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بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة المترجم 


۳ القشيه الى 
اقترحت على لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ترجمتها 
فتفضلت اللجنة مشكورة بالموافقة - 

مؤلف هذه القصة هو الكاتب الانجلیزی العاصی أولدس 
مكسلى الذى ولد فى عام ۱۸۹۶ ومات فى عام ۱۹۹۶ ٠‏ وقد 
قضى حياته كلها بين الكتب يقرأ ويكتب فى محاولة لاصلاح 
المجتمع بالنقد البناء ورسم صورة لعالم جديد تتوافر فيه 
السعادة والحرية للناس أجمعين 5 


وهو من ناحية آبيه حفيد توماس هنرى هكسلى السالم 
الشهس » وينتمى من ناحية آمه الى أسرة توماس آر نولد ناظر 
مدرسة رجبى المعروف فی عالم التربية فی يلاد الانجلين ٠‏ 
ومن بين آفراد آسرته من کان آستاذا ء ومن كان عالما » أو 
شاعرا ء أو روائیا ٠‏ فهو من بیت علم وأدب ء تأش فی نشأته 
بهذا الوسط الثقافى » وترود بقسط واف من ا معارف وقدر 
کبیں من الألفاظ المعبرة » ولا كان من الأدباء الموهوبين فقد 
كانت كتاباته دسمة تنطوى على فکر عميق وأسلوب رائع 
خلاب ٭ 


۳ 


يفقده ويعيش ضریرا كفيف البصر ء وقضی أياما كثيرة وحده 
فى غرفة مظلمة لايستطيع القراءة ولا تقع عيناه على شىء » 
فانقلب الى دخيله نفسه ینکر ویتامل ٠‏ وكان لهذه الفترة من 
حياته أثرها الكبير فى كل ماكتب فيما بعد » بعد مازال عنه 
خطر العمى الكامل واسترد شیئا من قدرته على الروّيا ٠‏ فهو 
يميل دائما الى التفكس المستقل والتامل الصوفى ٠‏ 


غب أن ما أصابه فى عينيه لم يصرفه عن التعلم وادمان 
القراءة ٠‏ وقد بدأ حياتة الأدبية شاعرا محتذيا فی ذلك حذو 
أكش الكتاب من جيله » ولبث شاعرا طوال حياته حتى عندما 
تحول من التعبی بالكلام النظوم الى النش الفنى يكتب به 
القصص والمقالات ۰ فهو فى نثره ينضح من الوجدان آکش 
تا سی فی المع ولان ربت فى الال و یتدم 
الطريف من التشبية والاستعارة والكناية ٠»‏ 


ولا آتم تعلیسه الجامعى فی أكسفورد رحل الى لندن 
واشتفل پالصسسافة 5 یکتب التالات والقصص القصيرة 9 


ثم شرع بعد ذلك یکتب الروایات الطويلة متاثرا بمنهج 
الکاتب الروائی توماس بيكوك الذی عاش فى القرن التاسع 
عشر واشتھی بسعة الاطلاع وروح التهكم والخيال الجامح 
و آخرج هكسلى العديد من الروايات التی اتخذ منها وسيلة 
لبث کشر من آرائه التى بشر بها ٭ 


وهو كاتب متنوع المواهب متنوع الموضوعات ٠‏ يقول 
عق | حور الال لمات انه الرجل الرصيب الث رکا بت 
دائرة المعارف البريطانية حينما يقوم برحلة طويلة أو 
يعلوف حول الصالم ٠‏ ولکنه ‏ على الرغم من عمق ثقافته 
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وغزارة علمه ‏ لم پقصی نفسه على مجرد التفكير » بل كان 
يمارس كثيرا من الأعمال ويعاشر الکثر من الرجال ‏ وكانت 
حياته الاجتماعية خصبة تمده بكثي من التجارب والخبرات ٠‏ 

يقول فى احدى قصصه التى کتبها فى باكورة حياته 
الأدبية : 

« أكش الناس يقبل على معركة الحمياة یخوضها بآراء 
مسبقة عن كل ثیء وله فلسفة جاهزة يحاول أن يخضع لها 
أمور هذه الدنيا بأسرها ٠‏ وهذا وضع مقلوب ء والصحيح 
هو أن پمارس الرء حپاته آولا > ثم يحاول بعد الخبرة أن 
يصوغ فلسفته وآراءه التى تتفق مع الحياة كما عر‌فها» + 

وعلى هذا النهج سار هكسلى فی حياته ۰ يمارس العمل 
ويكتسب الخبرة قبل آن يصوغ الرآی ء لا تكبله قيود البادیء 
والأصول والتقاليد الموروثة ٠‏ ومن أجل هذا كان ثائرا على 
المألوف ٭ وکانت له آراء عجيية لایسیفها المجتمع » ولكنه 
وضع حريته فى الرآی فوق استرضاء الجماهي ٠‏ 

وشغل نفسه طوال حياته بالعلاقة بين العلم والمجتمع » 
فكتب روايته الشهيرة «العالم الطريف» التی سبق لى أن نقلتها 
الى اللفة العربية ٭ وفى هذه الرواية عبر هكسلى عن خوفه 
من سيطرة العلم سيطرة كاملة على حياة الناس ۰ وأشفق على 
الجتمع البشری من الحا فى قطبیق العلم الى اد الذی 
ثنتفی معه فى حیاته الماطفة والشعس وتقدیر المال ٠‏ 

فى مثل هذا العالم الذی يقوم على قواعد السلم دون 
غيرها تصبح ا یا؟ آلية يتشابه فيها زيد مع عمرو وتتلاشی 
المميزات الخاصة لكل فرد ٠‏ 


كان هكسلى فى كتابه هذا متشائما فى مستقبل البشرية 
الى آقصی الحدود ٠‏ وبسد ما مرت السئون أدرك أن هذا 
التشاوم لايؤدى الى اصلاح آسپاپ المعاناة والشِقام , فأخرج 
کتابا آخی آسماه «عود الى العالم الطريف» راجع فيه آراءه 
السابقة ء وکان آکش تفاؤلا وأشد ميلا الى الفک البناء » 
ودعا الى الزید من الديمقراطية والحرية » والى رفع مستوی 
العيشة بضبط النسل وتنظيم الأسرة * 

ولبث پنکر فى تصویر عالم جديد تتوافر للسء فيه 
امرية والسمادة ۰ و آخی! انتهی الى رسم صورة خيالية لهذا 
العالم فی قصته «الجزريرة» التی أقدمها اليوم الى القراء ٠‏ 

ولى مع هذا الكتاب قصة ٠‏ فلقد كنت دائما شغوفا يكل 
ماكتب هكسلى آقرآه وآتدبره وأنقل بعضه الى العربية بنصه 
الكامل آحیانا وفى صيغة ملخصة أحيانا آخری ۰ حتى كان 
صيف عام ۱۹۱۲ حينما آتيحت لى فرصة لزيارة الولايات 
المتحدة الامريكية ء وطفت بالعديد من ولاياتها ۰ ولا بلنت 
سان فرانسسکو بولاية کالیفور نیا وقابلت هناك المسئولين عن 
تنظیم رحلتی » پادر نی أحد هم بقوله انهم يعلمون عنى آنی 
من المولمين بانب هکس + ولا كان الرجل فى ذلك امین پت 
فى بركلى على مقر بة من مدينة سان فرانسسکو آستاذا زائرا 
فى جامعة کالیفور نیا يلقى على طلبتها محاضرات فى الأدب 
المعاصر »فقد اتصلوا به يخطرو نه بقدومى ء وتفضل بدعوتى 
الى زيارته بمنزله ۰ ولبيت الدعوة بسرور بالغ لأننى وجدت 
فيها فرصة ألتقى فيها بهذا الكاتب العظیم » وأجرى معه 
حديثا يزيدنى علما وبصيرة يفكره ونظراته فى الحياة 1 

ودهشت ليساطة النزل »> و تواضع الرچسل » وآخذنا 


نتجاذب أطراف الحديث زهام ساعتین ‏ وأذهلنى منه عمق 
ثقافته واتساعها وشمولها ء فهو على دراية تامة بتقدم العلوم 
الطبيعية » و بالتاريخ السياسى و تاريخ الاذیان » و بکثر من 
اللفات الحية واللغات البائدة , وآداب الشعوب ء ومشكلاتها 
السياسية والاقتصادية 2 ونظريات التطور وعلم النفس 
الحديث » والفنون القديمة والحديثة بضرو بها كافة , وعلوم 
الفلسفة والتربية ۰۰ ماذا آقول ! انتی لا أكون مفالیا اذا 
قلت ان الرجل موسوعة علمية كاملة ء امتزجت فى شخصه 
مختلف المعارف والثقافات , وكون لنفسه من هذا المزيج 
فلسفته الخاصة التى آخرجها فی كتب آدبية رائعة تتسم 
پروعة الاسلوب والأداء ٠‏ 


وراعنى من الرجل خاصة وعيه مشكلات هذه المنطقة من 
العالم التى نعيش فيها » منطقة الشرق الأوسط » مهبط 
الوحى والديانات »> وعطفه على العروبة وآمالها . وميله الى 
التصوف وتقديره له » وايثاره التصوف الاسلامى على التصوف 
البوذی الهندی » لأن النوع الأول من التصوف منشیء بناء » 
فى حين أن التصوف البوذی سلبی هدام ء لا يحث على عمل . 
ولا يدفع الى خلق أو ابتکار وأخذ پروی لی أبياتا من الشمر 
بالانجليزية هی ترجمة لشمر جلال الدين الرومی الذی آبدی 
اعجابا شدیدا به - كما عبس عن أسفه الشدید لأنه لایعرف 
اللغة العربية لكى يتمكن من أن ينهل من الثقافة الاسلامية من 
مصادرها الأصيلة - 


و آردت أن آظفر من الرجل فى نهاية الزيارة بحديث عن 
. آحدث آرائه فى الاجتماع والسياسة والاقتصاد و تقدم العلوم 
واضارة البشرية عامة , آنشره بعد عودتی لبلادی ء فقال : 


۷ 


عن من حدیث مطول ریما لایلم بکل آطراف الوضوع آن 
آهدی اليك آخر مولفاتی لعلك و اجب فيه بغيتك » و نهض ال 
مکتبته وعاه منها .بكتاب آمهره بعبارة اهداء لطيفة ء فقبلته 
مثه شاکرا » ثم انصرفت ˆ 

والکتاب الذی آهدانی اياه هو قصة «الجزيرة» التی آشرت 
الیها من قبل فى هذه القدمة ء ولعل هذه القصة هی آخس 
ماكتب قبل وفاته ˆ وعکفت على الكتاب أقرأه » وعزمت على 
آن آنقله الى اللغة العر بية » ومضت السنون دون أن أحقق 
ما اعتزمت حتى كانت هذه الفرصة الطيبة التى أتاحها لى 
الجلس الأعلى للثقافة ٠‏ 

والكتاب عبارة عن قصة حول جزيرة خيالية اسمها بالا 
تقع فى بقعة نائية بالمحيط الهادى بعيدة عن حضارات الشرق 
والغرب » عاش أهلها مائة وعشرين عاما فى مجتمع مشالى 
توافرت فيه كل أسباب الحرية والسمادة ء لايتقيد بما ألفنا 
من نظم ء فلا هو بالمجتمع الرأسمالى » ولا هو بالمجتمع 
الشيوعى ۰ آهله متصوفون یوّمنون بالعلم الحديث وامكاناته, 
العلم الذى يتحرر به الانسان » وليس العلم الذى يستعيد 
الانسان ٭ وان کان العلم فى قصة «العالم الطريف» قد جعل. 
الحياة على الأرض جحيما ء فالعلم ذاته فی هذا العالم الجديد 
قد أقام على الارض نعيما ˆ 

وقد تم هذا اللقاء بین الشرق والغرب » وهذا التزاوج 
بين العلم والايمان عندما وفد الى جزيرة بالا طبيب من آهل 
الغرب يمثل العلم الحديث استدعاه حاكم الجزيرة لمعالجته من 
مرض عضال آلم به وكاد أن يودى بحپاته » وهذا الحاكم رجل 
بوذى مغرق فى تصوفه ء وآفلح الطبيب فى علاج الرجل. 
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فنشأت بينهما صداقة قوية ترمز للجمع بين العلم والدين » 
واتغذ الحاكم طبيبه وزیرا له ء وتماهدا على اصلاح الأمور 
فى مملكة بالا على هذا الأساس ٠‏ وسرعان ما آشد. النساس 
جميعا بهذا الاسلوب الجديد من العيش الذی يجمع بين العلم 
والايمان ۰ 

وبھذہ الجزيرة ثروات طائلة من اليترول والمعادن اثارت 
حسد العالم المحيط بها ومطامع المستعمر ين وشركات 
الاستثمار فى أوربا وأمريكا ٠‏ فرآی أحد مديرى هذه 
الشركات الذى يملك كذلك الكثس من الصحف أن يبعث الى 
بالا وكيلا عنه - هو ويل فارنبی - آحد المحررين فى صحفه» 
ليستطلع مجالات الاستثمار فى ابمزيرة ء ویلعتی بالسئولین 
فیها يدرس معهم امکان ابرام اتفاق مشترك شبيه ہما یحدث 
عادة فى بلاد الثروة البترولیة ۰ 

ویصل ويل فار نبی بعد مشقة الى الجزيرة ویجوس خلالها 
ویتعرف على آهلها و آمور ها فبری العجب الذی پستنکره آولا , 
ولکنه لایلبث آن پقتنم به ویعتقد فيه ٠‏ 


ماذا رآی ويل فار نبی فى جزپرة بالا ؟ 

رأى قوما يأخذون بالصوفية البوذية مسلکا فى حياتهم 
و بالعلم الحديث طريقا الى التقدم والتطور ٭ 

والصوفية فوق هذه الجزيرة سبیل لتحریر النفوس من. 
سلطان المادة » وطریق الى يلوغ الاستنارة الکاملة والوعی 
الشامل بالتأمل العميق فى الحياة ومغزاها ٭ 

وقد آفاض الكاتب فى مواضع عدة من الكتاب فى تفصيل 
الكلام عن البوذية وآشار الى کشر من معالمها وأعلامها ء وقد 


£ 
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آوضحت فى هوامش من عندى بنبذ قصيرة مايشب اليه الكاتب 
من اسرار هذة العقيدة الدينية ء كما حاولت فى الهوامش 
كذلك أن افسی ماقد ینسض على الشاریء من الاشارات 
والاعلام التار یخیة الکثرة التی يوردها فی سياق القمصة 


بفرض أن القارىء على علم مسبق بها ٠‏ 


واهل بالا يفيدون من قوة الايحاء والتنويم المفناطيسى 
فى تعلیم الأطفال وعلاج المرضى ٠‏ ويمكنهم بتأثر عقار 
يتعاطونه اسمه «الموكشا» أن يعيشوا فى احلام حلوة عذبة 
يتصلون فيها بالواحد الأحد ويتأملون فى خلق السموات 
والأرض » ويتحدون مع الكون بمظاهره كافة ‏ وذلك هدف 
من اهداف التصوف السامية ۰ 

ولأهل بالا فلسفتهم الخاصة فى التربیة وتنظيم الأسرة » 
وفى الاقتصاد والسياسة » وفى العلاقات الانسانية » والفنون 
والثقافه ء ونظرة الانسان الى الموت » والتكنولوجيا الحديثة ء 
وكل شأن من شئون الحياة » متحررين تماما من العقد وقيود 
الماضى ومن الاستعمار البخیض - 


وفى رواية «الجزيرة» مجال فسسيح لس‌ض هذة الاراء 
وآمثالها فى حوار ممتع ء لأنها ليست قصة بالعنی الألوف + 
فهى تکاد أن تخلو من العقدة ء ولا تأبه بتحليل الشخصيات ۰ 
!نما ھی قصة لمر‌ض الآراء والأفكار ٠‏ 

ولست آرید أن آستر‌سل فى مقدمة الکتاب فى بسط کل 
ما جاء به من طريف هذة الآراع والأفكار ء و آوشر على ذلك 
أن أضع الكتاب بين يدى القارىء يستغرق فيه مع خيال 
الكاتب الذى آمل ان يجد فيه متعة ذهنية ولذة روحية ٠‏ 


۷۰ 


ولم يكن هكسلى فى کتابه هذا متفائلا کل التفاوله 
بسيادة النظام الجديد » لأن العالم ماتزال به كثير من الشرور 
التى تفتك بمحاولات التقدم و بما تحرزه الشسعوب من نعمة 
الحرية والاستقرار والاستقلال ٠‏ 

وفى قمة هذه الشرور نقمة المطامع المادية والاستعمان - 
ولذلك نرى هكسلى يتخيل فى نهاية القصة بأن الطامعين مق 
أهل الغرب يحيكون مع أحد الحكام المستيدين فى بلد مجاور 
لبالا مؤامرة للاستيلاء عليها ء فیدخل هذا الحاكم الستبهه 
الجزيرة غازيا ليحكمها حکما مطلقا ويمنح الستثس الاجنبى 
امتيازات يستولى بها على ثروة البلاد ۰ وبهذا تنتهى القصة 
وتخضع آرض الأحلام الى الواقع المىير ٠‏ 

ومما شجعنى على القيام بترجمة هذا الكتاب هو تلك 
الدعوة التى ينطوى عليها الى الأخد بالعلم والايمات وال 
الجمع بين فلسفة الشرق الروحية وفلسفة الغرب المادية فى 
كيان واحد ء وهو مانهدف اليه فى نهضتنا الجديدة» وما يتطلعم 
اليه الفکرون والمصلحون فى العالم الحديث * 


محمود معمود 


لحل 


الجسزيرة 


تأليف : آوندس هکسبی 
ترجمة : محمود محمود 


« عندما نضع مثلا أعلى 
لنا أن نفترض ما نشاء 

على أن نتجنب المستجيلات» 
آر سطو 
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« انتباه 4 

بهد+ الكلمة صاح اانادی ء وكآث مزمارا قد نطق فجاة 

« انتباه » انتیاه « 

هكذا أخذ الصوت یکرر النداء پنفس التفمة العالية 
الر تيبة التی تخرج من الأنف ٠‏ 

وکان ويل فارنبی مستلقیا بين آوراق الاشجار الذابلة 
وكأنه جثة هأمدة » شعره مشعث ء ووجهه ملطخ پصورة پشمة» 
به كدمات ورضوض ء وثيابه رثة ملوثة يالوحل ء عندما 
تیقظ من غفوته مذعورا ٠‏ 

وكأن مولى قد نادته صائحة : لثد آن أن تنهض وی تدی 
ثيابك لكى لاتتاخر عن موعدك بالمكتب ۰ 

فاعتدل قائما وقال لها دشکرا لك پاعزیز تی» ۰ 

وآحس آلا حادا بركبته اليمنى » و بصنوف أخرى من 
الألم فى ظهره ء وذراعیه ء وجبهته ٠‏ 

« انتباه » 

أخذ الصوت پردد هذه الکلمة دون آدنی اختلاف فى 
النغم » فاتكأ فارنبی على آحد مرفقيه ء و تلفت حوالیه ء ولشد 
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ماكانت حيرته.عندما لم .تقع عيثه على الحائط المكسو بالورق 
الرمادى ٠‏ وعلى السجف الصفراء التى تغطی غرفة نومه فى 
لندن » وانما وقعت على أرض فضاء وسط الاشجار » وعلى 
الظلال المستطيلة والاضواء المائلة التى تظهر فى الفابة فى 
الصباح الباکی ۰ 

د انتباه » 

لماذا قالت «انتباه» ؟ 


ولکن الصوت آخذ یر دد التول دانتباء 0 انتیاه» بشكل 
يدعو الى العجب ويخلو من العنی ! 

وتساءل : موی ؟ مو ی ؟ 

وكأن هذا الاسم قد فتح فى داخل رآسه تافنة , وفجآة 
شم رائحة «القورمالدهايد» » ووقمت عينه على تلك الممرضة 
النحيلة خفیفة الحسركة وهی تخب فى السين أمامه على طول 
الدهلين الاخضر » وطرقت أذنه خشخشة ردائها النفی ٠‏ 
وكانت تكرر قولها «رقم ۰۵۵ ۰ ثم توقفت ,2 وفتحت بايا 
أبيض اللون » فولجه » ورآی مولى فوق سریر مرتفع أبيض 
س مولى بالضمائد تفطی نصف وجهها ء فاغرة فاها - 

وثاداها «مولى » مولى 20٠٠‏ 


وتهدج صوته ء وأخذ يبكى » ويناشدها «حبيبتى 1[» 
وليس من مجيب ۰ ومن فمها الفتوح صسعدت زفرات خافتة 
متلاحقة ہنی معنی + وهو يكرر الندام «حبيبتى » 
حبیبتی ۰۰۰ » 


الجزيرة ے ۹۷ 


وعندئذ دبت الحياة فساة وللحظة قصيرة فى اليد التى 
كان يمسك بها ٠‏ ثم عادت الى السكون ٠‏ 
۱ وقال « هذا آنا , آنا ويل » 

ومرة أخرى اهتزت أصابعها ۰ وفى بطء زائد وبجهد 
ياد أطبقت على يده » وضفطت عليها لظة » م آرخت أصابعها 
ثانية ولا حراك فيها ۰ 

وصاح ذلك الصوت غير الانسانى «انتباه 0 انتباه» 8 

وسارع الى اقناع نفسه بأنها لم تكن سوى حادثة » فلقد 
کان الطريق مبتلا » وانزلقت العرية عبر الخط الأبیض ء وهو 
أمى يتكرر حدوثه ء والصحف مليئة بأمثاله , وما آکش ما أبلغ 
عن آشباهها » فروى مثلا «ان أما وأطفالها الثلاثة قد لاقوا 
حتفهم فى تصادم عنیف ۰۰۰» 
ان كانت تلك هي‌النهاية حقا ء رد عليها بالایجاب ۰ الهم أنه 
فى آقل من ساعة زمن بعد ماخرجت تحت الط من تلك القابلة 
الأخيرة الخجلة كانت (مولی) فى عربة الاسماف تلفظ آنفاسها 


الآخرة ۰ 


ولم يكن قد أعارها التفاتا عندما أولته ظهرها لكى 
تتصرف ۰ بل ولم يجرؤٌ على ذلك » فان نظرة آخری الى ذلك 
الوجه الشاحب الذى يعانى الألم قد تفوق قدرته على الاحتمال 
وكانت قد نهضت من مقعدها وتحركت ببطء شديد تذرع 
القرفة من جانب الى جانب » بل تحركت ببطء لتختفى من 
حيائه ٠‏ فهل يسترجعها ء ويطلب عفوها » ويقول لها انه 
مازال يحيها ٩‏ 


۱۸ 


وللمرة الماثة ناداه المرمار يصوت واضح الى الانتیاه 5 

وهل أحبها فعلا فى أى وقت مضی ؟ 

وعادت به ذاكرته الى همستها وهی تشلفت خلفها عند 
عثبة الباب قا قائلة «تصحيك السلامة يا ويل» ۰ ولقد كانت 
«هى» التى قالت «اننى مازلت أحبك يا ويل > على الرغم من 

او لو کیو اسم و وی 
رت 


وقفز من مكانه وانطلق نحو الباب اشارجی وفتحه. 
واستمع الى خطوات تراجعها على الدرج ء وكأتها شبح عند 
منہلج الصباح خلف وراءه عطرا خفیف الرائحة مألوفا آخذ 
يتلاثى فی الهواء ۰ وأغلق الباب مرة آخری و آخذ یجول فی 
غرفة النوم الر مادیة والصفراء وتطلع من النافلة ٠‏ ويعد 
بضع ثوان رآها وهی تعس الطريق و ترکب السيارة ۰ واستمع 
الى صوت مفتاح التحريك وهو يدور بصوت عال ء دفعة آو یء 
ثم دفعة ثانية ۰ وبمدئد استمع الى طنين المحرك ء فهل يفتح 
النافدة ؟ وأصغى الى نفسه وهو يصيح فى خياله «مهلا 
يامولى » مهلا ! » 

وظلت النافدة مغلقة ء وبدآت السيارة فى التحسرك ء 
ودارت عند الناصية ء وآصبح الطريق خاليا ٠‏ وفات الأوانء 
واستمع الى صوت ساخر أجش وهو يكرر القول «الحمد لله 
ا فات الأوات !» ومع ذلك فقد كان الاحساس بالذنب فى 
صميم القؤاد ۰ وتأتيب الضمیں یهن فى نفسه - ولکنه 
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استطاع برغم هذا التانیب أن یشعر بشىء من السر‌ور. ۰ فلقد 
كان هناك شخص وضيع فاسق همجى » شخص غریب بنیض 
- ولكنه يعس فى الواقع عما فى نفسه ب تساوزه الفرحة يأنه 
:لم يعد أمامه الآن مايعوقه عن الظف يما يريد ء وماير.يد هو 
عطر آخر ٠‏ هو الدفء والمرونة ینیمثان عن جسم أكش نضارة 
وشيابا ٠‏ 


0 ثم نادى المزمار «انتيام» ۰ 


نعم «انتباه» انتيام الى مخد ع بابن الذی یفوح بالمسك » 
والذى یتواری فى فجوة قرنفلية اللون كالفراولة ء لها 
نافذتان تطلان على شارع تشار نج كروس يتسرب من خلالهما 
طوال الليل وميض خاطف يصدر عن لوحة مرتفعة عالية تعلن 
عن «پور ترجين» وتقع على الجانب الآخى من الطريق ٠‏ وكلمة 
«جين» قرمزية اللون ‏ وقد آمست الفجوة لعشس ثوان «قليا 
.مقدسا» ٠‏ ولعشی ثوان معجزءة تلذلاً الوجه المتورد ‏ الذی 
كان پلاصقه - وكأنه وجه صاروفيم » وقد صاغته نار احب 
الدفينة فى صورة آخری ۰ ثم حدث بعد ذلك تحول آشد عمقا 
فى ظلام الليل ٭ ودقت الساعة دقة أولى » وثائیة ء وثالثة » 
ورابعة ۰ ربی اجملها تدق آبد الآبدين ! وعندما دقت 
'الساعة الکهر بائية دقتها العاشرة تبدت له روّية أخرى ‏ روية 
الموت والفزع الأکبں ٭ذلك أن الاضواء هذهالمرة كانت خضراء 
وتحولت فجوة بابز الوردية لعشر ثوان مقيتة الى بوّرة من 
الوحل ء واستحالت پابز الى مايشبه الجثة التى أصابها صرع 
بعد الموت ٭ وعندما اتخذ اعلان «الجين» اللون الأخضى تعذر 
ٴ نسیان ماحدث وحقيقة الانسان الذى كان » ولم يعد پوسعه 
الا أن ينمض عينيه ويغوص ‏ ان استطاع ‏ بدرجة آشد عمقا 


ہی 


فی العالم' الآخن ۶ عالم الشهوات الحسية ء وآن یفوص بعنفه» 
عن عمد : فى تلك الثوبات التی تطب بضوابك » وهی توبات 
كانت مولى المسكينة غريبة عنها تماما - (انتباه !) موی التق 
ھی الآن فى ضمائدها » وفی مثواها الرطب فى هایجیت 
لش كانت ساك ت مس قال هي ات التي 
يجعله يفمض العين كلما سقط الضوء الأخضر على بابز وهی 
عارية فيحيلها الى لون الحثة ٠‏ ولم تكن مولى وحدها هى ماجال 
بخاطره , فلقد رأى ويل من خلف جفنيه المطبقين آمه شاحبة 
اللون كالكاميو (حجر كريم) روحانية الوجه مستسلمة للألم» 
پداها فى صورة بشعة وقد آصايهما التهاب المفاصل فهبط 
بهما الى مستوى دون مستوى البشر ء كما رآى أخته مود واقفة 
خلف كرسي المقعدين الذی كانت تعتلیه الم وقد کساهاالشحم 
واهتن جسمھا كما پھٹز الهلام واستولت عليها الشاعر التى 
لم تمي عنها قط تعببرا صحيحا بالحب الذى يبلغ ذروته ٠‏ 


« كيف تستطيع ذلك يا ويل ؟ » 


ورددت مود العبارة قائلة «نعم “ كيف تستطيع ؟ » 
بصوتها الرنان المرتعش والدمع يساقط من عينيها ٭ 


ولم يس جوابا . أى جواب فى آلفاظ يستطيع أن يتفوه. 
بها فى حضورهما ء وان استطاع فان هاتين الشهيدتين ‏ الأم 
التى استشهدت فى زواج غير سعيد ء والأخت التى استشهدت 
فى بن‌ها بأمها ‏ لایمکن أن يفقها قوله ٠‏ لاجواب اللهم الا ان 
كان فى لفظ اشد مايكون موضوعية علمیة فاحشة ء وفى 
صراحة .مرفوضة ٠‏ يسألانه «كيف استطاع أن يفعل ذلك» 
لد استطاع ء بل لعله آرغم عملیا على ذلك ء لأن لبسابز 


۱ 


خصائص بدئية معينة لم تكن من صفات مولي » كما كانت 
فى بعض اللحظات تسلك سلوكا لايمكن ان يتطرق الية ذهن 
مولى * 

وسادت فترة طويلة من الصمت ء ثم ب وعلى غير انتظار س 
.عاد الصوت الغريب يرددقوله : 

« انثياه » انتباه » 


انتباہ الى مولى » وانتیاه الى مود والى امه ء دانتباه الى 
بابن ء وفجأة برزت من ضباب الفموض والاضطراب ذکری 
ثانية ء فلقد آوی الى ركن بابز القر نفلى ضیف آخر » وار تعش 
جسمها نشوة من عناقه ٠‏ فشعر بالاضافة الى الاحساس 
بالذنب - بهم فى قلبه 9 فی حلقه ۰ 

« انشباه » 


اقترب الصوت » و نادی من مکان ما جهة اليمين ۰ وادار 
ويل رأسة ء وحاول ان ینهض حتی يشهد النظ بصورة 
اوضح ٠‏ غي ان الذراع التی كان يستند الیها بدآت تر تعش» 
ثم هوت وسقط بين آوراق الشجر ٠‏ ولا كان مجهدا الى حد 
لایستطیع معه استرجاع الاضی فقد استلقی مکانه لفترة 
طويلة محدقا الى أعلى من خلال جفنین نصف منمضین نحو عالم 
من حوله لم يدرك له کنها ۰ آین هو ؟ وکیف وصل الى هذا 
الکان ؟ ولم يكن ذلك مهما فى حد ذاته » اذ لم يكن يهمه فی 
تلك اللحظة سوى مايحس من آلم ومن ضعف قاتل ٠‏ ومع ذلك 
فقد دفعه امتمامه العلمى الى ۰۰۰ 

هذه الشجرة ‏ مشلا التی الفی نفسه (لسبب ليس 
يعرفه) ملقى تحتها ء و مدا ا ذع ا مرتفع بقشرته الرمادية ء 


Y۲ 


و باعلاه عقدان متقاطعان من الاغصان المرقشة بضوء الشمس 
- هذه الشجرة على هذه الصورة لابد أن تكون من أشجار 
الزان ٠‏ ولكنها ان كانت كذلك فان أوراقها لايصح أن تكون 
دائمة الخضرة كما بدت وهنا أعجب ويل بنفسه لوضوح 
منطقه ٠‏ ولاذا ترفع شجرة الزان جذورها کالأکواع فوق 
سطح الأرض على هذا النحو ؟ وهذه الدعامات اقشبية 
العجيبة التى تستند اليها الشجرة القسبيهة بشجرة الزان 
ما مكائها من الصورة ؟ 

وما أعجب هذه الفراشات التى تنقض هناك فى ضسوء 
الشمس الشديد ٠‏ لاذا هى فى هذا الحجم الكبير » لازوردية 
بشكل غير مآلوف أو سوداء کالغمل » واسعة العينين بها كلف 
غير معهود ؟ والارجوان يطل من الکستناء . والفضة منثورة 
فوق الزمرد ء وفوق التوباز (حجر كريم) ء وفوق الياقوت 
الأزرق ! 

« انتیاه » 

وصاح ويل فارنبی بصوت ظنه عاليا مزعجا » «من 
هناك ؟ » فى حين آن كل ماخرج من فيه لم يكبن سوى صوت 
مشخفض رفيع س‌تعش ` 

ثم ساد سکون طويل ومخيف للغاية فيما بدا ٠‏ وبرزت من 
الفجوة التى تقع بين دعامتين خشبيتين من دعامات الشجرة 
حشرة لها آر بع وآر بعون رجلا » ضخمة سوداء اللون » وظهرت 
للعيان لحظة » ثم أسرعت مبتعدة وهى تجرى بأرجلها العديدة 
القرمزية واختفت فى فجوة أخرى ۰ 

وبصوته ا حخفیض صاح مرة آخری دمن هناك ؟» 


۳۲ 


وسمع خشخشة فى الاشبار التى كانت على پساره » 
وفجأة ظهی طائر اسود ضخم فى حجم الغراب ‏ وليست بی 
خاجة الى القول بأنه لم يكن غرابا ‏ وكأنه وقواق قد أطل مث 
ساعة حائط ٠‏ وصفق يجناحين آطرافهما بيضاء ء ثم اندفع 
فی الفضاغ الذی يفصله عن ويل » واستقر فوق أدنى آغصان 
شجرة صغيرة ذابلة تبعد آقل من عشرين قدما عن المكان الذى 
كان يرقد فيه ۰ ولاحظ ويل أن منقار الطاش بر تقا ی اللون» 
وتحت كل عين بقعة صفراء جرداء » وان له الفادا صسفراء 
فاتحة تنطی رأسه وموّخرته ء مع لمة كثيفة من اللحم العارى» 
وهن الطائر رآسه فى خيلاء وحدق فيه بعينه اليمنى آولا ثم 
بعينه اليسرى بعد ذلك » وبعدئذ فتح منقارة البرتقالى ء 
وصض عشر مرات أو اثنتى عشرة مسرة ينفم منخفض على 
المستوى الحمامی من السلم الموسيقى » وصدر عنه صوت شبيه 
بالفواق » وفى كلمات غنائیة بنغمة (دو دو سول دو) صاح 
قائلا «الآن وفى هنذا المكان یاقسوم ء الآن وفى هذا المكان 
ياقوم» ٠‏ 


وكأن هذه الكلمات قد ضغطت على زناد ء وفجأة تذکر 
كل شىء ۰ هنا بالا الأرض المحرمة ء المكان الذى لم يزده 
صحافى قبل اليوم ٠‏ ولابد أن يكون هذا الوقت هو الصباح 
الذى ثلا ذلك الساء الذی فشد فيه ر شده فا پهر وحده خارج 
ميناء راندانج لوبو ۰ تدك كل شىء : الشراع الأبيض الذی 
انتفخ بالريح فاتخذ شكل ورقة المنغوليا ء والماء يتدفق عند 
مقدم السفينة » وبريق الماس على قمم الامواج » والقنوات. 
التى تشبه اليشم المجعد ء وعبی المضيق شرقا تلك السحب ء 
وعجائب ذلك اللون الأبيض المنحوت الذى يعلو براكين بالا 


۲ 


وفئ جلسته عند فراع البفة تنبه الى نفسه فاذا به يغنى 
ویشس بسمادة لاتشوبها شائبة و بدرجة لايتصورها العقل٭ 
وحملت الریاح فوق موم الیحر الصاخب نشیده اذى 


ولیست بنا حاجة الى القول بأن ماحذر منه كل اللاحین 
الحذرين الجر بين قد حدث ب العاصفة الهوجاء تهب من أين 
لايدرى » والريح العاتية والطر والموج تثور فجأة مسعورة 
مجنو نه nw‏ 

وتغنى الطائی «الآن وقى هذا المكان پاقوم ء الآن وفى 
هذا الکان یاقوم» 0 


وخطر له أنه من العجیب حقا أن يكون هنا تحت‌الاشجار 
ولایکون هناك فى قاع مضیق بالا » بل - وهو آسوآ من ذلك 
ألا يكون حطاما عند سفح الجبل ٠‏ لانه حتى بعد أن استطاع 
بمعض المجزة آن يقود سفينته الغارقة خلال الموج ويرسيها 
على الشاطىء الرملى الوحيد بين تلك الاميال من سواحل بالا 
الصخریة ۔۔ حتى مع ذلك لم تكن النهاية ۰ فلقة كانت التلال 
شامخة ‏ ولكن فى أعلى مكانه النخفض كان هنأك واد ضيق 
يجرى فيه تيار من الماء تقطعه مساقط شنافة متتابمة ء وکانت 
هناك آعشاب وأشجار تنمو بين جسدران من ابر الرمادی ب 
ستماثة أو سبعمائة قدم من الصخس عليه أن یتسلقها - فی 
حذاء خفيف كحذاء لعبة التنس ۰ وكل مواقم الاقدام زلقة 
تغمس‌ها المياه ۰ وفوق ذلك تلك الأفاعی » واحداها سوداء 
تلتف فوق الفصن الذی كان يتشبث به ۰ وبعد خمس دقائق 
تكورت الأفعى الخضراء الضشة هناك فوق صخرة ناتثة فى 


o 


المكان الذی كان يتأهب ليخطو عليه ۰ فزع يتلوه فزع آشد ˆ 
وقد انخلع قلبه لمرأى الأفعى وسحب قدمه پشدة ٠‏ وأفقدته 
توازنه هذه الحركة المفاجئة التى لم يحسب لها حسابا ٠‏ ومرت 
به برهة طويلة من الفثیان وهو موقن فى جزع شديد أن هذه 
هی نهايته * وترنح عند الحافة ثم موی ٠‏ الموت » الموت ء 
الموت ! وبعدئذ الفى نفسه - وفی آذنیه صوت الخشب یتطایر 
شظایا - معلقا فى آغصان شجرءة صفرة ء وجهه مخدوش , 
ورکبته الیمنی مجروحة تسیل منها الدماء » ولکنه مابرح على 
قيد الحياة ۰ فتابع تسلقه فى عناء شدید » وقد آلته رکبته 
وأوجعته .ولكنه واصل التسلق ˆ ولم يكن له عن ذلك بدیل ˆ 
ثم آخذ النور يتلاثى » وفى النهاية كان يتسلق فى شبه 
الظلام » يدفعه الايمان والیاس القاتل ٠‏ 

وصاح الطائر «الآن وفى هذا المكان ياقوم» . 

غير آن ويلفار نبى لم يكن فى هذه الآونة ولا هذا المكان * 
بل كان هناك فوق الصخور وفى لحظلة السقوط المفزعة ٠‏ 
وخشخشت الأوراق الجافة تحت قدميه و آخذته الرعشة » فكان 


پر تجف فى عنف شديد وعلى غي ارادته من قمة رأسه الى 


أسقل قدميه + 


۳۹ 


عات 


وفجأة لم يعد الطائر واضع العبارة و بدأ يصيح ٠‏ وطرق 
:أذنيه صوت بشرى حاد يقول«المينة» (طاش آسيوى) ۰ وأضاف 
بعد ذلك شیئا فى لنة لم يفهمها ويل ٠‏ ثم استمع الى صوت 
عط قوق راف القن الماقة یی مها دمن وهاد 
الصمت بعد ذلك ۰ وفتح ويل عينيه فرآی طفلين رائین 
يتفرسانه وعيونهما تحملق فى دهشة وفزع مریم - آصفرھما 
صبى نحيل الجسم رہما كان فى الخامسة أو السادسة من عمره 
'لايستره سوى ازار أخضير اللون ٭ والى جواره تقف فتاه 
صغيرة تكبره باربع أو خمس سنوات تحمل فوق رآسها سلة من 
الفاكهة ٠‏ وكانت ترتدی ثوبا قرمزى اللون يكسوها من 
.خصی‌ها حتى عقبيها ۰ آما ما فوق اخصر فقد كان عاريا » 
بشرتها تتلألاً فى ضوء الشمس فتتخذ لون الئحاس الباهت 
المطلى بلون وردى ۰ ووجه ويل نظرته من طفل الى آخ ٠‏ 
ما أجملهما ء وما أكملهما ء وما آشد ما هما عليه من آناقة ء 
وما آشبههما بالسلالة الأصيلة ۰ آما الصبى فهو مخلوق رائع 
ا حسن قوى متكور وجهه كالملاك - والفتاة مخلوقة آخرى 
رائعة الجمال » دقيقة الملامح ء وجهها صخر الحجم مستطيل 
.جاه النظرات تحوطه ضفیرتان من الشص الاسود * 


ثم كانت صيحة أخرى مباغتة ٠‏ والطاش فى مجثمه 
فوق الشجرة الذابلة يتلفت فى عصبية يمنة ويسرة ء وبعد 
صيحة أخيرة من الذعر انطلق فى الفضاء < ومسدات الفتاة 


¥ 


يدها لمصافحة ويل دون أن ترخى نظرتها الى وجهه ٠‏ أما 
الطائر فرفرف جناحيه ء ثم استقر » واهتن هزة كبرى » اتزن 
بعدها ,و بعدئذ طوی جناحيهوشرع فورا فى فواق متواصل ٠‏ 
وشخص اليه ويل يغس دهشة ؛ فأى شىء كان حينذاك ممكن 
الوقو ع - حتی الطیور الناطقة التی تجثم فوق اصبم؛ طقل 
صغيز ۰ وحاول ويل أن يبسم لهما » غنيس أن شفتيه كانتا 
لاترالان ترتعشان ۰ وقد قصد با بتسامته أن پتودد اليهما 
ولكنها بدت كأنها حركة فى الوجه تدعو الى ا خوف ۰ واختفى 
الصبی خلف أخته ۰ 

وكف الطاش عن الفواق و بدأ يكرر لفظة. لم ينهم ويل 
لها معنی * هل كانت هذه اللفظة «رونا» ؟ كلا , كانت 
#كارونا» بالتآكيد ٭ 

ورفع يدا مرتجفة وآشار الى الفناكهة فی السلة 
لمستديرة : المنجة والوز ۰۰۰ وسال اللعاب من قمه الجاف ۰ 

وقال «أنا جانع». : م أحس أن الطفل فى مثل هذه 
الفلروف الفريبة قد يكون آکش تفهما له اذا هو اصطنع 
اللهجة التی يتحدث يها رجل صينى يلعب دورا فى ملهاة 
موسيقية » فغير من عبارته وجعلها كحديث الاجنبى عن 
اللنة ۰ 

وفى لفة انجليزية سلیما.قال الطفل «مسل تريد أن 
تأكل ؟ » 

فرد عليه بقوله «نعم » آكل » آكل» 

فهزت الطفلة رأسها وقالت للمينة «ايتعدى».* وصدر 
عن الطائر صوت احتجاج وعاد الى مجشمه فوق الشجرة الذايلة 


۳۸ 


ورفعت الطفلة ذراعيها الصفی تين النحيلتين بحركة كحركة 
الراقصة ورفعت السلة من فوق رآسها ووضعتها فوق الأرض» 
وانتقت اصبع مول وقشرته » وبمزیج من الاحساس با لوف 
و الشفقة تقدمت نحو الرجل الغريب » وبلفة غير منهومة صاخ 
الطفل منذرا وتشبث پردام آخته ۰ و نطقت الطفلة کلمة تدل 
على الاطمئدان ثم وقفت على مبعدة من المخاطن ورفمت اصبع 
الموز وسالت الرجل : 

« هل تریده ؟ » 

ومد ويل فارنبی يده وهی ماتزال ترتمش " و بعذر 
شدید تقدمت الفتاه. ثم وگفت.» لم قبعت 0 و تطلبت اليه فی 
امعان شدید ٠‏ 

وقال وقد نفد صبره «اس‌عی» * 

ولکن الفتاة الصفيرة لم تتمجل » وظلت تحدق فى يده 
تحاول أن تثبین ان كانث بها آدنی اشارة الى حركة مريبة » 
ثم انحئنت الى الامام » ومدت ذراعھا فی حجذر شدید ۰ 

و توسل الیها قائلا « لله » ۰ 

و بامتمام مباغت کررت الفتاة قولها « ال ؟ » 

وسألته «آی اله ء فهناك آلهة کثرة» ٠‏ 

وآجابها وقد نفد صبره «من تشاءین منهم» * 

وأجابته «اننى فى الواقع لا أحب أيا منهم » انسا آنا 
أحب الواحد الرحيم» . 

وتوسل اليها قائلا «اذن فکونی رحيمة بى واعطنى هذا 
الاصيع من الموز».“ 


۹ 


وتفس تعبيرها ء وقالت معتذرة « آسفة » “ 

ونهضت منتصبة القامة وخطت الى الامام خطوة سريمة 
وأسقطت الفاكهة فى يده الرتمشة ٠‏ 

وقالت «هاکها» ثم قضزت الى الخلف بعیدا عن متساله. 
کا میوان الصغير الذی يتفادى المصيدة ˆ 

وصنق الصبى الصنير بيديه وضحك ضحكة عالية ٠‏ 
فالتفتت وقالت له شیئا ما ء وأومأ برأسه المستدين قائلا 
«ليكن ذلك ياسيدتى» وهرول بعيدا متسللا وقد شق طريقه 
خلال جسر من الفراشات الزرقاء والكبريتية » وتوغل بين 
ظلال النابة فى الجانب البعيد من الوادى ٠‏ 

وفسرت موقفها للرجل قائلة «قلت لتوم كريشنا اذهب 
وعد ومعك شخص ما» ٠‏ 

وآكل ديل اصبع الوز وطلب اصبعا ثانية وثالثة ٠‏ ولا 
تخفف من ألم الجوع آحس الحاجة الى اشباع رغبته فى 
الاستطلاع ˆ 

وتساءل «كيف تتحدثين الانجليزية بهذه الفصاحة ؟» 

قالت «لأن كل انسان يتحدث الانجليزية» ٠‏ 

د كل انسان ؟ » 

قالت «آقصد عندما لايتحدثون لنة آهل پالا» ٠‏ 

ولما كان الموضوع لايشوقها أدارت وجهها ولوحت بيد 
صغيرة سم أع » وآخذت تصش 0 


ومرة آخری أخن اللاش پرده «الآن وفی هذا المكان 


پاقوم» ۰ 3 هيط من مجثمه فوق الشسرة الذابلة واستقی فرق 
كتف الفتاة التی آخذت تقشر موزءة آخری آعطت ويل ثلثیها 
وقدمت ماتبقی للمينة ˆ ۱ 

وسالها ويل «هل هذا طائرك ؟» 

وهزت رأسها 

وقالت « المينات كالضوء الکھر بائی لاتخص أحدا دون 
الآض » 

« ولماذا يتفوه يهذا الکلام ۴6 

وأجايته صابرة «انه تعلمها» وكأنها بنغمة حديثها تقول 


له : ياحمار ! 
« ولاذا علموه هذا الكلام ؟ «انتباه» و «الآن وفى هذا 
الکان ؟ » 


وأخنت تفک فى اللفظ الصحیح الذی تعبر به لهذا 
الأيله العجيب عن الام الواضح فقالت «لأن ذلك ماینساه 
المرء » أليس كذلك ؟ أقصد آنك تنسی أن تتنبه الى ماهو 
حادث ء وهو مايعنى آنك لست هنا ولا فى هذا الزمان ٠‏ 

« والمينات تطیں هنا ومناك لتذ کر کم 5-5 آلیس كذلك ؟» 
الخال © ثم ساد الصمت ٠‏ 

وسألته «ما أسمك $« 

وعرفها ويل بنفسه 

« واسمى مارى ساروجینی ماك فيل » 


۳۱ 


« ماك فیل ؟ » غب معقول ۰ 

وآکدت له أن اسمها ماك فيل * 

« و آخوك الصغر اسمه توم كريشنا ؟ » 

وأومآت بالوافقة ۰ 

« یاللعجب 1 » 

« وهل آتیت الى بالا بالطائرة ؟ » 

« جئت من البحر » 

« من البح ؟ وهل لديك سفينة ؟ » 

« كانت لى سفينة » وتمثلت فى ذهن ويل الأمواج وهی 
فى آذنه الباطنية الى صوت اصطدامها ‏ وأخنت توجه اليه 
الأسئلة فيروى لها ماحدث : العاصفة ء والتجاع السفينة الى 
الساحل 0 ومخاطس التسلق المزعجة 0 والأفاعى » وفزعه من 
السقوط ۰۰۰ ثم آخذ يىتعش مرة أخرى بدرجة آشد من أى 
وقت مضی ˆ 

و آصفت اليه ماری ساروجینی باهتمام وبغیں تعلیق 9 

ولا خفت صوته ثم سكت بعد ذلك تقدمت نحوه والطائی 
ماین‌ال جائما فوق كتفها »> ورکعت الى چواره ٭ 

وقالت وهی تضع يدها فوق جیهته «اسمع يا ويل 0 
علینا أن نتخلص من هذا الفز ع » وکانت تتکلم پننمة ابر 
وهدوء الواثق من أمره ۰ 

واصطکت آسنانه وقال «خبرینی كيف یکون ذلك» ۰ 


¥ 


فقالت «کیف ؟ بالطريقة الألوفة طبعا - اذك لى ثانية 
قصة الأفاعى وكيف سقطت » ٠‏ 

وهن ر آسه قائلا «لا آحب ذلك » ۰ 

قالت «بالتسآکید انت لاتعب » ولکن عليك أن تفعل ٠‏ 
اصغ الى ماتقوله الینة» ˆ 

وكان الطائر مافتیء ينصح بقوله «الآن وفى هذا الکان 
آیها القرم» ۰ 

واستطردت قائلة دانك لاتستطيع أن تکون هنا وفی هذه 
الآونة الا أن تخلصت من هذه الأفاعى ٠‏ قص على 
قصتها » ٠‏ 

وكادت عيناه أن تدمعا وهو يتول «لا آرید ء لا آرید» ٠‏ 

فأضافت .مارى سار وجينى قولها جادة «اذن لن تتخلص 
منها آپدا ٠‏ وستظل تزحف داخل رأسك دائما ٠‏ وآنت تستحق 
هذا الجرامء » ۰ 

وحاول آن يتحكم فى رعشته » ولكن جسمه لم يعد ملكا 
له ٠‏ وكأن شخصا آخر كان صاحب الأمر ء وقد عقد العزم على 
اذلاله بنية سيئة بنية ایقاع الأذى به ٠‏ 

وقالت ماری سار و جینی «تذکی ماحدث لك وأنت طفل 
| صغسر ۰ ماذا صنمت آمك عندما ألحقت بنفسك آذی ؟» 

وكانت أمه عند ذاك قد احتفسنته وقالت له «ولدى 
العرين ء طفلى المزین» * 

وفى ننمة تنم عن الدهشة والذهول قالت مارى «هل 


۲۲  ةريزجلا‎ 


فعلت ذلك ؟ ياللفظاعة إانها بذلك تضاعف الايذاء» وكررت 
القول فی شىء من السخرية » ولدى العزیز 5 «لست أحسب ال 
أن الايذاء قد لازمك ساعات متواصلات , وانك لن 


٠ » تنساه‎ 

ولم يعاق على ذلك ويل فار نبی بشیء ء بل استلقی مکانه 
فى صمت › وهو یرتعد فى رجفة لایستطیع كبتها ` 

« اذا آنت لم تفعل ء فلابد لى من أن أفمل ذلك آنا 
بنفسى ۰ اسمع ياويل : كانت هناك أفعى كبيرة لونها أخضرء 
وكدت أن تدوسها ٠‏ كدت ان تدوسها فأصايتك بذعر أفقدك 
توازنك فسقطت ٠‏ والآن قل هذا الكلام بنفسك ‏ هيا» - 

وفى صوت خافت طائع قال «كدت أن آدوسها , ثم ۰“ “» 
ولم يستطع أن يكمل العبارة ٠‏ وآخبرا استطاع أن يخرج مق 
بين شفتيه قوله «تم سقطت» يصوت يكاد لا پسسع . 

وعندئذ ا(سترجع حالة الفزع - غثیان الخوف »> وهزة 
الذعر التى آفقدته توازنه ء ثم ازدياد الخاوف > والثقة 
المروعة بآن تلك هی نهايته » 

« قلها مرة أخرى » ٠‏ 

« كدت أن آدوسها , ثم ۰۰ » 

واستمع الى نفسه وهو ينشج ۰ 

« حسن ياويل » اصرخ ! اصرخ ! » 

وتحول النشيج الى أنين ۰ ولا شع بالخجل ضغط على 
آسنانه وکف عن الأنين ٠‏ 

وصاحت به «لاتفعل ذلك ۰ آخرج آنتك ان كانت تريد 


5: 


أن تنطلق ۰ واذکسر تلك الحية ياويل » وشذکر كيف 
سقطت » ٠‏ 


وخرج الأنين من فيه مرة أخرى وبدآ يرتعش بصورة لم 
يعهدها من قبل ˆ 
« والآن آذکر لی ماحدث » ٠‏ 


0 اننى أستطيع أن أرى عينيها ¢ وأستطيع أن أرى 


لسانها وهی تخرجه وتدخله » ˆ 

« نعم انك تستطیع أن تری لسانها + وباذا حدث بعد 
ذلك ؟ 

« فقدت توازنى وسقطت » ۰ 

« قل ذلك مرة آخری ياويل » وکان يتنهد باکپا ٭ 

وآصرت على آمرها. «قل ذلك مرة آخری» ۰ 

« سقطت » ۰ 

« مرخ ثانية » ٠‏ 

فقال «سقطت» وهو يكاد یتمزق ارپا ارپا ˆ 

« مرة ثانية ياويل » مرة ثانية » وقالت ذلك فى عناد 
شدید ۰ 

« لقد سقطت » سقطت » سقطت ۰۰۰۰ » 

وکف عن النحیب شیئا فشیئا ء وخرج اللفظ من فيه 
فى یسر ء وخفت آلام الذکری التی آثارتها الکلمات * 

وکرر قوله «لقد سقطت» للمرة المائة ٠‏ 


وهنا قالت له مارى ساروجینی «ولكنك لم تسقط سقطة 
كبرى » ۰ 

« نعم » لم أسقط سقطة كبرى » * 

وقالت الفتاة «ففیم اذن هذه الضجة» ˆ 

ولم يكن فى نفمتها حقد آر سخرية ء ولا آقل اشارة الى 
ملامة ٭ انما كانت توجه اليه سوالا سهلا صی‌یحا یتطلب ردا 
سهلا صریحا ۰ أجل ء فيم كانت کل هذه الضجة ؟ ان الحية لم 
تلدغه ء وعنقه لم يندق ۰ وبهما يكن من آس فكل ماحدث قد 
وقع بالامس ما اليوم فهناك هذه الفراشات ء وهذا الطا شش 
الذی يدعو الى الانتباه ء وهذه الفتاة التى تحدثت اليه مؤنية 
ناقدة ء وبدت كال ملاك مما جاء ذكره فى الأساطير العجيبة وعلى 
بعد خمس درجات من خط الاستواء ء واسمها # صدقت آم 
لم تصدق ‏ ماك فيل ۶ 

وضحك فار نبی بصوت عال ۰ 

وصفقت الفتاة بيديها وضحكت هى الأخرى * و بعد 
لاظة شارك الطائ القابع فوق كتفها فى الضحك وكآته 
شيطان ملد الوادی بجلجلة صوته الذى رددت صداه الأشجار 
وكأن العالم بأسره قد انشطر نصفين من هذهالمهزلة الكيرى ل 
مهزلة الوجود ٠‏ 


۳۹ 


۳ - 


وفجاة سمع ويل فارنبی صونا عميقا یملق على ماحدث 
ويقول «يسرنى أن کل ما وقع انما يدعو الى الضحك» ٠‏ 

وتلفت ويل خلفه ورآی رجلا صفیں الحجم نحيلا فى زی 
أوربى ويحمل حقيبة سوداء ۰ وابتسم الرجل لويل ٠‏ وقدر 
ويل أن الرجل فى آواخ خمسينياته ۰ وكانت فوق رأسه 
قبعة من القش تخفى تحتها شمسا أبيض غزیرا ء وأنفه عجيب 
الشكل يشيه المنقار ء وعيتاه زرقاوان لاتتفقان مع وجهه4 


3 


ونادته ماری سار وجينى صائحة «جدی !» 

وتلفت الرجل الغريب من ويل الى هذه الطفلة ˆ 

وسألها «مم تتعجبین ؟» 
أفكارها ء ثم قالت «کان فى سفينة پا مس و هبت العاصفة 
فتحطمت السفينة ولأ الى الشاطیء هناك ٠‏ فكان عليه أن 
يتسلق الجبل ٠‏ وكان فوق الجبل بضعة آفاع , ثم سقط ء ولكن 
لسن حظه كانت هناك شجرة ولذلك فلم پصدت شىء سوی 
اصابته بدرجة منالرعب 3 الذی سبب له ر عشة شديدة ء 
ولذلك أعطيته بعض الموز . وحثثته على أن يكرر ماحدث 
آلف آلف مرة ٠‏ وبفتة آدرك أن الأمس لم يستحق ما أحسه من 


YY 


ذعر ٠‏ أقصد أن كل شىء قد مضى وانتهی مما جعله يضحك » 
ومع ضحكه ضحكت ء وبعدئذ ضحکت الينة ˆ 


وقال امد موافقا على مافعلت «حستا جداء ٠‏ 


والتفت الى ويل فارنبی وخاطبه بقوله «والان يسد 
الاسعاف السیکولوجی دعنی آفحص مايمكننى آداوّه لاخینا 
هذا المار السکین - وبهذه الناسبة آقول لك آنا الدکتور 


روبرت ماك فيل ٠‏ فمن آلت ؟ » 


وقبل آن يحبر الرجل چواپا قالت ماری سارو جيني «اسمه 
ويل » و اسمه الآخر فار اونكس لست أذكر بقية هذا الاسم 
الثانی» ۰ 

« فارنبى على وچه الدقة ٠‏ وليسام أسكويث فار نبى ۰ 
وكان والدى ‏ كما تتوقعون ‏ من الاحرار المتحمسين ۰ حتى 
وهو مخمور ء بل و بخاصة وهو مخمور» وصدرت عنه ضحكة 
ساخرة عالية لا تشبه فى شىء تلك الضحكة المرحة التى ملأ 
يهأ شدقيه وعس بها عن ترحيبه ہما تنبه اليه من آنه لم يحدث 
فى الام تیر يجين ها أخار ہے شید > 

وسألشه ماری سار و چینی باهتمام شد ید «و هل أحببت 
و الدك ؟ » 

واجابها ويل «ليس بالقدر الذی ینبنی» - 

وأفهم الدكتور ماك فيل النتاة «آن مایعنیه هو أنه كان 
يكره أباه» ثم آضاف عرضا «ان کثرین یکر هون آباءهم» 2 


A 


وقال مخاطيا ويل «أظن أنك أحب رچالٹا الامس‌یالیین 
السابقين » ٠‏ 

وقال فار نبى مؤكدا «ولدت فی ہاو مز برى» 5 

فاستنتج الدكتور أنه «من الطبقة العليا » ولكنه ليس 
فردا من فثة امیش أو أعيان المقاطعة» ٠‏ 

وعاد فار نبى الى امد یٹ فقال «هذا صحیح > ولقد كان 
و او سدقا الا + ولك مال کو 
مشتفلا بتعاطی الخمور ۰ آما أمى ‏ فقد لاتصدقون آنها ابنة 
رئيس الشمامسة ء آی والله رئيس الشمامسة» وضحك مرة 
آخری كما ضدك من قبل على حب والده للبراندی 0 

وحدق الدكتور ماك فيل فى الرجل لحظة ء ثم التفت . 
مرة أخرى الى أحزمة حقیبته ۰ 

ويدئمة العالم الوضوعی قال «عندما تضحك بهذا الشكل 
يصبح وجهك قبیحا يدرجة عجيبة» ٠‏ 

و آخذ ويل بهذه اللاحظة وحاول آن‌یخنی اضطرابه بشیء 
من التظرف ء فقال «انه قبیح دائما» ٠‏ 

وہل على العکس انه جمیل من‌وجهة نظن پودلی ہ الا عندما 
یس لك آن تصدر آصواتا کعواء الضبع ۰ اذا تحدث ده 
الاصوات ؟ » 

وقال ويل «آنا صحافی 0 مراسل خاص 3 يوچ على 
الشائعة ٠‏ أى صوت آخر كنت تتوقع منى ؟ کوکو ؟ بلا باذ ؟ 
مار كس ماركس ؟ » وضحك مرة آخسری › و نطق پاحسدی 


۹ 


طرائفه التى أتقنها ۰ وقال «آنا رجل من الرافضين لكل 
شىء ۰ 

وقال الدكتور ماك فيل «حسنا ء حسنا جدا ٠‏ والآن 
دعنا نباثر العمل »و آخرج من حقيبته مقراضا وشرع يمزق 
ا مانب الهلهل الملطخ بالدماء من السروال الذى كان يكسو 
ركبة ويل الجريحة ٠‏ 


وحدق فيه ويل وتعجب ال أى حد بقى هذا الرجل 
اسکتلندیا على أصله والى حد استحال الى بالانيزى (من آهل 
بالا) ٠‏ عيناه زرقاوان وأنفه بارز ولاشك ٠‏ أما بشرته 
السمراء ء ويداه الدقيقتان » ورشاقة حركته فهى بالتأكيد 
من مكان يقسع جنوبى تويد (فى اسكتلنده) ويبعد عنها 
کثر | ۰ 

وسأله دهل ولدت هنا ؟» 


وشل الد کتور رأسه إيجابا «فى شیفا بیو رام ۶ فی يدم 
وفاة الملكة فکتور پا» ٭ 


وبعد قصة آخبرة من المقسراض وقع جانب السروال 
وانکشفت ركبة ويل ٠‏ وفحصها آولا بدقة الدكتور ماك فيل 
وقرر آنها «ملطخة» ثم أضاف «ولكن لا آظن آن ا مرح خطیںء 
والتفت الى حفيدته وقال لها «أريدك أن تعودى الى المحطة 
وتطلبى الى فيجايا أن يحضر الى هذا المكان ومعه آحد الرجال 
الآخرين ٠‏ وقولى لهم أن یأخذوا نقالة من المستشفى» ۰ 

و آومات مارى ساروجينى پرآسها و نهضت دون أن تنبس 
ببنت شفة و آسرعت مهرولة فی الوادی ٠‏ 


Se 


وتابع ويل بنظر نه هذه الفتاة ذات الجسم الصغيرن ‏ و نظر 
الى ردائها السفلى الأحس وهو يتأرجح من جانب الى آخر » والى 
جذعها ذى البشرة اللساء وقد تلألاً فى لون ذهبى وردى فى 
ضو و الشمس 5 

وقال للدکتور ماك فيل «حفيدتك رائعة حشا» ٠‏ 

و بعد فترة من الصمت قال الدكتور ركان أبوها آکیں 
آبنائی » وقد مات منذ آربعة آشهر فی حادث وهو یتسلق 
الحبل» ۰ 

وتمتم ويل معزيا ء ثم كانت فترة آخری من الصمت ٠‏ 

وقال لویل محذرا «سيؤلمك هذا قلیلا , و آقترح أن تصفی 
الى الطائر» ولوح بيده فى اتجاه الشجرة الذابلة التى عادت 
اليها المينة بعد رحيل مارى ساروچپنی ˆ 

« آثصت اليه چیدا 4 وركن الانصات ء وسوف أصرف 
ذهنك عن الألم » ۰ 

و أصغى ويل فار نبی ء وعادت المينة الى موضوعها الأول 

و کان الزمار الناطق ینادی «انتباه 5 انتباہء 5 

وسال ویل دانتباہ ای ماذا ؟» آملا أن یش بجر اب شاف 
أفضل من الجواب الذى تلشاہ من ماری ساروجینی 7 

قال الدکتور ماك فيل «الى الانتباه» ٠‏ 

2 انتباه الى انتباه ؟ » 

« طبعاء ۰ 


وتننت الميشة بلفظة «الانتباه» وكأنها تؤكد قولها 
ساخرة - 

« هل لديكم العديد من هذه الطيور الناطقة » ؟ 

« لابد آن يكون هناك آلف منها على الأقل يحلق طائرا 
فوق الجزيرة ٠‏ تلك كانت فكرة راجا المجوز ۰ كان یظن ذلك 
فى مصلحة الناس ٠‏ وربما كان الأمى كذلك + وان كان فى 
ذلك شىء من الظلم على المينات المسكينة ۰ غير أن الطيور 
لسن الحظ لاتفهم حدیث البشر ؛ حتى ان كان الحديث من 
القديس فرنسيس (۱) » و استعلرد قائلا «تصسود آن تکون 
الوعظة لأنواع مختلفة من الطیور الطيبة ! أى ادعاء هذا ! 
لاذا لم يسكت وید ع الطيور تعفله هو ؟» و آضاف قائلا بنغمة 
آخری «یسن بك الآن أن تصنی الى صاحبتتا التی فى 
الشجرة : انا سوف آنظف جراحك» 


7 هاعى ذى م ۰ 
دجثل الرجل وعض عل شفته - 
« انتباه » انثباه » انتباء 4 * 
نعم لقد صدق . فان أنت آمعنت فى الاصفام ء خف عنك 
الام ˆ 
د انتیاه . انتیاه ۰۰۰۰ » 

۱ وقال الدكتور ماك فيل وقد آخذ يضمد اسح «انتی 

لا أتصور كيف حاولت أن تتسلق هذا الجبل » ۰ 


)١(‏ فرنسیس الإسيزى قديس ايطالى ( ۱۱۸۲ -- ۱۲۲۲ ) عرف 
:يته الشید ید للانسان والحمیوان بت التر جم 5 
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واستطاع ويل أن يضحك , وقال «آذکر بداية قصة 
اريون )١(‏ (الأرض المجهولة) ء فقد جاء فيها (ومن حسن 
الحظ أن المناية السماوية كانت الى جانبى» 5 

وطرقت أذنه آصسوات صادرة عن الجانب الآخس من 
الوادى ٠‏ فأدار ويل رأسه ورأى مارى ساروجينى وهی تخرج 
من بين الأشجار › ازارها يتأرجح وهی تخطو » وسار من خلفها 
رجل. ضخم كالتمثال البرنزى عاريا الى خصره ويحمل فوق 
كتفه أعمدة من الخير زان وقماشا ملفوفا لنقالة حفينة » ويتبع 
هذا الستلاق شاب مراهق. کل انا شالت 
یں تدی سروالا قصيرا أبيض ` 

وعندما اقترب الرجل الشسبیه بالتمثال البرنزی قال 
الدکتور ماك فيل «هذا فیجایا باثئاشارپا . وهو مساعدی» 

«فى المستشفى ؟5« 

وهل الدکتور ماك فيل رأسه وقال «فى حالات الطوارىم 
فقط اذ أننى لم آعد آمارس الطب ۰ هذا الرجل وأنا تعمل 
معا فى محطة للتجارب الزراعية ۰ أما موروجان مالندرا 
(ولوح بيده مشيرا الى الفتى الأسس) فهو معنا مؤقتا » یدرس 
علم التربة وتربية النبات » » 

وانتحی فيجايا جانبا ووضع يده الضخمة على كتف 
زميله » ودفعه الى الامام ٠‏ ونظس ويل الى ذلك الوجه النض 
العايس ء وعرف فورا بثیء من الدهشة والذهول آنه ذلك 
الشاب أنيق الملبس الذى التقى به مند خمسة أيام فى راندنج 
لوبو » والذی ركب معه سيارة الكولونيل ديبا المرسيدس 

)١(‏ قصة لصمويل بتلر ( 1١856‏ ۔ ۱۹۰۲ ) الکانب الانجلیزی وهى 
عبارة عن وصف لمدينة خيالية اتخذها وسيلة للسخرية من العقائد والأفكار 
السائدة ‏ المترجم ٠‏ 


ا 


البيضاء وطاف بها آرجاء الجزيرة ۰ وابتسم 2 وانفرجت 
شفتاه للكلام ولكنه تحكم فى ارادته . وهن الفتى رأسه بشكل 
غير ملحوظ ولكن بصورة تؤكد لویل ماطاف پخاطره ˆ 

ولمح ويل فى عينيه تعبيرا عن توسل المكروب ٠‏ وتحركت 
شفتاه دون آن يحدث بهما صوتا وكأنه قال «آرجوك » 
أرجوك ۰ وأعاد ويل انضباط وجهه ٠‏ 

وقال فى نغمة تنم عن المعرفة عن العارضة الرسمية ٠‏ 

« أهلا بك يامستي مالندراء ۰ 

وتدفس موروجان الصعداء وقال «آهلا» وانحنى قليلا 
الى الأمام + 

وتلفت ويل حواليه لبری ان كان الآخرون قد لاحظوا 
ما حدث ۰ آما ماری سار وجينى وفیجایا فقد كانا مشتفلين 
بالنقالة ء وأما الدكتور فکان يعيد آدواته الى حقیبته 
السوداء وم آداء المهزلة القصيرة بغر مشاهدين ۰ وواضح 
أن موروجان الصغی كان لديه مایدعو الى رغبته فى اخفاء 
أنه كان فى راندنج ٠‏ فلقد كان الکولو نیل دیبا آكش من والد 
للفتی الذی كان يرعاه ۰ كسا كان موروجان آکش من ابن 
طائع ‏ كان يقدس الکولو نیل تقدیسا ۰ فهل كانت العلاقة 
مجرد اعجاب طالب برجل قوی قام بتفجير ثورة ناجحة ء صفی 
فيها المعارضة و نصب نفسه دکتاتورا ؟ أم هل كانت هناك 
مشاعی أخرى تساوره ؟ هل كان موروجان يؤدى دور 
آنطو نیو س لهذا الهادريان (۱) صاحب الشارب الأسود ؟ رہما 
كان هذا هو شعوره نحو أعضاء العصابة العسكرية من رجال 
فى منتصف العس ور ہما كان هادر يانيحب الفتیانالوسیمین - 


)١(‏ امبراطور رومانی ) ۱۳۸-۷۲ ) كان بصطفی انطونيوس وقد 
یناه لیخلفه من بعده ‏ الترجم 
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يعوو اويل ان الك وين كان اف ي سا الک لوقيل 
دیبا عن أن يقدم اليه موروجان تقديما رسميا » فكل ماذكره 
عنه عندما سمح للفتی بالدخول کی مکثب الرياسة هو قوله 
«هذا هو مورو ء صدیقی الصفی مورو» ثم نهض ووضع يده 
على كتف الفتی وسار معه الى الأريكة وجلس الى جواره ٠‏ 
وسأله موروجان «هل تسمح لى بقيادة المرسيدس ؟» وابتسم 
الدکتاتور ابتسامة الرضىوهن راسه ذا الشعن الاسودالتاعم ٠‏ 
وكان فی ذلك دليل آخر على الظن بأن العلاقة العجيبة بينهما 
هی آکشر من محرد صداقة ٠‏ وكان موروجان كالمسعور أمام 
مجلة القيادة فى سيارة الکولوئیل الرياضية ۰ ولایمکن أن 
پسمح آحد بقيادة السيارة لمثل هذا السائق وهو مطمئن على 
نفسه الا عاشق مفتون , فما بالك والراکب ضیفه ۰ وقد 
غ مؤشر السرعة العشرة بعد المائة مرتين فى السهل الذی 
پقع بين راندنج لوبو وحقول البترول ٠‏ ثم كانت الحالة 
أسوأ كثيرا من ذلك على الطسريق الحبلى بين حقول البترول 
ومناجم النحاس ٠‏ وفى الطريق كانت هناك فجوات غاشة ˆ 
وعلا صوت عجسلات السيارة وهى تدور عند النواصی 0 
وخرجت المجول الائية من غابات الخيرزان وکانت على بعد 
أقدام قليلة أمام السيارة » وهبطت اللوريات التى تبلغ حمولة 
كل منها عشرة أطنان وهی تزآر مخطئة فى جاتب الطريق 
واستجمع ويل شجاعته وسال الشاب «[لست فى حالة عصبية 
الى حد ما ؟» ولكن الشاب كان مخلصا كما كان مفتونا فقال 
«اذا عرف ا رء أنه انما ینفذ مشيئة الله وأنا أعرف ذلك 
- پامستس فار نبی فليس ثمت مايدعوه الى آن يكون عصبيا * 
عندئد تكون المصسبية نوعا من الکش بالله» ٠‏ وحاول 
موروجان أن يتفادى عجلا فى الطريق فا تحرف فى مسيره ء 
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وفتح العلبة الذهبية للسجائر وقدم الى ويل واحدة من تبغ 
البلقان ٭ 

ونادى فيجايا قائلا ومستعدون !ء 

وآدار ويل رأسه ورای النقالة ملقاة على الأرض الى 
جانبه ٠‏ 

وقال الدكتور ماك فيل «حسنا ا دعنا نحمله عليها ۴ 
ولنکن جد حريصين ی 

وبعد دقيقة واحدة كان الموكب يشق طريقه فى طريق 
ضيق يقع بین الأشجار ۰ وقد رکبت العربة مارى ساروچینی» 
وجاء جدها فى المؤّخرة » وسار بينهما موروجان وفيجايا على 
طرفی النقالة + 

و رما فارنبى من سريره المتحرك واخترق بنظره ظلمة 
الأشجار الضی‌اء وكأنه فی قاع البحار »> وفوق رأسه وعثل 
السطح استسع الى خشخشة أوراق الش۹جر ٤‏ وا ی صوت 
القردة ۰ ثم رأى عددا من طب آپی قردان يتوثب هنا وهناك» 
وهی آشبه بکائنات من خلق الخيال المغيطرب 7 وکأن الط 
یسیج فی سحت من الاعشاب ۰ 

وسآله فيجايا وقد انحنى لینظر فی وجهه وهو جزوع + 

« هل تشع بارتياح ؟ » 

ورد عليه ويل بابتسامة ٠‏ 

وقال «أنا متاح راحة الثرف» ٠‏ 

وطمأنه الآخر بقوله «ليس الکان بعيدا وسوف نبلفه 
بعد بضع دقائق» 3 


٦ 


دوآین هو المكان ؟» 


« محطة التجارب ۰ انها آشبه بروثامستد ۰ هل زرت 
رو ثامستد عندما كنت فى انجلٹرا ؟ » 


وقد سمع ويل طبعا بالمكان غير أنه لم یزرہ قط 


واستطرد فیجایا قائلا «ان العمل يدور به منذ آکش من 
مائة عام» 

وقال الدکتور ماك فيل «منذ مائة وثمانية عشر عاما على 
وجه التحدید ۰ وقد بدا لوز وجلبرت العمل فى الخصبات فى 
عام ۱۸۶۳ ۰ وجاء أحد تلامیذهما الى هذا المكان فى آوائل 
الخمسينات لمساعدة جدى فى تشغيل المحطة ٠‏ وكانت الفکرة 
ايجاد روثامستد فى المناطق الحارة ‏ فيها ومن أجلها» ٠‏ 


وشاع الضوء فى الخضرة الداكنة وبعد دقيقة واحصدة 
خرجت المحفة من الغابة الى الوهج الشديد الذى يتمين به 
ضوع الشمس ف المناطق الحارة ٠‏ ورفع ديل رأسه وتلنت 
حواليه ٭ وقد باتوا على مقربة من أرض مدرج ضخم ۰ وعلی 
عمق خمسمائة قدم امتد واد فسيح تتخلله الحقول الخضراء ء 
وتدتشر فوقه مجموعات من الأشجار ومن البيوت المتلاصقة ٠‏ 
وفى الناحية الأخرى كانت السفوح تتصاعد آلاف الاقدام 
متجهة صوب نصف دائرة من الجبال ۰ ومن الوادى الى القمم 
التی بدت كالحائط تشقه الشرفات امصدت حقول الأرز على 
مسطح واحد من الآرض فى شكل مصاطب تمتد قوق مصاطب 
أخرى ذهبية اللون أو خضراء » مما أظطهس فى وضوح کل 
ارتفاع أو انخفاض فى النحدر وكأن الصورة قد صممت 
عن قصد و بذوق سليم ۰ ان الطبيعة هنا لم تعد مجرد طبیعةء 
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والتظر الطبیعی هنا قد سم ورد الى آصوله الهندسية وقام 
پادائه مصور وهب معجزة البراعة الفتية فرسم هذه القطوط 
المتعرجة وهذه الأشرطة من الألوان البراقة الصافية ٠‏ 

وبعد صمت طویل شق سکونه الدکتور روبرت بسوّاله 
«ماذا كنت تصنع فى راندنج ؟« 

« اجمع مادة لمقال عن نظام الحكم الجديد » : 

و اظن أن الكولوثيل جدين بالاخبار عته » ٠‏ 

وضحك ويل وهو يقول «آئت مخطیء ۰ فهو ليس الا 
دكتاتورا «عسكريا» ۰ ومعنى ذلك أن الموت يلوح فى الأفق ٠‏ 
والموت دائما خبں من الأخبار ۰ حتى رائحة الموت التى تفوح 
من بعيد خبر من الاخبار ۰ ولذلك طلب الى أن آم بهذه 
الجزيرة وأنا فى طريق عودتى من الصين» * 

وكانت هناك أسباب آخری آثر آلا يتعرض لذكرها » 
فالصحف ليست الا هما واحدا من هموم اللورد الديهايد » 
وانما هو من ناحية آخری يمثل شركة بترول جنوب شرقى 
آسيا ء كما يمثل شركة النحاس الأجنبية الامبر یالیة المحدودة ٠‏ 
ومن الناحية الرسمية جاء ويل الى راندنج ليشتم رائحة الوت 
فى جوه العسکری ء غير آنه كلف كذلك بالتعرف على آراء 
الدكتاتور بالنسبة لرآس الال الأجنبی ء وسدی اسشعداده 
لتخفيض الضرائب » وآیة ضمانات يقدمها لعدم التأميم ء 
ومقدار الأرباح التی پسمح بتصديرها ؟ وكم من التقنيين 
والاداريين الوطنيين يجب استخدامهم ؟ ومجموعة آخری من 
التساؤلات العديدة ٠‏ ولكن الكولونيل ديبا كان فى الواقع 
دمثا للغاية ومتعاونا ء ومن ثم كانت تلك الرحلة بالسسيارة 


1۸ 


التی قادها موروجان بسرعة رهيبة الى محا التحاس + 
«لاتزال بدائية یاعزیزی فارنبی » و بحاجة ماسة كما تلمس 
بنفسك الى العدات الحديثة» ۰ وتدکی الآن ويل أنه كان قد 
اتفق علىلقاء آخی فى نفس هذا الصباح» وتصور الكولونيل 
جالسا الى مكتبه وآمامه بلاغ من رئيس الشرطة بآن «المسس 
فارنبى قد شوهد آخيرا وهو پبحر فى قارب صغیں وحيدا فى 
مضيق بالا * و بعد ساعتين هبت عاصفة شديدة ٠٠‏ والفروض 
آنه قد لاقى حتفه» ۰ ولقد كان الأم غ ذلك ء فها هو حى 
يرزق فوق الجريرة المحرمة ˆ 

وكان جوالدهايد قد ذکر له فى آخر مقابلة لهما «آنهم 
لن يسمحوا لك بتأشيرة دخول ء ولكنك ربما تستطيع آن 
تتسلل الى الشاطىم متنکر! ء فالبس بورنسا أو مايشبهه كما 
فعل لور تس العرب» ٠‏ 


ووعده ويل چادا «سوف أحاول» ۰ 


« على آية حال اذا أنت استطمت أن تطأ بقسدمكت آرض 
بالا فثوجهإرآسا الىالقصى ٠‏ فرانى ‏ وهى اللكة الأم هناك 
صديقة لى من زمن بعيد ٭ وقد قابلتها للمرة الأولى منذ ست 
سنوات فى لوجانو + وکاتت تقیم هناك مع فوجيلى العجوز 
وهو صاحب بنك الاستثمار » وصديقته مهتمة بالروحانيات 
وقد آعدت لى جلسة روحانية ٠‏ الوسيط بوق » والصوت 
مباشر حقيقى ‏ الا أن الكلام لسوم الظ كان بالألمانية ٭ 
وعلى كل حال بعد ما أعادوا الاضاءة ‏ تبادلت معها حديثا 
حلو یلا » ٠‏ 


« مع البوق ؟ 6 


1٩ - الجزيرة‎ 


رلاءلاء معرانى » فهى أمرآة رائعة ء تتزعم حملة 
صليبية وللاشادة بدور الروح» 9 

ر وهل هذه الحركة من اختراعها ؟ » 

و قطعا » وآنا شخصیا أوثرها على حركة «اعادة التسلح 
الخلقى» ء وهی مفضلة فى آسيا ۰ ولقد تحدثنا عنها ذلك 
المساء ء ثم تحدثنا بعد ذلك عن البترول » وبالا مليئة به ۰ 
ولقد حاولت شركة بترول جنوب شرقى آسيا لعدة سنوات أن 
تستولى عليه ٠‏ وكذلك فعلت جميع الشركات الأخرى . ولكن 
دون جدوى * فلم تعط فى هذا السبیل امتيازات لأى فرد ۰ 
وهذه هى سياستهم الثابتة » ولكن رانى لاتوافق عليها ء فهى 
تحب أن ترى للبترول آثرا طيبا فى السالم » کان يمول 
الحملة الصيبية للروح مثلا ٭ ولذلك فکما قلت لك اذا ذهبت 
الى بالا فتوجه رآسا الى القصر . وتصدث معها ء لتصسل الى 
حقیقة أمس الرجال الذين بيد هم اصدار القرارات ٠‏ واكشف 
لنا ان کانت هناك قلة تحبذ الافادة من اليترول » واسال كيف 
نستطيع أن نعاو نهم على الاستمرار فى جهودهم الطيبة» ۰ وفى 
نهاية حديثه وعد ويل بمكافأة مجزية اذا توجت جهوده 
بالنجاح ء مكافأة تكفيه آن يتفرغ عاما كاملا «لا أريد منك 
بعد اليوم ثثاریی ۰ لست آرید الا فنا رفیما » أريد فنا» 
وضحك ضحکة عالية داعرة كأنه لم يقل « فنا » وانما قال 
كلمة بذيئة ۰ ياله من مخلوق غير معقول ! ولكنه على الرغم 
من ذلك كان يكتب لصحف تافهة يملكها مخلوق غير معقول ء 
وكان على استعداد أن یرتٹی لكى يؤدى عملا قذرا لرجل 
وضيع ۰ والآن لايستطيع أن يصدق أنه فوق أرض بالا » 
ان العنایة السماوية لسن حغله كانت حليفته لکی یں تكب 


0۰ 


ب لفررض هام بالتأكيد ‏ مهزلة عملية خبيثة. مسا نکن 
السماء لها ار ادتها 7 


ورف ال" الراك ا نارق نیرسن نها اما 
اذ قالت له «هانحن قد وصلنا» ٠‏ 


ورفع ويل رأسه مرة آخری + وآدرك أن الموكب الصغير 
قد انحرف عن الطريق وسار من خلال ثغرة فى جدار آبیض 
یکسوہ الحصن 2 وعلى يساره » وفوق مصاطب مرتفعة متتالیة 
رأى صفا من المبانى المنخنضة تحوطها الاشجار ٠‏ وآمامه 
مباشرة طریق واسع على جاتبيه آشجار النخيل ينحدر نحو 
بركة لوتس يقبع على أبعد آطرافها تمثال حجرى ضخم ليوذا * 
ولا اتجهوا يسرة آخذوا یتسلقون الى أعلى مصطبة بين الأشجار 
المزهرة وخلال العطور المختلطة * وخلف أحد الجدران وقف 
عجل ذو سنام ناصع البياض لايتحرك منه سوى فكيه وهما 
یجتران الطعام ء متأله بجماله الهادیء غير الهموم ٠»‏ وعند کذ 
تر اجع عاشق اور با» (۱) الى الاضی‌وشهد ويل زوجا من طيور 
يونو تجرر ریشها فوق العشب ۰ء وفتحت مارى ساروجينى 
مزلاج باب حديقة صغيرة * 


وقال الدکتور ماك فيل وقد التفت الى موروجان « هذا 
السلم 6 - 
زا فى الاساطی اليونانية ره فينيقية عشتها زیوس اة شکل 


عجل أبيض اللون وآغراها على رکوبه لیسیح بها وهى فوق ظهره ال جزبرة 
کریت ‏ وهناك حملت منه وأنجيت له ثلاثة أطفال ‏ المترجم ٠‏ 
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توجه توم كريشنا ومارى ساروجينى الى جيرانهما من 
أطفال البستانی لیسترخیا بعد الظهر ۰ أما سوزیلا ماك فيل 
فقد جلست وحيدة فى غرفة المعيشة المظلمة فى بيتها تسترجع 
ذکریات سعاد تھا التی ولت وآلام ثكلها اساضر ۰ ودقت 
ساعة الطبخ منتصف الساعة » وآن لها أن تخرج » و تنهدت 
ثم نهضت وانتعلت صندلها وسارت فى الوهج الشديد الذى 
يسود المناطق الحارة بعد الظهر . و تطلعت الى السمام ورأت 
سحبا كثيفة فى أعلى البراكين تصعد نحو سمت رأسها ٠‏ 
زعرفت آن الط سوف ساط بعد ساغة ۶ إوتتقلتك من بقعة 
ظليلة الى آخری وشقت طريقها على الطریق الذى تقع على 
جانبية الاشجار ۰ وانطلق من فوق احدى الاشجار الباسقة 
0ک ف روطان ام 
صوب الغابة باجنحته الخضراء ومناقيره المرجائية وصدوره 
ال سی لوتها فى الضداء كبرق اللؤلق تا أجل الام 
وما آشد روعته ! و آوشکت سوزيلا أن تعود لترى لمحة السرور 
البادية على وجه ديوجولد , ولكنها تحكمت فى ارادتها وصوبت 
فلن‌ها صر کوش ۰ قلقت ول وجو ال الابدا + ول ميق 
لها سوى الألم الذی يشبه التآلم الذى یلح على خيال ا مرء » بل 
واحساسه » من عضو من أعضاء الجسم قد ثم بتره ولم يعد الا 
وهما من الأوهام » وأخدت تحدث نفسها وتقول «البس ء 
البتر ۰۰۰ » وامتلأت عيناها بالدموع ء ثم كفت فجاة عن 
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ديوجولد فان الطيور ما برحت على جمالها ء وأطفالها وکل 
الأطفال الآخرین بحاجة قصوى الى المحبة والعون والتعلم ٠‏ 
واذا كان غيايه حاضرا على الدوام فى ذهنها ء فانما ذلك 
لتذك. آنها منذ لحظلة الوفاة يجب آن تحب ولديها و آن تعيش 
من أجلهما » وتضکں فيهما ء كسا ينبغى لها أن تتصور 
الامور وتتفهمها لا بعينيها وعقلها فحسب بل بما كان له كذلك 
من عقل وعينين ء هما كذلك عقلها وعيناها . قبل الكارثة ب 
فلقد كانا يتحدان فى السرور وفى التفکر ٠‏ 

وبلغت بيت الدكتور ء وصعدت السلم » وعبرت الشرفة 
ووفت غرفة المعيشة + وآلفت حماها جالسا قرب النافذة 
يحتسى الشای البارد من کاس من الفخار ویقر | ( مجلة 
الفطریات) ورفع بصره حینما اقتربت » و استقبلها پایتسامة 
الترحيب ٭ 

« کم آنا سعید ياعسزيزتى سوزيلا لانك استطمت 
الحضور » ۰ 

وانحنت وقیلت خده الخشن 

وساألته «ماهذ! الذی بلغتی من ماری ساروجینی ۰ هل 
صحیح آنها وجدت رجلا ملقی على الشاطیء ؟ » 

« من انجلترا - ولکن عن طریق الصين وراندنج ۰ وقد 
تحطمت سفینته ۰ وهو صحافی » ۰ 

« ماشكله ؟ » 1 

« شكله كا مسیح النتظر » ولكنه آكش فطنة من أن يعتقد 


الف 


فيه أو فى رسالته “.وهو أرهف حسا ‏ حتی ان آمن. بها س من 
أن ینفذها ۰ عضلاته ترید الحركة ومشاعره ترید. الايمان ء 
ولکن آطراف آعصابه ومهاراته لاتسمسان له بذلك» ٠‏ 

« آحسب اذن أنه پائس جدا» ۰ 

« بلغ من بؤسه آنه يضحك کالضبع » ۰ 

۰« وهل يدرك آنه يضحك کالضیع ؟ » 

« نعم يدرك ء وهو بهذا فخور ء بل ویتغنی به فيقول » 
آنا رجل آرفض كل شیء» - 

وسألت « وهل آصابه أذى شديد ؟ » 

« ليس شدیدا ۰ بيد أن حسرارته قد ارتفعت ,2 وقد 
أعطيته مضادات للجراثيم - وعليك الآن أن تضاعفى مقاومته 
پالعلاج الطبیعی» ۳ ۱ 

« سأبذل جهدی » و بعد فترة من السکون قالت «لقسد 
ذهبت وآنا فى طريق العودة من المدرسة الى لاكشمى » 5 

« وكيف وجدتها ؟ » 

« تش پیا كما هی ٠‏ كلا » بل ربما كانت آسو[ قلیلا مما 
كانت عليه بالأمس ۰ 

» هذا ما آحسسته عندما رأيتها هدا الصباح» .۰ 

«من حسن الحفل أن آلامها لاتسوء كما يبدو * ونستطيع 
أن نعالجها نفسيا ٠‏ وقد عالجنا اليوم الغثيان » واستطاعت أن 
تتناول شرابا ٠‏ ولا أظن آنها فى حاجة بعد ذلك الى السوائل 


تعاطا ها عن طر يق الأوردة ۰٤‏ 
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قال «المد لله ! فان الحقن التى كانت تتماطاها كانت 
مصدر! للعذاب ٭ ما آحوج المرء الى شجاعة كبرى لمواجهة أى 
خط ثیے حقیقی + ولکن عندما تکون. ا مقدة تحت المد .آو فى 
العرق 097 


وعاد بذاکرته الى آيام الزواج الأولى » حینما فقد آعصایه 
ذات مرة فوصفها بالجبن لأنها أثارت ضجة كبرى ٠‏ وکانت 
لاکشمی قد صرخت واستسامت لاستشهادها و توسلت اليه أن 
يعقو غنها فاشنلت فى قلبه نارا ۰ دصاح «لاکشمی , لاکشمی 
۰ وبعد بضعة آیام سوف تلفظ آنفاسها الأخيرة ء يعد 
سبعة وثلاثين عاما “ˆ - ثم سال بصنوت مس تفع ۳ کنتما 


تتحدثان ؟ » 


وآجابته سوز یلا «فی لاشیء بالذات» ۰ ولکتهما فی‌الو اقع 
تحدثا عن ديوجولد , وانها لم تستطع أن تستمید ماحدث 
بينهما + وقالت الام فى همس وهى تموت «هذا! وليدى 
الأول ٠‏ لم یطراً على ذهنى أن الأطفال يمكن أن يكونوا على 
هنذه الصسورة الجميلة» ۰ وتلآلآت عيداها الفائرتان فى 
محجر يهما » وابتسمت شفتاها اللتان هر بت منهما الدمام ˆ 
وذاصلت الکلام بصوتها الضمیف انلشن فما اصض یدیه :+ 
وما [حوج شمه الصغير الى الطمام ! » و بیسد مرتعشة عجفاء 
لست موضع ند یھا الذی كان يعلوه قبل العملية التى أجريت 
لها فى العام السابق ٠‏ وكررت قولها دلم آعرف ذلك قط من 
قبل» وكيف کان يتسنى لها آن تعرف قبل الادث ؟ لقد كان 
كشفا جديدا ء رؤّيا مارستها باللمس والمحية ˆ 


« هل تدركين ما أعنى ؟ » وآومات سوزیلا بر سپا ٠‏ 


نمه 


وبطبيعة الحال كانت تدرك ‏ أدركت ذلك منعلاقتها بطفلیها, 
أدركته فى ری آخری من اللمس والمحبة أحست بهما مع 
دیوجولد الرجل وقد استحال صنير! يداه دقيقتان وفمه جائع 
شره ٭ و همست المىرآة وهی فى فراش الموت «كنت آخشی 
عليه ء فلقد كان قويا , مستبد! يستطيع أن يوقع بغيره الأذى 
وأن يهدد وآن يحطم ٠‏ ولو آنه تروج من امرأة آخری ۰۰۰ 
ولکتی آحمد الله آنك كنت له زوجا !» وتحركت يدها العجفاء 
من المكان الذى كان موضعا لثديها ولمست بها ذراع سوزيلا . 
وأحنت رآسها وقبلتها , وآخذا يبكيان ۰ 

وتنهد الدكتور ماك فيل » و نی الى أعلى » وهن بدنه هزة 
خفينة وكأنه رجل خرج من الاء » وقال «اسم الرجل الذئ 
كان ملقى على الشاعلىم ثارنبی » ويل فارنبی» ۰ 

وكررت سوزيلا قولها «ويل فارنبى ؟ يحسن بى أن آذهب 
اليه و آری ماذا أستطييع أن أصنع له» ٠‏ ثم استدارت يجسمها 
و اتصر‌فت. ˆ 

وتابعها الدکتور ماك فيل بالتظر , ثم مال الى الخلف فى 
كرسيه و آغمض عینیه ۰ وفک فى ولده » وفك فى زوجته 4 
لاکشمی التی تذبل رویدا رويدا حتی تنتهی » فکر فى 
دیوجولد وكأنه شعلة مضیئة مشتملة انطفات فجاة ۰ نکر فی 
تتایع التفیرات والصادفات غي المعقولة التی تتالف منها 
المياة ‏ فکی فى کل ماهو جمیل ومفزع وعبث . الذی یتالف 
فیخاق نموثجا لمصير الانسان لایمکن تفهمه ولکنه مع ذلك له 
خطور ته القدسة ٠‏ وقال محدثا نفسه وقد تذکی وجه سوزیلا 
عندما [خط‌ها بما حدث لدیوچولد «یالاه من امراة بائسة»- 
ثم ذكر القال اخاص بالنبات الفطری الخدر الذی نشرته 


ھ٦‎ 


«مجلة القغطريات» ‏ وهذا آمر آخر ناشن یتخذ له مكانة على 
صورة ما فى نموذج الحياة ٠‏ ووردت على ذهته الكلمات التى 
جاءت فى احدى القصائد القصيرة المجيبة التي نظمها راجا 
المجوز ٠‏ 

كل ثىء 

لا یا به أبدا بغيره 

ولكن الأشیاء جميعا 

تعمل فى تكامل 

وان تباعدت 

خر یتجاوز خيرنا 

ولکائن آکش خلودا مع زواله 

وآکش آبدية مع تضاوّله 

من العبود فى علاه 


وسمم ويل للباب صریرا وبعد لحظة اسستسع الى وقح 
وسمع صوت امرآة ء منخفضا موسيقيا , يسأله عن حالته ٠‏ 


وآجاب دون آن يفمح عينيه «حالتى سیئةء ٠‏ 


ولم ينم صوته عن الأسى على حاله ء أو على طلب ا نان 
الحقيقة ٠‏ 


« حالتى سيئة » 


۷ھ 


وامتدت اليه اليد مرة اخرى ۰ واستمع الى صوت يقول 
«انا سوزیلا ماك فيل ام مأرى سار وجينى» * 


وادار ويل رأسه وقتح عينيه على مضض . واذا بصورة 
مكبرة لمارى سارو جينى أشد منها سمرة تجلس الى جوار سر يه 
تبتسم له فى قلق ينم عن المودة > ولو انه بادلها ابتسسامة 
بابتسامة لكان ذلك عليه جهدا کبرا ء فاكتفى بقوله «كيف ` 
حالك» ثم شد ملاءة السسریر قليلا الى اعلى وأغمض عينسيه 
مرة أخرى ۰ 


ونظرت اليه سوزیلا فى صمت , نظرت الى الکتفین پرزت 
عظامهما ء وا ی القثص الصدری المختفى تحت بشرة شحوبها 
النوردی جمله يبدو فى عینیها البالانیین ضعیفا بدرجة عجيبة 
عرضة للامراض ء ونظرت الى وجهه الذی لفحته الشمس. 
وقد تحددت بلامحه كأنه تمثال منحوت لایری الا على مبعدة 
وهو مع ذلك شدید الحساسية وقد آصابته رعشة جعلتها ب 
آکثر من وجهه العارى ‏ تراه وكأنه رجل سلخ جلده وترك 
لآلامه ٭ 

وآخبرا قالت له «سمعت اتك من انجلش|» ٠‏ 

وتمتم ويل منفعلا «لايهمنى من آين جثت ولا الى أين أنا 
ذاهب ۰ وليكن من اسحیم الى الجحية» ٭ 

واستطردت قائلة «کنت فى انجلترا بعد الرب مباشیة 
طالبة» وحاول آلا يصغى ء غير ان الآذان ليست لها جفون ء 
ولم يكن هناك مهرب من الصوت المتطفل - 


وقال هذا الصوت «کانت لى زميلة فى قسم علم النفس ۰ 


يميش أهلها فى ولن ٠‏ وطلبت الى آن أعيش معهم فى الشهی 
الأول من عطلة الصيف ٠‏ هل تعرف ولن ؟ » 

وكان بالطبع یسرفها , فلماذا تضایقه بذكرياتها 
السخيفة ؟ 

واستطردت سوزيلا قائلة « كنت. أحب المثى هناك پجوار 
الاء» آنظی عب الخندق .المائى الى الكاتدرائية ‏ و بيدنا كانت 
تنغلى الى الكاتدرائية فكرت فى دیوجولد.وهو على ساحل البص 
تحت النخيل. , فكرت فيه وهی يعطيها الدرس الأؤل فى تسلق, 
المسخور ویقول لها «انت على الحبل » فى آمان تام » ولايمكن 
أن تسقطى E‏ وكررت هذه العيارة : «لایمکن آن تسقطی» 
فى می‌ارة شديدة ‏ ثم تذکرت مبدآ «الآن ففی هذا المكان» 
وتذکرت أن عليها واجبا يجب أن تؤدیهە ء وتذكرت - وهى 
تلقی نظرة آخری على الوجه محدد الملامح المسلوخ ‏ ان 
آمامها انسانا يتألم ٠‏ واستطردت قائلة «ما آروعها ».وبا أشد 
هدو ءها » 

وأصبح الصوت كما خيل لويل فار نبى آكش موسيقية 
وأشد يعدا بشكل عجيب ٭ ور ہما كان ذلك السبب. فى آنه لم 

« احساس بالهدوء غير عادى ‏ شانتى » شانتى » شانتی» 
انه هدوء لایتصوره المقل» 2 

وكأن الصوت كان يتغنى ویأتی من عالم آخر فیما يبدو ۰ 
وتغنى الصوت قائلا «اننی آستطیم أن آغمض عینی و آری 
کل شىء فى وضوح ۰ أستطيع أن آری الكنيسة ‏ انها ضخمة 
وآکٹی ارتفاعا منالأشجار الباسقةالتى تحيط بقصی الاسقف ˆ 


۹ھ 


آستطیع آن آری العشب الأخضر والاء وضوء الشمس الذهبی 
وهو یسطم فوق ا مجر » والظلال الائلة بين العلال مم 
اتست ! اننی أستطيع أن أسمع الاجسراس ء الأجراس 
والغربان ٠‏ الغربان فى البرج - هل تسمع الغربان ؟ » 

تعم ء أنه یستطیع أن يسمع الفربان فى وضسوح تماما 
كما یسیع الآن تلك الببغاوات فى الأشجار التى تقع خارج 
تافذته ء فلقد كان هنا ء كما كان فى نفس الوقث هناك هتا 
فى هذه الغرفة المظلمة الحارة الرطبة قريبا من خط الاستوام, 
ولكنه كذلك كان هناك ء فى العراء فى ذلك المنخفض البارد 
على حافة منديبس , حيث الغربان تصرخ من فوق برج 
الكتدرائية ء وصوت الاجراس يتلاثي فى صمت الخضرة ٠‏ 

واستانف الصوت قائلا «وهناك سحب بیضاء ء والسمام 
الزرقاء بين سحابة وآضری شاحبة , رقيقة ء لطيفة 
للغاية » ۰ 


وکرر هذه الکلمة (لطیفة) ۰ السماء الزرقاء اللطيفة فى 
نهاية الاسبوع فى شهر ابریل الذی قضاه هناك مع مولى قبل 
تکبة زواچهما ۰ كانت هناك وسط العشب آزهار الربيع 
والداندیلیا ء وکانت هناك عبر الماء الكنيسة الضخمة تعلو 
شامخة وكأنها تتحدى جموح سحب ابريل الرطبية بهندستها 
الصارمة » تتحدى البرية وتكملها فى الوقت نفسه و تعفق معها 
فى انسجام تام ٠‏ هکذ! كانت ا حال بينه وبين مسولی » وهو 
ماينبغى آن تكون عليه الحال ٠‏ 


« والآوز العراقى ۰۰۰ » وكأنه يصفى الآن الى الصوات 
وهو يفنى حالما ٠‏ 


٠ 


نعم الأوز ! الأوز الأبيض يتحرك عبر مرآة من اليشم 
والكهرمان الأسود ‏ مرآة تعلو وتهبط وترتمد وكأنها 
تتنفس ء حتى كانت صورها الفضية تتكسر ثم تلتئم » تتجزآ 
ثم تتكامل ٠‏ 


« ما آشبهها بشعارات النبالة المنقوشة ۰ رومانسية , 
جميلة بصورة تفوق التصدیق - ومع ذلك فهى طیور حقيقية 
فى مکان حقيقى ٠‏ ما أقربها الى الآن فانی لأكاد آلسها ء ومع 
ذلك ما أبعدها ء فهى تبعد عنى مئات الأمیال ٠‏ بعيدة جدا 
فوق تلك المياه الساكنة , وکانها تتحرك بفعل السحر 2 فى 
هوادة وفى عظمة ۰۰۰ » 

تتحرك فی عظمة وجلال » تعلو بها المياه المظلمة و تهیط 
كلما تقدمت بصدورها المستديرة ء تعلو المياه وتهبط ثم 
تتراجع فى موجات صغيرة تأخذ فى الاتساع وخلنها نبات 
يتألق كما تتألق روژوس السهام ٠‏ وقد استطاع أن يرى الأوز 
وهی تتحرك عبر المياه المظلمة » واستطاع أن يسمع صوت 
الغربان وهی فوق البرج ء واستطاع أن يشم خلال رائحة 
المطهرات المختلطة بعبق الجاردينيا التى تحيط به رائحة 
الخندق الغوطى الذى يشق ذلك الوادى الأخضير البعيد » تلك 
الرائحة الباردة الهادئة التى تحمل معها عبس الأعشاب * 

« انها تطفو بغي جهد » ٠‏ 

« تطفو بغير جهد » لقد أعطته هذه الالفاظ احساسا 
70 

وقالت «كنت أجلس هناك ء انظ وآمعن فی النظی » 
وبعد هنيهة آشعر كأننى كذلك أطفو , آطفو مع الأول فوق 


5١ 


سطح الاء الهادىم الساكن بين الظلمة من تحتى وحنان السماء 
الشاحبة من فوقى ٠‏ وآطفو فى الوقت ذاته فوق ذلك السطح 
الآخی بين هنا القريب وهناك البعيد » بين الحاضر والمستقبل» 
وفيما بين هذه السعادة التى عادت الى ذاكرتها ء وهذا الحاضى 
النائب الملح الموجع كانت تجول يخاطرها ۰ وقالت بصوت 
مرتقع «کنت أطفو على السطح بين الواقع والخيال » بين 
مايأتينا من اضارج وما يأتينا من الداخل ء من الأعماق 
السحيقة هنا» ٠‏ 


ووضعت يدها على جبينه , وقد تحولت الألفاظ بغتة الى 
الاشياء والحوادث التى ترمز لها ء وأصبحت الخيالات وقائع ٠‏ 
فلقد كان فعلا يطفو ٠‏ 


وآلح الصوت فی هدوء مرددا «أطفو ٠‏ أطفو کالطاش 
الابيض فوق سطح الاء ˆ آطفو فوق نهر الحياة العظیم س نهر 
عظیم صقيل آملس يتدفق فى سكون شديد حتى لتكاد تظنه 
مسترسلا فى نوم عميق ۰ نھر تائم » ولكنه يتدفق بشدة 
لاتقاوم ٠‏ 


« تتدفق الحياة فى سكون وبدرجة لاتقاوم وتصب فى 
حياة آخری آکمل ۰ فى هدوم حى آشد عمقا » وآکش ثراء 
و آقوی و آتم لانها تدرك کل آلامكت و آسباب تعاستكت ء تدر کها 
وتضمها الیها و تدمجها فى طبیعتها وفى الهدوء تسبح الان» 
تسبح فوق هذا التهی الأملس الساكن الذى ينام ومع ذلك فهو 
لايقاوم » وهو لايقاوم على وجه التحديد لانه نائم ۰ وأنا 
أطفو معه» ٠‏ وكانت توجه خطابها الى هذا الرجل الغريب ٭ 
ولكنها كانت تخاطب نفسها كذلك ولكن على مستوى آشن * 


٦ 


«أطفو بغير چهد ء لا آقوم بأى عمل ۰ أنما یکنینی أن آترك 
نفسى على سجيتها » وأسمح لنفسی يأن تسترسل » وأسأل نهر 
الحياة هذا الدائم الذى لايقأوم أن يحملنى الى حيث يتجه › 
وآنا على علم تام أنه يتجه الى حيث آرید › الى حيث ينبفى لی 
أن أتجه : الى حياة أعمق » الى هدوع حى - مع التهر النائم 
ب بغي مقاومة ‏ الى الاذعان والقبول التام» ۰ 


وعلى قير ارادة مته وعلى خی وعى تنهد ویل فار نبى تتهدا 
عميقا ٠‏ ما آشد السكون الذى ساد العالم من حوله ! ياله من 
سكون صاف عميق ء على الرغم من أن البپناوات كانت فى 
حركة دائمة ورام نافذته » وعلى الرغم من أن الصوت الذى 
كان ینصت اليه مابرح يشدو الى جواره ! سكون وفراغ » ومن 
خلال هذا السكون وهذا الفراغ يقدفق النهر ۰ نائسا 
لایقاوم 3 

وحدقت سوزیلا فى الوجه الستلقی على الوسادة + ويدا 
لها فجاة كانه وجه قتی صني ء کوجه الطفل فی مسفائه 
وسکونه » وقد اختفت تجاعید التجهم التق كانت تخطط 
جبهته » وانفرجت الشفتان اللتان كانتا مطبقتين من شدة 
الألم » وخرجت الأنقاس فى بطء وانسياب يكاد لايحسها 
انسان * وتذكرت بغتة الألفاظ التى ترددت فى ذهنها حینما 
حدقت ذات ليل مقمي فى البراءة التی يدت على وجه 
ديوجولد  :‏ انها تعطيها النوم المحبوب » ۰ 


وقالت بصوت مسموع «النوم » النوم» 3 
وکان السكون قد أمسى مطلقا والفراغ آشد عمقا ٠‏ 
٠ ٠‏ وآخذ الصوت يقول «نائم على سطح النهر التائم » وقوق 


ذا 


النهر : فى السماء الشاحبة » ترى سحب ضخمة بیضساء 2 
نعم تسبح نحوها » فالنھں الآن يجرى فی الهواء , وهو نهر 
لا يرى يحملك الى الامام والى أعلى » ثم يسمو يك ويسمو» 2 
الى أعلى خلال الشراغ الصامت 7 ولد آمست الصورة هى ذات 
الثیءء والالفاظ هى الخبيرة بعينها ٠‏ 

واستطرد الصوت قاتلا «من الوادی ا ار الى ال بال الطلقة 
م پخیر جهد » * 

نعم فلقد كان هناك ديو نجش او » ناصع البياض فى زرقة 
السماء » وكان هناك (مونت روزا) ۰۰۰ 

« ما آنقى الهواء الذى تتنفسه ٠‏ انه صاف نقى مشبع 
انا 

وتنفس بعمق فسرت فی بدنه الحياة الجديدة ٠‏ ثم هبت 
ريح خفيفة عبر الحقول التى كستها الشلوج » باردة على 
بشر ته 7 لطيفة مستحبة 5 وقال الصوت و کانه يردد مایدور 
بر أسه من أفكار ويصف مايسارس من تجارب «البرودة 0 
البرودة ٠‏ النوم ۰ ومن البرودة الى مزيد من الحمياة * ومن 
النوم الى الرضى » الى التكامل » الى الهدوء الحى» * 

وقال لها حموها «خبرينى ء هل آفلحت ؟» 

وأومأت يرأسها بالايجاب ٭ 


وقالت «حدثته عن مكان فى انجلترا » فطار اليه صوابه 


أسرع مما توقعت ۰ وبعدثك أعطيته بعض الايحاءات عن 
حرارته ۰۰۰ » 

« وعن رکبته كما آنعشم ۰ 

ی 

« ایحاءات مباشرة ٩‏ » 

« لاء غین مباشرة ۰ انها دائما أفضل + وجعلته على وعى 
بصورة جسده » ثم جملثه يتخيل أن جسمه أضخم کثرا مما 
مو علية “ف واقم امیا وان رکبخه اتی من حقيتتها + 
شىء صفب تافه يثور على ماهو آضخم منه وأفخم ٠‏ ولم يعد 
هناك شك فى من يفوز» * ثم نظرت الى ساعة الحائط وقالت 
«یالله ء لابد أن آسی ع والا تأخرت على طلابی فى المدرسة» ٠‏ 


٦٦٥ - الجزيرة‎ 


ے 6ات 


كانت الشمس فی بداية شروقھا عندما دخل الدكتور 
روبرت حجرة زوجته بالستشفى ۰ ووقعت عيناه على وهج 
برتقالى تقابله :الال متعرجة للجبال المقايلة ۰ واستحالت 
الرؤية فجأة الى وهج على شسكل قوس يخطف البصی يقع بين 
قمتين من قمم الجبال ٠‏ ثم استكمل القوس شكل نصف الدائرة» 
و اخترقت الحديقة التی نظهی من النافذة الللال الطويلة 
الأولى » وآسهم النور الذهبية الباكرة ۰ وعندما صوب نظره 
مرة أخرى نحو الجبال شهد الشمس المشرقة بكل بهائها الذى 
لايحتمل ٠‏ 

وجلس الدکتور روپرت الى جوار السرین ۰ وآمسك بيد 
زوجسه وقبلها ۰ وايتسمت له ثم التفتت ثانية نحو 
النافذة ٠‏ 

وقالت هامسة «ما اسرع دوران الآرض» و بعد فترة من 
الصمت أضافت «وذات صباح سسیکون شروق الشمس هو 
الآخبر بالنسبة الى» 

ومن خلال الغناء الجماعى الضطرب من زثرقة الطيور 
ونقيق الحشرات ء اخذت المينة تنشد «کارونا .كارونا ۰۰۰ 

و آعادت لاكشى الکلمة «کارونا» ثم قالت «الرآفة ٠۰ء‏ 

وآلع فى الحديقة صوت بوذا الزماری می‌ددا «کارونا » 
كارونا * 


171 


واستطردت قائلة « ولن أكون بحاجة اليها عاویلا يمد 
ذلك » ٠‏ ولكن كيف تكون مالك آنت یاعزیزی روبرت ؟ » 


قال «ان الرء يجد القوة اللازمة بطريقة ما» 


«ولکن هل هى القوة الصحیحة ۳ ام قوة الدروع ء وقوة 
الاعتكاف ٠‏ والقوة التی تلتمسھا فى عملك وافکارك دون 
ان تعیں التفاتا الى ای آمر آخسر ؟ اذكر كيف كنت آتيك 
وأجذبك من شعرك لكى تتنبه ؟ من یتوم بهذا بعد 
ما امطى ؟ » 


ثم دخلت احدى الممرضات ومعها كوب من الماء المحلى 
بالسكص. * ودس الدكتور روبرت احسدی يديه تحت كتفى 
زوجته ورفعها الى وضع الجلوس ٭ ولامست الممرضة بالكوب 
شفتيها » و احنست لاكشمى قليلا من الماء ء وابتلعت الاء 
بصعوبة » ثم شربت مرة ثانية وثالثة » و آدارت وجهها من 
الكأس المقدمة اليها الى الدكتور روبرت * وکسا وجهها الذايل 
ارہ ھا سو میا سی يع تهتنا اارقت الق یش 
الاترعاج ۰ 


و آخذت بصونها الخافت الأجش تنشد ت‌نیمات تذكرها 
من عهد الطفولة ٭ ثم صمتت قليلا وقالت دثیء مضحك هذا 
الذى یعود الى ذاكرتى » ولكنى كنت دائما مضحكة جداء 
أليس كذلك » ˆ 

وحاول الدكتور وسرت أن يبادلها ا وقال موافقا 
«نعم لقد كنت مضحكة جدا» 7 


« كنت تقول ما آشبهك بالبرغوث ۰ لحظلة هنا ولحظة 


۷ 


آخری بعید! هناك ٠‏ ولا عجب انك لم تستطع أن تعلمنى !» 


ورد عليها موکدا «ولكنك علمتنى ٠‏ ولولا انك كنت 
تجذ بیننی من شسعری و تدعیننی الى أن آنظس الى العالم 
وتساعدیننی على فهمه ء فکیف كانت تكون حالى اليوم ؟ آعشی 
ضعيف الرؤية ‏ على الرغم من كل ماتعلمت ٭ ولكن لحسن 
حظی آنی كوت فى الزواج منك » ولحسن الحظ كنت من 
الففلة بحيث توافقين » وکانت لديك الحكمة والذکاء اللذين 
عالجتنى بهما * وبعد سبعة وثلاثین عاما من التعلم على كبر 
كدت ا صان انساناء ٭ 


وهزت رآسها وقالت «ولكنى لازلت برغوثا ۰ ومع ذلك 
حاولت ء وبذلت الجهد ‏ ولست آدری ان كنت قد أدركت 
ذلك ياروبرت ۰ كنت دائما أخطو على آطراف آصابع قدمی * 
أجاهد فی سبيل بلوغ المكان الذی كنت تحتله تؤدی فيه عملك 
و تفک فيه و تطلح ٠‏ على أطراف قدمی ء أحاول أن آلحق بك » 
وأحاول أن أرقى الى جانبك > ولقد کان ذلك ودبی آمس را 
شاقا على نشی ! ولكم بذلت جهدا اثر جهد ! وضاعت کل 
جهودی هباء ء لانى لم آکن سوى بر‌ضوث أبكم أتوثب بين 
النساس والزهور والقطط والکلاب ٠‏ ان حياتك الثقافية 
الرفيعة كانت أرقى من أن أصعد اليها » بله أن أغوص فیها* 
وعندما حدث هذا (ورفعت يدها ثانية ووضعتها مكان ثديها 
المقطوع) كففت عن المحاولة ٠‏ فلا مدرسة ولا مذاكرة متزلية» 
وكان عندى لذلك عذر دائم» 2 


وساد صمت طويل ۰ 


وآخيرا قالت الممرضة «هلا آخذت جرعة آخری ؟» 


واتفق معها الدكتور روبرت وقال «نعم يجب أن تتناولى 
المزيد» ۰ 

وابتسمت له لاكشمى مس 5 آشری وقالت دو آخالف التعاليم 
المقدسة ؟ » ومن خلال قناع الشيخوخة والرض المميت شسهد 
الدكتور روبرت بغتة الوجة الضاحك , الفتاة التی هام بها 
حيا مذ منتصف عمرہ ء وكأنه عشقها بالأمس فقعل ٭ 

وعاد الدکتور بعد ساعة الى بيته ٭ 

وبعد ما غين الضمادة التی كانت تلعف حول ركبة ويل 
فى عر بتی الى شیقابورام لاجتماع مجلس الشورى ٠‏ وحوالى 
الثانية عشرة سوق تأتى اليك امدی ممرضاتنا الطالبات 
لتمطيك الحقنة وتناولك الطعام ٠‏ وبعد الظهر عندما تنتهى 
سوزیلا من عملھا بالمدرسة تمس بك ۶ آما الان فلا بد لى مغ 
أن آنصرف» ۰ و نهض الدکتور روبرت ووضع يده لحظلة فرق 
ذراع ويل وقال «حتی الساع» - 

وفى طريقه الى الباب توقف و تلفت خلفه وقال : 

« لقد كدت أنسى أن 1[ عطيك هذا + وآخسرج من أحد 
الجيبين الجانبيين لست‌ته الر‌تخية کتیبا صغيرا آخضی اللون 
وقال «هذه مذكرات راجا العجوز عن (حقيقة كل شىء وعن 
التصرف المعقول ازاء حقائق الأمور) 6٠“‏ ۰ 

وقال ويل وهو يتناول الكتاب الذى قدم اليه «ياله من 
عنوان عجيب ! » 


واکد له الدكتور روبرت أنه سوف يحب كذلك محتواه * 


1۹ 


«انه يقع فى بضع صفحات - ولكدك ان أردت أن تصرف 
حقيقة بالا فلن تجد مايعرضها عليك خيرا مما فیه» ٠‏ 


و بهده الناسبة سال ويل دومن هو راجا العجوز ؟» 


د ہل الأصح أن تقول من كان هو ء فلقد مات سنة ۳۸ 
بعد ما حكم فشرة أطول مسا حكمتها الملكة فكتوريا بثلاث 
سنوات ۰ ومات اينه الأکیں قبل موته ء وخلفه حفيده ء وكان 
غبيا غير أن حياتد لم تطل ۰ وراجا الحالى هو ابن الحفيد» ٠‏ 


« وهل لى أن آوجه اليك سوالا شخصياء كيف جاء فى 
الصورة اسان اسمه ماك فيل ؟ » 


« جاء ای يالا ماك فيل الأول آیام حكم جسد راجا 
المجوز ل ونسميه راجا عهد الاصلاح 9 وفیما بیٹھماء جل 
راجا المجوز وجدی الأكبسر > خلشا بالا الحدیثة 5 

وعزز راچا العجوز عملهما المشترك ء وسار به شوطا 
آخر 0 و نحن الیوم نبذل الجهد لتحتو حذوه » 5 

ورفع ويل كتاب «مذکرات عن حقيقة كل شىء» ٠‏ 

« وهل يعطينى هذا الكتاب تاريخ الاصلاحات ؟ » 

و هن الد کسور ماك فيل ر سه وقال «انه یذ گر فتعل 
البادیء الاساسية ٭ اطلع عليها آولا ٠‏ وعندما آعود من 
شیفاہورام فى المساء أحكى لك شیئا عن التاریخ 5 وسوف 
تكون آکثر تفهما ما حدث فملا اذا بدأت بمعرفة مايجب 
عمله ‏ ماينبغى دائما وفى كل مكان أن يفعله أى انسان 
لديه فكرة واضحة عن حقيقة كل شىء ٠‏ ولذلك أقول لك اقرا 


fe 


هذا الکتاب ء ولاتنس أن تشرب عصير الفاكهة المقرر لك فى 
الحادية عشرة » ˆ 


وراقبه ويل وهو ينصرف » ثم فدح الكتيب الأخضر ويد 


بك ألا مد 


ليس لاد حاجة الى أن يذهب الى مكان آخى ۰ فنحن 
جميعا ‏ لو عرفنا . پالفمل هناك ٠‏ 

لو انى عرفت من انا فى الحقيقة لكففت عن التصرف 
وفقا لما آظن من آنا ء فاذا كففت عن التصرف وفقا لما أظن من 
آنا اذن لعرفت من أنا 8 

آنا فى الحقيقة ‏ لو سمح لى المانوى (۱) (الذى أظننى 
هو) أن أعرف ‏ توفيق بین لا ونمم أعيش حیاتی فى قبول 
تام وفى تجربة مباركة باللامتنوية ˆ 
أو الله ء أو المسيح » يجب أن یتطهر آولا - 

ان المانوى المنعزل الذی أظن آننی هو يحكم على نفسه 
بخيبة الآمل التى تتکرر الى ما لا نهاية ء وبالصراعات التى 
تدكرر الى ما لا نهاية مع غيره من المانويين الطموحين الخا بين 

)١(‏ نسبة الى مانی الماح الايراني الذى ظور فی القرن الثالث وادعی 
النبوة وبشر بعقيدة مثنویه آساسها الصراع بين الي والشی - الترح, 


۷۱ 


وذلك لآن أمله فى ألا يخلد سسوی ل( شام » فى كل آم‌ین 
متمار ضین لایمکن 58 بحكم طبيعة الأشياء 5-3 أن يتحقق ٭ 


صراعات واحباعلات ‏ ذلك هو موضوع التاريخ كله بل 
وتقريبا موضوع تاریخ الاحيام كاها ٠‏ قال بوذا كلمة واقعية 
وهی «انى أديكم الا.عران» ولكنه كذلك آرانا نهاية الاحزان: 
معسسرفة الذات ٠‏ والقبول السام » و تجربة اللامتضوية 


المباركة (۱) - 


د ثانياس 
اذا عسرفنا من نحن فى الحقيقة أدى بنا ذلك الى الحياة 
الطيبة . والحياة الطيبة تؤدى الى أصح أنواع العمل الطيب ۰ 
ولكن العمل الطيب لايؤدى فى حد ذاته الى الحياة الطيبة ٠‏ 
فقد يكون المرء فاعلا للخر دون أن يعرف من هو فی الحقيقة » 
والأحياء الذين يتصئون بفعل ال ليسوا أناسا طیبین . 
وما هم الا عسة الجتمع ٠‏ 


وأكثى الاعمدة كأعمدة شمشون ٠‏ فهى قائمة ولكتها ان 
عاجلا آو اسلا تنهار * ولم یظھسر مجتمع كان آکثر العمل 
الطيب فيه نتيسة للحياة الطيبة ولذلات کان صحیحا دائما ۰ 
ولیس معني ذلك أنه لن يقوم مثل هذا المجتمع أو ائنا فى بالا 
مجانین لاندا نحاول أن توجد هذا الجتمع ٠‏ 


)١(‏ فی هذه البادیء كثير من الغموض ء وخلاصتها ان الوجود وحدة 
لا تتجزأ » والفرد جزء من الكل » وهو أساس من أسس البوذية ‏ الترجم 


۷۲ 


ب ٹالشا س 


الرواقى ومن يمارس اليوجا شخصان صالحان ينتهيان 
الى نتائجهما الطیبة بدعراهسا باطراد آنهما شخصان آخران ۰ 
ولکنك لست بدمواك آنك شخس آخسر ۔۔ حتی ان كان هذا 
الشخص غاية فى العمل العليب والحكمة ‏ بمستطيع أن تخرچ 
من عزلتك المانوية الى كو نك انسانا طيبا ٠‏ 


الحياة العلیبة هي أن تمرف من انت فی القيقة ء ولكى 
تمرف من أنت فى الحقيقة يجب أن تمرف آولا اهلة بلحظة من 
قف فيما تذلن ء وما تدفعنا هذه العادة السيئة من التفکر اليه 
من احساس وعمل ٠‏ أن لظة واحدة من الصرفة الصسافية 
الكاماة لمن انت فيسا تظن ‏ ولكنك لست به فى الواقع - 
توقف لمبة الألفاظ المانوية لحظة من الزمن ٠‏ فاذا آنت كررت 
لحظات الادراك بمن لست به » حتى تصبح هذه اللحظات زمنا 
متصلا وجدت نفسك بغتة عالما من آنت فی الحقيقة - 


التركيز » والتفكير الجرد : والتدريب الروحی ‏ المزلة 
المنتلمة ی عسالم الفكر ٠‏ الزهد ومذهب المثعة ب عزلة 
منتظمة فى عالم الحس والشعور والألم ۰ ولكن ایا الطيبة 
فى فی العلم بعن آنت ني الحقيقة بالنسبة لجميع الخبرات ˆ 
سکن اذن واعیا ہہ واعيا في كل موقف › وفى کل وقت ؛ آیا 
کان ما تعمل أو تعانی + معقولا كان آم غير معقول ء سارا أو 
غير سار “٠‏ هذه ھی الیوجا المسحيحة ء التدريب الروحی 
الوحید الذى يستحق الممارسة ٠‏ 


. كلما ازددت معرفة بالمفردات ازددت معرفة بالله» 


VY 


هكذا قال سبینوزا ء واذا ترجمنا لغته الى لغشنا يمكن أن نقول 
«كلما أزددت معرفة بنفسك بالنسية لكل صر وپ التجارب 0 
زادت فرصتك فی ادراكك ‏ فجأة ذات صباح جمیل ل من 
أنت فى الواقع 5 

سدق القدیس پوحنا - فالكلمة فى عالم ميارك صامت 
لم تین «مع» الله » انما كانت هی «الله» ء شیئا یعتقد فيه - 
الله رمز لما يدور قى الافئدة » اسم مجسد لكلمة مجردة 5 


ان الایسان فيم پختلف کل الاختسلاف عن المقيدة ٠‏ 
السقيدة هی أن تأهذد باراد كامات لم تحلل مآخذا جديا 
للغاية مس سوام فى ذلك كلمات بولس أو ماركس أو هتلر ب 
فان الناس يأخذد نها مأخذ! جديا مبالنا فيه ء فماذا يحدث ؟ 
ان سایصدث هو تكافوٌ الماناقضين فى التاريخ بشسکل قاس 
معقول ‏ السادية (حب ايذاء الآخرين) ازاء الواجب ء آو 
(دهو أسوآ بدرجة لا تقارن) السادية باعتيارها واجبا , 
الور ع یقاہله جتون العظمة » الاحسان يواسون به ضعایا 
قتضاة التحقيق المنتمين لكنيستهم والصليبيين المتعصبين 
لمذهيهم ۰ آما الایسان . فعلى نقیض ذلك لايمكن أن یؤخذ 
مأحذ| جديا مبالفا فيه ۰ لان الايمان هو الثقة . التى لها 
مايبررها عمليا ‏ فی قدرتنا على أن نعرف من نحن فى 
الحقیقة . وعلى أن ننسى المانوى الثمل و نستبدل به الحياة 
العليبة ٠‏ اللهم اعطنا الیسوم ايمانا وخلصسنا يارب من 
العقيدة ٠‏ 


م سمع ويل طرقا على البساب ء فس شع بصرہ عن الكتاب 
ونادی «من هناك 3 0 


۷ 


ورد عليه صوت أعاد اليه ذكريات بفيضة عن الكولونيل 
ديبا وعن الرحلة الخيالية بعر بة المرسيدس البيضاء , وقال 
الصوت « هو أنا » ٠‏ 


وفی صندل آپیض على قدمیه ء وسروال قصير أييض 2 
وساعة مهنم من البلا تین تقدم موروجان نحو سر یں ویل 3 

« ما آجمل الشعور الذى دفعك أل آن تحضر لرؤياى 1 

ولو كان الزائی شخصا آنض غير موروجان لبادر بسوّاله 
«کیف آنت الآن» ولکن موروجان كان مشغولا بنفسه كلية مما 
يفقده الثدرة حتی على أن یتظاهر بادتی اهتمام بای شخص 
آخر ٠‏ وقال متبرما «أتيت الى بابك منذ ثلاثة آرباع الساعة» 
ولکن الرجل المجوز كان مایزال هنا ء لذلك عدت الى البیت» 
واضطررت الى محا لس أمى والرجل المقيم معنا وهما يتناولان 
الفطور ۰۰۰ » 

وسأله ويل «ولاذا تحرجت من الدخول عندی حینما كان 
الدكتور رو برت معی ؟ مل فى حديثك معی مایتنافی وقواعد 
السلوك ؟ » 

فهز الفتی ر آسه فى قلق وقال «كلا بالتاکید ء انما أردت 
آلا يعرف السبب فى زیارتی » ۰ 

وابتسم ويل وقال «السبب ؟ ان عيادة الریض من عمل 
الاحسان » وهی آمر مستحب للغابة » .٠‏ 


ولم کن لسخریتھ آثر على موروجان الذی واصل تفکبرہ 
فى شئوئه الخاصة ء وقال «أشكرك لانك لم تذکر لهم آنك 
رأيتنى من قبل» قال ذلك فى اقتضاب يكاد يبلغ حد الخضب* 


Vo 


وكأنه كان پستنک الاعتراف ہما ثاله من فضل » ومیل غیظا 
من ويل لانه أسدى اليه معروفا پستحق العرفان ٠‏ 

وقال ويل «كنت أدرك انك لم ترد ان أقول شیئا عن ذلك 
ومن ثم تحاشیت الکلام» 8 


و تمتم موروجان بين آسنانه قائلا «أردت أن أشكرك» 


بدغمة تكاد تنم عن قوله «يالك من خنزير قذر !» 


و بآدب زائف قال ويل «عفوا» ۰ 


ياله من مخلوق عذب ! بهذا كان یفک وهو يتطلع فى 
شنف وابتهاج الى جذعه الذهبی الأملس » والى وجهه الملشفت 
ناحية أخرى ء متناسقا كالتمثال لم يعد أولبیا ولا كلاسيكيا 
. وجه هلينى » سهل الحركة انسانى الى آبعد الحدود ٠‏ انه 
کالوعاء الجميل الذى لا نظير له وماذا عسى أن يحتوى هذا 
الوعاء ؟ وتحسر ويل على أنه لم يوجه هذا السؤال بصورة 
آکثر جدية قبل أن یتصل ببابز التى لاتوصف * ولكن باپز 
كانت انثى - ولا کان طبيعيا فى علاقته الجنسية فان هذا 
السؤال العتلى الذي يتساءله الآن لم يكن ذا موضوع ٠‏ ولكنه 
سڑالائی معله من خن شك بالنسية ال هذا الخلوق:الشتن 
قود مف الالة الذى تخاس ف رف السزين + تخاضة:آذا 
كان السائل حساسا ثحو الفلمان ٠‏ 


وساله «آفام يلم الد کصور روبرت انك ذهبت الى 
رائدنج ؟ » 
على علم به ۰ ولقد ذحبت الى هناك لأعود بآمی ء وکانت هناك 


۷۱ 


مع بعض آقر بائها » وذهيت الى هتاك لاعود بها الى بالا ۰ وكان 
الأمی رسميا مطلشا» 


«اذن لماذا لم تردنی أن آذکی اننی التقيت بك هناك ؟» 
وتردد موروجان لحظة ء ثم حدق ببصره فى ويل متحدياء 


وقال «لأننى لم أردهم أن يعلموا أننى قابلت الكولونيل 
دیا » * 


تلك اذن هی حقيقة الأمی ء وقال ويل يصوت مر تفع دان 
الکولو نيل ديبا رجل يدعو للاعجاب» ء و آراد بذلك أن یٹول 
كلمة معسولة يستخلصس بها ثقة موروجان 5 

ولا زالت عن موروجان ريبته ظهر فی ١‏ حال ماکان يكنه 
فى صدره ٠‏ وتهلل بالحساسة وجهه الساپس ء وبنتة تجلى 
ا یی كل ما رس سیا نی ال زوس چنال 
مراهقته الغامضة ٭ وقال «أى انه رجل يدعو للاعجابء ء 
وگول مرة منذ دخل غرفة ويل بدا أنه أدرك وجوده وقدم 
له آکش بسماته مسدودة ٭ ذلك آن ڈگر الكولونيل بالاعجاب 
حمله على أن ينسى ضفينته » ومكنه فى ذلك ا حین من أن يهب 
حبه كل مخلوق ‏ حتی هذاالرجل الذی كان يدينله بالعرفان 
ار يسن 5 وأردف قائلا دانظی الى ماقدم لر اند نج 1 

وقال ويل دون التزام «لاشك انه يفعل الکثر 
لر اندنج» ۰ 

ومرت سحاية بوجه موروجان الشرق » وقال مقطبا جبینه 
«ولکنهم لايرون ذلك هنا » ویعدو نه رجلا فظیعا» ۰ 


۷۷ 


« من يظن ذلك ء ٠‏ 
د كل انسان تقرييا!» 
« ولذلای لم يريدوا لك آن تقابله ؟ » 


وابتسم موروجان ابتسامة عريضة ء وعلى وجهه مسحة 
التلميذ الشرير الذى انتهن فرصة التفات المعلم الذى ولاه 
ظهره وقال «ظنوا آننی مع أمى كل الوقت» ۰ 


وانتهر هذه الفرصة ويل توا وسأله «وهل كانت امك 
تعلم انك كنت فى مقابلة مع الکولو نیل ؟« 


« طیعا » ٠‏ 
« ولم تعترض ؟ » 


« بل آیدٹنی » ۰ 


ومع ذلك فان ويل كان على ثقة تامة من انه لم يخطىء 
عندما ظن أن موروجان مع ديبا كان أشبه بأنطونيوس مع 
هادريان ٠‏ هل كانت المرآة كفيفة البصر ؟ أم هل لم ترد أن 


تثری ماکان يحدث ؟ 


وقال بصوت مسموع «ولكن اذا كان الأم لايهمها ء لماذا 
كان الدكتور روبرت وزمرته يعارضون ؟» ونظر اليه 
موروجان مرتابا ٠‏ وأدرك ويل انه غامى باضوض فی آمر 
. محظور » فغير مجرى الحديث » وقال مبتسما «هل تظن أنه كان 
یستطیع آن يحولك الى العقيدة فى الدكتاتورية المسكرية ؟» 


وفى هذا الاتجاء الجد ید للد پٹ سار موروجان 3 وقد 
انفرجت آساریر وجهه وابتسم قائلا دلم يكن الامسر كذلك. 


۷۸ 


بالضبط . ولكن كان قريبا من هذا» وهن كتفيه و آردف قائلا 
«الوضو ۶ سخيف » ولايعدو أن يكون يروتوكول أحمق» ٠‏ 

وتسر ويل حفيقة وقال : 

۳ آلم يخبروك نیع عنی ۹۹۹ 

« لست أعرف آکشی مما ذکر لی الدکتور روبرت بالامس» 

و آلقی مرروچان پر آسه الى الخلف وقال ضاحکا «تقصد 
گونی طالبا ٩‏ » 

« وما يضحكك من کو نك طالبا ٩‏ » 

و صرف الفتی تغل ه هس 5 أضرى وقال «لاشیء 0 لاشیءم 
البنة» ثم ساد الصمت ء و آخرا قال وهو لاپزال منصرف 
النظی «السیب فى انه من المفروض آلا آلاقی الکولو نيل دیبا 
هو آنه رئيس دولة ء و آنا كذلك رئيس دولة ٠‏ وحینما نلتقى 
يكون فى الموقف سیاسة دولية ) * 

« وماذا تعنی ؟ » 

« آنا راجا بالا » ۰ 

«أنت راجا بالا ؟ » 

« منذ عام ۵٤‏ حينما مات آبی » 3 

« وآمك آذن هی رانى » ٠‏ 

« هی كذلك » ۰ 

و تذکی ويل ماقاله له الدیهاید «اذمب ر آسا الى القصر» ۰ 
ولکن ها هو ذا القصر يأتيه رأسا ٠‏ والمناية السماوية كانت 
قطعا الى جاتب جو الديهايد » وتعمل لمصاحته 5 


۷۹ 


وسأله » وهل آنت آکس الابناء 4 


وآجابه موروچان «الاین الأوحےء ٠‏ تم أكد وحدائيثه 
مرة آخری وقال «الطفل الأوحدء ٠‏ 


قال ويل «اذن لیس فى الأس آدنی شك ٠‏ يا الهی ! لقد 
كان ينبفى لى أن آناديك بصاحب الجلالة أو بلقت السيد على 
الأقل» ٭ قال ذلك ضصاحكا یں أن موروجان استجاب 
لايع يث بجدية تامة وبالتظاهی فجأة بالكرامة الملكية ٠‏ 


وقال 0 بهذا تشادینی في نهاية الاسیو ع التادم ء بعد عيد 
ميلادى 58 ينما أ بلغ الثامنة عشرة ء آی عندما يبلغ الراجا فى 
بالڈ سن الر شد ٭ أما حتی هذا امین فانا موروجان ميلندرا 0 
مجسرد لالب یتعلم شیئا عن کل شیء - ہما فی ذلك تربية 
النبات واستطرد فی شىء من السخرية قائلا «حتى آکون على 
علم ہما آقوم به حينما يحين الحين » ۰ 

« وا ی آن يحين الحين ماذا عساك فاعل ؟ » 

وقد لمس ويل فيما بین آنطو نیوس الوسيم ووظیفته 
الکیری تنائضا يكيس الضحك حقا» وواصل الحمديث بثغمة 

« وکیف تنوى أن تباشر العمل ؟ هل تطیح بالرؤوس ء 
و تقول « آنا الدولة » ٩‏ 

واشتدت جدية موروجان وکرامته الملكية فقال مونبا 
«لاتکن غبیا» ۰ 


وفی ابتهاج شدید آخذ ويل يسلك مسلك العتذر وقال 
«ا نما آردت أن آعرف الى آی حد سوف یکون حكمك مطلقا» ٠‏ 


0 
۱ 


ورد عليه موروجان فى وقار قاشلا «بالا ملكية 
دستورية » ۰ 


« أو بعبارة آخری » انك سوف تکون رآسا رمن یا س تسود 
ولا تحکم كملكة انجلترا ¢“ 


ونسى موروجان كرامته الملكية فكاد يصيح بقوله «كلاء 
كلا ٭ ليس كملكة انجلترا ٭ ان راجا يالا لايسود فقط ٠‏ انما 
يحكم كذلك» - واشتدت ثورة موروجان حتى لم يستطع 
يجلس فى سكون » فقفز الى أعلى و بداً یذرع الضرفۃۂ جیئة 
وذهابا ء وأضاف قائلا «راجا بالا يحكم حکما دستوریا ء ولکنه 
وأم الحق يحكم ء انه يحكم » وسار تحو النافنة وأطل متها , 
ثم عاد بعد لحظة سكون وجابه ويل بوجه تحول ‏ من آش المسحة 
الجديدة التى انتابته س الى رمن للقبح النفسانى المعروف ء 
فى صورة فاتنة ولونرائع ۰ وفى عبارة و پنفمة» استمدهما 
قطعا من أحد أبطال العصابات الامريكية التى تظهى فى 
السینما ء قال «سوف آريهم من ال ٹیس هھناء ٠‏ واستطرد 
وکانه يتلو من النص المجوج الشائع على آلسنة آمثال هؤلاء 
الابطال دان القوم هنا یحسبون انى آلعوبة بین آیدیهم كما كان 
أبى آلعو بة بينهم » ولكنهم يخطئون خطأ جسیما» » وصدرت 
عنه ضحكة خبيثة نکاد أن تکون مکبوتة وهن رآأسه الجميل 
البفيض وکرر قوله «انهم پخطئون خطأ چسیما» ٠‏ 

وخرج اللفظ من بين آسنانه الطبقة وشفتیه اللتین کادتا 
آلا تتحركان “ و برز فکه الاسفل وبدا كفك الجرم فى مسلسلة 
هزلية » وآبرقت عیناه فى برود بين جفنین شبه مغمضين ۰ 


وبدا فى صورة مضحكة ومريمة فى آن واحد ۰ وقد آمسی 


الجزيرة - ۸۱ 


آنطو نيوس کاریکاتب! لکل الأبطال الذين خلدتهم الصور من 
قديم الأزل 7 


وسأله ويل «من كان يدير البلاه حینما کنت قاصرا ؟» 


وأجاب موروجان فى ازدراع « ثلاث مجم وعات مرن 
الرجعيين القدامى ٠‏ مجلس الوزراء 2 ومجلس النواب ء ثم 
مجلس الشورى الذى يمثلنى آنا الراجا » ۰ 

وقال ويل «مساكين هؤلاء الرجعيون القدامى * سوف 
يصدمون صدمة كبرى عما قريب» ۰ 


وبروح الاستهتار التى اصطنعها فی مرح شديد > ضحك 
ضحكة عالية وقال «کل أملى أن أكون هنا لأرى ماسوف 
يحدث » ٠‏ 

وشاركه موروجان ضحكه ء لا بوصفه بطلا قويا مرحا 
خبیثا » ولكن بمزاج مختلف وملامح متغيرة ظهرت فجأة تجعل 
من العسس عليه # كما آدرك ويل أن يلعب دور البطل 
القوى » وانما ضحك کالتلمیذ الشریر الظافر الذى كان على 
صورته منن لظات ۰ وكرر قوله سعیدا «ستكون صسدمۃة 
حیاتهم» ۰ 

« وهل وضمت خططا معينة ؟ » 

قال موروجان «قطما» وبصرکات وجهه أحلى التلمید 
الشریر النتصی مکانه لرجل السياسة ء الرزین الذی يصطنع 
الدماثة عندما يعقد موتمرا صسحافیا ٠‏ «ستكون الأولوية 
لتحدیث هذا الکان ٠‏ انظ الى ما استطاعت راندنج أن تفعله 
بسبب نصیبها الذی تحصل عليه من عائد البترول» ۰ 


AY 


وسأله ويل بتلك اللهجة السافجة التى تنم عن جهل مطبق 
والتی علمته العجارب الطويلة آنها يكل وسيلة لاستغراج 
المعلومات من السذج وممن يظنون بنفسهم الأهمية الشخصية 
« وهل لاتحصل بالا على نصيب من عائد البترول ؟» 

' قال موروجان «لاتحصل على قرش واحد ٠‏ مع أن الطرف 

الجنوبى من الجزيرة يطفح بالبترول ٠‏ واذا استثنيئا عسددا 
قليلا من الآبار التافهة التى يستهلك بترولها محليا فان 
اجنين لان الاجر کون اكا ويل انهم تون 
لغيرهم أن يفعل شيئا» وتملك الغضب موروجان السياسى ٠‏ 
ونم صوته كما نمت ملامحه الآن عن البطل القوی , و آردف 
قائلا «لقد تقدمت عروض كثرة من مختلف الجهات ‏ من شركة 
پترول جنوب شرقى آسيا ء ومن شل + والشركة الهولاندية 
الملكية ء وشركة ستاندارد فى كلفورنيا * ولكن هؤلاء الغافلين 
و 11 تسیا ۵ 

« وهل لاتستطيع أن تغريهم بالاصفاء ؟» 

وقال البطل القوى «سأرغمهم على الاصفاء» ٠‏ 

وقال ويل « هكذا تكون الهمة » ثم سال عرضا دوآی 
العروض تفکں فى قبوله ؟ » 

« يتعامل الکولو نيل دیبا مع شركة ستاندارد بکلفور نیا » 
ويرى أن الأفضل أن نتعامل معها نحن كذلك» 

ولو كنت مکانك ما فعلت هذا الا يفن آن یتقدم آل بعض 
المتنافسين على الأقل » ۰ 


AY 


« ذلك ما آراه آنا آیضا ‏ وكذلك أمى » 
« هذه هی الحكمة » ٠‏ 


« آمی متحمسة لشركة جنوب شرقی آسیا للبترول ۰ وهی 
تعرف رئيس مجلس الادارة , اللورد الديهايد» 2 


« هل تعرف اللورد الديهايد ؟ ياللعجب ! » قال ذلك ويل 
بدهشة البتهج التى لها أبلغ الأثى» م آضاف دجو آلدیهاید 
صديقى ء وأثا آحرر فى صحفه ء بل آعمل سفرا خاصا له ٠‏ 
وبينى وبينك هذا هو السبب فى رحلتنا الى مناجم التحاس » 
لأن جو یشتغل فى النحاس كذلك ولكن بصفة ثانوية ء آما 
ميله الأول فهو ثحو البترول» ۰ 

فقال موروجان وقد حاول أن يبدو داهية فى السياسة 
«کم هو مستعد أن يعرطن ؟» 

وانتهن ويل هذه القصة و آچاب كأحسن ماتكون الاجابة 
فی أسلوب ملوك ا مال كما یظهرون على الشاشة «آکش قليلا 
مما تس‌ضه شركة ستاندارد» ۰ 

وقال موروجان وکانه آیضا يتحدث على الشاشة «هذا 
عدل» وآوماً برآسه كالحكيم ٠‏ ثم سادت فترة طويلة من 
الصمت ۰ ولا عاد الى الحديث كان كرجل السياسة الذی 
یتفضل بمقابلة مع مندویی الصحف ۰ 


الآتية : خمسة وعشرون فى الماثة من مجموع الأموال التی 
تحصل عليها ثنفق فى اعادة ينام العالم» 


A 


وسأله ویل فی أدب جم «قل لى يدقة ماتراه لاعادة بنساء 
العالم بق 


« عن طريق الحرب الصليبية للروح ؟ هل تعلم عنها 


0 
شہٹا ؟ » 


« بالطبع ومن ذا الذى لا يعرفها ؟ » 

وقال رجل السياسة جادا «انها حركة عالمية کبری 
كالمسيحية فى نشأتها ‏ وقد أسستها أمى» ۰ 

وبدت على ويل الىهبة والدهشة ٠‏ 
«أعتقد آنھا الأمل الوحيد للانسان» ٠‏ 

وقال ويل فارنبى «تماما» ٠‏ 

واستطره رجل السياسة حديثه فقال «هکذا انفق الخمسة 
والعشرين فى المائة الاولى من نصیبی * آما ما تبقى فسوف 
أنفقه على بر نامج مكثف للتصنيع» وغب من ننمة الحديث مرة 


۳ 


أخرى وقال دان الحمقى الکبار هنأ پریدون آن یصنعو! يعض 
الواقع فقط وین كوا الباقی كما كان عليه منذ آلف عام» ٠‏ 
« فى سین انك ترید أن تذهب بالتصتیع الى آخن الشوط تس 
تصنع من اجل التصنییع» ˆ 

« کلا ۰ بل آصنع من أجل البلاه ۰ آصنع لکی آجعل بالا 
بلدا قويا ء ولكى آجیں غب‌نا على احت رامنا *انظر الى راندنح* 
انهم هناك فى غضون خمس سنوات سوف يصنعون كل انواع 
البنادق ومدافع الهاون والذخرة التى هم فى حاجة اليها بيد 
إن الوقت يحتاج الى وقت طویل لکی يصسنعوا الدپایات 


Ao 


ولکنهم حعى آذثذ يستطيعون ان يشتروها من سکودا بآموال 
البشرول ¢ ۰ 

وتساءل ويل متهكما «ومتى يرقون الى صنع القنبلة 
الهیدر و جينية تو 


فآجاب موروجان «انهم لن یحاولوا ذلت» وآردف قائلا 
«ومهما يكن من آم فان القنبلة الهيدروجينية ليست وحدها 
السلاح الأساسى » وقد نطق هذه العبارة مستمتما بها + وکان 
من الو اضيح آن ذكن (السلاح الاسانی) كان محببا الى مسامعه 
ثم أضاف «اآقصد الاسلحة الكيماوية والبيولوجية ‏ ان 
الکولو تيل ديبا يسميها القنابل الهيدروجينية التى يملكها 
الانسان المسكين - ان من آول مشروعاتى بدساء مصنع کبیں 
لمبيدات ا حضرات؛ ٠‏ وضحك موروجان وغمز باحدى عينيه 
وقال «واذا استطمت أن تصنع مبيدات الحشرات فأنت تستطيع 
آن تتصتع غاز الاعصاب» ۰ 

و ٿڏ گر ويل ذلك المصنع الذی لم يتم بناؤه والذی یقع 
فى احدی ضواحی راندنج لوبو * 

وکات قد سال عنه الکولو نیل دیبا وهما يمرقان قريبا منه 
فى عربة المرسيدس «ماهذا ؟» 

و آچایه الكولو نيل «مبيدات للحشرات» ثم بابتسامة لطيفة 
کشت يها عن أسنانه الوضاءة أضاف «وقريبا سوف نصدرها 
لكل آٹحاء چنوب شرقى آسيا » 2 

وقد ظن افش نب بطبیعة الحال ‏ ان الکولوٹیل یعئی 
مایقول ٭ أماالآن ‏ وقد سخر فی نفسه ‏ فانه یری أن 


۸۰ 


الكولونيلات هم كولونيلات » وان الصبية ‏ حتى من آمشال 
موروجان ب فهم صبية محبون للمدافع - وسوف يكون هناك 
الموت - 


ورفع ويل صوته سائلا « اذن فانت سوف تقوم بتقوية 


جيش بالا ؟ 
جيش » * 
« پتاتا ٩‏ » 


« بتاتا , فکلهم مسالون » وخرجت من فيه هذه اللفظة 
«مسالمون» فى اشمتزاز وسخرية «وسوف أبدأ من لاشیعء» ۰ 

« تعنى أنك سوف تخلق الروح المسكرية وتدخل 
الصناعة ؟ » 

« تماما » ۰ 

وضحك ويل قائلا «عود الى الآشوريين » سوف ترجع 
فى ثورتك الى التاريخ القديم» 8 

قال موروجان «هذا ما آرجوه » وهذه سیاستی ب ثورة 
مسٹمرة کپ 

وصفق له ويل وقال «جسنا» ٠‏ 

« سوف أواصل الثورة التى بدآھا منذ مائة عام اد 
الأکیں للدکتور رو برت عندما قدم الى يالا وعاون جدى الأکیں 
على تنفیذ الاصلاحات الأولى ٠‏ ولقد قاما يعمل جدیں حقا 


۸۷ 


پالاعجاب ٠‏ ولكتهما لم يوفقا فى كل ماقاما به من أعمال» ۰ 
ثم هل رأسه بشعرہ المجعد چادا رافضا رفضا قاطعا لیعض 
ماقاما به س و برزانة مصطنعة كأنه طالب يؤدى دور بولوئيس 
فى مسرحية هاملت فى حفل نهاية الفترة الدراسية ٠‏ ثم أردف 
قائلا «ولكنهما على آية حال قاما بعمل ما » فى حين أننا نحكم 
اليوم بمجموعة من المحافظين الذين لايفعلون شیئا ما ٭ انهم 
محافظون بدائیون لا يحركون ساكنا لادخال الاصلاحات ` 
الحديثة ۰ وهم كذلك محافظون فى الصميم ‏ فهم یرفضسون 
ان يغيروا آية فكرة من الأفكار الثورية السيئة القديمة التى 
يجب ان تتغير ۰ انهم لا يصلحون الاصلاحات ٭ والق أقول لك 
ان بعض ما كان يسمى بالاصلاحات يدعو حقا للاشمئزاز » ٠‏ 

« تقصد الاصلاحات التملقة بالجنس ۱ » 

فأومأ موروجان برأسه والتفت ناحية آخری - ولشد 
ما كانت دهشة ويل عندما لاحقل ان موروجان قد آحمس 

وقال « اضرب لى مثلا » 

ولكن موروجان عجن عن الافصاح عما بنفسه 

وقال « اسآل الدکٹور روبىرت > واسال فيجايا 2 انھما 
يحسبان ذلك امرا يدعو للاعجاب ٠‏ بل الجميع هنا يرى هذا 
الرأى ۰ ومن ثم فان آحدا لايحب التغيس * انهم يريدون أن 


پبقی كل شىء كما كان ء وبنفس الطريقة التى تدعو الى 
الاشمئزاز ء دائما والى الأيد » ۰ 


وکرر العيارة صوت ر نان يدعو الى الضيق قائلا : 


۸۸ 


« دائما وا ی الأہدء ٠‏ 

ووثب موروجان من مقعده وصاح «آماه » ٠‏ 

والتفت ويل فرأى عند الباب امرأة ضخمة متوردة مدثرة 
فى لفائف من الموصلين الأبيض (وذلك فى رآيه ينسافى 
الانسجام الطبيعى ء لأن مثل هذا الوجه وهذا الجسم يتلاءم 
معه عادة اللون البنفسجى الزاهى والاون الأحس الشوب 
بالزرقة واللؤن الأزرق الكهربى) ۰ ووقفت مكانها وعلى فمها 
تلك الابتسامة التى توحی بادراكهاللفموض المحيط ء وذراعها 
الاسمن الترهل مرفوعة وهی تضغط على جانب الياب وكأنها 
ممثلة عظيمة ء أو المغنية الأولى التى یعترف لها الجميع وقد 
وقفت عند أول ظوسورها لتسقبل تصفيق الاستحسان من 
المعجبين بها فى الجائب الاخر من آضواء المسرح ۰ كما ظهر 
فى الخلف پنتظ فى قلق اشارة البدء رجل مدید القامة یر تدی 
بدلة من الداكرون بنى اللون ء وقد حاول موروجان أن 
يتعرف اليه من خلال تلك الكدلة التى كادت أن تما الدخل 
ہہ وهی أمه ب ثم حياه پاسم باهو ٠‏ 

وكان ياهو مایزال عند آحد جوانب السرح ولکنه انحنى 
دون أن ينبس ببنت شفة ۰ 

ثم الدفت موروجان مرة أخرى الى آمه ۰ وسألها «هل 
قدمت على قدميك ؟ » وكانت ننمته تنم عن عدم التصديق 
وعن قاقه الشوب بالاعجاب ۰ لم يكن يتصور كيف تمشی الى 
هذا المكان ٠‏ فان كانت قد فعلت فهى من الابطال ٠‏ ثم سألها 
آخبرا «وهل مشيت الطريق كله ؟ » ۰ 

وردت مداعية بلطف «نعم كل الطریق پاولدی» » ثم 


۸۹ 


أتزلت ذراعها المرفوعة وطوقت بها جسم الفتى النحيل , 
وضمته ‏ وهی فى ثوبها الفضفاض ‏ الى صدرها الضخم ء 
ثم آخلت سبيله ٠‏ وقالت «استولت على احدى نزواتی» ٠‏ 
ولاحظ فيل آنها تحملك على الاستماع الى لفظها «نروة» 
ا لته بط بقه ان د وی بر ید 
التأكيد هذه قالت «ان صوتى الضعيف قال لی «اذهبی الى زيارة 
الزجل الفريب الذی يقيم فى بيت الدكتور روبرت » فسألت 
هذا الصوت الضعيف ء هل آذهب الآن على الرغم من حرارة 
الحو ؟» و نفد صبں صوتى الضعيف فرد قائلا » امسكى لسانك 
السخيف أيتها الم آة وافهلى كما توّمرين » وهأنذا پامستر 
فار نبى» + وامتدت يدها يفوح منها شذی قوى من رائحة 
خشب الصندل » ثم تقدست نحوه ۰ 

وا و کی سس شا یه فرش 
وتمتم بکلمات اختتمها بقوله «یاصاحبة السمو» ٠‏ 

ونادت «باهو !» باسمه الجرد من غير [لقاب مستغلة فى 
ذلك حقها اللکی ٠‏ 

واستجاية لهذا النداء دخل الغرفة ‏ بعد انتظار طويل 
لدوره سب هذا الممثل الثانوى » وقدمته باسم صاحب السمادة 
عبد الباھو سقفي راندنج « عبد البيير باهو (وتصدئت 
بالفر نسية ) لآن آأمه كمسا قالت كانت فر نسية ولكنه تعلم 
الانجليزية فى نيويورك» ٠‏ 


وتصسور ويل وهو یصسافح يد السفي انه شبيه 


يسافونارولا (۱) » ولكنه سافو نارولا بنظارة على احدی عينيه 
وحلة قصها خائط فى سافيل رو (۲) بلندن ` 
وقالت الرانى «باهو مستشار الكولونيل دیبا » أو ذهئه 


المفكر» ٠‏ 
وس ات سی تام افك ركفي بیس 
للكولونيل» ۰ 


وتحدث بلفظ و آسلوب رجال البلاط الى حد كاد أن يكون 
تهكميا ء يدعو الى السخرية لانه أراد أن يمثل به الاحترام 
والمذلة فى آن واحد ۰ 

فقال «الذهن فى مكانه الطبیعی - الرآس * اما آنا 
فلست سوى جزء من الجهاز العصبى ا متعاطف فى راندنج» ۰ 

وقالت الرانی «وآی تعاطف ! باهو یامستر فارنبى له 
صفات كشرة من پینها أنه آخس الارستقراطيين ٭ ويجب أن 
ترور بلاده اما اشبهها (بالف ليلة وليلة) * اذا صفقت بيديك 
كان فى خدمتك فى الحال ستة من الخدم ٠‏ وهم هناك یحتفلون 
بأعياد ميلادهم ء ويقيمون الحفلات الليلية فى الحدائق ٠‏ 
الموسيقى والمىرطبات والراقصات , ومائتا حارس يحملون 
اال > اساسا ما رة ار فت می سا م 
حديثة » * 

وقال ويل «هذا وصف بهیج» وقد تذک القرى التي مس 
اي هرید کرای میا ا سرع الاو ت تكن 


)١(‏ مصلح ديئى ايطالى عاش فى القرن ا جامس عشر كان پتشدد 
"فى مقاومة الالحلال الخلقى ب للترجم" ۰ 
(؟) شارع فى لندن مشهور بالخياطين الممتازين س المترجم ۰ 


۹3۱ 


الاکواخ المسقوفة بالقش المضفور بالقضبان ء والقاذورات » 
والأطفال المصابين بالرمد » والكلاب الهريلة ؛ والنساء اللائی 
تنؤن بالأحمال الثقيلة ٠‏ 

واستطردت رانى تقول «ذوقه رفیع 2 وعقله ملیء 
بالممرفة» ثم آخنضت صسوتها وقالت «ویتخلل ذلك كله 
احساس عميق قوی بالمقدسات» ۰ 

وأحتى مسس باهو رأسه ؛ ثم ساد الصمت بعد ذلك . 

وفى أثناء ذلك اجتذب موروجان مقعدا » وجلست فوقه 
يوزنها الذی يبلغ مائة كيلو جرام الذى تؤكد به جلالتها دون 
آن تلتفت خلفها » وهى على ثقة ملكية بأن طبائع الاشياع 
تقتضی أن یکون هناك دائما شخص قريب ا نال یکفل امتناع 
الاحداث السيئة كما يكفل الاحتفاظ بالكرامة » 


ووجهت حديثها الى ويل قائلة له «آرجو ألا تحس أن 
زيارتى لك نوع من التطفل» وآكد لها آنه لايشص بهذا 
الاحساس ء ولكنها ب مع ذلك استمرت فى تقديم الأعذار 
وقالت « كان ینبفی لى أن أخطرك مقدما وأن أحصل على اذن 
فتك , ولكن صسوتی الضعيف قال لى «لا ۰ يجب أن تذهبى 
فوراء لاذا لست أدرى ء ولكننا سوف نعرف السبب فى الوقت 
المناسب من غير شك» ۰ وحدقت فيه بعينيها الکبی تين الجاحظتين 
وایتسمت له ابتسامة مبهمة ء وأردفت قائلة «والآن كيف 
حالك أولا ياعزيزى مستي فار نبى ؟ » 

«کما ترین ياسيدتى ٠‏ حالتى جيدة للفاية» * 


وحدقت‌فی وجهه بمینیها الجاحظتين فى امعان ارتيك له., 
وقالت «حقا؟انك فى نظرى الرجل البطل الذى يراعى 


۹۲ 


شعور الاين و پطمئن آصدقاءه حتی وهو على سریں 


قال «انت تمالقیننی › ولكن حقا انا فى حالة جيدة ٠‏ 
حالة جيدة بصورة تدعو الى الدهشة ء بل هى ‏ اذا اخذنا 
كل شىء فی الاعتبار ‏ معجزة» ۰ 

قالت رانى « (معجزة) هی الكلمة التى استخدمتها عندما 


دمسمعت نيأ نجا ك ۰ اقد كانت حشا معحل 45 ۰ 


وروی ويل مرة اضری النص الذی ورد فى كتاب 
(الأرض الجهولة) (۱) وهو «من حسن الحظ آن العناية الالهية 
كانت الى جانبى» 3 


و یں ممست يأهو يضحك َء ولا لول أن الرانى قطعا لم 


تدرك الغزی > غير رأيه وفى براعة زائدة حول صوت المرح 


وقالت الرانی « ما أصدق هذا القول ۱ » فى صوت قوی 
رنان يتذ بذب پدرجة تثر امس» وواصلت حدیثها قائلة «ان 
العناية الالهية دائما فى جانبنا» ورفع ويل حاجبه متسائلا , 
فآضافت قولها «آقصد فى أعين آولئك الذین یفهمون سقا» 
مؤكدة لفظتی «یفهمون» و «حقا» * ويصدق هذا الکلام حتی 
وان بدت کل الأمور متآمرة ضدنا» ء و بالش نسية قالت «حتی 
عند الکوارث» واستطردت قائلة «آنت تفهم الفر نسية طبعا 
يامسس فار تبی ؟» وآوماً ويل بالایجاب ۰ وواصلت حدیثها 
«الفرنسية کثرا ماتواتینی آپسر من لغتی القومية ء أو 


(۱) سبقت الاشارة اليه - الترجم 


ان 


الانجليزية أو لنة آهل بالا و بعد ما قضيت عدة سنوات فى 
سويسره فى المدرسة آولا ثم بعد ذلك عندما تدهورت ضحة 
ولدى (وهنا ربثت على ذراع موروجان العارية) واضطررنا 
الى العيش فى الجبال ۰ ويوضح ذلك ماذكرت من أن العناية 
الالهية كانت دائما فی جانبنا ۰ قالوا لى ان ولدی الصغي على 
حافة الاصابة بالسل فنسيت كل ماتعلمت » وطار صوابى 
خوفا وذعرا » وغضبت من ربى لانه رضى بهذا الذى حدث* 
ولکن ماکان آشد عمای ! فلقد شفى ولدی وکانت تلك 
ہت التى قضیناها وسط الثلوج الدائمة أسعد 0 
٠‏ آلیس كذلك یاحبیبی ؟ » 

ووافقها الصبی بقوله «نعم كانت آسمد أيام حیاتنا» 
بنغمة تنم عن الاخلاص التام ۰ 

و ایشسمت الرانی بشعور الانتصار . ولوت شفتیها 
الحمراوين » وبصوت خافت فرجتهما لترسل عن بعد قبله ۰ 
وواصلت حديثها قائلة «فأنت تری یاعزیزی فار نبی - والأس 
يفصح عن نفسه حقا ‏ ان شیئا لایحدث مصادفة ٠‏ هناك خطة 
كبرى ء تتفی ع منها خطط عديدة صغرى ٠‏ هناك خطة صغرى 
لکل واحد متا » ٠‏ 


وفى أدب جم قال ويل «هذا صحیح» ۰ 

وواصلت الرانى حديثها قائلة «لقد انقضى زمن كنت 
أدرك فيه ذلك بعق الى ٭ أما الآن فأنا آدر که پقلبی ٭ نا 
حقا ۰۰۰» وهنا توقفت ل+غلة لتتاهب لنطق الكلمة الصوفية 
التالية م و كدة لها , وهی ر ۰۰۰ أفهم » ٠‏ 
وعندئذ تذ کر ويل ماقاله عنها جو الدیهاید وهو آنها «متاشة 


۹ 


بالروحانيات الى أبعب الحدود» ٠‏ ولاشك فى معرفة هذا الرجل 
الذى تردد على چلسات استحضار الأرواح طوال حياته » 


فقال «أعتقد ياسيدتى انك روحانية بالطبيعة» ٭ 

واعترفت يذلك قائلة «منذد ميلادى » ولكن كذلك وفوق 
ذلك بالعدریب ٠‏ ولست بحاجة الى أن آقول التدريب على شىء 
آخ » مؤکدة هذه العبارة الأخيرة ٠‏ 


«ثیء آخر 4٩‏ 

« على حياة الروح » والمرم كلما سار شوطا+علی الطر یق 
فان كل المواهب الروحية وكل القسوی المعجزة تتطور 
تلقائیا » ۰ 


« أصحيح هذا 1 4 


وآکد له موروجان فخورا «ان آمی تستطیع آن تقوم يمأ 
لا پتصور العقل» ۳ 

وقالت بالفر نسية « لاتبالغ یاحبیبی» ۰ 

و آصی موروجان على ما ڈکی وقال «ولکنها الحقيقة» ٠‏ 

وآضاف السفير «انها حقيقة أستطييع أن أو کد‌ها» ثم آردف 
قائلا وهو يبتسم مخاطرا «أؤكدها على مضض منى * ولقد 
كنث طوال حياتى من المتشككين فى هذه الأمور » ولم أكن 
أحب أن أرى المستحيل يتحقق ۰ ولكنى لسوء الحظ أميل الى 
الصدق ٠‏ فاذا حدث المستحيل قغلا أمام عينى فأنا مضطں على 
إلرغم.منى (بالفرنسية) آن آکون شاهدا على ماوقع ٠‏ ان 
سمو ها تقوم فعلا يأمور یتصور ها العقل» ۷ 


40 


وتهللت الرانی بالسرور وقالت «حستا » مادمت ترید 
أن تعب بهذه الصورة ٠‏ ولكن لاتنس شیثا آبدا يا باهو ٠‏ ان 
المعجزات ليست لها البتة أية أهمية » وانما الهم هو (الثیء 
الآخر) - الشیء الآخ الذى يبلغه المرء فى نهاية (الطريق) »۰ 

وبالتحديد قال موروجان «بعد ( المرحلة الرابعة ) 
77 

ورفعت الرانى اصبعا الى شفتثيها وقالت «هذه آشیاء 
لا یتسدث فیها الرء یاحبیبی» 5 

وقال الصبى «أنا آسف» وأعقب ذلك صمت طويل 
مشحون يالمعانى ٭ 

و آغمضت الرانى عينيها » وأسقط مستں باهو نظارته 
م أغمضى عينيه وأمسى صورة لسفونارولا وهو يصلى فى 
صمت « باذا كان يجرى خلف هذا القناع 7 قناع استجماع 
التفس الصارم والذى يكاد أن يتجرد من المادة ؟ تعجب ويل 
لما شاهد و آخرا قال : 

« هل يجوز لی ياسيدتى أن أسأل كيف بدأت السي فى 
الطريق؟» مؤكد! لفظة «الطريق» ٠‏ 

ولزمت الرانی الصسمت ثانية أو ثانیتین 2 واكتفت 
پجلوسهاً مخمضة الحيئين » تنفرج شفتاها عن ابتسامة EF‏ 
التی تنم عن سمادة غامضة » وآخرا أجابت یقولها «العناية 
السماوية کشفت لى عن الطریق» ۰ 


« صحیح » ولکن لابد آن تکون هناك مناسبة » ومکان » 


وآداة بشر یه »4 5 


5 


قالت و.وف آشبرك» وفتحت جفنيها والنی نفسه مرة 
اشن ى سحطہ النخلر من هاتین العينين الماحظتين اللتين لعتا فی 
حملقة لاتحيد يمنة أو يسرة + 

حدث ذلك فى لوزان فى السسنة الأولى من تعليمها 
السوپسری ۰ وکانت :الا البشرية الغتارة هی مدام پولوز 
الحبو پة الصغيرة » وهی زوجة الاستاذ بولوز الحبوب الکبی, 
والاستاذ بولوز هو الرجل الذی عهد اليه رعایتها والدها 
الرحوم سلطان راندنج ۰ وکان الاستاذ فی السايعة والستین 
من عمره » یعلم الجيولوجيا ء بروتستانتیا ینتمی الى طائفة 
متزمنة ء ولولا أنه كان يتعاطى كأسا من النبیذ مع العشاء » 
ويؤدى صلاته مرتين فقط فى اليوم 3 ویلتزم پالزواج يامرأة 
واحدة لحسبته من المسلمين ٠‏ وتحت هذه الرعاية يتفتح 
ذهن أميرة راندنج > وتبقى بغر تأش من الناحيتين الخلقية 
والمقائدية ۰ ولكن السلطان لم يحسب لزوجة الاستاذ 
حشابا ٠‏ كانت مدام بولوز فى الاربعين فقط من عمرها » 
بدينة » عاطفية ء فوارة فى حماستها ء اعتنقت أخيرا مذهب 
الصوفية و تحمست له بشدة » وان تكن من الناحية الرسمية 
من مذهب زوجها البروتستانتی ۰ وفى حجرة فى أعلى بيت 
مر‌تفع قريبا من ميدان ريبون اتخذت لها مكانا للتعبد تأوى 
اليه سرا لتقوم بتدريباتها على التنفس ہ وتمارس التر کین» 
وتستحضر كندالينى : كلما توا لها الوقت ۰ كانت 
تدريباتها عنيفة » ولكن جزاءها كان عظيما بدرجة حدود 
العقل ٠‏ وعند الفجر ذات ليل من ليالى الصيف بينما كان 
الاستاذ الطيب مستلقيا يفط فى نومه غطيطا متواترا تحت 
المصلى يطابقين ؛ تجلى لها السيد كوت هومى وشعرت بوجوده 
اب 


الجزيرة مب ۹۷ 


وهنا توقفت الرانى عن الحديث بشكل مؤش - 

وقال مس باهو «هذا أمن غير عادى» ٠‏ 

وبدافع الواجب ردد العبارة وراءه ويل وقال «آس غیں 
عادی» ٠‏ 


واستانفت الرانى روايتها ٠‏ وكانت مدام بولوز قد 
اثانت بسعادة لم تستطع اخفاءها فأفشت سرها ٠‏ وصدرت 
عتها اشارات غامضة » و تدرجت من الاشارات الى الثقة ء ومن 
الثقة الى دعسوة لزيارة المعيد و تلقی التعاليم ٠‏ وبعد فثىة 
60 هومی بعس الطالبة /, 
بأفضال تفوق ماکان یقدمه ملمتها ٠‏ 

واختتمت الرانی حدیثها قائلة «ومنذ ذلك اليوم ظل 
السید یعاو ننی على الضی قدما» و آکدت على کلمتی د«الضی 
قدما » ٠‏ 

وتساءل ويل بينه وبين نفسه : الضی قدما نحو ماذا ؟ 
كوت هومی وحده يعلم ۰ ولکن أيا كان الکان الذی توجهت 
اليه فانه لم یشعں بمیل اليه ۰ وظهر على ذلك الوجه الوره‌ی 
الضخم تعبر کان بفیضا الى نفسه بصورة عجيبة ‏ تعبير هن 
هدوم سائد ٠‏ وعن احترام للذات ثابت لايتزعزع ۰ وذكرته 
بصورة عجيبة يجو الديهايد ۰ وكان جو أحد هؤلاء الاثرياء 
السمداء الذين لايشعرون بوخز الضمير ء وانما يستمتعمون 
بأموالهم بغير وازع ء وبكل مايمكن أن يشتروه بهذه الأموال 
من نفوذ أو سلطان ٠‏ وأمامه الآن فصيلة آخری من فصائل 
جو الدیهاید - على الرغم من ارتدائها الموصلين الابیض > 
ومما يحيط بها منغموض , ومما تثيره من عجب - آنثی ثریة 


۹۸ 


وانما أعنى الروحانية الخالصة والسادة الذين یصعدون الى 
السماء »> وهی الان تمرك ید پها سعيلة بمجال استشمار ها 9 


وواصلت الرانی حديثها قائلة «اليكم مثالا لما قدمه ی "ˆ 
منذ ثمان سنوات - أو على وجه التحديد فى اليوم الشالث 
والعشرين من شهر نوفميس من عام ۱۹۵۲ جاءنى «السيد» 
وآنا فى حالة التامل صسباحا ء چام بشخصه ء و بكل أمجاده 
وقال لى «لابد من شن حملة دينية ء حركة عالمية لانقاذ 
البشرية من تدمس نشسها بنفسها , وآنت یابنیتی الأداة 
المكلفة» فقلت «أتا ؟ حركة عالية ؟ هذا عبث , فأنا لم الق 
طوال حیاتی خطابا واحدا > ولم آسطن كلمة واحدة للنشی ؛ 
ولم آکن قل زعيمة ولا داعية نظام» فقال وقد حیانی 
بابتسامة حلوة من ابشساماته الثی تفوق الوصف ء وعلى 
الرغم من ذلك فأنت التی سوف تشنين الحملة ‏ الحملة الروحية 
العالمية ۰ وسوف تقابلين بالضحك » ويدعوتك الجنونة » 
التهوسة ء والتعصبة ۰ ولکن الکلاب تنبح والقافلة تسپ * 
ولقد قدر للحملة الروحپة أن تتحول من دعوات مبدئية تثير 
الضحك الى قوة عظمی ٠‏ قوة للخ » قوة سوف تنقذ العالم 
فى نهاية الأمں » وبسه هذا تركنى » مذهولة » متحيزة » 
مذعورة لا أعى شیئا ˆ ولکن ذلك آم عارض ء وعلى أن أطيع ”ˆ 
ولقد آطعت ٠‏ فماذا حدث ؟ آلقیت الخطب ووهبنی هو 
الفصاحة ء وقبلت عبء الزعامة ء ولأنه كان يسيس متخفيا الى 
جانبى تبعنی الناس ٠‏ وطلبت المعونة فتدفق على ا مال وهأنذا 
كما ترون ۰۰ ولوحت بيديها الغليظتين وكأنها تغخض من شأن 
نفسها 2 وايتسمت اپتسامة غامضة » وكأنها تقول «مسكينة 


۹۹ 


أناء ولکنی لا أملك نفسي » بل أنا ملك للسيد كرت هومى» 9 
وكررت فولھا «وهأنذا كما ترون» * 

وقال مستر باهو مخلصا «هأنت هنا والحمد للد» ٠‏ 

وبعد فترة ما سأل ويل الرانی ان كانت قد أصرت دائما 
على الشعائر التى تعلمتها بالعضاية الالهية فى معيد مدام 
بولوز ٭ 

و آجابت بقولها «دائما ٠‏ ولم أعد أستغنى عن التأمل ء 
وكانه كالطهام لا غنى عنه» * 

2 أولم رشق عليك ذلك بعد الزواج 0 أعنى قبل أن 
تعودى الى سويسره ء فلقد كانت عليك بالضرورة واجبات 
رسمية كثيرة مضنية» ۰ 

وردت الرانى فى نفسة تغتی عن مجلدات ضخمة من 
ال اع ءال مع جا الال خی 
فلسفته فى السياسة العالمية وعاداته الجنسية وقالت «دع 
عنك الواجبات غير الرسمية» وفغرت فاها لتفصل ما أجملت 
ثم لاذت بالصمت ء و نظرت الى موروجان و نادته «یاحبیبی» ۰ 

وکان موروجان مشغولا پتلمیم آظافر يده الیسری التی 
وضعها فى راحة پمناه » فتطلع فی دهشة الذ نب وقال « ماذا 
يا آماه ؟ » 

وتجاهلت الرانى ماكان يفعل بأظافره وغفلته الواضحة 
«كن ملاكا واذهب وآتنى بالسيارة » ۰ ووجهت حديثها الى 
ويل قائلة له دان (صوتى الضعیف) لايعترض على أن أعود 


> 


الى البیت سرا على قدمى فهو على بعد بضع ياردات من هذا 
المكان ولكن فى هذا الحو الحار ء وفی مثل سنی مې د 

وكانت كلماتها تستدعی شیئا من النفاق فى الرد ٠‏ ولكن 
ويل شعر بأن الحرارة التى لاتسمح بالسير على الاقدام لاتسمح 
كذلك ببذل الجهد اللازم للتظاهی باخلاص زائف يقنع » 
ولحسن الظ کان على مقربة منهما دبلوماسى محترف » رجل 
من رجال البلاط المدريين ء يستطيع أن يعوض أوجه النقمن 
التى تصدر عن صحافی آخرق ۰ فضحك باهو بملء شدقيه : 
ثم اعتذر عما بدر منه من مرح * 

وقال «معذرة فالموقف يدعو فعلا الى الضحك» وكرر عيارة 
الرانى «فى مثل سنى ٠‏ وضحك. مرة أخرى ء ثم أردف 
قائلا «ان موروجان لم يبلغ الثامنة عشرة بعد , وأنا آعرف 
عمر أميرة راندتج ‏ وصغ سنها ب عندما اقترنت براجا 
بالا ٠‏ 

وفى تلك الأثناء نهض موروجان مطيعا وقبل يد آمه ٠‏ 

ولا انصرف من الغرفة قالت الرانى «الآن نستطيع آن 
نتحدث بحرية آکش» ۰ وانطلقت فى الكلام متحررة ‏ ونم 
وجهها ء ونغمة حديثها ء وعيناها الجاحظتان » وهيكل جسمها 
الى تعش كله عن استتكارها ولكنها تجاهلت الأمسي وقالت 
(اذکروا محاسن موتاكم) ولذلك لم تذکی عن زوجها الا أنه 
كان رجلا من بالا مثاليا ٠‏ وممثلا صادقا ليلاده ٠‏ والحقيقة 
المؤلمة هی أن وجه بالا المشرق الناعم كان يخفى فسادا 
مروعا * 

ورفعت يديها مرتاعة وخشخشت أساورها فى فزع 
شديد تقول «عندما آذکی ماحاولوا آن يلحقوه بوليدى منسنذ 


٠ 


عامين » عندما كنت أقوم برحلتی العالمية فى سبيل الحملة 
الروطيمة انگ کم فاه من فراقه طوال هده 9 
ولکن (السید) كان قد بعثنى لاداء دسالة وذکرنی (صوتی 
الشعیف) انه من اخطر أن آصحب ولیدی معی ۰ ولقد عاش 
خارج البلاد زمنا طویلا وآن له آن يعرف البلد الذی سیوّول 
اليه حكمه ۰ لذلك قررت أن أتركه هنا ٠‏ وعين مجلس 
الشورى لجنة للوصاية : واللجنة امرآتان لكل منهما آبنساء 
بلفوا سن الر‌شد ء ورجلان ٭ 

يؤسفنى أن أقول (وأسفى أشد من غضبى) أن الدكتور 
روبرت ماك فيل كان أحدهما + وموجن القول » ماکدت أن 
آخرج آمنة من هذا اليلد حتى شرع هؤلاء الأوصياء الأعزاء 
الذين عهدت اليهم بولیسدی ء ولدى الوحيد » يعملون لمحو 
تأثيرى ء ويعملون بنظام یامستر فار نبى على أن يحطموا كل 
القيم الخلقية والروحية التى تعبت فى بنائها خلال العديد من 
الستین » * 

وفى شیء من ا حبث آبدی ويل دهشته (لأنه بطبيعة الال 
كان يعرف ماكانت الرانی تتحدث عنه) ٠‏ القيم الخلقية 
والروحية كلها ؟ ومع ذلك لم يكن بالامكان لاحد ما أن يكون 
آکثر شفقة به من الدكتور روبرت والآخرين ء ولم يكن 
بامكان السامرين الطيبين أنفسهم أن يكونوا أكش منهم 
احسانا ٠‏ 


وقالت الرائى «اننى لا آنکر عليهم شنقتهم. ولكن الشفقة 
ليست هى الفضيلة الوحيدة» - 


ووافقها ويل وقال «طیعا» وآخذ يعدد كل الصفات التى 


لمن 


كان من الواضح أن الرانى تفتقر االیها ء وقال «هناك أيضا 
الاخلاص ء والصدق ء والتو اضع > والایثار ۰۰۰ ۰ 

وقالت الرانی بحدة «لقد نسيت الطهارة» و آکدت على هذه 
الکلمة «العلهارة أساسية » الطهارة شىء لابد منه » ۰ 

2 ولکنی فهمت آنهم هنا فى بالا لایرون هذا الر آی » 
فقالت الرانی «انهم بالتأكيد لايرون ذلك» ۰ واستطردت 
تذکر له كيف ان ولید‌ها قد عرض عمدا للنجاسة ء پل لقد 
شجموه ایجابیا على الاسترسال فیها مع احدی الفتیات اللائی 
نضجن قبل الأوان وسلکن سلوكا فوضويا وفى بالا الكثيرات 
منهن » ولا عرفوا أنه ليس من عراز الفتيان الذين يغررون 
بالبنات. (لأنها نشأته على أن يعتس المرآة مقدسة بالضرورة) 
شجعوا الفتاة على أن تبذل جهدها لكى تغرر به ٭ 

وتعجب ويل فى نفسه متسائلا وهل نجحت معه الفتاة ؟ 
آم هل قام اصدقاؤه الذين فى مثل سنه بتحصينه ضد الیل الى 
البنات » آو قام به بصورة آکش فصالية واحد ممن یکبرون 
آنعلو نيوس اکثر خبرة و آشد فسادا ء سویسری سبق الکولو نيل 
ديبا ؟ 

و آ[خفضت الو انی صو تھا وقالت الى حد الهمس الذی 
تسمعه على السرح تعبيرا عن الفزع «لم يكن ذلك آسواً 
ماحصدث ٠‏ فان احدى الامهات فى جنة الوصاية ‏ و آلفت 
النظي الى آنها من الامهات ‏ نمسسته أن يتلقى یعضص 
الدروس » ٠‏ 

«أى نوع من أنواع الدروس ٩‏ » 

وغضنت آنفها كانها تشم رائحة المجارى وقالت «دروس 


رو 


فيما يتحشمون ويسمونه الحب» وتحول اشمئزازها الى سخط 
وقالت «دروس ب اسمع لی أن أقول ‏ من امرأة آکیر سنا» ٠‏ 


وصاح السفير «رحماك يارب» * 


وردد ويل بعده على سبيل الواجب «رحماك يارب !» 
وكان يدرك أن هؤلاء النسوة المسنات كن فى عين الرانى 
منافسات آشد خطورة حتى من أكش الفتیات الفوضويات ممن 
نضجن قبل الأوان ٠‏ فمعلمة الحب البالغة تكون اما منافسة ء 
تتمتع يميزة الحرية فى تجاوز حدود التحريم ء وهذا آم بشع 
لایجوز * 

وفی شىء من التردد قالت الرانی «انهن يقمن بتعليم 
دلرق خاصة» ٠‏ 

واستفسر ويل «آی طرق تقصدين ؟» 

ولكنها لم تستطع أن تحمل نفسها على اللوض فی 
التفصيلات المنفرة ۰ ومع ذلك فان ذلك لم يكن ضروريا لان 
موروجان (بارك الله فيه) رفض أن يستمع الى هذه الدروس * 
دروس فى الفسق من أمرأة يصح أن تکون له أما ‏ ان مجرد 
الفكرة آصابته بالتقزز ٠‏ ولا عجب , فلقد نشأ على احترام 
ميدأ الطهارة ٠‏ «هل تعرف معنى براهما شاريا ؟» 


قال ويل «نعم» ٠‏ 


« وهذا سبب آخن جعل مضه نعمة غير منظورة » رحمة 
من الله حقا جاءت فى حينها ۰ ولا آظن أنى كنت أستطيع أن 
أر بيه هكذ! فى بالا »> فهنا کثب من المؤثرات السيئة ٠‏ هتنا 


٠١١48 


قوى تعمل ضد الطهارة » وضد الأسرة , بل وضد محبة 
الآم * 

وسدد ويل آذنيه لیحسن الاصناء وقال : 

« هل آصلحوا حتى الامهات ؟ » 

وآومأت بر آسها ايجابا وقالت «انك لاتتصور الى أى حد 
وصلت الأمور هنا ٠‏ ولكن کوٹ هومى كان يعلم الاخطار التى 
لاید آن نلاقيها فى بالا ۰ فماذا يحدث ؟ يمرض وليدى 
وينصحنا الاطباء بالعودة الى سويسره لكى تبتعد عن الأذى» ٭ 

وسآلها ويل «كيف سمح لك كوت هومى بالقيام بحملتك 
الروحية ؟ ألم پر ماذا کان عساه آن يحدث لموروجان يمجرد 
آن توليه ظهرك ؟» 

وقالت الرانی «كان يرى كل شىء ٠‏ المفريات ء والمقاومة, 
والهجوم المكثف الذی تقوم به قوى الشر مجتمعة ء ثم الخلاص 
فى اللحظة الأخيرة» ٭ وآضسافت لزید من الایضام «آن 
موروجان لم يخبرنى ہما كان يحدث ۰ ولكن يعد ثلاثة أشهر 
أمست هجمات قوى الشر أقوى مما يحثمل “ وصدرت عنے 
بعض التلميحات غير آنى كنت مستفرقة تماما فيما كلفنى به 
(سيدى) فام أعيرها التفاتا ۰ وأخيرا كتب الى خطابا شرح فيه 
الأمر كله تفصيلا + فألفيت محاضراتى الأربع الأخيرة فى 
البرازيل وطرت الى بلدى بأسرع ما استطاعت طائرات الجت 
أن تحملنی ٠‏ وبعد مضی اسبوع عدنا إلى سويسره ۰ وليدى 
و آنا وحدنا وكنا مع (السيد) ¢ " 


وآغمضت عينيها » و بدت على وجهها لمحة من تشرة التامل 
والتفكير ٠‏ وصرف ويل نلره مشمئز! ٠‏ هذه المرآة التی 


۱۰ 


قد ست نفسها لانها ظنت أنها سوف تخلص العالم . هذه الم 
العى تحشبث بابنها وتلتهه التهاما ‏ هلا نظرت الى نفسها 
دِیلة كما ينظ الیها الناس ؟ هل لدیها آدنی فكرة عما فعلت» 
وعما لاتزال تفعل » بابنها الصغي المسكين التافه ؟ آما عن 
الال الأول فالاجابة بالنفى قطما » آما عن السؤال الثانى 
فلیس بوسم الرم الا آن یٹک ردا كانت تجهل حقا مافملت 
بالقتى ۰ ولکن ریما - یضا - كانت على علم به * ريما 
عرفت وآثرت ماکان يحدث مع الکولونیل على ماکان یمکن 
أن يحدث لو قامت على تربية الصبى امرأة ء فالمرأة قد ثحل 
محلها ء آما الکولو نيل فلقد كانت تعرف آنه لن يفعل ذلك » 

« وقال لی موروجان ان فى نيته أن یصس لح هذه التى 
يزعمون انها اصلاحات » ۰ 

وقالت الرانی بنفمة ذکرت ويل بجده رئيس الشمامسة 
«لیس پوسعی الا أن آدعو الله أن یمنحه القوة والحكمة لیفعل 


4 


د 6 * 


وسالها ويل «وماذا تظنين بمشرو عاته الأخهرى : البتروله» 
والصتاعات » والحيش ؟» 

وضحكت ضحكة خفيفة لتذكره بأنه يتحدث الى شخص 
مر بالمرحلة الرابعة ثم قالت «أنا لا أكترث كثيرا بالاقتصاد 
والسياسة ٠‏ اسأل باهو عن رآید» ٠‏ 


وقال السفير «لا أملك الحق فى أن أبدى رأيا ء فأنا غریب 
أمثل دولة أجنبية» ˆ 


وقالت الرانی «ليست آجنبية جدا» * 


« فى عينيك یاسیدتی » وفى عينى كما تعلمين جيدا ٠‏ 
ولكنها فى عين حكومة بالا أجنبية تماما » ٠‏ 

وقال ويل « ولكن ذلك لايمنعك من أن يكون لك رأى 8 
انه يمنعك فقط من أن تعتنق الآراء المحلية المعتسدة» 3 
أضاف «ويهذه المناسبة آنا لست هنا يصفتى الهنية ء ولا آنت 
البعد عن التسجيل» ۰ 

« بعيد كل البعد عن التسجيل , لذلك و بصفتی الشخصية 
وحدها وليس بصفتى الرسمية ء آقول انی آعتقد أن صديقنا 
الصغير على أتم صواب» ۰ 

« ومعنی ذلك طيعا انك تعتقد أن سياسة حكومة بالا خطأ 
تماما » ۰ 
قناع سافو نارولا العظمی ا حاسم «انها تمد خطأ تماما لانها 
على أتم صواب» 5 

وقالت الرانی محثجة «صو اپ 1« 

قال «بل آتم صواب لانها رسمت تماما بحیث یصبح کل 
رجل وكل امرآة و کل طفل فوق هذه الجزيرة الساحرة على آتم 
مایمکن آن یکون حرا و سعیدا» ۰ 

وصاحت الرانی «ولکنها السعادة الزائفة » وحرية 
(النفس الدنيا) * 

وقال السفر وقد انحنى كما يملى عليه الواجب «اننى 
أنحنى لبعد نظرك الثاقب پاصاحبة السمو ٠‏ ولكن السعادة مع 


۱۷ 


ذلك هى السمادة زائفة أو صحيحة . والحرية ممتعة للغاية 
علا مستواها أو هبط ٠‏ وليس من شك فى أن السياسة التى 
شرعها الصلعون الأولون والتى تطورت مع مرور السنين كانت 
ملائمة . بصورة تدعو للاعجاب ‏ لتحقيق هذين الهدفين» ٠‏ 


وقال ويل « وهل تحس أن هذين الهسسدفین غير 
مستحبين ؟» 

« بل على العكس من ذلك » كل امریء يحبهما ء ولكنهما 
لسوء امظ لم یعودا مناسبین » وقد پاتا غس متلاءمین بتاتا مع 
الوقف الراهن فى المالم بعامة وقی بالا بخاصة » ٠‏ 


« وهل هما الیوم آشد تنافر! مع الظروف مماکانا عليه 
عندما بدأ الصلعون يعملون على توفير الحرية والسعادة ؟» 


وأومأ السفی برأسه ايجايا وقال «فى تلك الايام كانت 
بالا ماتزال مختفية فى خريطة العالم , فكانت فكرة تحويلها 
الى واحة من الرية والسعادة آمرا معقولا ٭ ان المجتمع المثالى 
يمكن أن يعيش مادام منقطع الصلة عن بقية العالم ٠‏ ولقد 
كانت بالا قابلة تماما للحياة حتى عام ۱۹۰۵ ٠‏ ولكن الدنيا 
تغبرت تماما بعد ذلك فى آقل من جيل واحبد ٠‏ الصور 
المتحركة » والعريات » والطائرات » والراديو » والانتاج 
الكبير 2 والمذا بح الكبرى . والاتصال الجماهيرى » وفوق هذا 
كله مجرد الضخامة ‏ تزايد السكان فى أحياء الفقراء وفى 
الفسواحى التی آخضذت تتضخم وتتزايد ٠‏ وما أن حل عام 
۰ حتى کان بمستطاع آی مشاهد ثاقب النظر أن يرى 
ا حریة والسعادة آمران لايتحققان لثلاثة آرباع الجنس 
البشرى ۰ والآن وبعد مرور ثلاثين سنة آخری آصبحا أبعد عن 


1۰۸ 


هذه الجزيرة الصغيرة جزيرة الحرية والسمادة ٠‏ أخذ يقترب 
باطراد وفى قير تراخ ۰ وما كان مثاليا قابلا للحياة لم يعمد 
اليوم كذلك» ۰ 

« ولذلك وجب آن تتفس بالا هل هذا هو ماتوصلت 
اليه ؟ » 

وطاطاً باهو رأسه وقال « تشغار تغير| جذریاء ٭ 

وقالت الرانى بحماسة الثنبیء السادی «تتغير جذورا 
وفروعا» ٠‏ 

وواصل باهو حديثه قائلا «وذلك لسيبين متنعين , أولهما 
أنه ليس بالامكان لبالا أن تبقی مختلفة عن بقية العالم ء 
وثانيهما آنه ليس من حقها آن تختلفء ٠‏ 

« ليس من حق الناس أن یکو نوا آحرارا وسعداء ؟ » 

ومرة آخری قالت الرانی شیئا موحیا عن السمادة الزائفة 
والحرية الباطلة ٠‏ 
ويل ۰ 

وقال فى اصرار « ليس من الصواب أن تزهو ہما أنعم 
عليك فی وجه هذه الكثرة من البائسين « هذه مباهاة وقحة , 
واهانة مقصودة لبقية البشر ء بل ان ذلك كفران بنعمة 
الله » ٠‏ 

و تمتمت الرانی فى شغف شديد وقالت «الله ء الله ٠٠‏ *» 


۱۰۹ 


ثم فتحت عينيها وقالت «ان الوم هنا فى بالا لايؤمنون 
بالهکم . ولا یعتقدون الا فى التنو یم الفناطیسی وفى وحدة 
الوجود وفی الب الذی لاتقیده حدود» وآکدت على هذه 
الکلمات فى سخط واشمئز از ٠‏ 


وقال ويل «ولذلك فأنت الآن تقترحین أن تجعليهم 
أشقياء آملا فى أن يستردوا بذلك ايمانهم بالله “ هذه طريقة 
للهداية + سر آفلحت » وریما کائت الفاية تبرر د ميلك 
ثم هن كتفيه وأضاف قوله «ولکنی آری أن هذا الأمر سوف 
يحدث لا محالة ء خيرا كان آم شرا ء و بغض النظی عما يحسه 
آهل بالا ازاءه - وليس من الضرورى أن يكون المرء من 
الانبياء لكى يتكهن بأن موروجان سوف ينجح › فهو يعتلى موجة 
الستقبل » وموجة المستقبل هى من غي شك موجه البترول 
الخام ۰ و بمناسبة الحديث عن اضامية ومن البترول « وهنا 
وجه نظره نحو الرانی» آقول انتی آعلم آنك على مسرفة 
بصديقى القدیم جو الدیهاید » ٠‏ 


« هل تمرف اللورد الدیهاید ؟ » 


« جیدا » 5 


ثم آغمضت عینیها ثانية و ابدسمت لنفسها وهزت رآسها 
فى بط و وقالت «و لدللی كان صسوتی الضعیف ملحا ! لق 
فهمت » ۰ و بنغمة أخرى سألته : 


۱ « کیٹ حال هذا الرجل المزیز ؟ » 
وآکد. لها ويل «انه لايزال على صفاته» ٠‏ 


11۰ 


« ويالها من صفات نادرة ٠‏ أنا أسميه الرجل صاحب 
الطائرة الورقية (قالت ذلك بالف نسية) » ٠‏ 

و تحير ويل وقال «صاحب الطائرة الورقية ؟» 

وشرحت ماتعنى وقالت «انه يقوم بعمله هنا ء ولكنه 
يمسك بخيط فی يده » وفى طرف الخيط الآخر ترتبط الطائرة 
الورقية » وهى تحاول دائما أن تطير الى أعلى وأعلى والى 
(الأعلى) <+ وحتى وهو يؤدى عمله پحس الجذب الدائم الى 
أعلى » يحس أن الروح فى شد وجذب مع البدن * عجبا ! رجل 
من رجال الأعمال ء ومن أقطاب المسناعة سے ومع ذلك فان 
الشىء الوحيد الذی يهمه حقا هو خلود الرو ج» ۰ 

وبر غ الضیاء ۰ لقد كانت هذه المىأة تتحدث عن ادمان 
الدیهاید للروحانية ۰ فنك تلك الجلسات الاسبوعية مع 
السيدة مار بوتل الاو توماتية (التی تطلق لعقلها الباطن 
العنان یعبں عن نفسه) ومع السسيدة بیم التی كان یسیطر 
علیها هندی کایوی یدعی باوبو) ومع الانسة تيوك وبوقها 
الصقول الذی تخرج منه فى همس له صرير کلمات کهنوتية 
يدو نها بالط الختزل السکرتب اخاص لجو وتقول «اشتر 
الاسمنت الاستر ا ی » ولا تدزعج لهبوط آسعار أطعمة الافطار» 
تخل عن آر بعين فى ال مائة من آسهمات فى الطاط و استشمر ا مال 
فى شركة آ۰ب*م وفی و ستنجهاوس ۰۰۰ ۰ 

وسألها ويل «وهل أخيرك عن ذلك السمسار الر احل الذی 
كان يعرف دائما موقت السوق فى الاسبوع التالى ؟» 

وقالت رانى منفمسة فى أفكارها «هذه مزايا روحية 2 
مجرد مزايا روحية ٠‏ ماذا كنت تتوقع غير ذلك ٠‏ ومع ذلك 


۱۱۱ 


قنقد کان من المبتدئین rE‏ 0 وفى الحياة الر اهنة التجارة هی 
عملہ فی الدنيا الذى يعدأ سب عليه (مورما) 3 وقد كتب عليه 
أن يقوم ہما آداه وما بودیه وما سوف يؤديه» 1 ثم آشافث 
مؤكدة بعد ما توقفت قليلا وكآنها تصنی 0 ور فعت اصسیعهاً 
ومالت ہیں أه 14 «وماسوف يؤديه بت كما يحد ثنى صو تی 
الضعیف ب يتضمن أشياء عظيمة وعجيبة هنا فى بالا» ٠‏ 


ويالها من طريقة روحية لقولها هذا ما أريد أن يحدث! 
لا كما أشاء ولكن كما يشاء الله ب و لسن المصادفة مشیئة الله 
تتفق دائما ومشیئتی ۰ وضحك ويل فى نفسه ولكنه احتفظ 
پر آسه مستقيمة كأشد ماتكون الاستقامة ٠‏ 


وسألها «وهل ينبئك صوتك الضعيف بشىء عن شركة 
چنوب شرقى آسيا للبترول ؟» 


وأصفت الرانى مرة أخرى 3 م أو مات پر أسها وقالت 
«پکل وضوح» * 


قال ويل «ولكنى علمت أن الكولونيل دیبا لایذک سوى 
شركة ستاندارد يكلفورنيا» ۰ واستطرد سائلا «ويهذه 
المناسبة ء لماذا تهتم يالا كل هذا الاهتمام بميل الكولو نيل الى 
شركات البترول ؟ » 


وقال مستس باهو بمسوت رنان «ان حکومتی تفکر فى 
اعلار خعلة خمسیة للتماون والتنسيق الاقتصادی بين مجموعة 
الجزر» ٭ 

« وهل هذا التعاون والتسیق بين مجموعة الجزر یعتی 
آن تمنح شر کة ستاندارد حق الاحتكار ؟» 


۱۹۲ 


« اذا ماكانت شروط شركة ستانداره أفضل من شروط 
منافسیها» * 

وقالت الرانى «أو بعيارة أخرى اذا لم يتقدم أحد بعرض 
مالى آفضل » ٠‏ 

وقال لھا ويل «كنت قبل مجيئك الى هنا أتحدث مع 
موروجان فى هذا الموضوع ۰ قلت له ان شركة جنوب شرقى 
آسيا للبترول مستعدة لأن تعطى راندنج ماتقدمه لها ستاندارد 
مع زيادة قليلة » ۰ 

رہ خمسة عشر فى الائة زيارة ؟ » 

« لنجعلها عشرة فى المائة » » 

« لتکن اثنا عشر ونصف فى المائة » ٠‏ 

ونظر اليها ويل فى اعجاب ٠‏ وكانت ‏ اذا أخذنا فى 
اعتبار نا انها يلغت المرحلة الرابعة رائعة حقا * 

وقال «سوف يصرخ جو الديهايد من الألم » ولكنك سوف 
تحصلين على الأثنى عشر فى المائة التى تخصك , وأنا على 
يقين من ذلك » ˆ 

وقال مستر باهو «سوف يكون هذا بالتأكيد اقتراحا 
چذاپا » ٭ 

« العقبة الوحيدة هی آن حکومة بالا لن تقبله » ۰ 

وقالت الرانی «ان حكومة بالا سوف تتفي سیاستها عسا 
گر یپ » * 


« هل تظنین ذلك ؟ » 


الجزيرة - ۱۱۳ 


وأجابت الرانى فى نغمة دلت تماما على أن معلوماتها قد 
أتتها ر آسا من فم ( السید ) اذ قالت Î»‏ لا أظطن › آنا 
(أعرف) » ٠‏ 

وسألها ويل «وهل يساعدنا فى شىء عندما تثفيس السياسة 
للبترول بكلمة منه طيبة ؟ » 

« لاشك فى ذلك » ۰ 

واتجه ويل ببصره الى باهو دوھل أنت مسستعد سيدى 
السفی أن توصی خبرا لدى الکو لو نیل دیبا ؟» 

ورد المستى باهو ردا دبلوماسیا سراوغا صاغة فی كلمات 
وذلك حين قال «نعم من ناحية ء ولا من ناحية آخری ٠‏ الأمر 
من جهة يبدو آبیض ء ومن زاوية آخسری يبدو اسود 
قاحما » ٠‏ 

وآصفی ويل فى صمت وآدب ء واستطاع أن يرى و آن 
يسمع ‏ من وراء قناع سافونارولا ء ومن خلف التظار 
الارستقراطی الذی يغطى عينا واحدة ء ومن خلال لفة 
السفراء ‏ السمسار الشرقى الذى يطلب العمولة ء وینتظر 
النفحة التى يرجوها فى ذلة رسمية حقيرة ۰ وكم توعد جلالة 
الرانى التى تنثسب عضوا فى جماعة دينية لقاء حماستها 
لرعاية شركة جنوب شرقى آسيا لليترول ؟ انه يراهن على أن 
المبلغ كبير جدا ء لا لشخصها طبعا ء كلا ء كلا ! ولكن للحملة 
الدينية » من أجل مجد آکبں لكوت هومى من غير شك ۰ 

وقد يلغ مسشر باهو نهاية خطايه آمام ال منفلمة الدولية 


٤ 


' وذلك حين قال «ويجب لذلك أن يكون مفهوما أن ای عسل 
ایجابی من جانبه لابد أن تحكمه الظروف كلما وحینما واذا 
تہینت هذه الظروف ٠‏ و آرجو أن يكون كلامى واضحا» ۰ 

وآکد له ويل «انه غایة فی الو ضو ح» > وواصل سدیثه 
دوقفى من هذا الوضوع ۰ کل مایهمتی آنا شخصیا هو الال“ 
الضات من الجنيهات دون آن آوّدی نظير ذلك عملا ما » وعاما 
من الممرية لکی آعاون فيه جو الدیهاید فى وضع يده على 
پالا » ٠‏ 

وقالت الرانی « ان اللورد الدیهاید رجل كريم الى درجة 
تلفت النظر » ۰ 

ووافتها ويل قائلا «نعم تلفت النظر اذا أشذنا فى 
اعتبار نا العمل الضئیل الذی آستطیح أن أقوم به فى هذه 
المسألة ٠‏ ولیست بی حاجة الى القول آنه یکون آکش كرما لأى 
امریء يقدم له معو نة آکس» 3 

وساد صمت طويل ۰ ومن بعيد کان طائر المينة يدعو فی 
رتابة الى الانتیاه 0 انتياه الى الشع 0 وانتياه الى النفاق 7 
وانتياه الى السخرية الرخيصة پش ثم سمعو أ طرقا على 
الپاپ ٠‏ 

وقال ويل «ادخل» ثم التفت الى مست باهو وقال له 
«لنواصل هذا الحديث فى وقت آخر» ۰ 


وا و 
وأعاد ويل قوله دادخلء ۰ 


۱۱۵ 


ودخلت الغرفة فتاة فى آواخر العقد الثانی من عمرها 
تخطو خطی رشيقة وترتدی فى نصفها الأسفل ثوبا آزرق 
اللون وفى. أعلى سترة من غير أزرار تعری وسطها ولا تغطى 
الا حينا بعد حين ثديين فى استدارة التفاح ٠‏ وعلى وجهها 
الاسمس الناعم ابتسامة تحية صداقة شديدة » وعلى جانبى 
الابتسامة غمازتان فى خديها ٠‏ وبدأت كلامها بقولها «أنا 
الممرضة اہو ء رادا أبو» ووقعت عينها على زاثری ويل 


فأسرعت قائلة «عفوا 2 لم آکن أعرف 4۰۰۰ 


و اشارت الى الرانی فى غب مبالاة ٠‏ 

آما مست باهو فقد نهض قائما مجاملة منه وصاح فى 
حماسة قائلا «الممرضة آبو ۰ هذا اللاك الصفب السعف من 
مستشفى شیفابورام 35 يالها من مفاجأة سارة ! » 

وكان واضحا لويل أن المفاجأة لم تكن البتة سارة 
للفتاة ٠‏ 


وقالت دون آن تبتسم «کیف حالك يامسش ياهو» 
وسرعان ما التفتت الى جهة آخری وبدآت تشفل نفسها بأحزمة 
الحقيبة الضنوعة من القنب والتی كانت تحملها * 

وقال مستس ياهو «ربما نسیت ياصاحبة السمو آنتی‌کان 
لابد لى فى الصيف ا ماضی من عملية جراحية» ثم قال على وجه 
التحدید «عملية فتق» ۰ وقد اعتادت هذه السيدة الشابة أن 
تأتینی کل صباح وتقوم بفسلى ٠‏ وکان ذلك بالضبط فى 
الثامنة وخمس وآر بعین دقيقة ۰ وبعد اختنائها کل هذه 
الشهور ها هی ذى الآن مرة آخری ۱ » 


۱۹3 


وقالت الرانى وكآنها تتلقى وحيا «التزامن جزم من خطة 
کبری » ۰ 

وقالت الممرضة الصغيرة وقد وجهت يصيرها الى أعلى 
یعیدا عن حقيبة العمل ء وهى لاتزال تبتسم «مفروض على آن 
آععلی حقنة ینکن فار نبی» 2 

وصاحت الرانی وقد غالت فى أداع دورها اللکی 
متظاهرة بالملاطفة والمداعبة قائلة «أوامي الطبيب آوامر لايد 
أن تملاع » وأضافت قولها : 

« السمع طاعة » ولكن آين سائقى ؟ 

ونادى صوت مألوف قائلا «سائثكت هنا» +٠‏ 

وكان موروجان واقفا بالباب وکانه فى جماله صورة 
لجانيميد )١(‏ ۰ وبدت على وجه الممرضة المسغيرة لمحة من 
السرور * 
واا پعتبر ها استهناع و سخ ية ¢ آوذلای حین قالت ٭ 

« أهلا مور وجان ‏ أقصد يأصاحب السمو » > 

وقال الفتى بنفمة قصد بها أن تكون التحية عارضة.من 
بعيد «أهلا پارادا» وسار ای حيث كانت تجلس أمه مارا بها » 
وقال «المربة عند الباب ء أو الأخرى أن أقول ماتسب‌مینه 
عیبقء وبضحكة_تهكمية قال موجها حدينه إلى ديل انها من 
2 ران آوستن الصغيرة من انتاج عام ELE‏ + وهی احس 


(۱) ساقی الآلهة فى الیئولوجیا اليونانية ‏ المترجم 


۱۱۷ 


ما يمكن أن بش مه هذا البلد المتقدم فى الحضارة لأفىاد العائلة 
الملكية» ۰ و آضاف فى مرارة «أما راندنج فتععلی قر ها 
بنتل » ۱ 

وقال مسشر ياهو وقد نظلى الى ساعته «هذه البنتلی سوف 
تأتينا الى هنا بعد عشر دقائق ٠‏ فهل لى أن أستسمحك ياصاحبة 
السمو فى الاثصی اف ؟» 

" ومدث الراتی يدها » وانحنی نحوها بكل الورع الذى 

يبديه كاثوليكى مخلص حینما يقبل خاتم الكاردينال » ثم 
اعتدل قائما والعفت الى ويل * 

2 أعتقد ‏ وقد آکون مخطنا ‏ آن مستي فار نبي يستطيع 
أن يستمانى لفترة قصيرة آخری . فهل أبقى ؟» 

وأكد له ويل أنه دسح لبقائه 7 

وقال مستر ياهو للممىرضة الصخيرة «و آرجو ليه يكون 
عناك اعتراض من الو جهة الطبیة» 5 

وقالت الفعاة بتفمة تنم عن وجود موانع قوية لاتقوم على 
آساس طبی «لیس من الوجهة الطبية» ٠‏ 

ویمساعدة مسوروجان قامت الرانی من فوق كرسسيها 
منتصبة ء ومدت يدها المحلاة بالمحواهى وقالت بالف نسية «الى 
اللقام ياعن یری فار نببى » و وايتسمت ابتسامة حلوة رآی فيها 
ويل الط الآكيد كل اشطی ٭ 

« مع السلامة يامدام » ٠‏ 

واتجهت نحو الس‌ضة وربتت على خدها وسرقت من 
الغرفة ٠‏ وتبعها موروجان كالقارب الصغير الذى پسار خلف 
سفينة كبرى منتفخة الشراع ٠‏ 


AA 


س س 


و بعد أن انخلق الباب وراءهما انفجرت المرضة الصغيرة 
وقالت « یا الهى ! » 

وقال ويل 2 و آنا عل اتفاق تام سىك ¢ * 
وكرر قوله «يا الهى e!‏ ثم أردف قائلا «ذلك ماتفوه به تلمیذ 
انجلیزی عندما ر آی الهرم الک لأول مرة ٠‏ والرانى تترك 
فى الرائی نفس الأثر ٠‏ انها آشبه بالاش الضخم» ۰ وآخند 
الضسوء الثلایء یختفی وعاد وجے پاهو کو جه سافو نار ولا 
تماما لا لیس فيه > وآمست كلماته ‏ بصورة واضحة ‏ صالحهة 
لنۂ ۰ 

وبدأت الممرضة الصغرة فجأة تضحك ٠‏ 

وسألها ويل « مايضحكك ؟ء 

فقالت وهى تلهث «لقد شهدت (الهرم الآکیں) بغشة 
مر تديا الموصلين الأبيض ٠‏ وهو الرداء الذى يسميه الدكتور 
زو برت الکسوة الصو فیة» 5 

وقال مسش باهو «و صف بارع 8 بارع جدا» ومع ذلك 
المتصوفون الكساوى البيضاء ان راق لهم ذلك» 

و تنهدت الممرضة الصغيرة تنهدا عميقا » ومسحت دموع 


1۹۹ 


الفسرح التی تقاطرت من عينيها » وشرعت تستعد لاعطاء 
الریض حقنته ˆ 

ووجهت خطابها الى ويل قائلة له «اعرف تماما مایدور 
فى خلدك ۰ أنت ترانی آصفر من أن آتقن عملا» ٠‏ 

« آنا بالطبع آری آنك صغيرة جدا » ۰ 


« آنتم تلتحقون بالجامعة فى الثامنة عشرة وثمکٹون بها 
أربع سنوات ۰ آما نحن فنبدآ فی السادسة عشرة ونواصل 
الدر اسة حتی تبلغ الرابعة والعشرين ‏ ننفق نصف الوقت 
فى الدراسة و نصفه الآخر فى العمل - كنت آدرس علم الأحياغ 
و آقوم فى نفس الوقت بهذ! العمل لد عامين ۰ وثذلك فلست 
بتلك الفنلة التی قد تبدو لك ۰ والواقم آنی ممرضة آتقن 
عملى» ˆ 

وقال مستر باهو «هذا کلام أؤيده بغي تحفظ ٠‏ الآنسة 
رادا ليست فقط ممرضة تتقن عملها ء پل هی ممرضة من 
العلراز الأول قطما » ٠‏ 


غير آن ما عناه حقا ‏ كمسا تيقن ويل وهو يتمعن فى 
الملاسح التى بدت على ذلك الوجه الذى يشبه وجه الراهب أمام 
الاغراء الشديد ‏ هو أن الآنسة رادا كان لها خصر من الطر از 
الأول » دسرة من للطراز الأول ٠‏ وثديأن من الطراز الأول ٠‏ 
ولكن صاحبة السرة والخنصر والثديين قد استنكرت كما بدا 
بوضوح اعجاب سافو نارولا ء آو استنكرت على الأقل الاسلوب 
الذى عب به عن اعجابه ۰ وقد غالى السفير الذی قابلته 
بالصدود فى أمله فی رد الهجوم ٠‏ 


۲۰ 


وأشعلت المسرضة الصیاح الفازى لتغلی الابرة فوق ناره. 
وكانت فى هذا الوقت تقيس حرارة مريضها ٠‏ 

وقالت «۲ر 4۹۹ ٠‏ 

وسألها مستر باهو «وهل يعنى ذلك آنی لابد آن آبعد ؟» 

وردت عليه الفتاة بقولها «ليس يسببه» ٠‏ 

قال ويل «لذلك أرجوك أن تبقى» ۰ 

وأعطعه الممرضة الحقنة المشادة للحيويات ء وأخرجت من 
احدى الزجاجات التى كانت فى حقيبتها سائلا آخضر اللون 
وصبت منه ملء ملحقة ورجت المحلول فى نصف كوب من 
الماء ٠‏ 


» اشرب هذا » ٭ 

وكان مذاقه شبيها بالمخلوطات العشبية التى يستبدلها 
بالشاى المتحمسون للتفذية الصحية ٠‏ 

وسالها ويل ر ماهذا » ۰ 

وقالت انه مستخرج من نبات جبلی مس فصیلة الناردین 
(عقار مهدىء للأعصاب) ۰ 

واستصردت الممرضة المسغيرة قائلة «انه يساعد على 


از الة الشلق دون أن يحمسل من يتعاطاه على الضوم * و نحن 
تسطلیه الناقهین » كما آئة ینید فى االات العقلية» ۰ 


یفن أى الفئتين آگون 5 العقلیین أم الناقهين ؟« 
وردت بقس تردد «کلاهما» ۰ 


۱۳۱ 


وضحك ویل ضسکة عالية وقال «هذا جزاء من يطلب 
الشناع» > ۱ 

وآکدت له «أنها لم تقصد أن تكون فظة فی كلامها» 8 
واضافت «كل ماقصدت أنى لم أقابل قط انسانا من الخارج 
ليس حالة من الحالات العقلية» ٠‏ 


« ومدهم السقین ؟ > 
ووضعت السائل موضع السئول حين قالت «ومارآيك 


أت ؟ » 


وآحال ويل الأمر الى مستر باهو وقال له «أنث خبیں فى 
هذا المجال » ٭ 

وقالت امم ضة الصغفية «سو یا الم پینکما اذ على آن 
آنمرف لکی آعد طعام المريض € 


وراقبها مستر باهو وهی تتصرف ‏ ثم رفع حاچبه الأیسر 
واسقط منظاره وشرع بطلريقة نظامية فى تنظیف العدسة 
بمندیله ء وقال لويل «آثت منحرف بصورة ما ء وآنا منحرف 
بصورة آخری ۰ آنت فصامی (آلست كذلك ؟) وآنا - من 
الطرف الآخو فى الدنیا ‏ مصاب بچنون العظلمة ۰ و کلانا من 
شخایا آوبئة القن المشرين ۰ ولیس الوباء هذه الرة هو 
(الوت الاسود) + ائما هو (الوت الرمادی) ۰ ویمد لظة من 
المسمت سأل صاحبه «ألم تهمك السلطة فی أى وقت من 
الأوقات ؟» 

وهن ويل ر آسه موّکدا وقال «مطلقا ۰ لایمکن للمرء أن 
يملك السلطة ولا یلتزم» - 


۱ 


« والفزع من الالتزام بالنسية اليك آشد من الثمة التى 
تحسها فى ازاحة الناس من حولك 1 « 

« پالاف المرات » ۰ 

« ولذلك لم تسكن السلطة تنريك فی آی وقت من 
الأوقات » ۰ 

وقال ويل «آبدا» وبعد فترة من السکون آضاف ينغمة 
آخری «دعنا نتحدث فى العمل» ٠‏ 

وردد باهو قوله «الى العمل ۰ اذك لى شیثا عن اللورد 
آلدیهاید» ۰ 


«انه كما قالت الرانی رجل کریم بشکل ملحوظ» ۰ 

«لاتهمتی فضائله » بهمنی ذکاوّه فقط ۰ الى آی حد هو 
ساد الذ‌گاء ؟» 

« تبلغ به حدة الذكاء أن يدرك أن الرء لايؤدى عملا 
بغبر مقابل » ع 

وقال مست باهو «حسنا ٠‏ انقل له عنى أن العمل الفعال 
الذی یقوم به الخبراء فى المواضع الاستراتيجية یقتضیه أن 
يتأهب لكى يدفع لك على الأقل عشرة آمثال ماسوف يدفعه 
لك » ۰ 

« سوف آحرر له خطابا بهذا الشأن » ۰ 

ونصحه مسس باهو «آن یفعل ذلك الیوم» و آضاف «لأن 
الطائرة تغادر شيفا بورام غدا مسا ولن پصدر بعد ذلك 
بريد لمدة آسبوع كامل 8 


۱۳۲ 


وقال ويل « اشكرك على ما آخب‌تنی به ۰ والآن بعد ما 
ا( نصرفت صاحبة السمو وذلك الراهق الذى يصدم لكل شیء 
دعنسا نتحدث فی لون آخر من الاغراء ۰ ماذا ترى فى 
الحتس ٩‏ » 

و بيد عظمية سسراء تتحرك الى الامام والى ا خلف آمام 
وجهه قام مسس باهو بحركة تشبه مایفعله الرء عندما يريد 
أت یتخلص من مجمسوعة من الحشرات الزعجة وقال «الجنس 
لایعدو أن يكون لو تا من آلوان التسلية ٠‏ وهو مصدر للاغاظة 
يسايق ويذل » ولکن الرجل الذکی يستطيع دائسا أن 
یکدی له 6 * 

وقال ويل «ما آشق آن يدرك المرء رذائل الآخرين» ۰ 

« صدقت ٭ وعلى الموع أن يلتزم با طا الذى پیتلیه الله 
يه و هذا ماکان ينصح به لوش ٠‏ ومن الهم آلا یآثم الرء غير 
اثمه » لا اثم غبه ٠‏ وفوق هذا كله لاتفعل مايفعله آهل هذه 
الحزيرة ۰ لا تساول أن تتصرف وكأنك بالضرورة عاقل 
وبالطييعة فاضل 5 کلنا آم محئو ه نر کب سشينة واحدة 
و السفينة غارقة دائما» ۰ 

دوعق الرغم من ذلك فانه لیس لغلوق مهما يكن تافها 
ان یترك السفينة ۰ هل هذا ماترید أن تقول ؟» 

« قلیل منهم یحاول آحیانا آن‌یتر کها ء ولکنهم لاپذهبون 
یمیدا ٭ فان التار يخ و الخلوقات التافهة الاخرى یتکفلون 
پاغر اقهم مع الآخرين ٠‏ ولذلك لیس لبالا أدنى فرصة» ٠‏ 

وعادت الى الغرفة الممرضة الصغيرة حاملة صينية ٠‏ 


وقالت وهی تر بط ممسحة حول عنق ويل «هذ! كله طعام 
بوذى ماخلا السمك 0 ولکننا قرر نا آن تکون الأسماك من 
الخضراوات من الناحية العملية » ٠‏ 

وشرع ويل فى تناول الطعام ٠‏ 

وبعد ما ابتلع ما ملا به فاه أولا سألها قائلا ہکم من 
الأجانب قابلت فى حياتك باستثناء الرانى وموروجان وأنا 
وصاحبى هنا ؟ » 

وآجاپت قائلة «قابلت مجموعة الاطیام الامريكان ٠‏ 
بالمستشفى المركرى» ٠‏ 

«وماذا کانو! یفعلون هنا ؟ » 

« أرادوا أن يعرفوا ناذا تنخفض عندنا نسبة الاصابة 
بالأمراض العصبية والشرايين القليية ‏ عجبا لهؤلاء 
الاطباء !» وهزت رأسها ثم قالت «لقد أفزعونى حقا یامستر 
فار نبى ء وآفزعوا کل من بالمستشفى» ۶ 

« ولذلك انت ثرين أن الطب عندنا بدائى جدا » ٠‏ 

« هذا وصف خاطیء ۰ انه ليس بدائیا ٠‏ انه اما مريع 
واما منعدم ٠‏ المضادات الحيوية مدهشة ‏ ولكن ليست هناك 
البتة وسائل لزيادة المقاومة حتى لاتعوة للمضادات ال حیویة 
ضرورة * والعمليات الجراحية خيالية ‏ ولكن اذا نظر نا الى 
تعليم الناس كيف یسلکون فی حياتهم دون أن تقطع من 
درجة الامتياز لرتقك اذا تقطعت أوصالك . وفشل ذریع فی 


١ 


الحفاظ على صحتك ۰ اذا استبعدنا نظم المجارى والفيتامينات 
ال رکبة يبد اك لم ضرا لبتة شیثا فی سبیل الوقاية , 
ومع ذلك يقول المثل عندكم (الوقاية خير من العلاج) ۰ 


قال ويل «ولكن العلاج يدعو الى الاعجاب آکش مما تدعو 
الیه الوقایة ۰ كما آنه یجلب للاطباء کسبا آکشر» - 


وقالت الممرضة الصغيرة ور ہما صح ذلك بالنسبة للاطباء 
عندكم ء ولكنه لايصح عندنا فأطباؤنا يتقاضون أجورهم 

2 و کیف يتم ذلك 5؟» 

2 لقد سألنا أنفسنا هذا السؤال مائة عام 3 ووجدنا له 
ااه اة كيمتارية واا مک ارڈ 
واجابات تتعلق بما تأكل ¢ و کیف تمارس ا غب » وما تسمع 
وما ثری » واحساسك بمن تكون فی هذا المالم» ۰ 

« وآی الاجابات آفضل ؟ » 

« لاتکون احداها أفضل بغر الاجاپات الاخری » ۰ 

« أى أنه ليس لدیکم دواء لکل دام » ٠‏ 


« وهل يمكن أن يكون هناك ؟ ثم روت الانشودة الصغيرة 
التى تحفظها كل طالبة تمریض عن ظهر قلب منذ اليوم الأول 
من تدريبها » وهى : 


« أنا جمهور 
أخضع لعدد من القوانين 
بمقدار ماعندی من آفراد 


۱۳۹ 


كل کائناتی كيمائيا ملوثة 
و ليس هناك علاج واحد 
ما يستحيل أن يخضيع لسيب واحد » 


« ولذلك فنحن نحصارب فى جميع الجيهات ء سواء كان 
الأمر وقاية آم علاجا » وأكدت قولها «جميع الجيهات : من نظام 
التفذية الى الایحاء الذاتی » ومن الأيونات السليية الى التأمل 
و التفکر» ۰ 

وعلق على ذلك ويل بقوله «معقول جدا» ۰ 

وقال باهو «ربما كان آکثر من معقول ۰ هل حاولت مرة 
أن تتكلم كلاما معقولا مع مجنون ؟» وهن ويل رآسه ٠‏ «أنا 
فعلت ذات مرة» ٭ ورفع خصلة الشعر الثی وخطها المشيب 
والتى كانت تميل الى آحد جانبی جبهته ء وظهر تحت حسد 
الشعی آش جرح مثلم ء شاحب اللون غريب الشكل وسط 
البشرة السمراء ٠‏ وقال «لسن حظى أن الزجاجة التی رمانى 
بها كانت رقيقة جدا» ٠‏ وسوى شعره المنفوش ووجه بصره 
نحو الممرضة الصغيرة ۰ وكان وجهه يتللا كله بنوع من ا مرح 
الفولتيرى المريب وهو يقول «لاتس پا آنسة رادا آن لاشیء 
یطر بمسواب من لا عقل له آکثر من العقل ٠‏ وبالا جزيرة 
صغيرة يحيط بها احاطة كاملة آلفان وتسعماثة مليونا من 
مرضی العقول ٠‏ ولذلك حذار من البالغة فی التعقل ۰ وفى 
بلد المجانين لايمكن أن يصبح صاحب العقل الكامل ملكا ٠‏ 
انهم پعدمو نه بغر محاکمة» ٩‏ 


وضحك ويل غیں مبال » ثم صوب نظره مرة آخری نحو 
المن‌ضة الصغيرة ء وسالها - 


۱۳۷ 


« آلیس لديكم من يطلب دخول مستشفی الأسسراض 
العقلية ؟ » 

«عندنا مثل ماعندكم ب آقصد بالنسية لعدد السكان ˆ 
على الأقل هذا ماورد فى الکتب الدراسية» ٠‏ 

«ولذلك فان السکنی فی دنیا العقلاء لاتختلف عن السکنی 
فی دنيا غ العقلاء» ۰ 

«لپس الأمى كذلك مع اولئك الذین تجعلهسم كيمياء 
أبدا نهم من مرضى العقول « هوّلاء يولدون عرضة للمرض *٭ 
و التاعب الصغيرة التى قد لایلاحظھا غير هم تحطمهم تماما » 
ولقد بدأنا من عهد قريب فقط نكشف عن الاسباب التى 
تجعلهم عرضة للمرض »> ویدآنا نتبنيهم قبل أن ينهاروا وما 
أن تم فرزهم حتى أمكننا أن نزودهم بقدر من المناعة ٠‏ 
الوقاية كما ذكرت من قبل وطبعا من جميع الجبهات فى 
وقت واحد» ٠‏ 

داذن فهناك فارق ب حتى لمن قدر لهم أن يكونوا من 
مرضى العقول ‏ بين أن يولد الانسان فى عالم عاقل أو أن 
يولب فی عالم غير عاقل» ٭ 

« وهناك أيضا فارق بالنسبة للمصابين بأمراض عصبية ˆ 
نسية مرضى الأعصاب عندكم واحد لکل خمسة أو حتی 
أربعة + آما عندنا فالنسبة واحد لكل عشرين ۰ وهذا الواحد 
المنهار يجد العلاج » فى جميع الجبهات » أما التسعة عشر الذین 
يتماسكون فقد وجدو االوقاية فى جميع الجبهات * ويعود بی 
هذا الحديث الى آولئك الاطباء الامریکان ۰ وکان ثلاثة منهم 
من آطباء العلاج النفسانی > و آحد هوّلاء یدخن السیجار پٹ 


۱۸ 


توقف وفى لفته لكنة آلمانية ٠‏ وقد وقع عليه الاختيار لكى 
يحاض نا ۰ ويالها من محاضرة !» وأمسكت الممرضة الصغيرة 
پر آسھا ان كفيها وقالت «لم أسمع قط شیا مثلها» ۳ 


« فى أى مو ضوع كانت ؟ » 


واكاك ين لی سا ماق تج ما عای ا اش 
عصبیة 5 ولم نکد نصدق مأسمعنا ٭ انهم لايحار بون أيدا فی 
جميع اللجبهات » انما يحار بون فی نصف جبهة واحدة ٠‏ 
الریض عندهم لا جسم له اذا استثدينا الفم والشرج ٠‏ انه 
ليس کائنا عضويا » ولم يولد بهیکل عام أو بمزاج خاص ۰ 
كل مالديه طرفا جهاز هضمى ء وأسرة ء ونشس ٠‏ ولكن أى 
تفس ؟ انها قطما لیست المقل کله ء آي لیست العقل کما هو 
على حقیقته ۰ وکیف پمکن أن تکون كذلك فی حين آنهم 
لایأخذون نشریح بدن الریض فى اعتبارهم ء أو تركييه 
الکیماوی الیوی ء أو وظائف آعضائه ؟ العقل مستخلص من 
الجسد ء هذه هی البهة الوحيدة التی يحاربون فيها » بل 
ولیس فى هذه البهة بأسرها + واستمی الرجل صاحب 
السيجار يتحدث عن اللاشعور ۰ ولكن اللاشعور الذى أعاروه 
انتبا دوم هر اللاشمور السلبى » آى النضايات التى يحاول 
الفرد أن يتخلص منها بالقائها فى القاع ٠‏ ولم یذ کر 
قلعنة واحصدة عن اللاشعور الایجابی مز ولم يحاولوا 
مساعدة المريض على آن يقفصح عن مكنون نفسه لدفعة 
الحيساة أو لطبيعة بوذا ٠‏ بل ولم يحاولوا أن يعلموه زيادة 
الوعی فى حياته اليومية ٠‏ وآنت تعرف نداء المينة «الآن وفى 
هذا المكان . و انتباه» 3 وحاكت فى ذلك طيور المينة » ثم 


الجزدرة - ۱۲۹ 


واصلت حديثها قائلة «هؤلاء القوم يكتفون بثرك ريض 
الأعصاب البائس يتمىغ فى عاداته القديمة التى لاتجعله 
بكليته فى مكانه وزماته ۰ والأس من آوله الى آخره بلاهة فى 
بلاهة ! والمجيب آن صاحب السیجار لم یعترف بذلك ‏ وكان 
ماهرا فى عرضه غاية الهارة ۰ ومن ثم فان الامی عنده ليس 
بلاهة » انما هو بالضرورة شىء ارادى » شىء ما يدقع المريض 
نحو مسلكه ب كأن يكون مخموراء أو أن يلوك لنفسه فكرة 
سخيفة حتی پعتقد فى صحنها لجرد ورودها فى كتاب مقدس ٠‏ 
ثم انظر الى رآيهم فيما هو طبيعى ۰ صدق أو لا تصدق آن 
الرجل العادى عنسد هم هو من يشعر باللذة الجنسسية والذى 
یتکیف مع الجتسع» ومرة آخری وضمت الممرضة رآسها بين 
راحتیها ˆ تم آضافت «ان ذلك آم لايتصوره المقل ! انهم 
لايفكرون فی جدوى اللذة الجنسية ء ولا يفكرون فی لون 
مشاعرك أو آرائت أو مدركاتك * ثم ماذا عن المجتمع الذى 
يفترضون تكيفك معه ؟ هل هو مجتمع عاقل أو مجنون ؟ وحتى 
ان كان عاقلا بدرجة قصوى . فهل من الصواب أن تتکیف‌معه 
تماما ؟ » 


وقال السقين وعلى شفتيه ابتسامته المتلألئة «من يريد 
الله لهم الدمار يجعلهم مجانین ۰ و تستطییع آن تقلب القضية 
وتقول يجعلهم عقلاء ‏ وربما كان هذا الوضع المقلوب آیسد 
آثرا» ۰ ثم نهض الستر باهو وسار نحو النافذة وقال «لقد 
و صلت عر پشی » ولابد لى من العودة الى شيفا بورام والى مکتبی» 
والتفت الى ويل وحیاه مودعا لفترة طويلة و بعبارات بليغة ٠‏ 
وعندئذ تخلى عن صفة السفارة وقال لویل «لاتنس أن تحرر 
الخطاب ۰ انه غاية فى الأهمية» وتبسم تبسم المتآمر وحرك 


۱۰ 


ابهسام یمشاه على الاصبعین الأولين 6 وکآنه يسك المال غير 
النظور ٠‏ 

وبعد ما انصرف قالت الممرضة الصغيرة «الحمد لله» 
واستوضحها ديل «بم أساء ؟ أليس هذا آمی| عاديا ؟» 

قالت «تقدم مالا لامر آة ترید آن تضاجعها - وهی لاتحبت» 
فتس‌ض علیها مزیدا من ا ال * هل هذا من الأمور العادية فى 
اليلد الذی وفد منه ؟» 

وآکد لها ويل «ان ذلك آس عادی الى آبعد الحدود» ٠‏ 

1 ولكنى لم استحسئه لد 

« لقد لست ذلك ٠‏ واليك رالا آخر ٠‏ ماذا عن 
موروجان ؟ 

« وما يدفعك الى هذا السوؤال ؟ » 

«حب الاستطلاع ٠‏ وقد لاحظت آنکما التقیتما من قبل * 
فهل كان ذلك عندما کان هنأ منك عامین وحده پفیر أمه ؟» 

« وکیف عرفت ذلك ؟ » 

» حد‌ثنی عصفور صغير > أو على الأصح عصنور ضخم 
جدا » * 

«الرانى ! لابد آنها روت لك القصة وكأنها تروى عن 
سدوم وعمورية» ٠‏ 

«ولكن لسوء حظى آنها حجبت عنى التفصيلات المثرة » 
مجرد تلميحات غامضة . ذلك كل ماباحت به لی ٭ تلميحات 
مثلا ‏ عن تسام محنکات من آمشال ميسالينا اميراطورة 


۱۳۱ 


رومانیسة خانت زوجها) يعطين دروسا فى الب للشبان 
السذج» ˆ 

« وهل كان بحاجة الى هذه الدروس ! » 

« وتلميحات أيضا عن فتاة فى مثل سنه فوضوية نضجت 
قبل الآوات » 5 

وانفجرت الممرضة ابو ضاحكة * 

« هل تعرفينها » ؟ 

« هذه الفتاة الفوضوية التى نضجت قبل الأوان هی 
آنا » » 

« آنت ؟ وهل الرانى على عام بذلك ؟ » 

« ان موروجان ذکی لها الوقائع » ولم یذکی لها الاسماء , 
وأنا من آجل ذلك شكورة جدا ٭ فلقد سلكت سلوكا سیئاء 
فقدت صوابى لشخص لم آحبه فى الواقع وآذيت شخصا آخر 
آحببته ٠‏ لماذا يكون الانسان غبیا بهذه الدرجة ؟» 

قال ويل «للقلب آسبا په ء وللهر‌مو نات آسباپها» 5 

وساد صمت طويل ۰ وقد انتهى من تناول السمكة 
المسلوقة الياردة ومن الخضروات ٠‏ وناولته الممرضة آبو طبقا 


من سلطة الفواكه ٠‏ 
قالت «اتك لم. تر موروجان قط مرتديا بيجامته الساتان 
البیضاء» 3 


« هل فاتنی شىء هام ؟ » 
« انك لاتتصور کم يبدو جمیلا فیها ۰ ولیس لأحد الق 


۰ 


فى أن يكون على هذا القدر من الجمال ٠‏ انه پتنافی مع 
الحشمة » ويعطى صاحيه امتیازا على غيره بغر حق» ۰ 

ان رؤّيته فی هذه البيجاما الساتان البيضاء التی حصل 
عليها من (سلکا) هى التی حملتها فى النهاية على أن تفقد 
. صوابها . وقد فقدته فقدانا تاما ال حد أنها تحولت الى 
شخص آخی خلال شهرين ۔۔ وأمست فتاة حمقاء تطارد شخصا 
لايطيقها وتهجی شخصا آحبها دائما كما أحبته دائما - 


وسالها ويل «الى سجس وصلت مع الفتى الذى ارتدى 
الییجاما ؟ » 


آجابت «حتى الفراش ٠‏ ولكنى لما بدآت أقيله قفن من 
فراشه وأغلق على نفسه الحمام - وآصر على ألا يخرج منه حتتى 
آناوله بیجامته من خلال التافتة وأعده وعدا شريفا انی لن 
أضايقه» ٠‏ والآن أرى ماحدث آمرا يدعو الى الضحك ٠‏ آما 
فى ذلك امین ۰۰۰۰ وهزت رآسها واستكملت حديثها «فقد 
كانت مأساة كبرى ٠‏ ولابد آنهم قدروا من مسلكى بعد ذلك 
ماحدث ٭ واتضح أن الفتيات الفوضويات اللائى ينضجن قبل 
الأوان لايصلحن » وان ماهو بحاجة اليه دروس نظامية» ٠‏ 

قال ويل «أنا أعرف بقية القصة ٠‏ الابن يكتب لأمه . 
والأم تعود بالطائرة الى الوطن و تنقله ذور! الى سويسرم» ˆ 


0 ولم يعودا الا منذ نحو ستة آشهی » وقد قضيا على الأقل 
نصف هذه الفترة فى راندنج فى ضيافة عمة موروجان» ٠‏ 

وأوشك ويل أن یذکں الكولونيل دیبا » غير آنه تذکر أنه 
وعد موروجان آن يكون حریصا فلزم الصمث ۰ 


تفت 


وسمع صوت صفارة آت من الحديقة 2 

وقالت الممرضۂ الممغيرة «عن اذنك» واتجهت نحو 
النافذة ٠‏ وابتسمت سميدة بما رآث ولوحت بيدها وقالت 
«هذا رانسا» ٠‏ 

« ومن هو رانسا ؟ » 

و صد یشی الذی حدثتك عنه ۰ انه يريد أن يوجه اليك 
دحش الاسئلة 5 ذهل تسمیح له بالدخول دقيقة واحدة ؟« 

0 طیعا ¢ * 

وعادت الى النافذة ولوحت له يحركة استدعام ٠‏ 

« آفهم من ذلك أن البيجاما الساتان البيضاء قد اختفت 
نهائیا من الصورة» ۲ 

و آومآت بر آسها ایجابا وقالت «لقد كانت مأساة من فصل 
واحد ۰ وسرعان ما استر‌جعت صوابی ۰ وعندما استی‌جمته 
وچدت رانجا - كما كان دائما - فی انتظارى» ۰ 

وانفتح الباب على مصراعیه وولج الفرفة شاپ طويل 
نحيل فى E‏ الألعاب الرياضية وفى سروال خاكى قصير ۰ 

وقال معسرفا تسه و هسو يصسافح دیل «آنا رائها 
كاراكوران» ۰ 

وقالت رادا «لو انك تعجلت حضورك خمس دقائق لسرك 
أن تلتقی بپمسٹی باهو »اه 

وكشر رانجا مشمئز! وقال «وهل كان هنا ؟» 

وسأل ويل «وهل هو على هذه الدرجة من السوع ؟» 


وشن رانجا يعدد اتهاماته وقال «أولا . هو يكرهنا - 
ثانيا ء هو تابع حقب خاضع للكولو نيل دیبا ٠‏ ثالثا ء هو سقير 
ان ل سمی میم شر کات البترول ۴ رابعا > هذا الختزين 
امقر حاول أن یتصل يرادا ٠‏ خامسا ء انه یطوف هنا وهتاك 
محاضرا فى ضرورة الاحیام الد پنی ٤‏ بل لقد نشی فيه کتابا 
كاملا قدم له شخص فی مدرسة هارفارد للاھوت - وهو جزء 
من الحملة التى تشن ضد استقلال يالا ۰ ان دیبا يخفى سيئاته 
پشس فون 58 كل هذا الکلام السافه عن المثالية پسبب 
الفثيان ا 

ومدت رادا يدها وقرصت آذنه ثلاث قرصات قوية ˆ 

فبدا عليه الفضب أولا ثم اننج ضاحكا وهو يقول «آیتها 
الصغيرة ۰ ۰۰ آنت على حق < ومع ذلك فلم تك بك حاجة الى 
خرص آذنی بهذ ه الشدة » ۰ 

واستوضح ويل راندا « هل هذا هو ماتفعلين دائما كلما 
حاد عن الخ المستقيم 3 

« كلما حاد عنه فی وقت غير ملائم آو لأمور لیس بوسعه 
أن یصنع فيها شیثا » ٠‏ 

واتجه ويل نحو الفتى وسأله «وهل لابد لك دائما من آن 
تقرس آذنها ؟ » 

وضحك رانجا وقال «أنا آوش أن أضربها على عجرها - 
ولكن لسوء الحظ آنها قلما تكون بحاجة الى ذلك» « 

« وهل معنى ذلك آنها أكثى اتزانا منك ؟ » 


2 آکثر اتزانا 9 انها عاقلة بدرجة غير عادیة ۹ 

2 وأنت عاقل بالدرجة ا معللو بة «f‏ 

و هل ر اسه وقال «ر بما | تج فت عن الوسط قليلا الى 
لا أصلح لشىء 0 

قالت راندا «فی مین آنه فى الواقع جيد الى درجة آنهم 
أعطوه منحة لدراسة الكيمياء الحيوية بجامعة مانشسترء ٠‏ 


دومادا سنو به مدقا بترم زارف ول تل افائت 
التی لاير تکبها الا آنم پائس ؟ تشدين آذنیه ؟» 

قالت « نعم آفعل ذلك كما أفعل آشیاء آخری» وتبادلت 
مع رانجا النظرات ء ثم انفجرا ضاحكين ٠‏ 

قال ويل «كفى 8 کفی» و استطرد قائلا «وهذه الاشیاء 


الآخری ل پحکم طبيعتها ‏ تعنی تطلع رانجا الى مغادرة بالا 
مدةۃ عامين ؟ » 


قال رانجأ «ليس الى هذا الحد» ٭ 

وقالت راندا فى ثبات «ولكن لابد له من الذهاب» ۰ 

وقال ويل متعجبا «ومل سيكون سعیدا عندما يذهب الى 
هناك ؟ » 

قال رانجا «ذلك ما آردت أن أسألك عنه » ۰ 


« لن يمجيك ا جسو ء ولن يعجبك الطعام ء ولن تعجبت 
الضوضاء ولا الروائح ولا العمارة 3 ولکنت صوف بالتاكيد 


۱۹ 


تصحب بالعمل 6 و آر جح آنك سوف تحب عددا لايأس به مرق 
الناس»" 3 


وسألت رادا « وماذا عن الفثیات ؟ » 

وأجاب «كيف تریدپننی أن أرد على هذ! السوّال ؟ نفاقا 
آم صدقا ؟ » 

٠ » صدقا‎ « 

« الحق ياعزيزتى أن رانجا سوف ينجح فى هذا المجال 
نجاحا باهرا ٠‏ وعشرات الفتيات سوف يجدنه فاتنا بدرجة 
لاتقاوم ٠‏ وبعض هؤلاء الفتيات فاتن ۰ فكيف يكون شعورك 
اذا عجن عن المقأومة ؟ » 

« سوف آسر له » ۰ 

والتفت ويل الى رانجا وساله « وهل يسرك اذا التمست 
عل اء ها مع شاب آخس أثناء غيايك ؟9» 

قال « آود أن أكون مسروراء اما ان كنت أسر فعلا فذلك 
آمں آخرں کا 

« هل سوف تطلب اليها آن تعدك بالوفاء ؟ 

« لن اطالبھا بأى وعد » ْ7 

دحتی مع کو نها فتاتك ؟ » 

» انها ملك نفسھا 6 

وقالت الممرضة الصغيرة «وهو ملك نفسه له الحرية آن 
يشعل مایریدء ٠‏ 


۱۳۷ 


و تذ گر ويل الفجوة الق نفلية التی كانت تضم سی ہیں 
بایز وضحك من الاعماق ء و آضاق قوله «وله الحرية فوق هذا 
فی آن یفعل ما لا پی‌ید» 8 و آلقی نظرة على وجه رائجا م 
على و سوه رادا 3 ولد آنهما يرمقانه فی دهشة ء واستطرد 
قائلا بنفمة آخری و بايتسامة مختلفة «ولکتی تسیٹ 2 أحدكما 
عاقل بدرجة غير عادية والآخر يميل عن الوسط قليلا الى 
اليسسار - ولذلك فأنتما لايمكن أن تتفھما مايتحدث عنه 
صاحب حالة عقلية مستوردة ء مثلى» > ودون أن يعطيهما 
الس صسة لکی یجیبا عن سؤّاله سألهما دخبر | نی ء مثذ 0 ۰ 
وكف عن الكلام 7 ثم قال «ریما كنت فى سا ی غ حكيم 5 
فان كان الآمر كذلك قرلا لى لاتسدخل فيما لايعنيك ٠‏ ولكنى 
آود ان أعرف متذ متى قامت بينكما الصداقة , باعتبارى من 
الهتمین پدر اسة الائسان» - 

وسالته الممرضة الصغيرة «هل تعتی (صدیقین) أم تعنی 
(عاشقین) ؟ 

و ولاذا لاتکو نان هذا وذاك و نهن بصدد هذا الحديث؟» 

« لقد قامت بيننا الصداقة منذ ما كنا طفلین صغبرین ء 
ثم (صبحنا عاشقین منل ما بلغت الخامسة عشرة والنصف وبلغ 
هو السابعة عشرة لمدة عامین وتصف العام مس اذا طرحنا عن 
اعتيارنا قصسة البیجاما البیضای 

م وهل لم پعترض أحد ؟ » 

» ولماذا بعت صني 03 

وردد ويل بعدھا «قملا لماذا ‏ ولکن الواقع أن كل امرىء 


۸ 


فى الجزء من العالم الذى جئت منه يعترض فعلا» ۰ 

وسأل رانجا «وماذا عن الفتيان الآخرين» ۰ 

« نظريا هذا آس آشد تحریما مما هو فى حالة الفتيات ء 
وعمليا ٠٠٠‏ تستطيع آن تتصسور مايحدث عندما يتجمع 
خمسمائة آو ستمائة صبی مراهق فى مدر سے داخلية 2 هل 
يحدث مثل هذا هتا ؟» 

و طبعاء ٠‏ 

« انی آتعجب » - 

« تتمجب ؟ لماذا ؟ » 

« لان البنات لسن محرمات » ۰ 

« ولکن نوعا من العشق لا پستیمد النوع الآض » ٭ 

« وكلاهما مشروع ؟» ٠‏ 

٠ » بالطبع‎ 0 

«اذن ماکان لأحد أن يكترث اذا شغف موروجان بصبی 
آخر ير تدى البيجاما ؟» 

« اذا كانت العلاقة طيبة » ۰ 

وقالت رادا «ولكن الرانى ‏ لسوء الحفل ‏ قد احتاطت 
لذلك احتياطا شديدا بحیث لم يكن له أن يهثم بأحد غیږرها 
وغس نفسه بطبيعة الحال » ۰ 

« لافتية » ۰ 

« ربما یعدث ذلك اليوم » لست أدرى ۰ كل ما أعلمه 
أنه فى آیامنا لم يكن فى دنياه فتية ٠‏ لا فتية ء ولا فتیات 


۱۳۹ 


بالتاكيد ۰ لم يكن فى حياته غير آمه والعادة السرية والأسياد 
الصاعدون ٠‏ ولم تكن فى حياته سوى اسطوانات الجاز 
والعربات الرياضية والآراء الهتلرية بان يكون زعيما عظيما 
يحول يالا الى مأيسميه الدولة الحديثة» 7 

قال رانجا «مند ثلاثة أسا بیع كان هو والرانی بالقصر 
فی شیفابورام ٠ووجها‏ الدعوة المجماعة منا من طلاب الجامعة 
لزيارة القصی والاستماع الى آراء موروجان سب فى البترول 
والتصنيع 3 والدلفز يون 3 والتسليح 5 والحملة الروحية» 5 

«وهل استطاع آن يهدى احدا الى مذ‌هبه» ؟ 

وهن رانجا رأسه وقال «لاذا يستيدل ای انسان شیئا 
سیئا هزيلا مملا بشىء دسم جيد شائق الى آبعد الحدود ؟ اثنا 
لسنا بحاجة الى زوارقسکم السريعة او الى تلفزيونكم 
وحرو بكم وثوراتكم 6 و نهضتكم ۰ وشعاراتكم السياسية 
وذلك الكلام الفارغ الميتا فيزيقى النی يصدر عن روما 
وموسكو ۰ هل لم تسمع من قبل بفكرة (ماثيونا) ؟ » 

- وما تلك 9 


«وأجاب رانجا : «دعنا نبيدأ من الخلفية الشاريخية» ٠‏ 
وبحذلقة طالب الجامعة حينما يلقى محاضرة فى موضوعات 
لم يسمع بها هو نفسه الا آخيرا تدفق فى الحديث قائلا : «لقد 
وفدت البوذية الى يالا منذ نحو آلف ومائتی عام » ولم تفد 
اليها من سيلان » كما كان يتوقع , ولكن من البنفال » وعن 
ملس يق اليتغال فيما بعد من التبت ۰ وترتب على ذلك أننا 


۱:۰ 


هیر نا من آتبساع ماهایاما )۱( 3 و تتشسبع بوذيتنا ہمبادیء 
تا ندرا )( ٠‏ هل تعرف ماهی تانترا ؟» 
واضطر ويل الى أن يعترف بآنه ليس لديه عنها الا فكرة 
غامضۂ ٠‏ 

وضحك رانجا ضحكة اخترق بها حاجن الحذلقة الذى 
اصطنمه وقال : «فى الواقع أن علمى بها لايزيد عن علمك بها 
الا قليلا - تانترا موضوع ضخم ء وأکش مابه فى ظنی سخف 
وخرافة لاتستحق الا كتراث ٭ ولكنها لاتخلو فى صميمها من 
العتی ۰ التانترى لاینیذ الدنيا ولا ينكر قیمٹھا ٠‏ لايهربفى 
ترفانا (۱) پمیسدا غن اغياة , کما ريمض ران الدرسة 
المنوبية ۰ كلا ۰ فى التانترا یقبل الرء الال ویفید منه . 
وهو يفيد من كل مایصنم ومن کل مایحدث له ء ومن کل 
مایسمع ویری ویلمس ویتذوق ۰ فکلها وسائل لتحریره من 
سجن شقسه» * 

وقال ويل فى نفمة معتدلة تنم عن الشك «هذا حدیث 
ملیب» ۰ 
وفى اصرار قال رانجا : «وهناك أشياء آخری قير ذلك» ٭ 

و آضاف - وقد تحولت حذلقة الشباب الى حماسة الشاب 
الذى يعتنق مذهبا حديثا ‏ وهذا! هو الفارق بين فلسفتنا 


)١(‏ شعبة من البوذية ثقول بوجود الله الترجم 
(۲) طاثفة تمازس السحر ب الترجم 
)١(‏ النیرفانا فى البوذية هی فناء الفرد فى الروح الاسمی - ال مترجم 


۷۱:۱ 


محدثین يجيدون الحديث ۰ آما فلاسنة الشرق فهم فى الاغلب 
معدثون لايجيدون الحديث ء غير أن هذا آمر لايهم ۰ فالكلام 
ليس هو القصود ٠‏ فلسفتهم براجمية (عملية) وممكنة 
التطبيق ٠‏ وهى شبيهة بفلسفة الفيزياء الحديثة ‏ غير أن 
التطبيقات فيها نفسية والنتائج تجساوز الطبيعة 
الميتافيريقيون عندكم يصدرون أحكاما عن طبيعة الانسان 
والكون » ولکٹھم لايقدمون للقارىء آية وسيلة لاختبار مدى 
الصدق فى هذه الاحكام ۰ آما نحن فاذا أصدرنا أحكاما 
تابمناها بمجموعة من العملیات التی نستخدمها لاختبار مدى 
الصدق فيما نقول ۰ حن مثالا لذلك قولنا «أنت هکذا» وهو 
لب فلسنتدا ٠‏ وكرر العبارة «آنت هکذا» وقال : وما آشبه 
ذلك بالضرض فى الميتافيزيقا ۰ ولكن مايعنيه حقا هو 
العچریة التفسیة » ویسف الفلاستة اتا المسلیات لی 
پمکن للسء عن طريقها أن يعيش التجربة ؛ بحیث يمكن لأی 
فرد يرغب فى أداء العمليات اللازمة أن پختبر بنفسه صدق 
المبارة : (انت ھکذا) « وهذه العملیات يسمونها يوجا أو 
ديانا أو زن أو تس فى حالات معينة خاصة ‏ ماثيونا ˆ 

س ويؤدى بنا هذا الى سؤا ی الأول ء وما هى الائیونا ؟ 


ے ريما كان من الافضل أن توجه هذا السوّال الى 
رادا ۰ 


۵ السنيرة وسالها سامی ؟» 
و آجابت فى جد ورزانة «هی يوجا الحب» ٠‏ 

۔ مقدسة هی آم دنسة ؟ 

س لافرق بين الآمىين ۰« 


۱: 


و آضاف رانجا : هذا هو الهم ٠‏ حينما تمارس الماثيوناء 
تجد أن اب الدنس هو الب القدس 

وروت الفتاة نصا بالسنسكريتية » 

س لاتعبری بالستسکر پانية ! ماذا تعنین ؟ 

تب ترجم پار اندا 7 

سا صفۂ الاستنارة ۰ 

و آرمات راندا بر‌آسها موافقة والتفثت ثانية نحو ويل ٠‏ 
وقالت : المعنی آن التیسوذ (أى أن تکون پوذا) موجود فى 
(یونی) * 

« فى یونی ٩‏ » وتذکری ويل تلك الرموز الحجرية (للانٹی 

لخالدة) التى اشتراھا هدايا للفتیات اللائی كن یعملن بمکتبه 

آحدب ذف ی بنارس ٠‏ وكان يدفع ثمسان أنات (عملة 
هندية) ثمنا (للی لیر نى) السوداءء وائنتی عشرة للتمثال الأکبر 
قداسة وهو (یونی لنجام) 3 م سال «هل التبوذ فى یو نی 
حرفيا آو على سبيل المجاز ؟» ٠»‏ 

وقالت الممرضة الصفرة وقد ضحكت احدى ضکاتها 
الصادرة من قلبها بغر تكلف والتی تعبر عن سرورها «ياله 
من سوال مشر للضحك ! وهل تظن آننا نسارس الحب على 
سبيل المجاز ؟ وكررت عبارتها السنسکريتبة وقالت «ان هذا 
الضرب من التبوذ مقصود بحرفيته الكاملة المطلقة» ۰ 

ثم سأله رانجا : هل سمعت من قبل بجمساعة 
أونيدا )١(‏ ؟ 

۱۸2۸ جماعة ديئية تدعو الى كمال الخلق تأسست فى أمريكا سنة‎ )١( 
وكان أفراد الجماعة يجعلون الملكية مشاعة ويمارسون الزواج الشسترد‎ 
ويعهدون برعاية الاطفال الى المجموع - الثرجم‎ 


1١ 


وأومأ ويل برأسه ايجابا ٠‏ فقد عرف مؤرخا أمريكيا 
تخصص فی مجتمعات القرن التاسع عشر ء وسأل بدوره دولاذا 


عرنتها آنت 4٩‏ 


_ لأنها ذكرت فى كل الكتب التى درسناها عن تطبيق 
الفلسفة ٠‏ والماثيونا اساسا هی بعينها ما آسماه جماعة أو نيدا 
(عفة الذكور) وهو ماعرفه الرومانيون الكاثوليك من قبل 
و آطلقوا عليه مصطلحا لاتينيا معناه (التحفظ فى الجماع) ٠‏ 

وكررت الممرضة الصغيرة كلمة (التحفظ) وقالت «ان 
ذلك يشر فى الضعك دائما » شاب متحفقل !» و بدت غمازتان 
فى حديها كما تلألأت آسنانها البیضاء ود هی تضحك ٠‏ 

وقال لها رانجا بحدة «لاتكونى سسخيفة ء نحن 
چادون » * 

وعبرت عن أسفها وقالت «ولكن التحفظ فى الواقع أمن 
پر الضحك» ٠‏ 

واختتم الحديث ويل قائلا «هو فى ايجاز تحديد النسل 
بغار استخدام موائع الحمل» 59 

وقال رانجا : هذه ليست الا بداية القصة ٠‏ ولکن 
الماثيونا شىء آخس فوق ذلك » شىء آکٹی أهمية وفى صيغة 
التأكيد قال هذا الطائب الجامعى المتحذلق وقد واصل حديثه 
جادا تذكر النقطة التى كان فرويد يضرب على وترها دائما ٠‏ 

ہس أى نقطة ٠‏ كانت نقاطه كثيرة ٠‏ 

النقطة الخاصة بالجنس عند الاطفال ٠‏ ان مانولد به, 
وما نمارسه خلال الطفولة الباكرة والمتأخرة هو شعور بالجنس 


1 


ينتشر فى الکائن العضوى كله ٠‏ هذا هو الفردوس الموروث» 
ولكن الطفل يفقد هذا الفردوس كلما نما ٠‏ والماثيونا محاولة 
منظمة لاسترداد هذا لفردوس ٭ 

والتفت الى رادا ووجه اليها الخطاب قائلا «ذاكرتك 
جيدة ٠‏ ماهى تلك العبارة التى جاءت على لسان سبینوزا والتی 
تروى فى كتاب الفلسفة التطبيقية ؟» 

وروت رانا «اجسل الجسم قادرا على آداء کشر من 
الاشياء ٠‏ ذلك يساعدك على كمال العقل ولذلك تبلغ الحب 


المقلى لله 4 
قال رائجا : ومن هنا كانت كل أنواع اليوجا ہما فيها 
الماثيونا 7 


وأكدت الفتاة آنها پوجا حقيقية » مثل يوجا راجا ويوجا 
كرما ويوجا باكتى * بل انها تفضلها کثر| عند آکش الناس ۰ 
ا ماثیونا فعلا تبلغ بهم الى هناك ٭ 

وسألها ويل وآين هناك هذا ؟ 

سہ هناك هو حيث تعرف * 

- أعرف ماذا ؟ 

قالت «تعرف من آنت فی الو اقع ء أى تعرف (انك هکذا) 
وأنا هكذا ء وهذا هو أنا» وظهرت الغمازتان ثانية وأبرقت 
الاسنان » و آشارت الى رانجا و آضافت « (وهذا أيضا هو) 
وأشارث الى رانجا وقالت «غير معقول »> آليس كذلك» ثم 
أخرجت لسانها مشيرة اليه وقالت «ومع ذلك فھذا هو 
الواقع » ٠‏ 

وابتسم رانجا ء ومد يده ومس يسيابته طرف آنفها » ثم 


١49  ةريزجلا‎ 


قال «انه ليس واقعا فحسب ء بل هو حق ملهم» ۰ ولذلك 
عليك أن تلزمى الأدب آیتها الشابة» ٠‏ 

وقال ويل «اننى آعجب لاذا لانكون جميعا من المستنيرين 
أقصد انه اذا كان الامر مجرد ممارسة ا حب بطرق 
خاصة ٠‏ ماجوابكم على هذا $« 

وبدأ رانجا يتحدث ء وقال : أقول لك ٠٠-٠‏ 

ولکن الفتاة قاطعته قائلة : استمع › استمع ! 

وآصنی ويل » واستمم الى ذلك الصسرت العجیب غير 
الانسسانی الذی کان آول مارحب به فى بالا آت من بعیسد 
واضسا وان يكن خافتا ۰ وکان الصوت يردد د«انتباه ! 
انتباه ! انتباه ۱» ٠‏ 

- الطائر الملعون مرة آخری ۰ 

ولکن ذلك هو السر ٭ 

- انتباه ؟ انك منذ لظة كنت تقولین انه شىء آضی ٠‏ 
وماذا عن ذلك الشاب «المتحفظ ؟» 

انما ذلك پیسر له الانتباه ٠‏ 


وأمن على ذلك رانجا وقال : انه فعلا ييسره له ٠‏ وذلك 
هو سر الماثيونا ٠‏ ليست العلرق الخاصة هی التی تجعل من 
ممارسة الب یوجا , انما هو نوع الوعی الذی تجعله هتاه 
الطرق ممکنا ٠‏ الوعی ہما عندك من احساسات والوعی ہما 
فى اس من لا حس - 

وما هو اللاحس ٩‏ 


۱21 


۔۔ هو المادة الخام للحس الذى تمدنى به اللا نفس - 

٠ طبعا‎ 

والتفت ويل الى المسرضة الصغيرة وسألها «وأنت آیضا ؟» 

أجابت «أوجه انتباهی الى نشی والى لا نفسى فى آن 
واحد ۰ وكذلك الى لا نفس رانجا ء والى نفس رانجا ء وال 
جسم رانجا ء والى جسمی وکل مايحسه ۰ والى كل الب وکل 
الصداقة ٠‏ والى لفن الشخص الآخر ۔۔ ذلك النر یب تماما الذدی 
هو النصف الآخر لنفسك ء والذى هو شبيه بلا نفسك ٠‏ وفى 
أثناعء ذلك يتنيه امرء الى كل الأشیاء التى يناما المرء بعيدة 
عن الروما نسسية 3 غلیظےة 2 بل خسيسة » اذا كان رقيق 
العاطنة ء أو اذا كان وهو آسوآ ‏ روحانيا مثل الرانی 
العجوز المسكينة ۰ غير آن هذه الأشياء ليست خسيسة لأن 
ا مرء يتنبه كذلك ‏ اذا كان على وعى تام بها الى آنها فى 
جمال كل ماعداها ,2 وفى روعة كل شىء سواها» . 

واختتم رانجا الحديث بقوله «ماثيونا هی ديانا» وقد ظن 
أن استعمال لفظة آخری قد يفسر كل شىء ٠‏ 

وسأله ويل «وما هی ديانا ؟» 

- هى التأمل 0 

التامل ٭ 

و تذکر ويل تلك الفجوة الق نفلية التى تعلو شارع 
تشار نج كروس “ولم تكن لفظة «التامل» فى ظنه لتتناسب‌مع 
الموقف ٠‏ ولكن عندما فک فى الأمر مرة ثانية وجد أنه حتى 


۱:۷ 


فى هذا الموقف كان هناك نوع من ا حسلاص ۰ ولم تكن 
تلك اللمحسات الخاطلفة فى الضسوء التغی الذی يعلن عن 
(بورترز جين) سوى لمحات تنأى به عن احساساته الذاتية 
البفيضة آثناء النهار ۰ كما كانت كذلك تب لسوء الظ هس 
لحات خاطفة تبعده عن بقية كيانه ‏ تنأى به عن الحب ء وعن 
الذكاء ء وعن الآداب العامة » وعن كل آنسواع الوعى ماعدا 
الوعى بتلك النوية التى انتابته فى الضوء الشاحب أو فى 
الو ميض الوردی الذی کان يصدر عن آرخص الاو هام وأشدها 
ايتذالا ٠‏ ثم آعاد النظر الى وجه رادا الضیء ٠‏ أية سعادة 
أحس بها ! وأى دليل قاع لا على الخطيئة التى أصر المستر 
باهر علی آن یجمل الدنیا آمنة من اجلها ء ولکن عل تقيضها 
الذى يبعث على السمادة والصناء ۰ وجهها يهن الشاعر هزا 
عمیقا ء ولکنه رفض أن يهتن ٠‏ انه آمس لابد أن یطاع ٭ 
ولكنه غير پورة التفکر فاستطاع أن يرى الام كله مهزلة 
أكيدة ٠‏ ماذا عسانا فاعلون لنظش بالخلاص ؟ الجواب هو 
أن نلبى نداء الطبيعة ٠‏ 


وایتسم لهذه الفكاهة التى تفكه بها لنشسه ء وألتى 
سؤالا تهکمیا حيث قال «هل تعلمتم الماثيونا فى المدرسة ؟ء 


وأجابت رادا بواقمية بالغة محت بها كل مابدا فى سؤاله 
من سخرية كسخرية رابليه » وقالت «نعم فى المدرسة» 8 


وأضاف رانجا «كل امرىء يتعلمها» ٠‏ 
س ومتی یبدا التعليم ؟ 
فى نفس الوقت تقریبا الذی تبدآ فيه تعلیم حساب 


۱:۸ 


المثلثات والمستوى الأعلى فى علم الأحياء ¢ أى بین الخامسة 
عشرة والخامسة عشرة والنصف ۰ 

وبعد ما يتعلم الطاالب الماثيونا » ويخرج الى الدنيا 
ویتزوج - أن كنتم تتزوجون ؟ 

وأكدت له رادا أنهم يتزروجون ٠‏ 

لا يمارسها الجميع بطبيمة الحال » ولكن يمارسها 
الكثرون ˆ 

فى كل الأوقات ؟ 

- الا اذا آرادو! أن يكؤن لهم طفل ٠‏ 

وماذا عمن لايريد أطفالا ولكنه ريما أراد شیثا من 

قال رانجا باقتضاب «موانع الحمل» ٠‏ 

ب وهل هذه الوانع ميسورة ؟ 

ل ميسورة ! الحكومة توزعها مجانا و بغر مقابل الا 
0+ /, 

وأضافت رادا «ان ساعی البريد یوزع على كل فرد ثلاثين 
تھا فى 'بداية كل شهن » > 

ب ولايكون هناك أطثال ؟ 

سے فقط من نريد منهم ٠‏ وليس لأحد آکش من ثلاثة » 
و آکشر الئاس يكتفى باثنين» 0 
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قال رانجا وقد عاد الى حذلقته وهو يدلى باحصاءات فى 
حديثه «وكانت النتيجة آن عدد السكان عندنا پتزاید بأقل من 
ثلث فى المائة كل عام ء فى حين أن نسبة الزيادة فى راندنج 
تبلغ مبلنها فى سيلان ‏ نحو ثلاثة فى المائة - والنسبة فى 
الصين اثنان فى المائة . وفى الهند حوالى واحد وسبعة مغ 
عشرة ۲ ۰ 

قال ويل : كنت فى الصين هنذ شهر و احد فقط ۰ فظیمة! 
وفی العام الاضی قضیت آر بعة آسایپم فى الهند » وقبل الهند 
کنت فى آمریکا الوسطی . ونسبة الزيادة فیها تفوق حتی 
ر ندانع اسپلان ۰ هل قام آحدکما بزيارة رندانج لوبو ؟* 

وهل رانا رأسه ایجابا - 

و آضاف قوله : اذا بلغ آلطالب الصف السادس فى الرحلة 
العلیا من التعلیم یقضی تلاتة آیام فى رندانج ل وهذهالزيارة 
جزء من الدراسة المتقدمة فى علم الاجتماع ٠‏ انهم يجعلون 
الطلالب يرى بنفسه ما عليه العالم الخارجى - 

وساله ويل : وما رآيك فى العالم الخارجى ٩‏ 


وأجاب رانجا بسؤال آخر حيث قال : هل أطلعوك عندما 
كنت فى ر ندا نج لو بو على الأحياء الفقيرة ؟ 

على العکس ٠‏ حاولوا جهدهم أن يخنوها عنی * ولكنى 
آفلت منهم ۰ 

و تذ گر فى وضوح انه آفلت منهم وهو فى طریٹه عائدا 
الى الفندق بعد حفلة الکو کتیل الرهيبة التی آقامتها وزارة 
الخارجية فى رندانج ۰ کل من له أية مکانة كان هناك ٠‏ کل 


۱۵۰ 


الأعيان وزوجاتهم - فكنت ترى الأزياء الرسمية والأوسمة , 
ومنتجات دیور والزمرد ۰ كل الأجانب من ذوى الأهمية 
- دبلوماسيون كثيرون » ورجال البترول من بريطانيين 
وأمريكان » وستة أعضساء من البعثة التجارية اليابانية › 
وصيدلية من لیننجراد » ومهندسان من بولندا ء وسائح 
آلانی هو بالمصادفة ‏ ابن عم كروب فون بوهلن » ورجل 
أر نی ملغز يمثل اتحادا مالیا هاما جدا فى طنجة » واربعڈ 
عفر نیا تشیهیا عليهم سيما الانتصار جاءوا مع شحنة 
الدباپات والدافع الكبيرة والمدافع الرشاشة التى دصلت فى 
الشھیں الاضخی من سكودا > وقد حدث نفسه وهو یهبط فوق 
درجات السلم اليخامية پوزارة الممارجية إلى میدان الرية 
قائلا « مسوّلاء هم القسوم الذین یحکمون العسالم ٠‏ ان 
ألفين وتسعمانة ملیون منا تحت رحمة حفنة من رجال 
السياسة ء وبضعة آلاف من أصحاب ا ال والقادة العسکر يين 
والرابین ۰ آنتم سيانيد (۱) الأرض ۔ والسيانید لایفقد آبدا 
نكهته * 
وبعد أضواء حفلة الكو كتيل » ويعد الضحكات والرائحة 
الزكية التی تفوح من الكانابيه (۲) ومن النساء المعطرات 
بالشانيل بدت تلك الأزقة التی تقع خلف قصر العدالة الجديد 
الحديث حالكة الظلام عالية الضوضاء “وظهر أولئك الفتراء 
البائسون معسكرين فى (شارع الاستقلال) تحت أشجار النخیل 
وكأن الله والناس قد تخلوا عنهم بتاتا يدرجة آکیی من 
تخليهم عن تلك الآلوف التي تبينت يائسة بلا مأوی الذين 
شهدهم مستلقين كالجثث فی طرقات كلكتا ٠‏ ثم طاف بخاطرہ 
(؟) خبز محمص مخلوط بالجبن آو الکافیاد - المترجم 
۱۹۱ 


ذلك الولد المسفر . ذلك الهيكل العظمى الدقيق ذو البطن 
المتكور الذی التقطه وهو جريح یر‌تعش اثر سقوظه من ظهر 
فتاه صغيرة. تسمله وهی لاتکاد تكيره حجما - التقطه وسار 
خلف الفتاة حتی بلغ به ای مخزن بغير نوافذ هو بیتهما وکان 
یقطنه تسعة انفس (وقد مد الرژوس الصاية بالقویام) (۰)۱ 

وقال : اننا نبقی الأطفال احياء » ونشفی الرضی ؛ 
و نسنع الجاری من التسسرب الى الماء الذدی نشربه ‏ هکذا 
يبدأ الأنسان فى عمل آشیاء حسنه فى حد ذاتها بصورة 
'واضحة ٠‏ ولكن كيف ينتهى الأنسان ؟ انه ينتهى بمضاعنة 
مقدار البؤس البشرى و تمریض الضارة للخملى ٠‏ وكأنها 
فكاهة عملية كبرى يبدو أن الآلهة تاهو يها سقا ٠‏ 


وابتسم لرانجا وراند ابتسامة عريضه تنم عن الغضب 
والنقد المرير ٠‏ 

ورد عليه رانجا قائلا : أن الآلهة لا شأن لها بهذا ء 
والفكاهة ليست من عند الآلهة ء انها من صنع الأنسان وحده ٠‏ 
أن هذه الآشياء ليست كالجاذبية أو القانون الثانی لديناميكا 
أ#رارة وليست من المحتوم أن تحدث ٠‏ فهى لاتحدث الا اذا 
بلغ م بالشاس الفباء أن یسمحو الها بالحدوث ٠‏ ونحن هنا فی بالا 
لم نسمح لها بالحدوث » ولذلك فان الفكاهة لاتنطبق علينا ٠‏ 
المرافق الصعیةعند نا جيدة طوال مايقربمن قرن من الزمان 
ب ولازلنا خفیفی الزحام ء ولسنا من البائسين ۰ ولانخضع 
لد کتاتورية * والسبپ فى ذلك بسیط جدا : فقد اخترنا آن 
نتصرف بطر يقة واقعیة معقولة ۰ 


(۱) داء فى الجسد پتقشر منه الجلد وينجرد منه الشعر" - المترجم 
bı im,‏ 
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وساله ويل : وكيف تسنى لكم آن تختاروا ؟ 

قال زاتما" : القوم المتجاع كاتا ا كبتار نی الوقت 
الصحیح ۰ ولکن يجب الاعتراف كذلك بأنهم کا نوا محظوظین ٠‏ 
والواقم أن بالا بوچه عام كانت محظوظة بصورة غير عادية ٠‏ 
فقد حالفها الحفل آولا بأنها لم تكن مستعمرة لأى آحد ٠‏ 
آما رندانج فلها ميناء عظيمة جلبت لها النزو المربى فى 
العصور الوسطی ٠‏ أما نحن فلیست عندنا ميناء لذلك تركنا 
العرب وشأننا ء ومازلنا بوذيين أو شيفيين  )١(‏ هذا اذا لم 
نكن من أتباع مذهب تاندرا اللا آدرپین ٠‏ 


وسأله ويل : وهل آنت من هؤلاء ‏ من آتباع مذهب 
تا نرا اللا آدر بین ؟ 


وعلق على ذلك رانجا بقوله : بعد تھذیب الذهب پیعض 
مبادیم ماھایانا (٢‏ - ولنمد الى رندانج بعد العرب غزاهو 
البرتغالپون ٠‏ أمأ نحن فقد نجونا ۰ لا میناء ولا ہر تغالیین 
ومن ثم لم تكن لدینا قلة كاثوليكية » ولا هراء الكفار الذين 
يقولون انها ارادة الله أن يتكاش الناس حتى يسبحوا فی حالة 
من البؤس دون مستوى الانسانية » ولم نقاوم تحديد النسل 
بطريقة منظمة + وليس ذلك وسده مانعمنا يه : فبعد مائة 
وعشرين عأما من احتسلال البرتفاليين جاء الهولنديون الى 
سپلان ورندانج ۰ وبعد الهولندیین جاء الانجلين ٠‏ ونجونا 
من هذين الوباءين ۰ فلا هولانديين ولا انجلیر ٠‏ ولذلك لم 
نسرف كبار المزارعين » ولا مشقة العمال ء ولا بيع الحصولات 

ا ا اي 

(؟) طائفة بوذية تقول بان الب هو قلب الوجود ء وهو أكثر واقعية 
من العالم المادى ‏ المترجم ٠‏ 


و 


لتصدیں ھا للغار ج > ولا استنزاف الثربة بطريقة نظامية ء 
كما لم نعرف الويسكى ء ومذهب كالفن ء ولا مرض الزھریء 
آعمالنا ˆ 

وواصل رانجا حديثه قائلا : وفوق هنذا الحظ المذهل 
كانت ادارة موروجان المصلح 2 وهی ادارة جيدة مذهلة , 
وكدلك وجود اندرو ماك فيل ٠‏ هل حدثك الدكتور روبرت 
عن جده الأكبين ؟ 

سے قليلا ` 

وهن ويل رأسه ٠‏ 

قال رانجا : محطة التجارب لها دخل كبير فى سیاستنا 
السكانية ۰ وکانت بداية كل شىء مجاعة ۰ وقد قضی الدكتور 
آندرو قبل قدومه الى بالا بضع سنوات فى مدراس * وفى 
السنة الثانية من اقامته هناك لم تھب الریاح الموسمية ؛ 
فاحترقت المحاصيل » وجفت الألحواض بل والآبار 5 ولم 
یتوافر الطعام الا للا نجلیز والاغنیاء ۰ ومات الناس كما يموت 
الذ پاب “ وقی مذکرات الد کتور آندرو فقرة مشهورة عن 
المجاعة ۰ وصف لها وثعليق عليها ۰ وكان قد استمع الى كثير 
من المواعظ حینما كان صبيا : ومن هذه المواعظ موعظة كانت 
عالقة بذهنه وهو يعمل بين الهنود الجائعين ٠‏ وتلك هى «ليس 
بالخبز وحده يعيش الانسان» ‏ هذا تصها ٠‏ وقد بلغ الواعظ 


Df 


وحده يعيش الانسان» ٠‏ ولكنه رأى حینئذ أنه بغير الخيز 
لا عقل ولا روح ولا ضياء باطنيا ولا الآب فى السماء ۰ ليس 
هناك الا الجوع . واليأس ء ثم اللامبالاه وآخيرا الموت» ٠‏ 

قال ويل : وهذه فكاهة كونية آخری : «من عنده یعطی. 
ومن ليس عنده يؤخذ منه حتى مايملك» ‏ آی مجرد احتمال 
آن يكون انسانا ٠‏ وهذه أشد الفكاهات قسسوة » وأكثرها 
شیوعا *ولقد رأيت ملايين الرجال والنساء يتأثرون بها › 
وملايين من الاطفال - فى كل أرجاء العالم ٠‏ 


ولذلك تستطيع آن تدرك لاذا ترکت المجاعة فى ذهن 
الدكتور أندو هذا الائر الذى لایمحی 3 فاعتزم كما اعتزم 
صديقه الراجا آن یتوافی فى بالا الخبز على الأقل “ ومن ثم 
كان قرارهما بانشاء محطة التجارب ٭ وکانت روثامستد فى 
المنطقة الاستوائية ناجحة نجاحا عظيما ٠‏ فيعد بضع سنوات 
كانت عندنا أنواع جديدة من الأرز والذرة والدخن وثمرة 
الخيز 2 وفصائل أفضل من الماشية والدجاج » ووسائل آفضل 
للفلاحة والمركبات ٠‏ وفى الخمسينات أنشأنا أول مصستع 
للفوسفات المتاز شرقى برلين ۰ وبفضل كل ذلك تحستت 
التغذية ء وطالت الأعمار ء وقلت وفیات الاطفال ۰ و بعد 
عشر سنوات من تأسيس محطة روذامستد الاستوائية آچری 
الراجا تعدادا للسکان ۰ وكان عده السكان من قبل ثابتا الى 
حد كبيس لمدة قرن , آما الآن فقد بدأ يتزايد ٠‏ وتنبأ الدكتور 
أندرو أن بالا سوف تتحول الى نوع من أحياء الفقیاء الفاسدة 
شبيهة بما عليه رندانج اليوم * فماذا كان يمكن عمله ؟ وكان 
الدکتور أندرو على علم پمالتس * «انشاج الطعام يتزايد 


بمتوالية عددیةء أما السكانفيتزايدون بمتوالية هندسية »١‏ 


۷۱۰۰ 


وليس آمام الانسان الا أحسد أمرين : اما أن يترك الأمر 
للطبيعة التى تحل مشكلة السكان بالطريقة العروفة القديمة, 
پالجاعات والأوبئة والحروب , واما يحد من عدده بالكبت 
الذى لايتنافى وقواعد الأخلاق (وقد كان مالتس من رجال 
الدين ) ٠‏ 

وكررت الممرضة الصغيرة هذه العبارة ء الکبت الذی 
لایتسافی وقواعد الأخلاق » ونطقت العيارة باللهجة 
الاندو نيسية التی تحاکی بها فی سخرية ماقال به هذا الرجل 
الاسكتلندى المتدين ۰ و اضافت «بهذه المناسبة هل تعلم أن 
الدكتور أندرو تزوج من عهد قريب باپنة آخ الراجا التی 
تبلغ من العس ستة عشی عاما $« 

وقال رانجا : ولقد كان ذلك سہبا آخر فی مراجعة 
نظرية مالتس ٠‏ اما المجاعة واما الكبت كما قال ٠‏ لابد أن 
تكون هناك طريقة أفضل وأسعد وآکش انسانية » هی وسط 
0 وبالطبع کانت ستاك مثل هنه الطويقة 
حتی فى عهد مالتس ء حتی قبل عهد الوانع الحديثة لوآد 
البذور النوية ٠‏ كان هناك الاسفنج والصابون والغلاف الانع 
المصنوع من كل ماعرف من مواد غير مسامية ء من احغریں 
الناعم الى آحشاء الأغنام المصمتة ٭ كل الدرو ع التی تضیط 
النسل على طريقة بالا - 


وکیف استجاب الراجا ورعاياه لهنه الطريقة ؟ 
بالفزع ؟ 


0 أيدا ۰ فهم بوذیون مخلصون » وکل بوذی مخلص یعلم 
أن الانسان ليس الا وأدا مؤجلا ٠‏ وعلى الرم أن یبذل قصارى 
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جهده لكى يبتعد عن عملية الميلاد والموت » ومن اسب آلا 
تسترسل فى وضع ضحايا فى هذه العجلة من في داع * ضبط 
النسل عند البوذى له معنى ميتافيزيقى ٠‏ وله مغزى اجتماعی 
واقتصادى لجتمع القرية الذى يزرع الأرض ٠‏ ولايد أن 
يتوافى عدد من الشباب للعمل فى الحقول ولكى يعولوا المسنين 
والصغار ٠‏ على ألا يزيد عددهم عن المطلوب ء لان ذلك لو 
حدث لما توافی الغذاء للمسنين ولا للعمال ولا لاطفالهم ٭ كان 
الزوجان فى الاضی پنجبان ستة آطفال لکی یبقی منهم اثنان 
أو ثلانة ٠‏ ثم تواف الاء النقی ووجدت محطة التجارب ۰ 
فامكن أن يبقى خمسة من الاطفال الستة ۰ وامست الانماط 
القديمة للتكاش بغر معنى ۰ ولعل الاعتراض الوحيد على 
تحديد النسل بطريقة آهل بالا هو سذاجتها ۰ ولكن لسن 
ا حظ۔ كان هناك لها بديل آفضل متها ٠‏ فلقد كان الراجا ممن 
يعتنقون مذهب تانترا فتعلم يوجا الب ۰ وعلم الدكتور 
آندرو بماثيونا ء ولا كان من رجال العلم المخلصين وافق على 
تجر بتها » وتلقى هو وزوجته التعليمات اللازمة ˆ 

وماذا كانت النتائج 59 

- الموافقة عليها بحماسة - 

وقالت رادا : وهذا هو احساس الناس جميعا بها ٠‏ 


ہے دعينأ من هذه التعمیمات الكاسحة ! هناك من يحس 
هذا الاحساس ء وهتاك من لايحسه ٠‏ ولد كان الدکتور 
أندرو من المتحمسين ۰ ونوقش هذا الوضوع پاستفاضة ۰ 
وفئ النهاية قرروا أن موائع الحمل ‏ يجب أن تكون 
کالتر بية - مجانية ء تدعمها الضرائب ٠‏ تشمل كل فرد بقدر 
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الامكان وان تكن غير الرامية ٠‏ ولاولئت الذین أحسوا الحاجة 
الى شیم اکش تهذیبا تعليمات خاصة بشان يوجا الحب ۰ 
هل تقصسد أن تقول انهم تعلموها ولم يصبهم 
أذى ؟ 

۔ انها لم تكن فى الواقع شاقة جدا ٠‏ وكانت الائیو نا 
عقيدة معتمدة » ولم يطلب الى أحد أن يقترف منکر! يخالف 
الدين ۰ بل على المكس من ذلك كانت لهم فى ذلك فرصة 
مواتية لكى يلتحقوا بالنخبة الممتازة اذا هم تعلموا 

وقاطعته الممرضة الصغيرة قائلة «ولاتس آهم نقطة فى 
أعبأ بما ذكرت عن التعميمات الكاسحة ‏ تعنی الکمال » تعنى 
التحول والخروج من أنفسهن للتمام» ۰ وكانت فترة من 
حين قالت «والآن حان الوقت لكى نتركك لراحتك بعد 
الفلهن » ٠‏ 

وقال ويل «أود ‏ قبل أن تنصرفى ‏ ان أحرر خطايا ء 
مذ كرة مختصرة لرئیسی آخبره فيها أننى على قيد الحياة ولست 
فى خطر مباشر من التهام المواطتين هنا لى» ٠‏ 

وذهبت رادا الى مكتب الدكتور روبرت تبحث فيه عن 
ورق وقلم وظرف وعادت بها » 

وبخط غير مستقيم كتب ويل «و آخرا انتصرت ٠‏ تحطمت. 
بى السفيئة ‏ وقابلت الرانی‌ومعاونها من رندانج الذى أفضى 
الى آنه يستطيع أن يسام البضاعة اذا نفحته (بقشيشا) على 


۸ 


خدمته (وكان محدد الطلب) فطالب بعشرين ألف جنيه ٠‏ فهل 
آفاوض على هذا الأساس ؟ اذا أبرقتنى (موافق على الاتفاق 
المقترح) واصلت السعى ٠‏ آما اذا أبرقتنى (لا داعى للتمجل 
فى الاتفاق) أسقطت الأمر من حسابی ۰ آخبر أمى أننى فى 
أمان وسوف آکتب اليها قريبا» ٠‏ 

وناول رانجا الظرف مغلقا و معنو نا وقال له «اليك هذا 
وهل لى أن آرجوك لتشترى لى طابعا وتلقى هذا الخطاب فی 
البريد فى وقت یسمع بارساله فى طائرة القند ؟» 

ووعده الفتى قائلا «بغير تأخر» - 

وانطلقا ء وآحس ويل بوخن فى ضميره ٠‏ يالهما من 
شاب وشابة فاتنين ! ومع ذلك فهو يتام مع باهو ومع قوى 
التاريخ ليقلب دنياهم ٠‏ وواسى نفسه بأنه اذا لم يفعل ماهو 
پصدده فان شخصا آخر سوف يفعل ۰ وحتى اذا ما ظفس جو 
الدپهاید پالامتیاز فسوف يستمران فى ممارسة الحب بالطريقة 
التی آلفاها ء آم هل هذا مستحیل ؟ - 

وما آن بلغت الممرضة الصغيرة باب الغرفة حتى الثفتت 
وراءها لتتفوه بكلمة نهائية وأشارت باصبعها اليه وقالت 
له «كف عن القراءة وانصرف الى النوم» وأكد لها ويل باقتناع 
عنيد أحمق أنه لاينام آثناء النهار ٠‏ 
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انه لایستطیم أن ينام آثناء النهار ء ولکنه عندما نظر 
بعد ذلك الى ساعته وجد انها بلغت خمسا وعشرین دقيقة بعد 
الرابعة وكان منتعشا بدرجة مذهلة ٠‏ فماد الى كتاب «مذكرات 
عن حقيقة کل شىء» وواصل قراءته التی كان قد انقطع 
عنها ٠‏ 

آللهم هبنا اليوم ايماننا » واحمنا يارب من العقيدة * 

الى هذه العبارة كان قد وصل فى هذا الصباح ء والآن 
الى .جزم جديد : الخامس : 

لگا او فين اما كما فی ايقيقح سار 
آخری الحزن ونهاية الحزن ٠‏ ان ثلث كل الاحزان تقريبا التى 
لابد للشخص الذى أظن آننی هو من تحملها لا مض منها ۰ ذلك 
هو الحزن الکامن فی الظروف البشرية » هو الثمن الذی ینبنی 
أن ندفعه لقاء کونٹا أصحاب حس رقيق وکائنات واعية 
پنفسها » متطلعين الى التحرر ولکن خاضعین لقوانین الطبيعة 
ولآواس ترغمنا على أن نواصل المسس خلال الزمان الذی 
لايمكن أن یبود وخلال عالم لا يبالى البتة بسعادتنا » نحو 
عجن الشيخوخة والموت الأكيد ٠‏ أما الثلثان الباقيان من جميع 
الاحزان فهى من صنع آیدینا » وهى ‏ فيما يخص العالم ب 
لا لزوم لها * 

وقلب ويل صفحة الکتاب ۰ وسقطت على سريره ورقة ء 


فالتقطها وألقى عليها نظرة , فاذا بها تحتوى على عشرين 
سطرا کنبت بخط صغير واضحوذيلت بهذين الحرفين (س۰م٠)‏ 
انها قطمسا: لیت غطابا * هی قضيدة ومن ٹم لهى ملك 
مشاع ء وقرآ مايل :* 

فى مكان ما بين الصمت الموحش 

والألوف الموؤلفة من مواعظ الأحد الماضى > 

فى مكان ما بين كنيسة كالفن (اللهم احفظنا) 

وشيه جزيرة ليزارد )١(‏ 

فى مكان ما بين الرؤيا والحديث 

فى مكان ما بين مايجرى على الالسن 

من لفط ملطخ وملوث 

والنجم الأول 

حيث ترفرف الفراشات الكبيرة حول أشباح الزهور » 

يقع مكان واضح حيث أنا 

3 ولم أعد آنا - 

برغم ذلك آذكر 

حكمة ليل طويل من الب 

على الجانب الا ء 

و آذك كذلك 

وآنا أصفى الى الریح 

تلك الليلة الأخرى 


(۱) شبه جزيرة فی كورئوال بانجلترا - الترجم 


١١١  ةريزجلا‎ 


الأولى بعد الترمل 
والنوم يجافى ابفنین 

والموت الى جوارى قى الظلام ٠‏ 
كل ذلك ل عقاوم بد الق ای ۲ 
ولكن آنا 

۔ ولم آعد آنا س 

فى هذا الكان الصافى 

بین فكرى وصمتى 

أرى كل ماکان لى وضاع منى 
الآلام والمسرات 

وهی تتومج کزھر الجنطيانا 
وسطل أعشاب الالب 


وبين نفسه ونفسه گرر ويل هاتين اللفغلتين «ز هي 
الحنطيانا» . وذکر تلك العطلة الصيفية التى قضاها فى 
سويسرة وهو فى الثانية عشرة : وذكر الراعی المرتفعة فوق 
جريندلوالد وزهورها الغريبة ء وفراشاتها التى لاتقسيه 
الفراشات الانجليزية ء وذکر السماء الزرقاء الداكنة وضوء 
الشمس والجبال الشامخة المضيئة عل ال جاتب الآخر من الوادی* 
وكل ما عن لأبيه آن يقول هو انها آشبه ما تکون باعلان عن 
شكولاتة نسلة المخلوطة باللبن » وأصر وقد بدت عليه امارات 
الاشمئز از على آنها «ليست شكولاتة حقيقية » بل شكلاته 
باللبن» ٠‏ وعتب ذلك تعليق تهكمى على الصورة الثی كانت 
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ترسمها آمه بالألوان المائية س صورة سيئة (ويالها من مسكينة) 
ولكنها ترسم يعتاية العاشق صاحب الضمير الحى ۰ «اعلان 
الشكلاثه باللبن الذى لفظته نسلق ٠‏ 3 كان دوره : × بد لا 
من أن تنفق وقتك حالما متجولا هنا وهناك يفم مفتوح 
كالقروى المعتوه لماذا لاتعمل شیئا فيه ذكاء على سبيل التخیر؟ 
راجع قواعد اللنة الالمانية مثلا» * ومد يده فى حقیبته وأخرج 
من بان البيض السلوق جيدا والسندويتشات ذلك کت 
الصغی البنى المقيت - ياله من رجل بنیض ! ومع ذلك ب 

صح ماتقول سوزيلا ‏ يجب يجب أن أكون 00 
السنين على أن آداء مالقا کزهر الجنطيانا ‏ ثم القى ديل 
نظرة أخرى على آخر سط من سطور القصيدة 


« زرقاء اللون صافية متفتحة » 

وسمع صوتا يألفه يقول دثم ماذا » 

والتفت نحو الباب » وقال «تكلمى عن الشيطان ٠‏ أو على 
الأصح اقرأى ماكتب الشيطان» ٠‏ ورفع الورقة الى أعلى لكى 
تطالعها ٠‏ 

وآلقت عليها سوزیلا نظرة وقالت «تقصد هذا ۰ وهل 
تكفى النوايا الطيبة لتبدع شس! طيبا !» وتنهدت وهزت 
رأسها ٭ 

واستس فى حديثه قائلا « كنت آحاول أن أرى والدی 
کزھر الجتطيانا ٠‏ في أن كل ماحصلت عليه صورة ملحة 
لروث مريع» ٠‏ 

وآكدت له آن الروث يمكن آن يرى كالحتطياتنا ٠‏ 
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. لايكون ذلك فى ظنی الا فى المكان الذى كنت تكتبين 
عنه یٹسرو وساي سو جح احور تو یت 

و آومات سوزیلا برأسها موافقة ۰ 

ب كيف تبلغين هذا المكان ؟ 

انك لاتبلغه ء انما هو يأتى اليك ۰ أو على الأصح 
«هتاك» هو فى الواقع «هنا» ٠‏ 

وشكا لها بقوله : ما أشبهك برادا المصغيرة ٠‏ ترددين 
کالببناء مايقول راجا العجوز فى مستهل هذا الكتاب ٠‏ 

قالت : اذا كنا نردده فلأنه حق ء واذا نحن لم نردده كنا 
منکرین للواقع * 

وسألها : أى واقع ء انه بالتأكيد ليس واقعى » 

ووافقته قائلة له : ليس واقعك فى الوقت الحاضر ء ولكن 
ان آنت فعلت الأشياء التى يوصى بها راجا المجوز ريما صار 
واقمك ۰ 

وبعد صمت قليل سألها : هل كانت لك مشكلات مع 
والديك ؟ آم هل كنت دائما ترين الغائط كزهر الجنطيانا ؟ 

أجابث : ليس فى هذه السن ٠‏ لابد أن یکون الاطفال 
مثنويين مانوپین ۰ ذلك هو الثمن الذى يجب أن تدفعه جميعا 
لكى نتعلم مبادىء انسانیتنا ٠‏ اما آن یری ا مرء غائطا وكأنه 
زمر ال جنطیانا ء أو بالأحرى يرى النائط والجنطيانا على حد 
سواء كأنهما «جنطايانا» فذلك أمر لايتحقق الا بعد التخرج 
من الجامعة * 

۔ ماذا اذن فعلت بأبويك ؟ تكشرين وتحتملين مالايحتمل؟ 
آم هل كان آبوك وأمك يحتملان ٩‏ 
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أجابت : كل منهما محتمل على حبده وبخاصة والدى » 
ولكنهما معا لايحتملان ‏ لأن كليهما لایحتمل الآخر ۰ أمرأة 
صاخبة مرحة منطلقة تزوجت من رجل منطو على نفسه شديد. 
الحساسية يجدها مثيرة لاعصابه دائما ب خاصة ‏ كما أظن بت 
فى الفراش ٠‏ انها لم تكف عن الاتصال به ء فى حين أنه لم 
يكن البادىء قط ٠‏ حتى كانت فى عينه ضحلة غير مخلصة له, 
وكان فى عينها بلا قلب ء محقرا من شأنها یفتقی الى الشاعر 
الانسانية الطبيعية ٠‏ 

۔ كنت أحسب أنكم هنا آکثر حصافة من أن تقعوا فى 
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وأكدت له آنهم فسلا آكثر حصافة «فنحن نعلم البنين 
والبنات بصفة خاصة ماذا پتوقمون من الناس الذين یختلفون 
عنهم فى التكوين البدنى وقى المزاج ء ولكن يحدث أحيانا 
۔ لسوء الحظ ‏ أن الدروس لايكون لها تأثر كبير فيما يبدو - 
ولیس هناك مايدعونى الى أن آذکی أن البعد السیکولوجی بين 
فرد وآض يكون فى بعض الحالات آکبر من أنيسمح بالاتصال ٠‏ 
على أية حال الواقع آن أبى وأمى لم يكو نا على اتفاق ٭ والله 
وحده يعلم كيف وقعا فى حب متبادل ۰ ولا اشتد التقارب 
بينهما وجدت آمی فى تزمته ايذاء لهاء فی حين آن حبها 
الشديد للزمالة بغیں حواجن جعله ينكمش فى حيرة من آمیه 
وفى نفور ۰ وكنث دائما أتعاطف مع أبى ٠‏ فأنا شبيهة به فى 
مزاجی وفی تکوینی الیدنی ۰ ولست البتة عق هبه بأمی - 
وآذکی - حتی وأنا فى نعومة آظفاری - كيف كنت آتحاشی 
مرحها الشیدید › وقد كانت تعتدی دائما على عزلتى ۰ 
ومازالت» ۰ ۱ 


مد 


هل ترينها كثيرا ؟ 

- قلما أفعل ذلك ٠‏ لها عملها اضاص وأصدقاوًها 
الخاصون ۰ الم ۶ فى دنيانا أسم لوظيفة بكل معنى الكلمة 5 
وبعد ما تؤدى الوظيفة تماما يسقط هذا اللقب ٭ ويبدأ نوع 
جديد من العلاقة بین الطفل السابق والمرأة التى كانت تدعى 
«أما» ٠‏ فان كانا على اتفاق یستمر بينهما التلاقی فی كثير 
من الأحيان ۰ آما ان كانا على غير اتفاق فانهما يفترقان ٠‏ 
ولا ينتظر منهما أحد أن يتعلق أحدهما بالآخر ء وليس هذا 
التعلق مرادفا للمحبة ‏ ولا ينظى اليه كأمن جد یں بالتقدیر 
بعقة خاصة ٌ 

57 و لد لت فالادور كلها الآن على ما يرام < ولكن كيف 
كانت الامور حيئذاك ؟ ماذا حدث عندما كنت طفلة تترعرعین 
بين شخصين لم يمكن سد الفجوة التى كانت تفصل بينهما ؟ 
آنا أعرف ماذا يعنى ذلك أعرق أنه يقلب ماتعسودنا أن 
نختتم به القصص الخيالية » ويجعل النهاية « و هكذا عاشا 
بعد ذلك يفير ثیات ولس نبات» 8 

قالت سوزیلا : وآنا على يقين أننا اذا لم نکن قد ولدنا 
فى بالا . لعشنا بعد ذلك . بغين ثبات وغير نبات ء وعلى آیة 
حال اذا آخذنا فی اعتبارنا کل الاظروف ‏ استطدنا أن 
نسير معا سا طيبا بدرجة ملحوظة ٠‏ 

سا وگیف تسنى لكم ذلك ؟ 

لم نفعله ہآئفسنا ء ہل فعله لنا غيرنا ٠‏ هل قرآت ماقال 
راجا العجوز عن التخلص من ثلثى الاحسزان التی نصتهعها 
بأيدينا بقين مبرر ؟ 
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و آوماً ويل پر‌آسه ایجابا وقال : كنت أقروّه عنسدما 


یو 

وواصلت حديثها قائلة : فى الأيام السيئة السالفة كانت 
الاس فى يالا مثلماً هي عندكم اليوم.نضحية باقر ادها ء ظالة, 
داعية للكذب ۰ ولقد بلغت من السوء ماحدا بالدكتور آندرو 
وراجا الصلح آن يقررا ضرورة اعادة النظ فیها ٠‏ واستغلا 
الاخلاق البوذية والشيوعية البدائية فى القرية لخدمةالأهداف 
المعقولة » وعلى مدى جيل واصد تفيل نظام الاسرة كله من 
أساسه ٭ وترددت لظسة ثم واصلت الحسديث «ولأوضح لك 
ماآعني فى حدود حالتى الخاصة ‏ طفلة وحيدة لشخصين لم 
يكن بینهما تفاهم وکانا دائما على خلاف فى الاهداف أو فى 
شجار فعلى ٠‏ فى الأيام الخوالى كانت الفتاة الصغيرة التی تنشاً 
فى مثل هذه الظروف تنتهى اما الى الهلاك , واما الى التمرد ء 
واما الى الاستسلام للنفاق من أجل الالتزام بالتقاليد ٠‏ أما 
فى. ظل النظام الجديد فلم يكن لزاما على أن أتحمل عنساء 
لا ضرورة له ۰ فلم آتحطم ولم أضطر الى التمرد أو 
الاستسلام للتفاق من أجل الالتزام بالتقاليد ۰ آما فى ظل 
النظام الجديد فلم يكن لزاما على أن أتحمل عناء لا ضرورة 
له ۰ فلم أتحطم ولم آضطر الى التمرد أو الاستسلام ۰ لماذا ؟ 
لانه منت اللحظة التى استطعت فيها أن آمشی كانت لى حرية 
الهروب کا * 


وكرر قوله : الهروب ؟ الهروب ؟ هذا آمن حسن جسدا 
بدرجة لاتصدق * 
وشرحت له كيف أن «الهروب» من صلب التظام الجديد * 


٣۷۷ 


یسح للطثل ‏ بل يشجع على الهجرة الى بيت من بیوته 
الاخرى ء ووراء هذا التشجيع ثقل الرآى العام كله » ٭ 

- وكم بيتا للطفل فى بالا ؟ 

ب لحو عشرين فی المتوسط * 

ب عشرون ! ياالهى ! 

ووضحت له سوزیلا ذلك بقولها : کلنا ننتمی الى ناد من 
نوادی التبتی التبادل (و یختصی هکذا : ن «ت ۰م۰) ۰ وکل ناد 
من هذه النوادی يتألف من نحو خمسة عشر الى خمسة و عشرین 
ژوجا مختلطا ۰ العسرائس والمرسان النتخبون حدیثا , 
و القدامی أصحاب الاطفال الکبار ء والاجداد وآباء الاجداد س 
كل فرد فی‌النادی یتبنی كل فرد آخر ۰ لكل منا بخلاف آقر بائه 
بصلة الرحم عدد معين من نائبات الامهات ونواب الآباء , 
ونائبات العمات والاعمام ء ونواپ الاخوة والاخضوات » 
ونائبات العمات والاعمام » و نواپ الاخضوة والاخضوات > 
ونواب صفار الاطفال والاطفال الذین هم فى مرحلة المشى 
والابتاء الراهتون ٠‏ 

وهز ويل رآسه : ذلك ینمی عشرین أسرة بعد ما کانت. 
آسرة واحدة هی التی تنمو ٠‏ 

ولکن ماکان ينمو من قبل هو نوع الأسرة عندکم ۰ آما 
العشرون فكلها نوع الأسرة عندنا ٠‏ ثم قالت وكأنها تقر آ 
تعليمات فی كتاب للطهو «خذ عبدا مأجورا عاجزا عجرا 
جنسیا » وآنثی ساخطة » وائنین (وان شئت) ثلاثة من صفار 
مدمنى التلفزیون ؛ وانقع ذلك فى مخلوط من مذهب فروید 
والسيحية المخففة » واحفظ كل ذلك فى زجاجة محكمة الغلق 
فى شقة ذات أربع غرف ۰ ودعه يطهى ببطء فى عصيره 


۸ 


فقس کر عاما ا لريقة رتا نعل عنام" تعن 
عشرين زوجا راضين جنسيا وذريتهم » وأضف اليهم العلم 
والبداهة والفكاهة بكميات متساوية ٠‏ واغمس ذلك فى بوذية 
تانترية ء ودع ذلك يغلى ببط الى ما نهاية فى وعاء مكشوف. 
یوار ا قرف لیب فواق كن اند 

وسآلھا : وماذا یخرج من الوعاء المكشوف ؟ 


سے نوع من الأسرة مختلف تماما ٠‏ ليس مانعا كالأسرة 
عندکم > وليس مقدرا ولا ملزما * هى أسرة جامعة ء ليست. 
مقدرة ء وهی اختيارية ۰ عشرون زوجا من الآباء والامھاتء 
وثمانية أو تسعة من الآباء السابقین والامهات الساپقات 
وآر بعون أو خمسون طفلا متوعا من جميع الأعمار ٭ 


وهل يبقى الناس فی ناد واحد للتبنى طوال 
حياتهم ؟ 

۔_ كلا بالطبع ۰ الاطفال الكيار لايختارون آباءهم أو 
اخوتهم آو أخواتهم الخاصين بهم ۰ بل ينطلقون ليختاروا 
مجموعة أخرى ممن يكبرو نهم » ثلة آخری من زملائهم ومن 
صخرو نهم > و یتبنا هم هذا النادىالجديد كما یتبنی - عتدما 
يحين الوقت ‏ أبناءهم ٠‏ علماء الاجتماع عندنا يسمون هذه 
العملية تهجين صفار الاحياء ۰ وهی فى مجالها نافعة كتهجين 
القصائل المختلفة من الذرة أو الدجاج ٠‏ علاقات أصح فى 
جماعات آکش مسئولیة ء وتعاطف أوسع وتفاهم أعمق ۰ 
وهذا التعاطف والتفاهم متاح لکل فرد فی (ن×ت۰م٠)‏ مغ 
الاطفال الرضع الى من يجاوزون المائة عام ٠‏ 
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- يجاوزون الائة عام ؟ ما مدى طول العم عتدكم ؟ 
3 'أجابك : انه يطول عاما أو عامین آکش منه عندكم - 
عشرة فى الائة منا فوق خمسة وستين ٠‏ والكبار يتقاضون 
معاشا اذا عجزوا عن الكسب ٠‏ ولكن العاش بطبيعة ا مال 
لايكفى ٠‏ فهم يحتاجون الى شىء نافع ويبعث على التحسدى ؛ 
وهم يحتاجون الى آناس يعنون بهم ويجدون منهم المحبة لقاء 
هذه العناية ء و ن٭ت٭م٠‏ يلبى هذه الحاجات ٠‏ 

قال ويل : هذا كلام أرتاب فى ممائلته للدعایة التى 
نسمعها عن آحد المجتمعات (الكميون) الصغيرة الجديدة ٠‏ 

وآکدت له قائلة : ما أبعد التشابه بين نٿم 
والكميون ۰ فالنادى (ن٠ت۰م٠)‏ لاتديره الحكومة » وانما 
يديره أفراده ٭ ونحن لسنا عسكريين ء ولا يهمنا تخسريج 
أعضاء ملائمین للحزب ۰ انما يعنينا أن نخرج کائنات بشریة 
جيدة ۰ وئحن لانفرس فى الاذهان تعالیم خاصة ٠‏ ثم اننا 
لانبعد الاطفال عن آبائهم ٠‏ بل على العكس من ذلك نعطيهم 
آباء اضافیین كما نعطى الآباء أطفالا اضافيين ٠‏ ومعنى ذلك 
أننا حتى فى دار الحضانة نتمتع بدرجة معينة من الحرية ء 
وتزداد هذه الحرية كلما نما الفرد وبات بوسعه أن يتعامل 
مع مجال فى الخبرة آکش اتساعا وأن يتحمل مسئوليات 
أضخم ۰ فى حين آنك لاتجد فى الصين حرية بتاتا ۰ الاطفال 
يعهد يهم الى مروضى أطفال رسميين » منواجبهم أن يحولوهم 
الى خدام مطيعين للدولة ٠‏ والامور أفضل من ذلك بكثس فى 
عالمكم : ولكنها مع ذلك سیئة ٠‏ آنتم لاتخضسمعون لمروضى 
الاطفال المعينين من قبل الدولة ء ولكن مجتمعكم يحكم عليكم 


بقضاء الطفولة فى أسرة مائعة ء بها مجموعة واحدة من 


۷۰ 


الأقارب ومجموعة واحدة من الآباء ۰ وهه المجموعات 
مفروضة علیکم. فرضا بقدر وراثی ٠‏ لايستطيع الفرد منكم 
أن يقر منها , أو أن یستاجز ء أو أن يذهب الى آخرين على: 
سبيل تفيسر ا مناخ المعنوى والسيكولوجى ٠‏ وقد تسمونها 
جرية » ولكنها كالحرية فى كشك التلفون ˆ 


وتوسع ويل فى الفكرة وآخذ يزوى (وهو يتصور حياته 
الماضية) فقال : الفسرد محبسوس مع شخص متنس ساخ , 
وشخص مسيحى مضنح بحياته ء وفتاة صغيرة آدخل التنس 
ألرعب فى نفسها وهددها الشهيد بمناشدته مشاعرها الطيبة 
حتی أصيبت بالبلاهة المهترة ۰ هذا هو البیت الذى لم آق 
منه حتى بلغت الرابعة عشرة وجاءت عمتى مارى لتسكن الى 
جوارنا ٠‏ 

- وآبواك البائسان لم يفرا قط منك ۰ 

س لم يكن الأمر كذلك ۰ فلقد وجد والدى فى الخمر 
مهريا ووجدته آمی فى الكنيسة الانجليزية ۰ وكان لابد أن 
انفذ الحكم الخاص بى دون ای تخفيف ٠‏ اربعه عشر عاما من 
المبودية العائلية ٠‏ كم احسدك ! انك حرة کالطائر ! 

ليس الى هذا الحد الشعرى ! آنما كنت حرة ككائن 
بشری نام - حرة کشخص مستقبله أن يكون امرأة ب ولم 
تتجاوز حريتى ذلك ٠‏ التبنى التبادل يكفل للأطفال الحماية 
من الظلم ومن أسوآ عواقب عدم الكفاءة الأبوية » ولكن لا 
يكفل لهم الحماية من النظام‌او من ضرورةقبول السئولیات* 
پل على النقيض من ذلك - انه یضاعف من مسئولياتهم » 
ويعرضهم لضروب مختلفة من النظام ٠‏ فى عائلاتکم التدرة 


۱۷۱ 


علیکم » الانمة » يقضى الاطفال ‏ كما قلت ب فترة طويلة 
من الحبس تحت رقاية مجموعة واحدة من السجانين الا بو يان * 
وقد يكون هؤّلاء السجائون الابويون طیبین عاقلين وأذكيام ٠‏ 
فى هذه الحالة يخرج صغان المساجين بغیں أذى الى حب کہیں ٠‏ 
غي أن الواقع أن آکش السجانين الابويين عندكم ليسوا طیبین 
أو عاقلين آو أذكياء بدرجة ملحوظة ۰ وقد يكونون ذوى 
نية طيبة ولكنهم آغبیاء » أو ذوى نية سيئة وعلى طیش › آو 
عصییین , آو آحیانا آشرارا تماما , أو مجائین صراحة ٭ كان 
الله فى عون الحکوم علیهم الذین یقضی علیهم القفانون 
والعرف والدین پآن یکونوا تحت رحمتهم ! ولکن انظر الى 
مایحدث فى الاسرة الكبيرة الجامعة الختارة ٠‏ ليس بها أكشاك 
تلفو نية , ولا سجانون مقدرون ۰ هنا ينمو الاطفال فى عالم 
هعد تموذجا عملیا للمجتمع العام ء عالم هو صورة مصفة 
ولکنها دقيقة للبيئة التی سوف یمیشون فیها وهم کبار ۰ 
(الصحة) و (الکمال) و (القداسة) هذه الکلمات الثلاث 
بالانجليزية من آصل لغوی واحد وتدل على درجات مخثلفة 
من معنی واحد ٭ العائلة عندنا ‏ العائلة الجامعة المختارة ‏ 
هى المائلة القدسة حقا كما يدل على ذلك الاصل اللفوی 
وكما هی فى الواقع ۰ آما المائلة عضدکم فهي المائلة غو 
اللقدسة ٠‏ 


قال ويل «آمين» واستعاد فى ذهنه مرة آخری طفولته ء 
كما عاد يذهنه كذلك الى موروجان المسكين فى قبضسة 
الرائی ٠‏ وبعد فترة من السكون سألها : ماذا يحدث عندما 
یهاجر الاطفال الى بيت من بيوتهم الأخرى ؟ كم يطول 
بقاؤهم هناك ؟ 


لفن 


يختلف الأمس من حالة الى أخرى ٠‏ عندما يملنى 
أطفالى قلما يبتمدون عنى لاکش من يوم أو يومين ٠‏ وذلك 
آساسا لانهم جد سعداء فى بيتهم ۰ آما آنا فلم أكن سعيدة فى 
بيتى ولذلك فعندما كنت أخرج منه كنت أحيانا أتغيب عنه 
لشهر باکمله ۰ 

وهل كان نواب أبويك يمضدو نك ضد أبيك وأمك 
الحقيقيين ؟ 

ليس فى الأمں تحريض من أحد ضد أحد ٠‏ كل مانؤيده 
هو الذكاء والشاعی الطیبة ء وكل مانعارضه هو البؤؤس 
وأسبابه التى يمكن تفاديها ٠‏ اذا آحس الطفل بتعاسة فى 
بيته الأول نبذل أقصى الجهد له فى خمسة عشر أو عشرين 
بيتا آخر ٠‏ وفى هذه الاثناء يعالج الاب والأم علاجا نفسيا 
من قبل الاعضاء الآخرين فى نادی التبنى المتبادل الذی 
ينتمون اليه ٭ وبعد بضعة أسابيع يصبح الابوان صالحين 
للعيش مع آبنائهما مرة آخری ء والاطفال صا ین للعیش مع 
أبويهم ٠‏ ثم آضافت الى ذلك قولها «ولكن لاتفهم من ذلك أن 
الاطفال لايلجأون الى نواب آبائهم وأجدادهم الا فى حالات 
الضيق ٠‏ انهم يفعلون ذلك دائما كلما أحسوا الحاجة الى 
التغيس أو الى نوع آخر من الخبرة ٠‏ انها دوامة اجتماعية ٭ 
ان عليهم حيثما يتوجهون كنواب أطفال مسئولياتهم كما أن 
لهم حقوقهم ‏ عليهم مشلا أن يمشطوا الكلب وينظفوا 
أقفاص الطيور ء ويراعوا الاطفال الرضع عندما ٹکون الام 
مشتفلة بعمل آخر ٠‏ عليهم واجبات كما أن لهم مزايا ‏ 
ولكنها ليست كما هى الحال عندكم فى أكشاك التلفون 
الصفيرة التى لايدخلها الهواء ٠‏ انها واجبات ومزايا فى 


YY 


آسرة كبيرة منفتحة جامعة غير مقدرة ء تتمثل فيها مراحل 
العمر السبع للانسان ومختلف المهارات والمواهب 2و فيها 
پتلقی الاطفال خبرات فى كل الامور الهامة ذات المفزى مما 
يمارسه الانسان ويكابده ‏ العمل ء واللعب ء والحب ء 
والکیں ء والمرض > والموت ٠‏ ثم صمتت وفكرت فى 
ديوجولد و آمه > ثم غيرت نفمة صوتها عمدا وقالت «ولكن 
مابك آنت ؟ لقد شغلت نفسی بالحديث عن الأسر حتی انى 
لم آسالك عن احساسك ۰ انك بالتاکید تبدو آحسن کثبا 
مما رأيتك آخی مس ة * 

- بتضل الکو ناك فبل ء وکذلكك بفضل #خص‌کان 
فا ای ا سی حي ا ا 
الذى فعلته بى آمس مساء ؟ 


ایتسمت سوزيلا وقالت له مؤكدة : انما فعلته بنفسك > 
آما آنا فكل مافعلته هو أنى ضفطت على الأزرار 9 

أى أزرار ٩‏ 

آزرار الذاكرة ء وآزرار الخيال ٠‏ 

ل ويكفى ذلك أن يدخلنى فی غيبوبة التنسويم 
المغتاطينى ٩‏ 

- اذا حلا لك آن تسميها كذلك ۰ 

ل وماذا يمكن أن تسمى غر ذلك ؟ 
ماتعبس عنه ۰ لاذ! لاتكتفى بمجرد علمك أنها حدثت ؟ 


ولکن ماهذا الذى حدث ؟ 


۱۷ 


بادیء ذى بدء آقول قمنا بنوع من أنواع الاتصال ء 
آلیس كذلك ؟ 

ووافتها قاتلا : بالتآکید لد فعلنا › ومع ذلك فانی 
لا آصدق آننی رمقتك ولو بنظرة ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك كان فى هذه اللحظة ینظر الیها س 
ينظى ويشعجب من يكون هذا المخلوق الصفیں العجيب ۰ وماذا 
يختفى خلف قناع وجهها الجاد الأملس » وماذا كانت العينان 
السوداوان تريان وهسا تردان على تفرسه » فيم كانت 
تنکی ۰ 

قالت : كيف كان يتسنى لك أن تنغلی الى ۰ لقد ذهبت 


۔ آم هل أبعدتنى عنها ؟ 

وهزت رأسها وقالت : كلا ٠‏ لم ايعدك ٭ تستطیم أن 
تقول انى كنت فى وداعك . أو أنى عاونتك على الضی * ثم 
كانت لحفلة صمت استآنفت يعدها الحديث وسألته : هل 
حاولت من 5 آن تقوم يعمل ما مع طفل يجاورك ؟ 

وذکر ويل جارا صفرا له عرض عليه أن يعاونه فى 
طلام آثاث حجرة الطعام ء وضحك عند‌ما تن کر سخطه 5 

وواصلت سوزیلا حديثها قائلة : مسكين هذا الصغير ! 
کان حسن النية ¢ وكان يود آن يقدم المحونة 5 

ولكن الطلام قد لوث السجادة ء و پصمات يده تملا 
الحدران ٭ 


۵ 


لذلك أردت أن تتخلص منه فى النهاية فقلت له : اخرج 
من هنا على عجل أيها الصبى الصغير ! والعب فى الحديقة ٠‏ 


ثم ساد الصمت 5 
وآخيرا سألها : ثم ماذا ؟ 
آلا ترى ؟ 


وهن ويل رأسه ٠‏ 

- ماذا يحدث عندما تمرض » وعندما يصيبك أذى ؟ 
من يصلحك ؟ من يداوى جراحك ويبعد العدوی ؟ هل تفعل 
ذلك أنت ؟ 

ومن غيرى ؟ 


وأصرت على السوّال : أنت ؟ أنت ؟ الشخص الذى يحس 
الألم ويصيبه القلق وینکر فى الخطيئة وا مال والمستقبل ! هل 
تكون وآنت على هذه الصور قادرا على أن تفعل مايجب 
قعله ؟ 


آه » آنا أدرك الآن ماترمين اليه ٭ 

وقالت ساخرة «أخيرا !» 

- تبعثین بى لكى ألعب فى الحديقة حتى يتمكن الكبار 
من آداء عملهم فى مدوء ٠‏ ولكن من يكون هؤلاء الكبار ؟ 


آجابت : لاتسألنى ۰ هذا سوّال يوجه الى لاهوتى فى 
الاعصاب 7 


سألها : ما معنى ذلك ؟ 


۱۷۹ 


۔ معناه مايدل عليه اللفظ ٠‏ شخص يفكي فى الناس فى 
-حد ود( الضوء الصافی) فى الفضاءوفی اهاز العصبی‌الساعد 
فی آن واحد ٠‏ الكبار خليط من العقل ووظائف الاعضام ٠‏ 


والاطفال ؟ 

۔ هم الصسنار الذين يظتون انهم يعلمون ما لا يعلم 
الكبار ٠‏ 

- ومن ثم وجب أن يقال لهم سارعوا الى اللعب * 

تماما » 


وسألها : هل طريقة معالجتك اجراء معتمد فى بالا ؟ 


و آکدت له ذلك بقولها : نعم هی اجرام معتمد ٠‏ الاطباء 
تھی عالمكم يتخلصون من الاطفال بتسمیمهم بملح حامض 
البربتوريك المسكن ٠‏ آما نحن فنتحدث اليهم عن 
الكاتدرائيات والفی‌بان وهنا تحول صوثها الى مايشيه الغتام 
و آضافت «وعن السحب البیضاء التى تسبح فى السمام + 
وعن الاوز العراقى الذی یسبح فوق نهر الحياة الظلم الصقیل 
الذی لایقاوم ۰۰۰» 


واحتج على ماتقول وصاح بها «كفى ء کفی ٠‏ لاتذكرى 
شيئا من ذلك !» 

وأضاءت وجهها الجاد الأسم ابتسامة خفيفة ثم قهقهت 
ضاحكة ٠‏ ونظر اليها ويل فى دهشة فغيل له فجأة أنها 
استحالت شخصا آخر ء سوزيلا ماك فيل أخرى » مرحة » 
عابثة » ساخرة ۰ 


الجزيرة - ۱۷۷ 


وشاركها الضحك قائلا لها : آنا أعرف حيلك ٭ 
وهزت رأسها وهى ماتزال تضحك وقالت : حيل ! انما 
كنت أشرح كيف فملتها ٠‏ 
- آنا أعلم تماما كيف فملتها ٠‏ كما أعلم كذلك انها 
طريقة فعالة ٠‏ وفوق ذلك اسمح لك بفعلها ثانية ‏ كلما لزم 
الم ˆ 
وقالت فى جدية أشد «ان شئت ۰ وسوف أريك كيفه 
تضغط على آزرارك بنفسك ۰ انتا نعلم ذلك فى كل مدارسنا 
الابتدائية ٭ تعلمهم القراءة والکتاپة والحساب كما تعلمهم 
مبادیء (ح * آ) » » 
بت ماهذا ؟ 
- حرية الارادة ۰ اسم آخر (للتعکم فی الصیی) ۰ 
ورفع حاجبیه وقال : التحکم فى المصير ؟ 
وقالت له مؤكدة : كلا ۰ كلا ۰ لسنا من الغفلة كما 
الذى يمكن أن نتحكم فيه ٠‏ 
۔. وأنتم تتحكمون فيه بضغطكم على أزراركم ؟ 
نضغط على أزرارنا ثم نتصور مانود أن يحدث ؟ 
س وهل يحدث ؟ 
۔ فى حالات كثيرة * 
و بننمة تهكمية فى صوته قال : أس بسيط ! 


۷۸ 


ووافقته قائله : بسيط بدرجة مذهلة ء ومع ذلك فی 
للاطفال ٠‏ آنتم تكتفون بأن تذكروا| لهم ماهو مفروض علیهم: 
أن يفعلوه » ثم تتركون الم عند هذا الحد ٠‏ تقولون لهم مثلا 
كل ماتفعلون هو أنكم تقدمون اليهم النصيحة و توقعون بهم. 
العقاب ۰ يالها من بلاهة ˆ 

ووافقها على ذلك وقال : انها محض بلاهة ! وتذ کر مستر 
کراب رئيس الآسرة بالمدرسة وهو ينصحهم بتجنب الاستمناء. 
الذاتى ء كما تدك العقوبات البدنية والمواعظ الاسبوعية 
وصلاة الوعيد فى آربعاء الرماد (۱) حينما كان يقال لهم 
«ملعون من يضاجع زوجة جاره ٠‏ آمين »» 

س واذا أخذ الاطفال عندكم هذه البلاهة ماخذ الجد 
أصيحوا آثمين بائسين عندما يكبرون ٠‏ واذا هم لم يأخذوه 
مأخذ الجد أمسوا ساخرين ہائسین ۰ واذا هم تصرفوا من 
منطلق السخرية البائسة كانوا اما بابويين واما مار کسین ٠‏ 
ولا عجب أن تكون لديكم هذه الألوف من السجون والكنائس 
وزنرانات الشيوعية ˆ 

أفهم من ذلك أن لديكم منها القليل فى يالا * 

وهزت سوزيلا رأسها وقالت : 

ب ليس لدينا مايشيه سجن الكثراز أو بیلی جريهام أو 
ماوتسى تنج * ليس لدينا جحيم على الأرض ولا لیم فى 

+ أول أيام الصوم الكبير عند المسيحييل س المترجم‎ )١( 


۱۷۹ 


السمام » ولا آمل الشيوعية فى القرن الثانى بعد العشرين “ 
نحن مجرد رجال ونساء و آطفالهم تحاول أن نستغل (الآن 
وهذا الکان) على خی مایستطاع ء بدلا من أن نعيش فى 
مکان آخر كما تفعلون آنتم فى آکش الأحیان » وفی وقت 
آخر ء فى عالم خیالی آخر من صنع آنفس‌نا ۰ والواقع آن 
الخطأ ليس منکم ۰ فآنتم مرغمون تقریبا على هذا الاسلوب 

من العيش لأن الحاضر یخیب آمالكم - وهو یخیب آمالکم 
لأنكم لم تتعلموا قط أن تسدوا الفجوة التى تفصل بین 
النظرية والتطبيق ء بين ماتقررون لأنفسكم فى رآس السنة 
وسلوككم الفعلی * 

وروی قولهم : آنا لا أعمل على تحقيق اب الذى أريد » 
وانما أعمل على تحقيق الشر الذى لا أريد ٭ 

من قال هذا ؟ 

تالت : هذه أسمى الثل العليا الممكنة بغير وسائل 
3 قيقها * 

- ماعدا الوسيلة فرق الطبيية التی تسمل علی تحقیتها 
على ید (شخص آخر) * 

و آلقی ويل رأسه الى اخلف و آنشد مایلی : 

من عروق عمائوئیل 

فى فیضها پننمس الآثمون 

ومن خطایاهم پتطهرون 


۱۸۰ 


طبيعثها ء وذلك عندما فعلت بابن فى الوقت المناسب مالابد 
آن يتوقعه أى غافل من أنها لابد فاعلته ‏ عندما طردته من 
فردوسها امهنمی الذى آضاءه اعلان الخس واتخذت غيره 
عشيقا لها ٠‏ 

وسألته سوزپلا : ما ہك ؟ 

ب لاشیء ٭ لاذا تسألين ؟ 


لانك لاتحسن اخفاء مشاعرك ۰ كنت تفكر فى آمر 
جعلك غير سعيد ۰ 

قال : عيناك حادتان ٠‏ ثم صرف عنها النظر ٠‏ 

وساد صمت طويل * هل يخبرها ۰ هل يخبرها عن بابز 
وعن موی المسكينة ء وعن نفسه ء يخبرها عن كل شىء كئيب 
سخيف لم يخس به قط أحد! ‏ حتى وهو مخمور س حتی آعز 
*صدقائه ؟ والاصدقاء القدامى يعلمون الکثر عنه ء والكثير 
عن الاطر اف الاخری ذات الشسآن » والكثي عن تلك اللعبة 
الخيالية المضحكة التی دآب علیها وتفنن فیها كما فعل ذلك 
السید الانجلیزی الذی كان كذلك بوهیمیا وشاعر! منتظرا » 
كما كان يدافع الیأس لانه كان يعلم آنه لایمکن أن يصبح 
شاعرا مجیدا - صحافيا محنكا ووكيلا خاصا لرجل ثرى 
يزدريه على الرغم من أنه یفدق له فى العطاء) ۰ كلا ٠‏ 
الاصدقاء القدامى لايصلحون ۰ ولكن هذه الغريبة الضئیلة 
السمراء ء هذه الغريبة التى أمسى مدينا لها بالکٹو ء والتى 
أخلص لها على الرغم من آنه لم يكن يعلم عنها شيئا » هذه 
الغريبة لن تصدر هنها أحكام مسبقة ء ولا أحكام متحيزة » 
بل قد تصدر عنها فيما يأمل (على الرغم من أنه درب نفسه 
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على آلا يأمل أبدا !( استنارة غير مرتقبة , ومعونة ايجابية 
عملية ۰ (واله يعلم آنه كان بحاجة الى المعونة ء والله يعلم 
كذلك جیدا أنه لن يعترف بأنه فى حاجة الى المعونة » ولق 
يهبط الى الحد الذى يجعله طالبا لها) ٭ 

و کالژذن وهو فرق التدنة آخذت تلك الطيور الناعلقة 
تصیح من أعلى نغلة باسقة خلف آشجار النجة » و تردد قولها: 
الآن وفی هذا الکان آیها القوم » الآن وفی هذا الکان ٠‏ 

فصمم ويل على أن ينامر بطريقة غير مباشرة ء وذلك 
بأن يبدأ هو الحديث لا عن مشكلاته هو ولكن عن مشكلاتها ٠‏ 
لایتمق وقواعد الاحتشام) ۰ 

ذکن لی الدکتور ماك فيل شیئا عن ۰۰۰ عما حسدث 
لزوجك ٠‏ 

ووقعت هذه الكلمات من قلبها موقع السهم ۰ ولكن ذلك 
كان متوقعا ء وصوايا وأمرا لامناص منه ˆ 

قالت : تنقضى يوم الأربعاء المقيل أريعد آشهر بمد 
الحادث ۰ ثم قالت وهى تتأمل ویسد صمت لم يدم طويلا 
« شسخصان اثنان مستقل كل منهما عن الآخس ۔۔ ولكنهما 
يجتمعان وكأنهما خلق جديد ٠‏ وفجةة يبتر نصف هذا 
المخلوق الجديد » ولكن النصف الآخر لایموت 5ه ولايمكن أن 
يموت ء ولایتبخی أن يموت ۰ 

۔ لاینبغی أن يموت ؟ 

س لأسباب عدة ل من أجل الاطفال . ومن أجل الشخص 
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ذاته ء ومن أجل طبيعة الاشياء كلها ۰ وبيسمة خفیفة عززت 
يها الحزن البادى فى عينيها آضافت الى ذلك قولها : ولست فى 
حاجة الى أن أقول ان هذه الأسباب لاتخفف من صدمة البعر 
ولا تجعل مایت تب عليه آمرا محتملا يدرجة آکبی ٠‏ ولا يساعد 
الرء الا ماكنا نتحدث فيه منذ لظة . أقصد (التحكم فی 
المصير) ٠‏ وهزت رآسها ثم قالت وحتى هذا ۰۰۰ لان ت*م 
(التحكم فى الصب) قد يجعل الميلاد يغير آلم » ولكنه آيدا لن 
يجعل فقدالحبيب بغي ألم , وذلك بالطبع هو ماینبغی أن یکون ۰ 
ليس من الصواب أن يكون فقدان الحبيب خاليا تماما من الألم * 
ان ذلك يهبط بك دون المستوى الانسانی ۰ 

وكرر عبار تھا الاخية (دون المستوى الانسانی) ۰ انها 
كلمات ثلاث قصيرة ولكنها تلخص حياته كلها ! 

وقال پصوت مسموع : والأمن المفزرع حقا هو ان يعلم 
المرء أنه هو السئول عن موت الشخص الآخی ٠‏ 

وسآلته : هل كنت متزوجا؟ 

سب اثنا عشر عاما + حتى الربيع الاضی ۰۰۰ 

سب ثم ماتت ؟ 

س ماتت فی حادث ٠‏ 

۔ فی حادث ؟ اذن كيف كنت مسئولا عن مو تھا ؟ 


وقیع الحادث لانی ۰ فمعلت الشر الذی لم آرد آن 
أفعله ٠‏ وفى ذلك اليوم اقترفته ٠‏ وأر بكها هذ! الایذاء وآطار 
صوابها » ورفعتها الى الانطلاق وهی تسوق العرية ب 
فاصطدمت صدمة قو رده 


AY 


۔ هل كنت تحيها ؟ 

وتردد لحظة ء ثم هن رآسه هزا بطیثا . 

هل كان هناك شخص آخر كنت به آکش حفاوة ؟ 

وبملامح وجهه التى تدل على سخريته من نفسه قال : 

شخص آخر لم يكن بوسعى أن أحد من حفاوتى به ۰ 

_ وذلك کان الشر الذی فعلته ولم ترد أن تفعله ؟ 

فعلته وثابرت على فعله حتى قتلت المرأة التى كان 
الشر حتى بعد أن قتلتها ء وعلى الرغم من سخطی على نفسی 
على هذا الذی كنت أفعل ۰ وكذلك كنت ساخطا على الشخص 
الذی دفعنی الى ارتکاب مالم آره ۰ 

سے دقوتكء الى فعله فیما آظن لأن جسمها كان من النوع 
المطلوب ؟ 

وآوماً ويل برأسه » ثم ساد الصمت 3 

وآخبرا سألها : هل تعرفين كيف يكون شمور الیم عندما 
يحس آنه لیس هناك شیء واقعى تماما حتى نفسه ؟ 

و آومأت سوزيلا بر آسها وقالت : يحدث ذلك أحيانا عندما 
يوشك الرء أن يتبين له أن كل شىء ‏ حتى نفسه ‏ آکش 
واقعية مما كان یتصور 3 وما أشبه ذلك بتغییر السرعة فى 
السيارة ۰ انك تجعل ترسها آولا فى درجة السكون ثم تنقله 
الى أعلى ٭ 

قال ويل : أو الى أسفل ٠‏ لم يكن الانتقال الى أعلى ء بل 
كان الى أسفل ٠‏ لاء لم يكن الى أسفل ء بل الى العكس ٠‏ حدث 


۱۸۶۶ 


ذلك أول مرة عندما كنت فى انتظار أوتوبيس ینقلنی من 
شارع فليت الى بيتى ۰ وكان هناك ألوف الالوف من الیشرء 
كلهم يتحرك ء وکل متهم فريد ء كل منهم مركن الكون ٠‏ ثم 
ظهرت الشمس من خلف السحب فشرق كل شىء واتضح 
روه ات وا و شرع شاعنا | نعل ا مدا ال 
ديدان ۰ 

ے دیدان ٩‏ 

ے نعم » تلك الدیدان الشاحبة الصغيرة ذات الرؤوس 
السوداء التی ترینها فى اللحم الفاسد ٠‏ وبطبيعة الحال لم 
يتفي شىء ما ء وبقيت وجوه الناس كما هی وآأزياؤهم كما 
ھی ٭ ومع ذلك كانوا جمیسا ديدان ٠‏ بل لم یکونوا ديدان 
حقیقیة » وانما أشباح ديدان » مايتوهمه الرء انه ديدان ٠‏ 
أما آنا فقد كنت صورة وهمية لمشاهد الديدان ٠‏ وعشت فى 
عالم الديدان هذا شهورا * عشت فيه » وعملت فيه ء وخرجت 
فيه للغداء والعشاء - كل ذلك دون آدنی اهتمام يما كنت 
أعمل ٠‏ ودون أدنى مثعة أو لذة ء فاقد الشهية ء وعندما 
حاولت أن أمارس الب مع فتاة كنت فيما مضی آلهو بها أحيانا 
تبين لی أنى عاجن تماما * 

س وماذا كنت تتوقع ؟ 

س هذا پعینه » 

سر اذن باذا ۰۰ ؟ 

وابتسم لها ويل ابتسامة ساخرة وهن کتفیه ثم قال : من 


۸۰ 


باب الاهتمام العلمى ۰ كنت کمالم الحشرات أبحث فى الحياة 
الجنسية لليرقات الوهمية ٠‏ 

ويعد ذلك بدا لك كل شیء - فيما أظن ‏ آشد اممانا 
فى اللا واقعية ˆ 

ووافقها قائلا : بل آکثر من ذلك ء ان كان هذا 
بالامكان - 

ولكن ما الذی آتى باليرقات آول الأمى ؟ 

أجاب : أولا , كنت ابن والدى › من مخسور مثلم 
وشهيدة مسيحية , وسكت برهة ثم قال : وفوق أنى كنت ابن 
والدى . كنت ابن أخ عمتی مارى ١‏ 

وماشان عمتك مارى بهذا ؟ 
السادسة عشرة أصيبت بالسرطان » وآزیل ثديها الأيمن 
آو لا ثم ثديها الأييس ثانيا يعد عام واحد 5 و بعد ذلك 
عرضوها للاشعة السينية ولاشماعات آخری » ثم يلغ السرطان 
منها الکید ء وگانت هذه نهایتها * ووعيت ذلك من اليداية 
حتی النهاية ٠‏ وكان فى ذلك لصبی فى العقد الثانى من عمرہ 
تر بية «عقلية حرة» ۰ 

وسالته سوزپلا 2 من أى ناحية ؟ 

من حیث التفساهة فی صورتها البحتة والتطبيقية ۰ 
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جاءت اليداية الكبرى للدراسة المامة ٠‏ المرب العالمية 
«الثانية ء وأعقبتها دراسة تجديدية مستمرة مخ الحرب الباردة 
الأولى ٠‏ وفى غضون ذلك كله كنت أريد أن أكون شاعرا» 
.وتبين لى أنى آفتقی الى الاستعداد ۰ وبعد السرب اشتفلت 
بالصحافة لأكسب ا لال ۰ وكنت لا أبالى اذا جعت اذا اقتضى 
الأ ذلك ل فى سبيل محاولتى أن أكتب شيئا مقبولا ‏ نشا 
جیدا على الأقل بعد ما عرفت أنه لايمكن أن يكون شمرا 
جیدا ۰ وكان على آلا أعتمد على والدى العزيزين - وعندما 
مات أبى فى پنایر من عام سستة وأر بعين کان قد تخلص من 
ا مال الیسی الذى ورثته الآسرة , وبعد ما ترملت أمى أصيحت 
عرجاء من آش التهاب المفاصل وكان لابد لها من عائل ٠‏ 
.وهكذا توجهت الى شارع فلیت )١(‏ ء أعولها فى سهولة ونجاح 
كانا مذلة لی تماما ٠‏ 

ولاذا كانت مذلة ؟ 

آلا تحسين المذلة ان وجدت نفسك تكسبين الال من 
أرخص أنواع الأدب الزائف البراق ؟ لقد نجحت لانى انحدرت 
الى المرتبة الثانية التى لم يكن من الممكن علاجها ۰ 

۔ وکان من نتيجة ذلك كله هذه اليرقات ؟ 

وهن رآسه ايجابا وقال : لم تكن ديدان حقيقية ء انما 
كانت ديدان وهمية ٠‏ وهنا ظهرت مولى فی الصورة ٠‏ قايلتها 
.فى حفلة للرقات من الطبقة الراقية ۰ وعرفونى بها ۰ ودار 
بيننا حديث تافه مهذب عن التصویر اللا هادف ٠‏ ولا كنت 
لا أريد أن أرى مزيدا من الديدان لم أنظى اليها ء ولكن لايد 


(۱) شارع الصحافة فى لندن - المترجم 


AV 


آنها كانت تنظی الى ٠‏ ثم أضاف قوله : وبهذه المناسبة موی 
لها عينان زرقاوان رماديتان شاحبتان ٠‏ عينان ترى بهما كل 
شىء وكانت شديدة الملاحظة بدرجة لاتصدق » ولكنها. 
تلاحظ بغس حقد أو مراقبة ومحاسية ‏ اذا رآت شرا لاتدينه 
قط » وتکتفی بالاسف الشديد على الشخص الذى أرغمته. 
الظروف لكى پبوح پھلذہ الآراء أو يفعل ذلك الشىء البغیض ˆ 
وآعود فاقول انها لابد کانت تنظر الى و نحن نثبادل ا حدیثء 
لانها سألتنى بغتة لاذا آنا فى حزن شدید ٠‏ و کنت قد تتاولت. 
كأسين من الشراب ولم آر فى طريقة سوّالها وقاحة أو ٹھجما٭ 
لذلك حدثتها عن الديدان 2 واختتمت حديثى عنها بقولى » 
و آنت واحدة متها » ثم نظرت اليها لول مرة * دودة لها عينان 
زرقاوان ووجه كآنه لاحدی آولئك النسوة القدسات اللائی 
يظهرن آثناء حفلات الصلب فى فلمتك» ˆ 

۔ وهل آشبعت بذلك غرورها ؟ 

آظن ذلك ٠‏ وكانت قد تخلت عن المذهب الكاثوليكى, 
ولكنها مازالت تميل الى مثل هذه الحفلاتو الى النسوةالمقدسات ٠‏ 
على كل حال » فى اليوم التالى طلبتنی بالتلفون صباحا وقت. 
الافطار ء وسألتنى هل أحب أن آخرج معها فى نزهة بالعربة 
فى الریف ؟ وكان يوم الأحد » و بمعجزة من السماء كان ا جو 
لطيفا فى ذلك الوم ۰ فقبلت الدعوة ۰ وقضینا ساعة فى أيكة. 
بن شجر البندق ۰ تقطلف زمر الربیع وطن ال شستائق 
النعمان الصغيرة البیضاء ء لان شقائق النسان لاتقطف فهی 
تذبل فى غضون ساعة واحدة ء وأنعمت النظر فى ايكة 
الیندق - انظی ال الزهور بالمین المارية ء ثم آنظی الها من 
خلال منظار مکیں كانت مولى قد أحضرته معا ۰ وکان فی ذلك 


۸۸ 


ملاج نفسى غير عادى لست أدرى له سبیا - مجرد النظر الى 
اقلوب زهور الربيع وشقائق النعمان ۰ ولم أعد أرى ديدان 
بقية النهار ء غب أن شارع فليت كان بانتظارى ۰ وما أن خل 
الحال دائما ٠‏ ملايين اليرقات ٠‏ ولكنى الآن أعلم ما أصنع بها » 
وفى ذلك الساء ذهبت الى مرسم مولى ˆ 

هل هی مصورة ؟ 

ب لم تكن مصورة حقيقية » وكانت تدرك ذلك * أدركته 
ولکتها لم تمتعض له ء واکتفت بان تستفل افتقارها الى 
الوهبة ۰ انها لم تصور من أجل الفن ۰ انما كانت تصور لانها 
دقة ماتقع عليه عیناها ٠‏ وفی ذلك الساء آعطتنی لوحة 
وفرجونا » وطليت الى أن آفعل فعلها ٠‏ 

وهل آفلحت ٩‏ 

آفلحت الى حد بعید 2 حتى انی بعد انقضاء شهرین 
قطعت تفاحة فاسدة فلم آجد الدودة التی كانت بداخلها على 
صورها کلانا ‏ لاننا. كنا دائما نصور نفس الاشیاء فى نفس 
الوقت « 

- وماذا عن الدیدان الأخرى ء الدیدان الوهمية خارج 
التفاحة ؟ 

ب اننی مازلت آنتکس وبخاصة فى شار ع فلیت وفى 
.حفلات الکو کتیل ۰ ولکن الدیدان قل عددها پالتأکید » وخفت 


۱۸۹ 


مطاردتها يقينا ٠‏ وفى تلك الأثناء كان يحدث فى المرسم شىء 
جديد ۰ كنت أحب ‏ آحب لان ا حب معد وكانت مولى تحبنی 
بدرجة ملحوغلة ‏ اذا ء الله وحده یعلم ٠‏ 

ورنقسه سوزيلا بعينها لتسبر غوره ء ثم ايتسمت. 
وقالت : ۱ ۱ 

هناك عدة أسباب ممکنة ٠‏ ريما أحبتك لانك ٠٠٠٠‏ 
ماذا أقول ؟ 

لانك شخص جذاب ۰ 

وضحك وهو يقول : أشكرك على هذا الاطراء الجميل ۰ 

وواصلت سوزيلا حديثها قائلة : ومن ناحية آخری (ولم 
يكن هذا الكلام على سبيل الاطراء) انها ريما أحبتك لانك 
حملتها على أن تشعر بالاسف الشديد عليك ۰ 

أخشى أن تكون هذه هى الحقيقة ٠‏ لان مولى ولدت 
(آختا للرحمة) ٠‏ 

ل وليست (آخت الرحمة) لسوء الحظ (کزوجة للحب) ٠‏ 

قال : وذلك ماتبينته فى حيته * 

بعد زواجكما فيما آظن > 

وبعد لحفلة من التردد قال ويل : بل قبل ذلك فى الواقم * 
لا لأن الرغبة كانت تلح عليها ء ولكن لانها كانت حريصة على 
أن تفعل أى شىء لتسرنى ٠‏ لانها ‏ من حيث البدا - لم 
تععقد فى التقاليد وكانت تميل كل الیل نحو الب التحرر ۰ 
و تذ کر الاشياء الفاضحة التی كانت تعبر عنها عضا دفی 


۱۹۰ 


هدوم تام حتی مع وجود آمه ثم آضاف : وأعجب من ذلك آنها 
كانت تميل الى الحديث المتحرر عن هذه الحرية ٭ 

و آوجزت سوزيلا فى العيارة حين قالت : 

عرفت ذلك من قبل ومع ذلك تزوجتها » 

و آوماً ويل رأسه ايجابا دون أن ينبس ببنت شفة ٠‏ 


۔ لانك كنت رجلا مهذبا ‏ فيما أحسب ‏ والرجل 
المهذب يبس بوعده ٠‏ 
س لهذا السبب العتيق من ناحية ٠‏ ولانى كنت أحبها من 


ناحية آخری ۰ 

هل كنت قعلا تحيها ؟ 

ل تعم ۰ لا ۰ لست أدرى ۰ ولكنى فى ذلك الین كنت 
أدرى ٠‏ أو على الأقل ظننت آننی آدری ۰ كنت على اقتناع تام 
آننى أحبها فملا ۰ وكنت أعلم ‏ ولازلت أعلم ‏ سہب 
اقتناعى ۰ كنت شاکرا لها فضلها لانها اسستاصلت تلك 
الديدان ٠‏ ثم انی احترمتها كما اعترفت لها بالجميل ٠‏ كدت 
أعجب بها + ولقد كانت أفضل وآشد اخلاصا منى ٠‏ ولكنك 
ل لسوء الحظ ب مصيبة : (فآخت الرحمة) ليست مثل (زوجة 
للحب) ٠‏ ولکنی كنت على استعداد لأن آقبل موی بشروطها 
لا بشروطى ۰ كنت مستعد! للاعتقاد بأن شروطها أفضل من 
شروطى ٭ 

وبعد صمت طويل سألته سوزيلا : ومتی بدأت فى 
علاقاتك الجانبية ؟ 


۹۲ 


وسدت سوزيلا أذنيها وقالت : هذا شیء فاحش حقا ˆ 

وقال لها ويل : هذه هى الانشودة المنضلة لاستاذ أسرتى 
المدرسية ٠‏ كنا نتغنى بها مرة كل اسبوع تقريبا طوال وجودى 
بالمدرسة ٠‏ 

قالت : أحمد الله آن البوذية لم يكن بها قط دماء * عاش 
جوتاما )١(‏ حتى بلغ الثمانين من عمره ومات لأنه كان مجاملا 
الى حد أنه لم يرفض الطمام السيىء ٠‏ والظاهی أن الميتة 
العنيفة تستدعى دائما مزيدا من الوت العنيف » « اذا كنتم 
لاتصدقون آنکم بدماء مخلصی تفتدون أغر قتكم فى دمائکم» 
فی العام الماضى درست فى شیفاہورام شيئا من تاريخ 
المسيحية ٠‏ 

وارتعدت سوزيلا من الذکری ثم قالت : 

- پاللهول ! وذلك كله لان ذلك الرجل السکین لم يعرف 
كيف یننذ نوایاه الطيبة ۰ 

قال ويل : و آکث نا يسير على هذا التوال ۰ الشر لان‌یده 
ولکنا نفعله » وباية طريقة ! 

وکان رد الفعل عند ويل هو الا پتسامح مع من لایستحق 
التسامح » فضحك ساخرا من نفسه ٠‏ ضحك لانه كان یعلم 
طهارة قلب موی » ولکنه - و بعینین مفتوحتین ‏ اختار الفجوة 
القى نفلية وما تعنیه من شقاء لمولى ء ونهاية لها » و احساسه 
بالذ نب يفتك بصدره ثم بالآلم » الألم البرح الذی شس به 
پدرجة لاعناسب البتة مع مسبباته الوضیة الهزلية فى 


)١(‏ آخذ فلاسفة البوذية » وکان يعتمد فی تعالیمه على النطق 
والتحلیل » ولذلك يقال عنه انه آرسطو الهند - المترجم 


۱۹۲ 


وابتسم ويل فى سخرية وقال : بعد ثلاثة آشهر من 
زواجنا ٠وكانت‏ المرة الآولى مع احدىالسكرتيراتفى المكتب ٠‏ 
يا الهى » لكم كانث مدعاة للسام ! ثم مع مصورة شابة » فتاة 
يهودية صغيرة فظة كانت مو ی قد عاونتها بالمال حينما كانت 
تدرس الفن على منحة سليد (۱) ٠‏ وقد تمودت أن أزورها 
بمرسمها مرتين كل اسبوع ء من الخامسة حتى السابعة ٠‏ ولم 
تعرف مولى ماکان يدور بيننا الا بعد ثلاث سنوات تقریبا > 


- وآزعجها ذلك فيما آظن ؟ 
أكش مما كنت آتوقع ۰ 
ل وماڈا فعلت ؟ 


قال ويل وقد هز رأسه : من هنا بدأت الأمور تتعقد * لم 
يكن فى نیتی أن أتخلى عن قضاء ساعات الکو كتيل مع راشيل * 
ولكنى كدت ساخطا على نفسی لائنی سبيت ول الشسور 
بالتعاسة ٠‏ وفى نفس الوقت كنت أمقتها لهذه التعاسة التى 
أحست بها ٭ وساءتنى آلامها كما ساءنى الب الذى جلب 
عليها الآلام ۰ وشعرت أنها بالامها وحبها لم تتصفنی » بل 
كانت تهددنى لترغمنی على التخلى عن‌لهوی البرىء مع راشيل * 
فنقد كانت بالمبالفة فى حبى و بالشقاء الذى تحسه ازاء ماكنت 
أفعل ‏ وهو ماحملتنى هی حقا على فعله ‏ تضغط على » 
وتحاول أن تقيد حسریتی ۰ ولكنها كانت آئثناء ذلك تعسة 
حقا * ومع أنى كنت أمقتها لتهديدها لى بهذه التعاسة فقد 


(۱) سسليد رجل انجلیزی مولع بالفن ( ۱۷۰۰ - 1838 ) قدم 
لجامعات اکسفورد و کامبردج ولندن منحا لاس انذة والطلاب الذین 
پدرسون الفنون ‏ الترچم 


الجزيرة س ۱۹۳ 


أشفقت عليها كل الاشفاق » وأعنى الاشفاق لا الرحمة ۰ 
فالرحمة مشاركة فى الألم - واما ماكنت آریده بأى ثمن فهو 
آن أتحاثى الألم الذی كانت تسبيه لى معاناتها ء وان آتجنب 
التضحيات المؤللة التى أستطيع أن أنهى بها ماتعانى ٠‏ فكانت 
استجابتی للموقف هی الاشفاق » آسف لها مخ خارجى ‏ ان 
كنت تدر کین ما أعنى » آسف لها كما يأسف المشاهد » أو عاشق 
الفن أو الخبس بأسباب العذاب ٠‏ وهذا الاشفاق الذى مصدره 
التذوق الفنى كان يستيد بى كلما بلغت بها التعاسة 
ذروتها حتى لقد كدت آظدے حبا ۰ أقول ( كدت ) 
لاتی لم آخدع نفسى تماما ٠‏ وعندما كنت آعبر عن اشفاقى 
بالعطف البدنى (وهو مافعلته لان ذلك كان الوسيلة الوحيدة 
لايقاف تعاستها وايقاف الألم الذی كانت تعاستها تصيبنى به 
ولو الى حين) كان هذا العطف يبوء بالفشل قبل أن يبلغ 
ذروته الطبيعية ٠‏ أقول كنت أبوء بالفشل لانها كانت بحكم 
مزاجها ‏ مجرد (أخت رحيمة) ولم تكن زوجة ٠‏ ومع ذلك 
فلقد أحبتئى - على كل مستوى خلا المستوى ا سی بالالتزام 
المطلق ‏ وهو التزام كان يتطلب الرد بالالترام من جانبى ٭ 
ولكنى لمآرد آن آلتزم ءوربما لميكن ذلك بوسعى فى الواقع* 
قبدلا من أن آشکر لها عطاء‌ها نفسها لی ء کنت آشسس 
بالاستیاء ۰ فلقد كان لهذا العطاء حقوق على أن أؤديها » وهی 
حقوق رفضت أن آعترف بها ۰ وهكذا كنا فى نهاية كل آزمة 
من الازمات ل تعود الى بداية المسرحية القديمة ‏ مسرحية 
الب الذی یموزه امس يكلف بالالتزام ازاء حس یموزه 
اب ء فیپثر ردود آفسال مختلطة بشسکل عجیب من الاثم 
والسخط > والاشفاق والامتماض ہ واحیانا من البنض الفعلی 
(وهناك دائما احساس دفین بتأنيب الضسمي) ٠‏ وکانت 


نی 


تصاحب ذلك فى جميع الحالات وتسير معه فى تناغم سلسلة من 
الاماسى المختلسة آقضیاھ مع «الصورة الصغيرة الفظة» ٠‏ 

قالت سوزيلا : أرجو أن تكرن على الأقل قد استمشعت 
بهذه الأماسی ۰ 

هز كتفية وقال : بدرجة معتدلة ٠‏ فأن راشيل لم تنس 
قط آنها مثقفة ٠‏ سالك عن رآيك فی بر ودی کو سیمو )۱( 
فى آحرج اللحظات ۰ أما الثعة الحقيقية ۔ والعذاب الحقيقى 
حياتى ٠‏ 

- ومتى كان ذلك ؟ 

س منذ آكثر قليلا من عام ۰ فى افریتیا ٠‏ 

۔ افریٹیا ؟ 

7ئ ھا 

۔ ذلك الرجل الذی يملك الصحف ؟ 

۔ وغی ذلك ٠‏ وكان متزوجا من ايلين عمة مولى ۰ وكان 
فوق ذلك رب أسرة مثالى ٠‏ ومن أجل ذلك كان على ثقة تامة 
من استقامته حتى حينما كانت تشغله العمليات المالية 
الشيتة ٠‏ ۱ 

س وآنت تعمل لحسابه ؟ 

وأومأ ويل بر آسه ايجابا وقال : تلك كانت هديته لول 
اة و نها حوظينة ل نیع البربايد تت ييا بيت 


)١(‏ مصور ايطالى عاش فى القرن ا حامس عشر وبداية السادس 
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۷۹۰ 


الر تب الذى كنت آتقاضاه ممن كنت أعمل معهم من قيل . 
هدية سخيفة ! ولکنه کان شدید الولع بمولى ۰ 

۔۔ وماذا کان رد الفعل عنده بالنسية لبابز ؟ 

لم يعلم عنها شيئًا قط - ولم يعلم أن هناك سببا ما 
لحادثة مولى ٠‏ 

ومن ثم فهو يسكس ذ ىاستخدامك من أجل زوجتك 
المتوفاة ٩‏ 

هن ويل كتفيه وقال : المبرر هو أن أمى بحاجة الى آن 
آعولها ٭ 

۔ وبالطبع آنت لاترضی عن فشرك ٠‏ 

ب طبعا لا آرضی * 

ثم كانت فترة سكون * 

وآخیرا قالت سوزيلا : لنعد الى افريقيا ٠‏ 

ب بعثوا بى الى هناك لأكتب سلسلة عن وطنية الز نوج» 
ولست بحاجة الى القول بانى قمت كذلك بعملیات احتيال 
صغيرة خاصة فى شئون التجارة لصالح العم جو 5 وفى 
الطائرة و آنا فى طريق العودة من نيروبى وجدت نفسى جالسا 
الى جوارها ۰ 

الى جوار الشابة التى آنت أشد ماتكون بنضا لھا ؟ 
دنعم آشد ما أكون بنضا لھا وآکش ما أكون رفضا لها ۰ ولكن 
اذا كان اشء مدمنا قلابد له من جعة من الخدر ب وهی 
الجرعة التی تعلم سلفا أن فیها هلاكك » 


اک 


وقالت وهی تفكر : هذا شىء عجيب + ونحن فى بالا 
ليس لدينا مدمنون * 

۔ ليس لديكم مدمنون حتى فی العلاقة الجنسية ؟ 

مدمئو الجنس هم كذلك مدمتو آشخاص › أو بعبارة 
أخرى هم محبون » 

ب ولكن المحبين أحيانا يمقتون من يحبون ٭ 

ب مدا آم طبيعى ٠‏ فأنا مثلا لی اسم واحد وأثف واحد 
وعينان لایتغبران » ولكن ذلك لايستتيع آنی دائما نفس 
المرآة ٠‏ والملم بهذه الحقيقة والاستجابة لها بشکل معقول 
جانب من جوانب فن الحب ˆ 

وبأقمى مايمكن من ایجاز روى لها ويل بقية القصة ٠‏ 
وهی نفس القصة ‏ بعد ما ظھرت بابز فی الصورة ‏ كما 
حدث من قبل ۰ نفس القصة مع الامعان فيها ٠‏ فبابز ليست 
الا راشيل وقد ارتفعت الى قوة أعظم ء قل هى راشیل 
تر بيع ء أو راشيل أس ن ۰ كما أن الشقاء الذى ألحقه بمولى 
بسبب باين آکبر نسبيا مما كابدته من ألم بسبب راشيل » 
وكذلك كان سخطه ء واحساسه بالفضب من تهديدها له بحبها 
اآلامها ٠‏ وتأنیبه لضميره واشفاقه » وتصميمه ‏ على الرغم 
من تانیب الضمير ومن الاشفاق - على أن پستس فى حصوله 
على مايريد » وعلى ماکان یکره نفسه لرغبته فيه ء وعلى 
مارفض رفضا باٹا أن يتخلى عدے ہے کل هذه المشاص. 
والأحاسيس كانت كذلك أقوى نسبيا فى حالة بابن منها فى 
حالة راشيل ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت يباين آشسد 
الاحا » وتطلب مشه مزیدا من الوقث . لا لينفقه 
فقط فی الفجوة القرنفلية » ولكن خارجها كذلك . فى 


۹۷ 


المطاعم ء والملاهى الليلية » وفی حفلات الكوكتيل الفظيعة 
التى تدعو اليها أصدقاوٌها > وفى قضاء عطلات نهاية الاسبوع 
فى الريف ۰ كانت تقول له : سنکون آنا وأنت وحدنا 
ياحبيبى ٠‏ مما فی عزلة ٠‏ معا فى عزلة تهپیء له الفرصة لكى 
پسبں الاغوار السحيقة لتفاهة عقلها وسوقيتها ٠‏ ولکن 
شهوته استبدت به على الرغم مما كان يحس من ملل وانحطاط 
فى الذوق » ومن نفور خلقى وثقافى ٠‏ وبعد احدی عطلات 
نهاية الاسبوع هذه أمسى مدمنا لبایز كما كان من قبل بدرجة 
لا رجاء فيها ۰ وبقيت مولى ‏ من جانبها ء من جانب موقفها 
كأخت رحيمة ‏ على الرغم من كل شىء كذلك مدمنة لویل 
فارنبى بنفس الدرجة التى لا رجاء فيها ٠‏ درجة لا رجاء فيها 
بالنسبة اليه لان رغبته الوحيدة هی أن تخفف من حبها و آن 
تسمح له آن يذهب | لىالجحيم فى هدوء ۰ آما فيما يتعلق 
بمولى فقد كان ادمانها دائما وبغير كبت مفعما بالأمل ٠‏ فلم 
تكف قط عن توقهها لمعجرة تذبر مجری الامور فتحوله الى ويل 
فارنبى عطوفا ء بعيدا عن الانانية » محبا ء وهو (على الرغم 
من كل الشواهد ‏ وعلى الرغم من كل ماتکرر من خيبة الامل) 
ما أصرت فى عناد شديد على اعتباره نفسه الحقه - والواقع 
أنه لم يفصح عن عزمه على هجرها للعيش مع بابن الا من 
خلال تلك المقا بلةالاخيرة القاضية ,عندما كبت اشفاقه و آرخی 
العنان لاستيائه من تهديدها له باحساسها بالتعاسة ‏ عندئذ 
فقط حل اليأس نهائيا محل الامل - «هل تعنی ماتقول 
یاویل ؟ هل تعنيه حقا ؟» «نعم أعنيه حقا» ۰ وفى يأس مطلق 
سارت الى العرية وانطلقت بها والطر يهمى ‏ نحو موتها ٠‏ 
وفى موكب الجنازة وهم يوارونها التراب أخذ عهدا على نفسه 
آلا یری بابز بعد ذلك - أبدا ء آبدا لن يراها ٠‏ وفى ذلك 
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المساء » وهو منکب على مكتبه يكتب مقالا عنوانه «ماذا أصاب 
الشباب» محاولا آلا يتذكر الستشفی ء والقیں المفتوح ¢ 
ومسئوليته عن كل ماحدث ء تلبه مذعورا عندما سمع ر نينا 
قويا من جرس الباب ٠‏ هذه رسالة عزاء متآخرة من غين شك 
۰ وفتح الباب » وبدلا من البرقية آلفی باين حسزينة بغي 
زينة ومرتدية ثيابا سوداء ٠‏ 


« عزیزی ويل ! » وجلسا على الأريكة فى غرفة ا جلوسء 
تر پت شعره وكلاهما يبكى ٭ 

« عندما يتقطب الجبين من الألم والكروب › تكونين لى 
كالملاك المعين » ٭ ولست بحاجة الى القول بآنهما أويا الى 
الفراش عاريين بعد ساعة من زمان - وبعد ذلك انتقل الى 
جوارها فى الفجوة القرنفلية ٠‏ ولا يفوت أى غافل أن يدرك 
آن بابز فى غضون ثلائة آشهر بدآت تمله ء وفى غضون أربعة 
آشهن ظهر فى احدى حفلات الكوكتيل رجل هائل وافدا من 
کینیا ۰ 


و 


وتسلسات الوادت » وبعد ثلاثة آیام عادت بابز الى بيتها 
تنعل النجوة لمستاجر جدید ولتنذر السٹاچں القدیم پالاخلاء 5 
۰- هل تعنین ذلك فعلا ياباين ؟ 
وسمعت بين الاشسجار خارج الشافدة خشخشة › و بعد 
برهة من الزمن بصوت مر تفع مزعج وفی موعد غير مرتقب 
صاح طاش ناطق يقول «الآن وفی هذا الکان آیها القوم» ۰ 
ورد عليه ويل صائحا «اسکت !» 
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وعادت المينة تكرر قولها «الآن وفى هذا المكان أيها 
القوم الآن 6٠٠‏ 

اسکت ! 

ثم ساد الصمت ٭ 

وقال ويل : كان لابد لی أن أسكته لانه طبعا کان على 
صواب مطلق ٠‏ هنا ياقوم » والآن ياقوم ۰ اما هناك وآنذاك 
فلا محل لهما ۰ أليس كذلك ؟ وماذا عن موت زوجك مثلا ؟ 
هل هذا أمن لا محل له 8 

وحدقت فيه سوزيلا لحظة فى صمت , ثم هزت رأسها فى 
بطء شديد وقالت : فى اطار ما على أن آفعله الآن ‏ ثعم الأمر 
لا محل له بتاتا ۰ وهذا شیء كان لابد لی آن أتعلمه ٠‏ 

ب وهل يتعلم الرء كيف ينسى ؟ 
كيف یذکی ويبقى مع ذلك متحررا من الماضى ٠‏ كيف يكون 
هناك م بعالمو تی ومع ذلك يسقى هنا فى مكانه مع الأحیاء 3 
وابتسمت له ابتسامة حل ينة يسيرة و آضافت‌قولها دلیس الأمن 
هيیناء ۰ 

وكرر هذه العبارة ويل وقال «تعم لیس الامی هينأ» ٠‏ 
وفجأة فقد كل حصانته وزال عنه كبريائه وقال لها «هل 
تعینینی ؟ » 

قالت وقد مدت يدها اليه «هذا أتفاق بیننا» 5 وسمع. 
وقع اقدام دفعهما الى الالتفات » واذا بالدکتور ماك فيل يدخل 
الفرفه ٠‏ 


۲۰۰ 


زیت 


سے مساء ار پاعزیزتی ۰ مساء الب يا مستر فاربتی ٭ 

قالها بننمة تنم عن السرور » ولم يكن سرورا مفتعلا » 
ولکنه علبیمی وصادق كما بدا لسوزپلا لول ومله ۰ ومع ذلك 
فلابد أن یکون قبل قدومه إلى هنا قد توقف عند الستشفی ء 
ولابد أن یکون قد قام بزيارة للاکشمی لأن سوزیلا نفسها قد 
رآتها منذ ساعة أو ساعتین اكش مزالا من ای وقت سلف , 
وقد برزت عظامها وتغير لونها ۰ نصف حياة طويلة من اب 
والأخلاص والتسامح التبادل ب وبعد يوم او يومين ینتهی 
کل شىء ء ويمس وحیدا ۰ ولکن یکفی الیوم ما به من شر ء 
كما یکنی الکان ویکفی الأنسان ماتاله من شر ۰ وکان حموها 
قد قال لها ذات يوم وهما يغادران الستشفی معا «ليس من حق 
الأنسان آن يخلع حزنه على الآخرين ٠‏ وليس من حقه بطبيعة 
الحال آن يزعم آنه ليس حرينا ٠‏ على المرء أن يقبل مآسیة 
ومحاولاته العابثة آن يكون رواقيا ء وآن يقبل » ویقیل ۰۰» 
ثم خانه صوته ۰ ورفعت بصصرها اليه و اذا يوجهه تسيل فوقه 
الدموع ٭ وبعد خمس دقائق كانا جالسين على مقعد على حافة 
بركة اللوتس فى ظل تمثال بوذا الصسخری الضسخم واذا 
بضفدعة غير مرئیة تقفز منافريزها المستدير المورق و تغطس 
فى ا ماء محدثة صوتا مسموعا ومندفعة فى شوق الى الاء ٠‏ 
و برزت من الطين الاعواد الغليظة الخضراع ببراعمها المنتفخة 
وشقت الهراء ۰ وشوهدت هنا وهناك رموزالاستنارة زرقاء 


٣ 


آو وردية اللون تتفتح بتلاتها نحو الشمس ونحو زيارات 
التفقد يقوم بها الذباب والخنافس الصغيرة والنحل المتوحش 
منبعثة من الفابة ٠‏ كما شوهد سرب من اليعاسيب الزرقاء 
والضی‌اء المتلألئة تندفع طا رة 0 ثم تتو قف آثناء الطر ان ¢ 
ثم تندفع مرة آخری سعيا ورام اصطیاد الذ پاپ الصفی ٠‏ 
وفى صوت هافس قال الدکتور روبرت «تائاتا» (صورة 
مثالیة) ٭ 

ولبثا مکانهما صامتین لفترة طويلة ۰ وفجاة لس کتفها 

ہے انظری ! 

ورفعت عينيها تجاه ما أشار اليه . ورأت پبغاوین 
صغيرين وقد حطا على يد بوذا اليمنى یؤدیان شماش الفزل ٠‏ 

وسالت سوزيلا يصوت مرتفع «هل توقفت مرءة آخری 

اپتسم لها الد کتسور رو بن‌ثا ايتسامة خفیفة و آوماً 
ہر آسه 5 

وسأله ويل : وكيف وجدت شیفابورام ؟ 

آچاپ الدكتور : بهيجة ولا يعيبها الا اقترابها الشديد 
من العالم الخارجى ۰ هنا يستطيع الرء أن يتجاهل الحماقات 
المنظمة ويباشر عمله ۰ آما هناك فالعالم اشارجی يخنقك 
فى کل لحظة لو چو د آجهن و الاستشعار ومحطات الاستماع 
وقدوات الاتصال التى لابد للصکومة من امتسلاکها ٠‏ آنت 
تسمع العالم الخارجى » وتحسه » وتشمه ‏ نعم » تشمه 0 

س هل حدث منذ ماكنت هناك شىء مشئوم فوق العاذة ؟ 


لاشیء فوق العادة فى طرفکم من العالم * وكم وددت 
"لو استطعت أن آقول ذلك عن طرفنا مثه ˆ 

ب. تشکو چارنا اللاصق ‏ الکولونیل دیبا ٠‏ فاولا عقد 

سر مزید من السلاح ؟ 
السباع ٭, 

وما الداعى ؟ 

۔ الأسباب المألوفة ٠‏ المجد والقوة ٠‏ لذة الغرور ولذة 
تهديد الآخرين + ارهاب واستعراضات عسكرية فى الداخل » 
وغزوات وموسيقى النصر فی الخارج ٠‏ ويؤدى بى هذا الى 
البند الثانی من الاخبار السيئة ٠‏ أمس مساء ألقى الکولو نيل 
: خطبة آخری من 0 خطيه الشهيرة عن رندانج ١‏ لعظمي 2 

- رندائج العظمى ؟ ماهذه ؟ 

قال الدکتور روبرت : لك أن تسأل ٭ رندانج العظمى 
هی الأرض التى حكمها سلاطين رندانج لوبو فيما بین ۱۶۶۷ 
و ۱۶۸۳ ٠‏ وکانت.تشمل رندانج وجزر نيكوبار وثلائین فى 
المائة تقر یبا من سومطره وکل پالا ٠‏ آما اليوم فهى تقتصر 
على مقاطعة الكولونيل ديبا الذى يريد أن پسترد كل ما فقدت 
بلاده من اراض ۰ 

سر وهل هو جاد ؟ 

بالوجه المستقيم ۰ كلا ٠‏ آنا مخطیء ۰ بالوجه 


¥ 


الارجوانى المشوه وبأعلى الصوت الذی تدرب بعد طول 
مران ‏ على أن يجعله شبيها تماما بصوت هتل ۰ «رندانج 
العظمی أو الموت ! 

۔ ولکن الدول الکبری لن تسمح بقيامها ٠‏ 

ب ريما لاتهب هذه الدول أن تراه فى سومطره ۰ اما 
بالا فذلك أمن آخر " ثم هن رأسه وواصل الحديث « بالا 
ب لسوء الحظ لا ذکں لها فى أى سجل ۰ نحن لانرید 
الشيوعيين ء ولانرید كذلك الر آسمالیین ٠‏ ونمقث أشد القت 
التصنيع الكامل الذى يسعى أولئك وهؤلاء الى فرضه علينا - 
لاسباب مختلفة بطبيعة الحال - فالغرب يريد ذلك لان أجور 
“العمل منخفضة ومن ثم فان أنصية المستثمرين مرتفعة ˆ 
و الشنرق يريده لان التصنيع يخلق طبقة البروليتاريا » ويفتح 
فیادین جديدة للشورة الشيوعية وقد ينتهى الى انشام 
ديمقراطية شعبية آخری + ونحن نقول لا لكما ء ولذلك فنحق 
لانكتسب شعبية فی أى مکان ٭ ان الدول العظمى كلها بقش 
النظ عن أيديولوجياتها ‏ قب تؤّش بالا محكومة من رندانج. 
بما فيها من حقول البترول على بالا مستقلة بغير هذه الحقول ٠‏ 
واذا ماماجمنا ديبا قالت هذه الدول ان الموقف يرثى له , 
ولكنها لاترفع اصبعا ۰ واذا ما استولى علينا ودعا رجال 
البترول لدخول البلاد فاضوا سرورا» * 


سأل ويل : وماذا يمكنكم أن تفعلوا بالكولونيل ديبا ؟ 


ل لاشیء غي ا مقاومة السلبية ٠‏ ليس لدينا جيش وليس 
والاصدقاء الاقوياء ۰ آکش مانستطيع أن تصنمه اذا بد پر 


۳۰ 


ا متاعب أن تلجاالى الأمم التحدة۰ وفى نفس‌الوقت نحتجلدى 
الكولونيل على هذه الافاضة فى الحديث أخيرا عن رندانج 
العظمی * نحتج عن طریق وزيرنا فى رندانج لوبو * و نحشج 
فى وجه الرجل العظيم شخصيا عندما يقوم بزيارته الرسمية 
لبالا بعد عشرۃ أيام + 

زيارة رسمية ؟ 

ب بمناسبة الاحتفال ببلوغ راجا الصفیں سن الرشد * 
وجهت اليه الدعوة منذ زمن بعيد » ولكنه لم يخطرنا مؤكدا 
تلبية الدعوة أو رفضها ٠‏ واليوم تقرر الامر نهائيا ٭ فسوف 
نعقد موتس قمة كما نحتفل يعيد الميلاد ٠‏ ولكن دعنا الآن 
نتحدث فيما هو أجدى ۰ كيف حالك اليوم یامستر 
فارنبى ؟ 

حالتى ليست جيدة فحسب ء انها رائعة ۰ ولقد شرفت 
اليوم بزيارة من ملككم الذی يسود بلادكم ٭ 

ب موروجان ؟ 

س لاذا لم تخبرنى انه ملككم الذى يسود بلادكم ؟ 

وضحك الدكتور روبرت وقال : لو فعلنا فر‌بما طلبت 
المقابلة ” 

وهل آتت الرانى كذلك ؟ 

س پوحی من صوتها الضمیف ۰ ولقد أرشدها صوتها 
الضعیف پالتا کید الى العنضوان الصحیح * ان رئيسى » چون 
الدیهاید ء من أعن آصدقائها ٠‏ 


وهل أخبرتك بانھا تحاول أن تأتى برئيسك هنا 
لاستنلال ماعندنا من بترول ؟ 

نعم بالتأكيد ۰ 

ب رفضئا عرضه الاخی منذ آقل من شهر ۰ هل علمت 
بذلك ؟ 

وابتهج ويل لانه استطاع أن يجيب بصدق بانه لم یعلم ۰ 
فلم ينبئه بهذا الرفض الاخير جو الديهايد أو الرانی ٠‏ وعاد 
الى حديثه يقول ليس يكل الصدق «عملى يتعلق بقسم لباب 
الاخشاب وليس يقسم البترول» ثم كانت فترة سكون ء وآخيرا 

على كل حال لسن الحظ ‏ أنت لست من بائعى 
الاسلحة - 

قالت سوزيلا : ولست مبشرا ٠‏ 

ولست من رجال البترول - وان كنت فى هذا الصدد 
قد تعد مذنبا لارتباطك بهم ۰ 

ب ولست فيما نعلم باحثا عن اليورانيوم * 

قال الدكتور روبرت : هؤلاء بالدرجة الاولى هم غي 
المرغوب فيهم ٠‏ اما كصحافى فأنت فى المرتبة الثانية ۰ لست 
مطلقا الرجل الذى نحلم بدعوته الى بالا ٠‏ ولكنك كذلك لست 
الرجل الذى آفلح فى الوصول الى هنا ونطلب ابعادہ فورا 5 

قال ويل : أحب أن أبقى هنا بمقدار مایسمح القانون ٠‏ 

س هل لى أن أسألك اذا ؟ 


تردد ويل ٭ ابعتبارہ وكيلا سريا لجو الديهايد و مر اسلا 
صحافيا يهوى الأدب هواية قصوى كان لابد له آن يطيل من 
مقامه ما استطاع لكى یتفادض مع باهو ويكتسب سنة 
التحرر التى وعد بها ۰ ولكن كانت هناك أسباب أخرى يمكن 
الاباحة بها فقال : أقول لك اذا لم يكن لديك اعتراض على 
الملاحظات الشخصية ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : أفصح ۰ 

الواقع آننی كلما زادت معرفتى بكم اشتد حبى لكم * 
وأنا أريد أن أعرف المزيد عنكم ٠‏ ثم أضاف الى ذلك وهو 
يرمق سوزيلا بنظره «وفى غضون ذلك قد تتبين لی جوانب 
شائقة عن نفسى ۰ حتى م تسمحون لى بالبقاء ؟» 

۔ الأس الطبيعى أن نخرجك بمجرد ماتسمح لك صحتك 
پالسفر ۰ اما ان كنت شديد الحفاوة پہالا ‏ وان کنت. فوق 
ذلك شدید الاهتمام بنفسك ‏ فقد نطیل بقاءك قلیلا ۰ آم 
هل ذلك لایجوز ؟ مارأيك یاسوزیلا ؟ مع العلم بانه يعمل فعلا 
مع لورد الدیهاید * 

وکاد ويل أن يحتج ثانية بان عمله یتملق بقسم لاب 
الاخشاب ۰ ولکن الالفاظ انحاشت فی حلقه فلم ینیس ببدت 
شفة ۰ ومرت وان فآعاد الدكتور روبرت السوّال ٠‏ 

فقالت سوزیلا آخبا : نعم لاننا لو سمحتا له پالبقاء کنا 
مخاطرین ۰ ومن ناحیتی الشخصية آنا على استعداد لأن 
آخاطر ۰ فهل آنا على صواب ؟ والتفتت نحو ويل ۰ 

فضحك وحاول أن یجعل من الوضو ع فکاهة وقال : آظق 
أن بوسعك أن تثقی فى ۰ على الأقل آرجو آن یکون ذلك 


۰۷ 


بوسعك ٠‏ ولشد ماکان ضيقه بنفسه وحیں‌تھ من أمره حيتما 
شک بال + مم يخجل ؟ وجه هذا السوال E‏ 
على مضض ٠‏ اذا كان هناك كسب لني من يستحق فهو لشركة 
ستاندارد بکالیفور نیا ۰ واذا ماتقدم دیبا » فأى فارق عنده 
لمن یکون الامتیاز ؟ من توش ان يلت يلتهمك : ذئب آم نس ؟ ان 
الس لايهم الحمل - وجو لن يكون آسوا حالا من منافسيه ٠‏ 
ومع ذلك فلكم تمنی لو آنه لم یت يتعجل بارسال الخطاب الذى بعث 
به ۰ ثم لاذا لم تتركه وشانه تلك المىأة الشنيعة ؟ 

واحس من خلال اللاءة أن يدا تمس ركبته السليمة ۰ 
وقد آکب عليه الدكتور روبرت وابتسم له ˆ 

قال : تستطيع أن تقضى شهرا هنا - وساکون مسئولا 
عنك مسئولية كاملة ء وسوف نيدل جهدنا لكى نطلعك على 
كل شیء ۰ 

- أشكرك شكرا جزيلا > 

قال الدکتوررو برت : حينما تشك اعمل دائما على فرض 
أن الناس آکش شرفا مما تظن بناء على آسباپ ملموسة ٭ هذه 
النصيحة أسداها الى راجا المجوز حينما كنت شايا والتفت الى 
سوزيلا وقال لها : خبریتی كم كان عمرك عندما مات راجا 

عقبانية عا ایا + 

داذن فأنت تذكرينه چیدا + 

وضحكت سوزيلا : وهل يمكن لأحد أن ينسى الطريقة 
التی كان يتحدث بها عن ننسه موّکدا بها ذاته فوق کل ثیء 
ياله من رجل عزين على نفسی + 


۳۸ 


وياله من رجل عظيم ! 

ونهض الدكتور ماك فيل واتجه نحو خزانة الكتب التى 
كانت قائمة بین الباب ودولاب الملا بس 0 واستل من رفها 
الأسفل آلبوم صور سميك أحمس » وقد تهلهل من آش ابو 
الاستوائی ومن أكل الحشرات ٭ وقال وهو يقلب صفحاته 
«له صورة هنا فى مكان ما ٠‏ هاهى ذى» ٠‏ 

ونظی ويل الى الصورة الباهتة ء وهی صورة هنسدوکی 
ضئیل عجوز بنظارة ومئزر ء یف غ محتویات صحن فضی کثر 
الزخرفة فوق عمود قصبر سميك ۰ 

سال : ماذا یفعل ؟ 

أجاب الدكتور : انه يصب الزیت المقدس فوق رمن 
للجنس ٠‏ وهی عادة لم يستطع أبى المسكين أن يصرفه عنها ٠‏ 

قال الدكتور ماك فيل : كلا , كلا « بل كان يحبذهاء 
وانما كان لايرضى عن الرمن ٭ 

س ولاذا الرمن ٩‏ 

لانه كان يعتقد آن الناس لابد آن يأخذوا دينهم بطریق 
مباشر » ان كنت تفهم ما أعنى » بغير تنقيح أو تحريف ٠‏ ولم 
يكن يحب أن تصاغ العقيدة فى عبارات لاهوتية أو فى 
شمائر أو طقوس ٠‏ 

۔۔ وكان الراجا يميل الى مشل هذه العيارات وهذه 
الطقوس ؟ 


الجزيرة کا چا 


۔ ليس بوجه عام » ولكن فى هذا الموضوع بالذات ٠‏ كان 
پر تبط بصفة خاصة بهذا الرمن السی للاسرة * وقد صنع 
من ی۶ اس ثمانمائة عام عل 
الأقل - 

قال ويل فارنبی : لقد فهمت ٠‏ 

۔ يصب فوقه الزیت كان هذا عنده نوعا من العبادة 
الى کی شن ماطقة جمیلة تعر فكرة سانية ۰ ولکن حتی 
آسمی الافكار تختلف اختلافا بینا عن اللغز الکوئی الذی 
تمثله ۰ والعواطف الجميلة التی ترتبط پالافکار السامية اذن 
لیس بینها وبین التب ہد الباشرة مع الت الكو منصر 
مشترك ٠‏ بتاتا ٠‏ ولست فى حاجة الى أن اذك لك أن الراچا 
المجوز كان يعلم ذلك حق العلم ٠‏ اکثر مما كان يعلمه ابی ٭ 
لفن قرب اللبن من ضرع البقرة رأسا » یل لقد كان هو 
واللبن شيئا واحد ۰ بيد أن مسح رمن التناسل بالزیت كان 
عملا نقدسا لم يحتمل أن يتخلى عنه ۰ ولست فى حاجة الى آن 
أقول لك انه ماکان ينبغى لأحد أن يطلب اليه أن يتخلى عنه - 
واذا كان الأمس يتعلق بالرموز فان أبى يكون دائما من 
المتزمتين ٠‏ وعلى خلاف مع جيته كان مثله الأعلى العلم 
التجریبی البحت فى طرف والتصوف التجریبی البحت فى 
طرف آخر من الطيف ۰ الخبرة الباشرة على كل مستوى ء ثم 
التعيير الواضح العقلی عن هذه الخبرات * رمن الجنس ۰ 
الصليب » الزیت » الماء المقدس ء الکم البوذية » التماثيل » 
الاناشید - کم كان يود أن يلغيها جميعا ٠‏ 


وسأل ويل : وأين كان موقع الفنون ؟ 


۳۹۰ 


أجاب الدكتور ماك فيل : لم يكن لها البتة موقع ٠‏ الشعر 
وحده كان النقطة السوداء عند أبى . قال انه يحبة » والواقع 
أنه لم يكن يحبه + الشس من أجل الشمر ء الشص باعتباره 
عالا مستقلا » يقع بين الخبرة المباشرة ورموز العلم ‏ ذلك 
شىء لم يدركه ٠‏ دعنى آبحث عن صورته ٠‏ 

وتصفح الدكتور ماك فيل آلبوم الصور مرة آخری م 
أشار الى الصورة الجانبية العجفاء ذات الحاجبين الكثيفين ٠‏ 

وعلق ويل عليها بقوله : ياله من رجل اسکتلندی ! 

ومع ذلك كانت أمه وجدته لأمه من آهل بالا - 

- ائنى لا آری لهما آثرا ٠‏ 

فى حين أن جده لأبيه الذی وفد من بيرث كان شدید 
الشبه بالراجبوت (۱) ۰ 

وحدق ويل فى الصورة الفو توغرافية القديمة لشاب 
ذى وجه بیضاوی وسبلتین چانبیتین سوداوین » یر تکز 
پمرفقیه على قاعدة من الرس فوقها قبعته الطويلة الفارعة 
وقاعها الى أعلى ٠‏ 

- هل هذا هو جدك الأكبن ٩‏ 

۔ آول من وفد الى بالا من آل ماك فيل * الدكتور أندرو* 
ولد فی عام ۳ فی مدينة اسکتلندیة (دويال بارا) حيث 
كان والده جيمس ماك فيل يملك مصتع حبال ۰ وكانت هذه 
الحبال.رمزا ملائما » لآن جيمس كان كالفينيا مخلصا لمذهبهء 

(۱) أحد آفراد الطبقة الهندوكية العسکرية الحاكمة والالكة 
للارضن - المترجم ٠‏ 


۳۰۱ 


ولا كان یژمن بأنه من الخيار فقد كان يستمد طمأنينة نفسية 
مشرقة من أن مؤلاء الملايين من زملائه يقضون حياتهم وحبل 
القدر ملتف حول أعناقهم وفى السماء ملاك يعد الدقائق 
ليوقمهم فى شرك الموت * 

وضحك ويل ° 

ووافقه الدكتور روبرت قائلا : نعم » ان الام يبدو 
مضعکا حقا ء ولكنه لم يكن كذلك فى ذلك ا مین » بل کان 
جدا واكش جدية من القنبلة الهيدروجينية فى هذه الأيام 0 
كان من الس‌وف أن تسعة وتسعين وتسعة اعشار فى المائة من 
البشر محكوم عليهم بالجحيم الأيدى ٠لاذا‏ ؟ اما لانهم‌لم يسمعوا 
قط عن يسوع :واما ‏ ان كانوا قد سمعوا به لأنهملم يؤمنوا 
ايمانا كافيا بأن يسوع قد أنقذهم من عذاب النار ٠‏ والدليل 
على أن ايمانهم لم يكن كافيا هو انه كان من الواضح ومن 
الناحية العملية أن نفوسهم غير مطمئنة ۰ والايمان الكامل 
شىء يعود بالطماتينة الكاملة للنفوس ٠‏ ولكن طمانينة النفس 
الكاملة شىء لايملكه فى الواقع آحد ٠‏ ومن ثم فان أحدا ‏ من 
الناحية العملية ‏ لايملك الايمان الكامل ٠‏ ولذلك فكل امریء 
مكتوب عليه المقوبة الابدية » 

قالت سوزيلا : انی لأعجب لاذا لما یصابوا جميعا 
بالجنون ٠‏ 

قال الدكتور ماك فيل : اکثرھم لحسن الحظ لم یژمن الا 
بقمة رأسه ۰ وقرع صلعة رأسه “ ثم قال «يقمة الرآس كانوا 
یؤمنون بأن ذلك هو الحق لاريب فيه ۰ اما بالندد والاعصاب 
فقد كانوا يعلمون ماهو أصدق من هذا يعلمون أن كل ذلك 


تح 


هراء * ولم يكن الق نشد اکا حقا الا يوم الات وحتی 
فی هذا الپوم کان امسق بس بکویکی (۱) بحت ۰ وکان 
جيمس ماك فيل على علم بذلك كله ۰ وكان مصمما بألا یکون 
أبناؤه من الوّمنین يوم الأحد فقط ٠‏ كان لابد لهم من الاعتقاد 
فى كل كلمة من الكلمات المقدسة وان كانت خالية من المعنى 
حتی فى أيام الاثنين ء وحتى بعد الظلهر فی أيام 
العطلات ٠‏ 


وكان لابد لهم من الايمان بكل كيانهم , وليس فقط فى 
قمم رژوسهم 3 لايد من ارغامهم على الايمان الكامل وعلى 
الطمانينة القصوی التی تلازم هذا الایمان ۰ وکیف یکون 
ذلك ؟ بأن یذ یقھم الدار الآن و یتوعد هم پالثار فیما بعد واذا 
وما يجلبه من علمانيتة زادھم نارا و توعدهم جحیما اش 
ولكنه يوقع بهم عتوبات وحشية لكل مسلك مشين ٠‏ ويقول 
لهم انهم بالعلبيعة فاسقون ويضيريهم على ما لا مقر لهم منه ٠‏ 

وعاد ويل فارنبی یتصفح آلبوم الصور ˆ 

. هل لديك صورة لجدك المتع هذا ؟ 

قال الدكتور ماك فيل : كانت عندنا صورة زيتية » ولکن 
الى طو بة أفسدت الاوحة وآخذت تأكلها ا حشرات * كان نموذجا 
راثعا ٠‏ شبيها بصورة أرميا التی رسمت فى عهد النهضة ٠‏ 
جليل الطلعة ء فى عينه الوحى ٠‏ ذو لمية نبوية تغطى كثيرا 

)١(‏ نسبة الى مستر بكريك احدی شخصیات الروائی الانجلیزی 
شارلز دیکنز - الترجم ۰ ۱ 
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من العيوب الخلفية ٠‏ ولم يبق له أشي سوى رسم بقلم الرصاص 
لبيته الذی كان يعيش فيه ٠‏ 

وقلب صفحة آخری فوقعت عيئه على الصورة ٠‏ 

و ن ا و کل 
نوافذه قضبان - وفى داخل بهذا الباستيل السائلی الدافىء 
أعمال نظامية من اللا انسانية ! لا انسانية نظامية ترتکب 
س ولست فى حاجة الى ذکر ذلك باسم السیح ومن أجل العمل 
الصالح ٠‏ وقد ترك لنا الدكتور آندرو سسیرة ذاتية لم 
يكملها > وها عرفا كل فوم - 

- الم يتلق الاطفال عونا من أمهم ؟ 

وهن الدكتور ماك فيل رأسه * 

۔ كانت جانيت ماك فيل من اتباع‌کامرون (۱) كالفينية 
مخلمية مثل جيمس تسه ۰ وقد تكون أكش كالفينية منه ˆ 
ولا كانت امرأة فقد كانت آکثر مبالغة , وكان لديها مزيد 
من آسپاب العطف الفرزى التى لابد من التغلب عليها ٠‏ و لكنها 
تغلبت فملا س و ببطولة ٠‏ و بدلا من أن تقل من حدة زو جها 
كانت تحرضه وتؤيده ۰ كانت العفلات الدينية تلقی قبل 
الفطور وأثناء الفدام ٠‏ وكان هناك الحوار الدينى فی أيام 
الآحاد وكانت هناك كذلك الرسائل الدينية تسف عن ظهر 
قلب ٭ وفى ال مساء يحاسب الاطفال على انحرافاتھم أثناء النهار 
م يعد بدت سا سس ری ارد الكو ای اس اشن 
من عظم الحوت والتى تستخدم فى ركوب الخيل ء سواء فی ذلك 


(۱) رتشارد كاميرون مصلح سکتلندی بريز بيتيرى ب المترجم ۰ 


۳۹ 


البنون و البتات و عددهم ستة أطفال واحدا بعد الآخر بترتيب 
السن ۰ 

قالت سوزیلا : اننی آشمئز لسماع ذلك ۰ وان هی الا 
محض سادية ٠‏ 


قال الدكتور ماك فيل : لا ليست سادية محضة ء انما هي 
سادية تطبيقية ٠‏ سادية بواعثها عميقة » هى سادية فى سبيل 
مثل أعلى معين : و هي تعبر عن عقيدة دينية معينة » م التفت 
الى ويل وأضاف الى ذلك قوله : وهذا موضوع لابد أن يقوم 
آحد بدر استه دراسة عميقة تاریخیة سہ آحنی السلاقة بین 
اللاهوت وعقوبة الاطفال بدنيا ۰ عندی نظرية موداها أن 
البلاد التی يجلد فیها البنون والبنات بطريقة نظامية تنشاً 
فيه ضحايا التعذیب على تصور الله بانه هو (الآخر الکامل )اس 
أليست هذه هى اللنة التى تتحدثونها فى ذلك الجزء من العالم 
الذی تسکنونه ؟ فى حين ‏ على عكس ذلك أن الاطفال 
الذين ينشأون دون أن یتعر ضوا للقسوة البدنية يرون أن الله 
موجود فى كل الوجود ٠‏ ان العقيدة الدينية لشعب من 
الشعوب تعكس مدى ترش آطفاله للعقوبة البدنية ۰ انظر 
الى العبرانيين ‏ وهم شعب بضرب أطفاله فى حماسة شديدة ٠‏ 
وكذلك كان كل المسيحيين الطيبين فى عهود الايمان * من 
هنا كانت فكرة يهوه ء والخطيئة الاولى والآب الذی آخطا 
الانسان فى حقه خطأ شنيعا فى العقيدة الأصيلة الرومانية 
والبروتستانتية ٠‏ فى حين أن التربية عتد الهندوس 
والبوذيين اتسمت دائما بعدم العنف ٠‏ انصدمت عند 
العقو پات البدنية ومن ثم كانت عقيد تهم فى «أن المرع هو 
كذلك» روحه من الروح الأعلی ٠‏ ثم انظی الى الصاحبيين 


۳5 


(الكويكرز) - لتد عدوهم من الز نادقة لانهم آمنوا «بالضوء 
الباطنى» فماذا حدث ؟ تخلوا عن ضرب الاطفال وکانوا أول 
طائفة مسيحية احتجت على نظام الرق ٠‏ 

واعترض على ذلك ويل بقوله : ان ضرب الاطفال لم يعد 
شائعا فى هذه الايام » ومع ذلك ففى هذه الآونة نفسها أمست 
الاباحة بفكرة (الآخس الكامل) هى من الفكى المتقدم 
الحديث ۰ 


وفند الدکتور ماك فيل هذا الاعتراض وقال : ليس ذلك 
الا من قبيل رد الفعل بعد الفعل ٠‏ ببلوغ النصف الثانی من 
القرن التاسع عشر اشتدت حركة الانسانيين المتحررين فى 
أفكار هم حتى تأت بها السپحیون الطیبون أنفسهم فكفوا عن 
ضرب الاطفال ولم تعد للضرب آثاره فى أجسام الاطفال » 
ولذلك لم يعد دؤّلاء الاطفال يرون الله «الآخى الكامل» وأخنذف 
الیل الجديد يخلق «الفکی الجديد» » و «الوحدانية» » و «العلم 
النمرانی» )۱ ۔ وكلها يدع شبه شرقية الله فيها یتطابق 
مع الانسان تطاپقا كاملا * وسارت هذه الحركة شوطا پعیدا 
على عهد وليام جيمس ء ثم آخذت تقوى بعد ذلك ۰ غير أن 
النكرة دائما تشر نقیضھا ء وبمرور الايام ولدت هذه البدع 
الارثودكسية الجديدة ء التى قضت على التطابق الكامل بين 
الله والانسان وعادت الى فكرة (الآخی الكامل) ! وكانت العودة 
الى آوغسطین ومارتن لوثی - ويعبارة موجزة العودة الى آشد 
ماعرف الانسان فى تارپخه كله من الايذاء البدنى بغر هوادة* 
اقرآً «الاعترافات» واقرأ «حديث المائدة» ٠‏ وكان أوغسطين 


)١(‏ الايمان بان الخطيئة والرض والموت يمكن القضاء عليها بغهم 
تعاليم المسييح فهما كاملا - الترجم 0 


۳۹ 


يتلقى الضرب من معلمه والسخرية من أبويه اذا هو شكا ٠‏ 
وتعرض لوش لاضعرب المستمى ليس فقط من معلميه ومن آبیه. 
بل حتى من أمه التى تحبه ٠‏ ودفع العالم ثمن هذا الضرب 
البرح منذ ذلك الحين - ولولا لوث وعقيدته الدينية التى 
صاحبها الضرب ما ظهرت فى الوجود فظائع البر و سية والرایخ 
الثالث ۰ ثم خذ عقيدة آو غسطین القائمة على القسوة البدنية, 
والتی بلغت مع کالفین نتيجتها النطقية واتبعتها برمتها عامة 
الناس من آمثال جيمس ماك فيل وجانیت کامرون ۰ القضية 
الکبری : الله منفصل عنا تماما , والثضیة‌الصفری : الانسان 
فاسق فسقا كاملا ٠‏ النتيجة : اضرب أبناوك كما ضربت , 
وافعل بهم ما فعله ابونا الذى فى السماء بجسد.الأنسانية 
جمعاء منذ سقوط الأنسان : الجلد بالسياط بغس هوادة ! 
ثم سادت فترة من المسمت 0 وتطلع ويل فار بني مرة 
آخری الى رسم ذلك الشغص الصخرى فى مصنع الحبال » 
وطافت بذهنه كل الصور الخيالية البفسمة القبيحة التى 
ارتفعت الى مستوى الامور الخارقة للطبيعة ء وكل القساوات 
الدنيئة التى آوحت بها تلك الصور الخيالية ء وكل الآلام التى 
فرضت على الناس وأسباب الشقاء التى تحملوها بسبپها ٠‏ 
اذا لم يكن أوغسطين بقسوته المحتملة كان رو يسسبيير > أو 
ستالين - واذا لم يكن لوث پعض الامراء على قتل الفلاحين 
كان ماو العتدل الذى بهیمل بهم الى مستوى العبودية ٠‏ 
وسأله ويل : آلا يصيبك اليأس أحيانا ؟ 


و هز ماك فيل رأسه وقال : نحن لانيأس لانتا تعلم پان 
الأمور لایتستم بالضرورة أن تكون سيئة كما كانت دائما فى 
الواقع ٠‏ 


۳۱۲ 


وأضافت سوزيلا : نعلم أنه من الممكن أن تكون أفضل 
كثيرا ٠‏ نعلم ذلك لانها بالفعل أفضل ء الآن وفى هذا المكان » 
فوق هذه الجزيرة غير المعقولة - 

قال الدكتور ماك فيل : ولكن هل سنستطيع أن نغريكم 
ايها القوم لكى تحذوا حذونا ء أو هل حتى أن نحافظ على 
واحتنا الانسانية الصغيرة هذه وسط بيدائكم الفسيحة التي 
تسكنها القردة ”ب هذا للأسف آم آخر ۰ ولعل لدينا مایبرر 
الشعور بالتشاؤم الشديد فيما یتعلق بالموقف الحالى ٠‏ اما 
اليأس ٠‏ اليأس المطلق ء فأنا لا أرى البتة أى مبرر له 3 

حتى وأنت تقرآ التاريخ ؟ 

۔ حتى وانا آقرآ التاریخ ٠‏ 

۔ انى آحسدکم - وكيف استطعتم ذلك ؟ 

ب بتذکر نا حقيقة التاريخ : انه سجل لما آكره البشی على 
فعلہ من جهلهم ء وهو النرور الأحمق الشديد الذى یجعلهم 
یقننون جهالتهم لتکون عقيدة سياسية أو دينية ٠‏ ۱ 

ثم عاد ای آلبوم الور وقال : لنعد الي بيت زدويال 
باره) والى جيمس وجانيت والى الاطفال الستة الذين وضعهم 
اله كالفين ‏ بحقده الشديد ‏ تحت رحمتها ء «العصا 
والتأنيب يؤديان الى الحكمة ٠‏ والطفل اذا ترك وشأنه جلب 
على أمه العاره ء هذه التمالیم س يعززها التأكيد السیکولوجی 
والعذاب البدنى ‏ هى البنية الكاملة لتجربة بافلوف ٠‏ ولكن 
البشر ‏ لسوء حظ الديانة النظامية و الدکتاتورية السیاسیة 
لايخضعون لنتائج التجارپ العملية كما تخضع الکلاب ٠‏ ولقد 
آدت عملية التکیف الى ما قصد منها مع توم وماری وجين ۰ 


۳۹۸ 


فلقد أصبح توم قسيسا » وتزوجت مارى من قسيس وماتت 
أثناء الوضع + وبقيت جين فى البيت وقامت بتمريض آمها 
وهی تعانی طویلا من سرطان شرس ء و لعشرین عاما بعد ذلك 
ضحت بنفسها شینا فشیئا من أجل الشيخ الجليل الذى أدركه 
لهرم وانتهی بسيفوحة عادت به ال عقل الطقولة ۰ ای ها 
شارت انون موا عم :الا ای بد ,القلفلة الوا بات 
فقد تفر النمط ۰ كانت آنی جميلة ۰ ولا بلغت الثامنة عشرة 
من عمرها عرض علیها الزواج ضابط فی سلاح الف‌سان * 
وكان هذ! الضابط انجلیکانیا ورأيه فى الفساد الکامل وفيما 
يرضى الله اجرامی يجا تبه الصواب ٠‏ ولذلك كان الزواج 
محرما ٠‏ وبدا کان آنى قد كتب عليها ماکتب على جين ٠‏ 
واحتملت ذلك عشير ستوات ٠‏ ولا بلفت الشامنة والعشرين 
وقعت فريسة لاغراء رجل آخر من سلاح الهاسد الشرقية 
وقضت معه سيعة اسابیع فی سعادة شبه جنونية ء لم تشعر 
E‏ ا ا 
ال وا6 ما اا ثم ايحن الا فى ملاح 
الهند الشرقية فى رحلة الى مدراس وماکاو ت تستفرق مامین ٠‏ 
ولا a‏ رھ مج یلع سا 
فى نهر تای يأسا من الحياة ٭ آما اسكندر وهو الذى يليها فی 
الابناء فقد هرب من المدرسة والتحق بفرقة ممثلين ۰ ومنذ 
ذلك ا لین لم یسمح لأحد فی البيت الجاور لمصتع الحبال 
بذکره ٠‏ وأخيرا كان هناك آندرو ء وهو أصغرهم » وما آشبهه 
پينيامین ۰ وياله من حاقل تموذجى ٠‏ كان طائما ء يحب 
دروسه ء وقام بحفظ الرسائل الدينية عن ظھس قلب أسرع 
وأدق مما فعل غيره من الاطفال « وذات مساء شهدته أمه وهو 
پمبث بجهازه التناسلى ٠‏ وجاء ذلك فى وقت ملائم ره لها 


۳۹ 


ايمانها بسوء النفس البشرية ۰ وضربته بالسوط حتى سال 
دمه ۰ وعاد الى فعلته بعد بضعة أسابيع وعادت الى ضربه ء 
وحکمت عليه بال ميس الانفرادی لايتناول غير الخبن والاء » 
وقيل له انه آذنب فى حق الروح القدس وليس من شك فى أن 
أمه قد أصيبت بداء السرطان بسيب ذنبه ۰ ولبث آندرو بقية 
طفولته تطارده أحلام مزعجة متكررة عن الجحيم * كما طاردته 
كذلك أسباب الاغراء التکررة ء ولا استسلم لهذه الاسسباب 
(وكان ذلك دائما فى وحدته وهو فى الحمام الذى يقع فى 
أقصى الحديقة) هاجمته رؤى آشد ازعاجا من العقوبات التى 
كانت بانتظاره ۰ 


وعلق على ذلك ويل فارنبى بقوله : انى لأعجب كيف 
يشكو الناس من أن الحياة الحديثة خاو من المعنى ! آنظ كيف 
كانت ا حیاة حینما كان لها معنى ٭ أيهما أفضل : قصة يرويها 
لك آحمق » آم قصة يرويها لك كالفن ؟ آلا فاسمعنى قصة 
الاحمق دائما ٭ 

قال الدکتور ماك فيل : انا آتفق معك ٠‏ ولكن ألا يمكن 
أن يكون هناك احتمال ثالث ؟ قصة يرويها شخص لا هو 
بالأحمق ولا هو بالجنون الرتاپ ؟ 


ا س و خی ا کان ع مسق 
التغيير ٠‏ 

وأعاد الدكتور عبارتها : نعم على سبيل التغیب ء التغیر 
المبارك ۰ ومن حسن الحفل كان هناك ب حتى فى ظل النظام 
القديم ‏ كثيرون لم تفسدهم التربية الشيطانية حتى وهی فى 
ذروتها ۰ اذا آخذنا بقوانین فرويد وبافلوف كان ینبغی أن 


کی 


ينشأ جدى الاكبر على انحراف عقلى ٠‏ والواقع أنه نشأ سليم 
العقل ٠‏ وأضاف الى ذلك الدكتور روبرت فى عبارة معترضة 
قوله : وهو يدل دلالة قاطعة على أن النظريتين السیکو لوجیتین 
اللتين أشدتم بهما ناقصتان نقصا فاحشا ۰ نظرية فرويد , 
والنظرية السلوكية ‏ على مابينهما من خلاف شديد ‏ تتفقان 
7 الط ن 
الأفراد ۰ كيف یعالج علماء النفس عندكم الذين تعزو نهم 
اعزازا شدیدا هذه الفوارق ؟ بمنتهى البساطة يتجاهلونها ٠‏ 
ويزعمون يكل رفق آنها لا وجود لها ٠‏ ومن ثم كان عجزهم 
التام عن مواجهة الوقف الانسانى كما هو قائم » بل عجزهم 
عن تعليله نظريا ٭ انظى ‏ مثلا ‏ الى ماحدث فى هذه الحالة 
الخاصة ٭ ان اخوة آندرو واخواته اما روضوا بتكييعهم واما 
تحطموا ۰ فى حين أن آندرو لم يروض ولم يحطم ٠‏ لماذا ؟ 
لان عجلة الوراثة لم تدر حوله ٠‏ كانت بنيته آکش مرونة من 
غيره ء تشر يحه البدنى على خلاف مع الآخرين کیمیاژّه الحيوية 
مختلفة ء مزاجه مختلف ٠‏ بذل أبواه معه من الجهد ما يذلا مع 
بقية اخوته أصحاب الحظ السیء ء ولكنهما باءا بالفشل ۰ فلقد 
خرج أندرو من المعركة مرفوع الراية دون أن يصيبه أذى ٠‏ 

ب برغم ما اقترف من ذنب ضد الروح القدس ؟ 

ذلك لحسن الحظ شیء تخلص منه خلال سنته الأولى من 
دراسة الطب فى ادنبره ۰ كان آنگذ فتى لایجاوز السابعة 
عشرة من عمره الا قليلا (فقد كانوا يبدأون تعليمهم صفارا 
فى تلك الأيام) ۰ وفى غرفة التشريح الفی الفتى نفسه 
مصفيا لأسوآً الالفاظ الفاحشة والسياب مما كان زملاؤہ 
يتفوهون به لكى يرفعوا من روحهم العضوية وهم بين الجثث 


۳۳ 


التى آخذت فى التعفن ۰ كان یصفی أول الأمر مذعورا » وهو 
فى خشية يقشعر لها بدنه من أن الله لابد أن ينتقم ٠‏ ولکن 
شیئا لم يحدث ۰ فلقد ازدهر المجدفون » ونجا من تلوثت 
شفاههم بألفاظ السباب السافلة ولم تصبهم سوى لوثة من 
الاس‌اض السرية بين ا حین والاخر ٠‏ واختفی الخوف من نفس 
آندر ووحل محله احساس عجيب بالفر ج والخلااص 5 واکتسنب 
جرأة شديدة فبداً یخاطر ببعض النکات البذيئة من عنده ٠‏ 
نطق آول لنظة بنيئة ‏ ماکان آشد احساسه بالتحرر » وما کان 
آغزرها من خيرة دينية صادقة ! وفی آوقات فراغه قرأ قصة 
(توم جونز) وقر[ مقال هيوم عن (المجزات) » وقرأ الکافز 
جیبون ۰ واستفل الف‌نسية التی درسها فى الدرسة فقنآ 
(لامتری) وقرآ (الدکتور کابانیه) ٠‏ الانسان آلة » یفرز منها 
الخ فکرا كما تفرز الکبد الصفراء ٠‏ الامر فى غاية البساطةء 
وفى غاية الوضوح الضیء ! وبكل حماسة المهتدى فى اجتماع 
دينى قرر أن پلحد ۰ وماکان يتوقع منه غير ذلك فى مثل هذه 
الظروف » لم يستطع أن يستسيغ القديس آوغسطین ء ولم 
يكن بوسعه أن يكرر الهراء الذی ورد على لسان اثاناسیوس ۰ 
وكما يتخلص الرء من الاء القذر فى الحوض بفتح البالوعة. 
فعل ذلك ! ما أشد سعادته ! ولكن هذه السعادة لم تدم طویلا * 
فقد تبين له أن شيثا ما ينقصه ۰ نعم لقد لفظ الطفل 
التجريبى مع المخلفات اللاهوتية القذرة ء ولكن الطبيعة تمقت. 
الفراغ المطلق ٠‏ فزالت عن نفسه سعادتھا وحل محلها قلق 
مزمن » وأصيب كما أصيبت بعدہ الاجيال المتلاحقة بما جاء 
به وزلى ويوزى ومودى وبیلی وآمثالهم - سندی وجراهام ب 
كلهم يعمل كالآلة لاسترداد اللاهوت الذى سقط فى البالوعة ٭ 
انهم بالطیع يأملون فى استرداد الطفل التجريبى » ولكنهم 


۳۳۲ 


لاینجخون آبدا ۰ كل ما يستطيعه من يحاول احياء الدين أن 
پسترد مما تردى فى البالوعة قليلا من الماء القذر » الذی يلقى 
به مرة آخری بمرور الآيام + ومکذا الى ما لا تهاية ۰ لأسن 
فى الواقع ممل الى آقصی الحدود » ولا ضرورة له بتاتا كما 
أدزك ذلك الدكتور أندرو فی نهاية الأمر * وهاهو ذا الآن فى 
بداية استرداده لحريته الجسديدة ۰ متفعلا » جذلا ‏ ولكته 
متفعل فی هدوم » وجذل خلف ظاهر من الانسزال الجاد 
الدمث الذى يبديه عادة على اللا - 


وسآل ويل : وماذا عن آبیة ؟ هل نشبت بینهما معركة؟ 


الم تنشب لأن أندرو لم يحب المعارك 4 كان من ذلك 
الطراز من الرجال الذپن یذ هبون مذ هبهم دائما . وان كان 
لايعلن عن هذه الحقيقة ء ولا يجادل غيره ممن يسلكون مسلکا 
آخر ۰ ولم يعط الرجل العجوز قط فرصة لكى یفعل مافعل 
أرميا ٠‏ ولم يفصح بشیء ما عن هيوم ولامترى و آدی الحركات 
التقليدية ٠‏ ولما انتهت دراسته لم يعد الى بيته وتوجه الى لندن 
واشتغل جراحاوعالما فىالطبيعة علىسفينة ميلامبوس .و آرسل 
الى البحارا جنو بية يحمل تعليماتليرسم ويمسح ويجمععينات 
مختلفة ولكى يحمى البعشات البروتستانتية والمبالح 
البريطانية ۰ واستفرقت رحلة السفينة میلامبوس ثلاث 
سنوات + و توقف عند تاهایتی » وقضی شهرپن فی ساموا 
وشهرا فى جزر مار کیساس ۰ ويعد پرث بدت الجزر وكأنها 
جنا سسدنرب واا ت خاش من لكالنيدية وال شاه 
ومن الاحیاء الصتامية الفقيرة ولکنها ب لسوء الظ ب خلت 
كذلك من شیکسبر وموزار » ومن العارف العلمية والتفگر 
المنطقى ٭ كانت فردوسا 0 ولکنها لاتكفى .5 


YY 


وواصل رحلته البحسسریة » وزار فيجى وكارولينز 
وسولوموئن ۰ ورسموا خريطة السواحل الشمالية لفينيا 
الجديدة » ولا بلنوا بورٹیو نزلت جمساعة متهم على الب » 
واصطادوا آورانجو تان حاملة ثم تسلقوا قمة جبل کینا بالو ۰ 
وقضوا بعد ذلك اسبوعا فى بانای واسبوعين فى ارخبيل 
مسر جوى , واتجهوا بعد ذلك غر با حتى اندا مان ومنها الى 
آرض الهند الرئيسية ˆ 


وبيئما كانوا على الساحل سقعل جدى الأکبں من فوق ظهر 
حصانه وانكسرت ساقه اليمنى ۰ واختار قائد السفينة 
میلامبوس جراحا آخر و آبح عائدا الى الوطن ۰ وبعد شهرين 
بدأ اندرو يعمل من جدید طبیبا فى مدراس ٠‏ وکان الاطیاء 
ندرة فی تلك الایام والامر اض منتشرءة بصسورة مز عجة ۰ 
ونیم الشاب فى عمله ۰ غير آن الحياة مع التجار والوظفين 
فى مقس الرپاسة كانت سملة لا تطاق ۰ كان فی النفی » ولکنه 
منفی یخلو مما يعوض عنه » فلا مغامرة ولا غراية ۰ ابعادالى 
الأقاليم » الى مایشسبه سوانسی وهدرسفلید فى المناطق 
الاستوائية * ومع ذلك فقد قاوم الاغراء بحجز مكان فی آول 
سفينة تبح عائدة الى الوطن ٠‏ لانه ان احتمل العيش هنا 
خمس سنوات استطاع آن يجمع من ا ال ما یفتح يه عيسادة 
طبية فى أدنبره ‏ لا »> بل فى لندن » فى ا می الغربى ٠‏ و بدا 
له المستقبل ذهبيا ورديا ۰ سوف تكون له زوجة پوثر أن 
تكون ذات شمر ذهبى داكن » متواضعة فى ثرائها ٠‏ وسوف 
يكون له من الاطفال أريعة أو خمسة » سعداء » من الملحدين 
الذین لايجلدون ٠‏ وسوف يثمو فى مهنته » يقصده المرضى 
من طبقات مرتفمة ٠‏ الثراء » والشهرة ء والكرامة ء بل 
ل 


E 


ورتبه الفروسية ۰ تصور نقسة السی أندرو ماك فيل ينزل 
من سيارته فى ميدان بلجريف ٭ السیر اندرو العظيم ء طبيب 
الملكة * يستدعى لسنت بيترز بورج ليجرى عملية جراحية 
للدوق المظیم ء ويستدعى للتويلرى » وللفاتيكان ء وللباب 
العالى - ما أحلى هذه الخيالات ! ولكن ماحدث كان أروع كثيرا 
من ذلك ٠‏ جاء الى غرفة العملیات ذات صياح جميل رجل غريب 
آسس البشرة ۰ وعرفه بنفسه فى انجليزية متعشرة ۰ انه من 
بالا وقد آمرہ صاحب السمو الراجا أن يبحث عن جراح ماهر 
من الغرب ويعود به * وسيكون الجزاء ملكيا ٭ وأكد له ذلك: 
جزاء ملكى ٠‏ وفى التو والحين قبل الدكتور آندرو الدعوة من 
أجل المال الى حد ما ء ولكن فى الأغلب لانه كان قد سئم ء 
وبحاجة الى التغییں » وبحاجة الى نوع من المغامرة ۰ هذه رحلة 
الى الأرض المحرمة ‏ والاغراء لايقاوم » 

وقاطعته سوزيلا قائلة : واذکر ان بالا فى تلك الأيام 
كانت آشد تحريما منها الآن - 

دو ھکد ا تستطيع أن تتصور كيف أن دکتور أندروالشاب 
قد اغتنم متلهفا هذه الفرصة التی هیاها له سفي الراجا ٠‏ 
وبعد عشرة أيام رست سفینته بعیدا عن الشاطیء الشمالى 
للارض المحرمة ۰ واستقل قار با صغير! ملحقا بالسفينة وشق 
به عباب الموج وهو يحمل صندوق الدواء وحقيبة الادوات 
وصندوقا کبرا من الصسفیح بداخله ملاپسه وبضعة کتب 
لا غنی له عنها ۰ ولا بلغ الساحل حملوه فوق محفة وساروا 
به خلال شوار ع شیفا بورام واستق فی الفناء الداخلی للقصر 
اللکی ۰ وكان مریضه ا ڈلکی بانتظاره فی شفف ٭ ولم تتح 
له فرصة يحلق فیها ذقنه آو يغير ملابسه ء قبل أن پسمحواله 


از پر - ۲۲۵ 


بالمقابلة ٠‏ فمثل وهو مشفق فى حضيرة رجل ضئیل آسمر فى 
آوائل الاربعيئات من العس ء نحيل الجسم يرتدى عباءة فاخرة 
مطرزة ء وجهه منتفخ مشوه حتى لاتكاد تحسبه من البشی ء 
وقد انعفض صوته حتى أمسى همسا فيه خشونة ۰ وفحصه 
الدكتور آندرو ء وآلفی تورما متتشرا فی كل اتجاه فى آحد 
جيوب فكه الاعلی حيث تبدآ جذور الورم ۰ وامتد الورم حتى 
ملا الأنف ء وانتشر الى أعلى حتی بلغ محجر عینه اليمنى » 
وسد نصف حلقه ٠‏ وتمذر التنفس » وأصبح الابتلاع أليما ء 
والنوم مستحيلا ۰ اذ كلما غفا اختنق و تیقظ كالمجنون یتلمس 
الهواع ٠‏ 

« کان واضحا - بنیں جراحة أساسية ‏ ان الراجا يشرف 
على الموت فى غضون شهرين ۰ والجراحة الاساسية تعجل كثيرا 
بموته ٠‏ ولندکی آن ذلك كان فى الزمن القديم الذى كانت 
تجرى فيه عمليات التسمم الدسوى بغير مخدر ۰ وفى آحسق 
الظروف كانت الجراحة تنتهى بوفاة مريض من كل آر بعة - 
وحینما لاتكون الظروف مواتية زادت نسبة الوفيات ‏ فتبلغ 
خمسين فى الماثة » أو سبعین ء أو مائة فی المائة ٭ وتشخيص 
هذه الحالة لم يكن مبشرا ۰ فالمريض ضعيف . والعملية قد 
تطول » و تزداد صعوية و تسبب آلاما ميرحة “ والفرصة كبيرة 
فى موته وهو على طاولة العمليات ء ومن المؤكد أنه حتى ان 
نجا من العملية فوفاته آس محتوم بعد بضعة أيام مق تسمم 
الدم ۰ وفکی الدكتور آندرو ماذا يكون مصيره اذا مات وقيل 
ان جراحا آجتبیا قد قضى على حياة الملك ٠‏ ثم من ذا الذى 
يمسك الریض وهو يتلوى أثناء العملية من آش المبضع ؟ ومن 


۳۳۹ 


سن خد مه أو حشمه يجرؤٌ على عصيان الأمر اذا صاح السيد من 
الألم أو طلب متهم بصراحة آن پخلوه وشأنه ٩‏ 


ريما كان التصرف الحكيم أن يقول فورا ان الحالة ميّس 
منها . وانه لايستطيع أن يقوم بعمل ماء ويرجو اعادته الى 
مدراس فى الحال ٠‏ ثم آعاد النظر الى الرجل المريض ٠‏ وپادله 
الراجا بنظرة من خلال القناع البشع الذى بدا فيه وجهه 
المشوه » وقد حدق بعينين كأنهما عينا مجرم مدان يتوسل الى 
القاضى أن يشمله برحمته ٭ ومس هذا الرجاء شغاف القلب 
من الدکتور آندرو فابتسم له مشجعا » وربت على يده النحيلة, 
وفی أثناء ذلك نبتت فى ذهنه فكرة ‏ فكرة سخيفة لایفکر 
فيا الا شال المقل » فكرة مخزية , ولکن عل الرغم مج 
ذلك حعھھ٭ 


« تذکی أنه مئذ خمس سنوات ء عندما كان لايزال فى 
آد تیه » اطلم على مقال فى مجلة (لانست) يهاجم فيه کاتبه 
الاستاذ الیشسون ء ذلك الرجل الذی ساءت سمعته ء لانه تحدث 
بحماسة عن امکان تنویم امیوان تنویما مغناطیسپا ۰ وقد 
بلفت به جرأة الرآی أن یتحدث عن اجراء عملیات بغي آلم 
حینما یکون الرضی فى غيبوبة تنویم مفناطیسی ٠‏ 


«فالرچل اما آحمق ساذج واما وغد بغر ضمیں ۰ لأن 
الأدلة التی يبرر بها هذا الهراء كانت تافهة بشکل واضح ۰ 
الأمی كله احتيال ودجل وخداع - وغي ذلك مما ورد فى مقال 
من ستة أعمدة كلها استنکار لا ينطوى عليه هذا الادعاء من 
انحطاءل خلقى ۰ وقد قرآ الدكتور آندرو هذا المقال فى ذلك 
این بدرجة من التصديق ‏ لانه كان مايزال متاثرا بلامترى 


۳۳۷۲ 


وھیوم وكابانيه ٠‏ ثم نسى بعد ذلك كل مایتعلق بتنویم 
البيوان منناطیسیا ٠‏ والآن وهو الى جوار سریں الراجا عادت 
اليه الذكريات ‏ الاستاذ المخبول » والاشارات الفتاطيسية » 
والبس بغير ألم ء وانخفاض نسبة الوفیات والشفاء العاجل ۰ 
ریما كان فی الأمر ثیء ۰ وکان مستفرقا فى هذه الافکار 
عندما قاطع سکونه الرجل المريض بحدیثه اليه ٠‏ وقد تعلم 
الراجا الحديث بالانجليزية بطلاقة ولكن بمحاكاة تامة للرجل 
الذى علمه اياها فكان فى نطقه لكنة عامية قوية + وقد آخذ 
اللغة عن فلاح شاب ترك سفينته عند رندانج يولو واستطاع 
آن یمبر الضیق ليصل ال الى اجا ۰ 

وضحك الدکتور ماك فيل وواصل سرد القصة وقال : 
هذه اللهجة العامية يشي الیها جدی الأكبر فى مذ‌کراته حینا 
بعد حين ٠‏ وکان یری آنه من غير اللائم بتاتا لملك ان يتحدث 
كما كان يفمل سام و یل )۱( ٠‏ وعدم الملاعومة فى هذه الحالة 
لم تكن اجتماعية فحسب ٠‏ فالراجا ‏ فوق أنه ملك كان 
رجلا مثقفا وعلى درجة كبيرة من التهذیب ٠‏ لم يكن رجلا ذا 
عقائد دينية قوية فحسب (فأى أبله ساذج قد يكون ذا عقائد 
دينية قوية) ولكنه كان كذلك رجلا ذا تجارب دينية وبصيرة 
روحية ٠‏ فاذا عبر مثل هذا الرجل عن نفسه بالعامية کان ذلك 
بالدسبة لرجل اسکتلندی من مهد فكتوريا الباكن قرا 
( مذکرات بكويك ) آمرا لايمكن التسامح فيه ۰ ولم 
یسعطلع الزانها ان پتعلمن من هذه اللهچة الانجلیزية النامية 
على الرغم من مهارة جدی الکبر فی تعلیم اللغة له ٭ ولکن 
ذلك كله حدث فى الستقبل ۰ آما فى اللقاء الأسوی الأول فقد 


۸ 


تأ جدى الاكس تآشا غريبا بهذه اللهجة التی تتحدث يها 
الطلبقة الدنيا والتى ZE‏ السسمع > و همس أل مر یض هذه 
اللهجة قائلا : أعنى پادکٹور ماك فيل , وقد ضم ر احتیه 


تضرعا 8 


« وکانت هذه الضراعة حاسمة ٠‏ فشے تناول الدكتور 
آندرو يدى الریض النحيلتين ۔۔ دون أدنى تردد ل ووضعهما 
بين يديه ء و بدا يتكلم بدغفمة الواثق عن علاج عجيب جديد 
کشف عنه فى اور پا حديثا ولم يمار سه حتي الآن سوی حفنة 
ن مشاهير الاطباء" ثم التفت الىالحاضرين الذین كانواطوال 
هذا الوقت یطوفون حول الکان ء و آمی‌هم أن ینادروا الغرفة * 
ولم يفقهوا قوله ء ولکن نغمة الکلام وما صاحبها من اشارات 
کانت واضحة لا لبس فيها ۰ فانسنوا احتراما وانسحبوا ٭ 
وخلع الد کتور آندرو معطفه وطوى آکمام قميصه وشر ع فى 
آداء الاشارات اليدوية المنناطيسية المعروفة والتى قرأ عنها 
فى مجلة لانست مستمتعا بها شاكا فيها ٠‏ من قمة الرأس الى 
الرچه الى الحك شى البطلن را ظر المرة حكن مل الیش 
الى حالة الفيبوبة ب أو حتى يرى الدجال السیعلر أنه قد آن 
له أن يعلن أن مريضه الخدوع أصبح الآن تحت تأثير 
المفناطيس » (وقد ذكر حینئذ التعليق التهكمى الذى أدلى 
به كاتب القال الجهرل) ۰ دجل وهراء وخداع ۰ ولكن على 
الرغم من ذلك ۰۰۰ بدأ يعمل فى صمت ۰ عشرون اشارة ء 
خمسون اشارة ء وبعدها تنهد المريض و آغمض عینیه ٠‏ 
ستون » ثمانون ء مائة ء مائة وعشرون ٠‏ وكانت السرارة 
خانقة » وقمیص‌الد کتور أندرو میتل بالعرقوذراعاه تؤلماته ٠‏ 
ولبث يكرر حركاته العابثة وهو متجهم ٠‏ وبلغ مائة وخمسینء 


؟ 


ثم مائة وخمسا وسبعين » ثم مائدين "وکل ذلك خداع وهراءء 
ولكنه على الرغم من ذلك كان مصمما على أن يسوق هذا 
البائس الى النوم حتى ان استفرق فى ذلك يومه كله » وقال 
بصوت مرتفع وهو يؤدى الاشارة للمرة الحادية عشرة يعد 
۱ تين » أنت ستنام » وبدا كأن الرجل المريض قد غرق فى 
وساداته . وفساة نمی الى سصع الدکتور آتدرو صوت صقر 
مخشخش , وهو صوت التنفس ۰ فقال على عجل ء انك لن 
تختئق هذه الرة ٠‏ نھنا مکان فسیح يسمح للهواء أن يتحرك ء 
ولن تختنق ٠‏ وبدآ الراجا پتنفس فى هدوء وقام الدکتور 
آندرو ببضع اشارات آخری ء ثم رأى أن يستريح قلیلا لیکون 
فى جانب الأمان ۰ ومسح وجهه ء ثم نهض ومد ذراعیه وذرع 
الفر فة جیئة وذهابا + وعاد الى جوار السریر وتناول أحد 
معصمی الراجا وکان آشبه بالعصا » وجس النبض ۰ 

منذ ساعة قر يبا من مائة ء آما الآن فقد هبط الى سبعين ٠‏ ورفع 
الذراع . وتعلقت يد الرجل مرتخية كأنها يد ميت من 
الأموات ٠‏ ثم ترك هذه اليد فسقطت الذراع من تلقاء نفسها 
من آش ثقلها » جامدة لاتتحرك من مكان سقوطها ۰ وصاح 
به «ياصاحب السمو» ورفع صوته ثانية صائحا : «ياصاحب 
السمو» فلم یس جوا با 3 الامر كله دجل وفشراء وخداع ¢ 
ولكنه ب مع ذلك ب فعل فعله » مافى ذلك شك» ٠‏ 


ورفرفت حشرة كبيرة براقة اللون (هى فرس النبى) حول 
احدى قواعد السرین الذى كان يستلقى عليه ويل 2» وطوت 
المشرة جناحيها القرنفلى والاپیض ء ورفعت رأسها الصسفیر 
المسطح > ومدت رجليها الاماميتين ذواتى العضسلات القوية 
التی لم يعهدها واتخذت وضع المسلاة + واجتذب الدكتور 
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ماك فيل منظارا مكبرا وانحنى الى الاسام لفحص هسذه 
الحمشرة ˆ 

و نطق اسمها باللاتينية وقال : انها تشكل نفسها لتبدو 
کالز مرة 2 وعندما پاتی الذياب والسوس لر شف رحيق النيات 
ترشفها الحشرة , واذا كانت أنثى آكلت عشاقها ٠‏ ثم نحى 
التظار جانیا واتکا على مسند مقمده وقال مخاطبا ويل فار نبى 
وكشن ما اه فى الكون ۳ فږه فا هو بعید الاحتمال ٠‏ انظ 
الى هذه ا حشرۃ . والى الانسان الفکر ء والى مقدم جدى الاكبر 
إلى بالا ¢ والى التنو یم الغنالیسی 0 هل هناك ماهو آیعد من 
هذا احتمالا ؟ 


قال ديل : لاشیء اللهم الا قسدومی الى بالا والتنويم 
آلخنامليسی 3 يا التی بلنٹھا عن ملی يق سفينة محطمة و صخر ة 
نای › والتنویم المغناحلیسی عن طسریق مناجاتى لنقسى عن 
كتدرائية انجلیزیة ٠‏ 

وضحكت سوزیلا وقالت : لم أكن مضطرة لسن الحظ ان 
آقوم معت بکل هذه الاشارات » فى مثل هذا الجو !انی معجبة 
حقا بالد کتور آندرو ٠‏ والتشدیی بهنه الاشارات يستغرق 
آحیانا ثلاث ساعات - 

ب ولکنه افلج فى النهایة 9 

ہہ و انتهصی 

وهل أجرى العملية فعلا 4 

قال الدكتور ماك فيل : نهعم آجسراھا 0 ولکن لیس فى 
التو ۶ فاقد آعد لها اعدادا لو یلا 5 وقد بادآ الد کتور آتدرو 


۳۹۳۱ 


بأن أوعن الى مريضه بأنه سوف يستطيع منذ ذلك این آن 
ولع ت00 ٠‏ وفى خلال الاسابيع الثلاثة التالية تولى 
اطعامه ٠‏ وفيما بین الرجبة والوجبة كان يدخله فى غيبوبة 
ويبقيه نائما حتى يحل موعد الوجبة التالية ٠‏ ما أعجب 
مايقدمه جسم الرم لصاحيه اذا هو آعطاه الفرصة ٭ استرد 
الر اجا اثنى عثر رطلا واحس كأنه رجل آخر ۰ رجل آخس 
ملیء بالثقة والامل التجدد ٠‏ وعرف أنه سوف یجتاز المحنة ˆ 
و کذلای ایضا عرف الدکتسور آندرو ۰ وبینما كان الدکتور 
بقوی من ایمان الراجا كان فى الوقت عينه يقوى من ایمانه 
الشخصی ۰ ولم يكن ایمانا آعمی ۰ فقد كان على ثقة تامة من 
آن العملية سوف تحظلى بالنجاح »> ولکن هذه الششة التى لم 
تدزعزع لم تمنعه من أن يفعل كل مایمکن أن پساون على 
نجاحھا ٠‏ فمند بداية ما اتغذ من اجراء كان یستفل الفيبوبة ٠‏ 
وكان يقول لمريضه ان هذه الغيبوبة تشتد عمتا یوما بعد 
يوم ۰ وسوف تكون فى يوم العملية آعمق منها فى آی وقت 
سبق » وكذلك سوف يعلول أمدها ۰ وكان يؤكد للراجا آنه 
سوف ينام آربع سامات كاملة بعد انتهاء المملية » ولن يحس 
أدنى ألم بعد أن يفيق ٠‏ وقد عبر الدکتور آندرو عن هذه 
التأكيدات بمزيج من الشك الطلق والثقة التامة ۰ ذلك آن 
العقل وخبراته الماضية كانت تؤكد له أن ذلك كله من ضروب 
المستحيل ٠‏ ولكن الخبرة الساضية آثبتت غير ذلك فى هذه 
الحالة التى يعالجها ۰ فلقد حدث المستحيل فعلا عدة مرات ٠‏ 
ولم يكن ثمت سایدعو الى آلا يتكرر وقوع المستحيل ٠‏ المهم هو 
أن (يقول) انه سوف پحدت ‏ لهذا قال به مرة بعد أخرى ۰ 
كل ذلك مسن ء وخر منه ابتداعه فكرة اجراء التجربة ٠‏ 


۳۳۲ 


أى تجربة ؟ 


سب تجربة الجراحة ٠‏ فقد آدی اجراءاتها ست مرات ۰ 
وكانت التجربة الأخيرة صبيحة يوم العملية ۰ فى السادسة 
صباحا جاء الدكتور آندرو الى غرفة الراجا ء وبعد ما بادله 
حديثا مرحا قصير! بدآ فى اجراء اشاراته ۰ وبعد بضع دقائق 
استفرق المريض فى غيبوبة عميقة ۰ وآخذ الدكتور أندرو 
فى وصف ماکان مقدما على آدائه خطوة خطوة ٠‏ ولس عظم 
الخد عند العین اليمنى للراجا وقال له : سأيدأ بمط الجلد 
و بهذا المشرط (وسير فوق الخد طرف قام من الرصاص) آشق 
ا ملد ء ولن تحس الما بطبيعة ا مال - لا مشقة على الاطلاق ٠‏ 
عندثل آقطع الانسجة السفلى ولن تشم بأى شىء بتاتا ٠‏ 
اماف إن تعلق قفا ف سام میم اسار قياض 
بقطع الخد حتی الآنف ٭ وبين الفينة والفينة آتوقف قليلا ˆ 
أتوقف قليلا لأر بط أحد الاوعية الدموية » ثم أواصل العمل * 
وبعد ما أنتهى من هذا ابزء من العمل أكون على اسستعداد 
لابدأ فى الورم الذى تشع جذوره فى تجویف العظم وقد أمتد 
الى أعل تحت عظم اشد حتی بلغ محجر العية ثم ال آسفل حتی 
المرىء * وبعد ما آنزع الورم تکون مستلقیا هنا كما كنت 
لا تحس شیئا ء فى آتم شمور بالراحة ء مسسترخیا استر‌خاء 
كاملا ٭ وعندئد آرفع رأسكت ٤‏ وطابق الد کسور أندرو بین 
سركاته وكلماته ورفع رأس الراجا وآمالها الى الأمام فوق 
عنقه المرتخى وقال : آنا آرفع الرآس وأثنيه لكى تتخلص من 
الدماء التی سسالت فى فمك وحلقك ۰ وقد تسرب شىء من 
الدم فی القصبة الهوائية » فعليك أن تسعل قلیلا لتتخلص 
منه » ولن بوقظك هذا من نومك ء وسعل الراجا مسرۃ أو 


۳۳ 


مر تان» » و بعد ما آرخی الد کتور آندرو قبضته سقط ال امن 
فوق الوسادة والریض مایزال مسستفرقا فى نومه ٠‏ «ولن 
تختنق حتی وآنا آعمل فى الطرف الاسفل من ورم ال یاء ۳» 
وفتح الدکتور آندرو فم الراجا ودقع باصیعین فى حلقه ٠‏ 
«الأمر كله لایمدو مچسرد النزع > ولیس فى ذلك مایحملكت 
تختنق ٠‏ واذا لزمك أن تطرد الدم بالسعال فأنت تستطيع ذلك 
نداء النوم ° نعم أثناء نومك » هذا الذوم العميق الحميق»* 


۔ تلك كانت نهاية القجر بة ٠و‏ بعد عشر دقائق بعد ماقام 
بیضیع اشارات آخری و آدحی الى مريضه أن يعمق من نومه, 
شرع فی اجراء المملية ۰ مط الخلد » وشقه ء وشرح اند . 
وقطع الورم من جسذوره فى التجویف العظمى ٠‏ واستلقى 
الراجا مکانه مسترخیا تماما ء ثابت التبض معتدلا فيه وهو 
فى الخنامسة و السیمین : ولم يحس ألما آکثر مما آحس والطبيب 
يجرى له تجرية العملية ويوهمه باجرائها ۰ وآعمل الدكتور 
أندرو مبضدمه فى الحاق ولم يحدث أى اختناق ۰ وتدفق الدم 
فى القصبة الهوائية . وسعل الراجا ولم يتيقظ ٠‏ وبصد ما 
انتهت العملية بأربع ساعات كان لایزال نائما ء وفى اللحظة 
المقدرة تماما فتح عينيه وابتسم للدكتور أندرو من خسلال 
ضماداته ء وسال بعامیته الانجليزيةالرتيبة متى تبداً العملية ٠‏ 
و بعد اطمامه وفسله : قام الد گتور باج اءبضع اشارات آخری 
وآوحی اليه أن ينام آریم ساعات آخری وآن یبرآ بسرعة ۰ 
وثاپر الدکتور آندرو على ذلك اسبوعا كاملا ۰ ست عشرة 
ساعة من الفيبوبة كل يوم ء وثمان ساعات من الصحو ٭ وكاد 
الراجا ألا يحس آلا من أى نوع ۰ وعلى الرغم من ظروف 
الدلوث التی أجرى الطبيب فيها العملية ء والتی كان يجدد 


NYE 


فيها الغیارات التامت الجروح دون تقيح ۰ وكاد الدكتور 
أندرو آلا يصدق عینیه وقد تذکر الاهوال التى شهدها فى 
مصحة آدنبره » وما هو آشد منها فى عنابن الجسراحة فى 
مدراس ٠‏ وكانت هذه فرصة ثأنية بالنسبة اليه تثبت له 
مايمكن أن يفعله النناطیس ا حپوانی ۰ وكانت كبرى بنات 
الراجا فى شهرها التاسع من حملها الأول ٠‏ فأرسلت الرانى 
فى طلب الدكتور آندرو متاشضة بما قام به لزوجها ٠‏ وألفاها 
جالسة مع فتاة ضعيفة مرتاعة فى السادسة عشرة من عمرها 
لاتتحدث الا قليلا من المامية الانجليزية التعثرة التى مكنتها 
من أن تقول له انها سوف تموت هی ووليدها ٠‏ أكدت لها ذلك 
ثلاثة طيور سوداء حلقت فى طريقها فى ثلاثة آیام متتالية ٠‏ 
ولم يحاول الدكتور آندرو أن يجادلها ء بل طلب اليها أن 
تستلقى ء ثم بدأ يؤدى اشاراته ٠‏ وبعد عشرين دقيقة 
استغرقت الفتاة فى غيبوبة عميقة ۰ وأكد لها الدكتور آندرو 
أن الطيور السوداء فى بلده تبشر باب » وهى علامة على 
الميلاد والرفاء ۰ سوف تلد طفلها بسهولة وبغي آلم ˆ نعم » 
بغیں آلم مثلما فعل والدها أثناء العملية الجراحية ۰ ووعدها 
پانعدام الألم پتاتا ` 


سر و بعك ثلاثة آیام و بعد ثلاث آو آر بع ساعات من الايحام 
الرکز + حدث كل شیم كما توقع ٠‏ ولا تينظ الراجا ليتداول 
علعام العشاء آلفی زوجته الى جواره ۰ وقالت له «لنا الآن 
حفید واينتنا فى صحة جيدة ٠‏ ولقد قال الدكتور أندرو انك 
غدا يمكن أن تنقل الى غرفتها لکی تبارك لها ولطفلها» ۰ و بعد 
شھر حل الراجا مجلس الوصاية وعاد الى ممارسة سلطاته 
الملكية ء شاكرا للرجل الذی آنقذ حياته وأنقذ حياة ابنته 


۳۰ 


كذلك (وکانت الرانى مقتنعة بذلك كل الاقتناع) وعين 
الدكتور آندرو كبيرا لستشاريه » 


- ولذلاه لم یمد ال مدراس ؟ 


_ لا ال مدداس » ولا حتی الى لندن ۰ وبقی هنا فى 
بالا - 
- وحاول آن ینب لهجة الراجا؟ 


كما حاول - وبدرجة آکبر من النجاح ‏ أن يغير مملكة 
الراجا ٠‏ 

- الى أية صورة من الصور ٭ 

- ذلك هو السوّال الذى لم يكن بوسعه أن يجيب عنه ٠‏ فى 
الأيام البعيدة ء لم يكن لديه خطة من الخطط ٠‏ كل ما كان 
20 اا مات )لق ه900۷ "۶ م'" 
يحبها ۰ كانت فى بالا أشياء آحبها وآشیاء كثيرة اخرى لم يحبها 
پتاتا ۰ كما كانت هناك فى اوربا أشياء يمقتها وأشياء آخری 
فعس "لها اسم ادا خالق کے ساد اننا لها مسي 
رآمورا آخری اشمازت لها نفسه ٠‏ وبد[ يدرك أن الناس 
ینتفعون من تقافتهم وهم فى الوقت نفسه من ضحاياها 5 
ثقافتھم تزهرهم كما تميتهم أو تصيبهم بالآفات التى تفتك 
بازدهارهم فى الصميم ٠‏ فهلا يمكن فى هذه الجزيرة المحرمة 
أن يتفادى سکانها الآفات و آن پبلٹوا بذ پول ازدهار هم حدہ 
الأدنى ء وآن يترعرع الفرد فى صورة آکثر جمالا ؟ هذا هو 
الس‌وال الذدی حاول الدکتور آندرو والراجا آن يجدا له 
الأجابة عرضا فی آول الأس ثم بوعی متزاید بعد ذلك بما 
كانا يتصديان له ٠‏ 


۳۳۹ 


. وهل وجدا حلا ؟ 


قال الدكتور ماك فيل : عندما آعود بذاکرتی الى الماضى 
يذ هلنى ما آنجزه هذان الرجلان ٠‏ الطبيب الأسكتلندى 
وملك بالا ءالرجل الکالفینی الذی ا مد والبوذىالماهايانى(١)‏ 
الورع التقى ‏ یالهما مناثنين تلاقيا لتاءعجيبا ! وسرعانما 
انعقدت بينهما صداقة وطيدة ۰ اثنان لكل منهما مزاجه 
ومواهبه التى يتمم بها مزاج الاآخس ومواهبه 0 فلسفتان 
تتکاملان » ومعینان من الس‌فة پکمل آحدهما الآخر ٠‏ کل 
منهما يسد نقائص الآخر » وکل منهما پنشط ویعزز ماعند 
الآخر من قدرات وراثية ٠‏ الراجا عقله حاد دقیق » ولكنه 
لايعام شيئًا عن العالم الذى يتجاوز حدود جزيرته ء لايعلم 
شيئا عن العلوم الطبيعية أو التكنولوجيا الاوربية أو الفن 
۱ ربی أو طرق التفكير فى اوربا ٠‏ ولم يكن الدكتور آندرو 
اقل منسه ذکام , ولكنه لم يكن بالطبع على علم بالتصوين 
الهندى أو الشمر أو الفلسفة الهندية ٠‏ وكذلك ‏ كما تبين 
له شيئا فشيئا ‏ لم يدر شيئا عن العقسل البشری أو عن فن 
الحياة ۰ وفى الشهور التى أعقبت العملية الجراحية تتلمذ كل 
منمها على الآخر ۰ ولم يكن ذلك بطبيعة الحال الا البداية ٭ 
لم یکو تا مجرد مواطنين لايعبآن الا بار تقاء شخصيهما ۰ فلقد 
بلغت رعية الراجا المليون وكان الراجا فى الواقع رئيس 
وزرائه ٠‏ ولم يكن تطورهما الخاص الا مقدمة لتطویں 
الجماهس ٠‏ واذا كان الملك والطبيب كلاهما يعلم الآضش آن 
يفيد من العالین - العالم الشرقی والعالم الأوربى ء السالم 
القديم والصالم ا دید ب فلم يكن ذلك الا لكى يعينا الأمة 


(۱) بوذى يؤمن بوجود الله - المثرجم 


۳۳۷ 


يأسرها على آن تحذو حذوهما ٠‏ ماذا أقول ؟ أن يفيدا من 
العالمين ؟ كلا بل أن یفیسد! من كل العوالم ‏ العوالم التى 
تحققت تحققت فلا فى الثقافات الختلفة ء وفيما جاوزها ء العوالم 
ذات الامكانات التى لم تتحقق قق بعد ٠‏ وکان ذلك طموحا ضخماء 
طموحا يستحيل يلوغه تماما ء ولكنه كان على الأقل طموحا له 
ميزة خاصة ء وهی أن يحفزهماء ويحملهما على أن یطاً آرضا 
تخشاها الملائكة ‏ وقد حققا من النتائج فى بعض الاحيان 
ما آثبت للناس كافة ‏ وأذهلهم ‏ أنهما لم يكونا من الغفلة 
كما بدا لهم ٠‏ أنهما ‏ بطبيعة الحال ‏ لم ينجحا قط فى الافادة 
من كل العوالم ٠‏ ولكنهما ‏ بقضل المحاولة الجريئة ‏ أفادا من 
عوالم آکثر مما كان يحلم أى عاقل أو حكيم بالقدرة على 
التوفيق والجمع بينها ٠‏ 

ومن الأمثال روى ويل ما قيل من آن الأحمق اذا آصر على 
حماقته أصبح حكيما ٠‏ 


ووافقه على ذلك الدكتور روبرت وقال : تماما ٠‏ ولعل 
أشد الحماقات اسرافا الحماقة التی وصفها بليك ‏ وهی 
الحماقة التى كان الراجا والدكتور أندرو يفكران فيها 
حينذاك ‏ الحماقة الكبرى التى تحث على المزاوجة بين الجحيم 
والنعيم ‏ ولكنك ان آصررت على هذه الحماقة الكبرى كان 
جز اوّك وافرا ! و أن تصر يذكاء بطبيعة الحال ٠‏ لان 
الحمقى الاغبياء لايحققون شيئا ما ٠‏ العارفون والماهرون 
وحدهم هم الذين تجعلهم حماقتهم حكماء أو الذين تعود عليهم 
حماقتهم بنتائج طيبة - ولحسن الحظ كان هذان الاحمقان على 
مهارة > فقد يننا من الهارة - مشلا ب ماجملهما بر کان 
حماقتهما يطريقة متواضعة مقبولة ٠‏ بدا ہما يخفف الالام" 


YA 


وأهل بالا بوذيون » وعرفوا الصلة بين البؤس والعقل ٠‏ اذا 
تعلقت بأمى ما وتشبثت به ء واذا اشتدت رخبتك ء 
واذا فرضت نفسك عشت فى جحيم صنمته لنفسك 
بنفسك ٠‏ واذا عزلت نفسك عقت مطمئنا ٠‏ قال بوذا : 
آنا آریکم الاحزان ء وآنا أريكم نهاية الأحسزان - وهذا 
هو الدكتور آندرو بنوع معين من العسزلة الفعلية استطاع 
أن يقضى على الاقل على نوع من آنواع الاحزان » أقصد الآلام 
البدنية ٠‏ وقد استخدم الراجا نفسه ء كما استخدم ب من 
النساء ‏ الرانی واپنتها مترجمين له وهو يلقى الدروس فى 
فنه الذى كشف عنه آخبرا لجماعات من القابلات والاطباء 
والمعلمين والامهات والمرضى العاجزين ٠‏ الولادة بغي آلم 2 
بهذا انضم الى جانب المجددين بحماسة شديدة كل نسام بالا ٠‏ 
والعمليات الجراحية بغير ألم فى حالات الحصوة واعتام العین 
والدزيف . بذلك اكتسبوا ثقة الشيوخ والمصابين ٭ وبضربة 
لازب انضم الى صفوفهم آکثر من نصف السكان البالنین . 
وانهازوا انيهم »> و توددوا اليهم »> أو على الأقل تفتحت 
عقولهم للاصلاح القادم ٠‏ 

قال ويل : والى آين ذهبوا بعد الالام ؟ 

- الى الزراعة واللفة ٠‏ الى ا حبز والواصلات ٠‏ 
استقدموا رجلا من انجلترا لينشىء لهم روزامستد فى الناطق 
الحارة , وانكبوا على تعليم آهل بالا لغة ثانية ٠‏ 

وكان لابد أن تبقى بالا جزيرة محرمة : لأن الدکتور 
أندرو اتفق مع الراجا بكل قلبه على أن المبشرين والمزارعین 
والتجار خطی على بالا لايمكن آن يحتمل ٠‏ ولكن اذا هم لم 
يسمحوا لهؤلاء الخ‌بین الاجانب بدخول البلاد ء فلابد لهم 


۳۳۹ 


بطريقة با آن یماو نوا الافاق عل اغروي منها . ان لم يكن 
بأشخاصهم فبمقولهم على الأقل - غير أن لغتهم » و کتابتهم 
العتيقة للا بجدية البراهمية كانت سجنا بغر نوائن ٠‏ ولامخرج 
لهم » ولا آمل فى التظر الى العالم الخارجى الا اذا هم تعلموا 
الانجليزية و أمكنهم آن يقرأوا الخط اللاتينى ٠‏ وما آحرزه 
الراجا فى مجال اللفة كان مثالا يحتذيه رجال القصی الملكى * 
وأدخل السادة والسسيدات فى حديثهم نتفا من المامية 
الانجليزية » بل لقد بعث بعضهم الى سيلان فى طلب مر بين 
يتكلمون الانجليزية ۰ وسرعان ماتحول الأم من تظاهر 
بالتجديد الى سياسة مرسومة ٠‏ وأنشئت المدارس الانجليزية 
واستوردت البلاد من كلكتا مجموعة من الطباعين الينغاليين 
ومعهم مطابعهم والأطقم الكاملة من الحروف المطبعية بصنوفها 
كافة ٭ وکان آول کتاب انجلیزی نشر فى شیفابورام مختار ات 
من (آلف ليلة ولیلة) و الکتاب الثاتی ترجمة للحکم الهندو كية» 
ولم تكن قبل ذلك ميسورة الا بالسا نسيكريتية وفی الخطوطات * 
و آمسی تعلم الانجليزية لازبا لمن آراد أن يقرأ عن سندباد آو 
معروف أو لن كان مهتما بما جاء فى (حكمة الشاطیء الآخں)ء 
وذلك لسببین هامين ۰ وكانت تلك بداية لعملية تر بوية طويلة 
تحولنا بها فى نهاية الأمر الى شعب يعرف لغتين ۰ نتكلم لغة 
بالا ونحن نطهو ء أو نلهو بالفكاهة ء وعندما نتكلم عن الحب 
آو ثمارسه ٠‏ 


و بهذه المناسبة نحن هنا فى جنوب شرقى آسيا لدينا أغنى 
محصول لفوی يمب عن الب وعن العواطف ۰ اما فى شئون 
التجارة والسلم أو الفلسفة الصاملیة فنحن نتكلم عادة 
بالانجليزية ۰ وأكثرنا یؤٹسر أن يكتب بالانجليزية ۰ وكل 


5 


كاتب بحاجة الى آدب يكون له مرجصا ء وبحاجة الى نماذج 
يحتذيها أو يعارضها ۰ وبالا لديها تصویر ونحت غاية فی 
الجودة » وفن معمارى رائع ء ورقص مدهش »وموسیقی تعبيرية 
دقيقة ‏ ولكن ليس لديها أدب بالمعنى الصحيح ء وليس لديها 
شعراء أو كتاب مسرحيات أو قصاصون وطنیون ۰ ليس يها 
سوى شعراء شعبيين پروون الأساطبر البوذية والهندوكية , 
ومجموعة من الر‌هبان يلقون المواعظ ویتحدثون حديثا منصلا 
فى الميتافيزيقا ٠‏ 

ولا اتخزنا الانجليزية لنة قومية ثانية اكتسبنا أدبا له 
ماض عريق فى القدم ومن آکثر الآداب انتشارا فی الوقت 
الحاضر من غير شك ٠‏ آصبحت لدينا خلفية : ومقياس روحیء 
وکتز من الأساليب وطرق التعيير » ومصدر للوحى لاينفد ۰ 
و بعبارة موجزة آمست لدینا القدرة على الابداع فى مجال لم 
نكن من قبل قعك من المبدعين فيه ٠‏ وبفضل الراجا وجدى 
الاو ا بیدا ادب اجار باق سرک بثال سیب 
معاصر لهذا الأدب ۹ 

وعارضت سوزیلا قائلة : «انما آنا آمثل ا مانب القاتم 
منه » واغمض الدکتور ماك فيل عینیه وابتسم لنفسه وآخذ 
ينشد مقطوعة شعرية عن جلال الصمت ٭ 

ثم فتح عينيه ثانية وقال : « ولا آذك هذا الشعر الذى 
پمجد الست فحسب » يل اکر کذلك العلم ۰ والفلسفة ‏ 
وأصول الدین الذی يدعو الى الصست ۰۰۰ والان آن الاوان 
لکی تنام ء ثم نهض واتجه نحو الباب وهو يقول : 

-ب سآٹی لك بکوب من عصیں الفواكه 5 


۲۶۱  ةريزجلا‎ 


نات 

ب حب الوطن وحده لايكفى ۰ وأى ٹیء آخ وحسدہ 
لايكفى ٠‏ العلم لايكفى » والدين لایکنی » والفن لايكفى ء 
والسياسة والاقتصاد وحدهما لايكفيان ء وكذلك الحب 
لايكفى ء والواجب لايكفى ء والعمل وحده لايكفى مهما تنزه 
صاحبه عن الهوى , وكذلك التأمل وده بت مهما سما 
لايكفى ٠‏ لایننی الا كل شىم ۰ 

ومن بعید صاح الطاش «انتباه !» 

ونظر ويل فى ساعته ۰ كانت الثانية عشرة الا خمس » 
فاغلق کتاب (حقائق الاشیاء) , وتناول عصا النیزران ذات 
الطرف المد بب التی كانت فیما مضی ملكا لدیوچولد ماك فيل 
وسار بها لکی یحافظ على موعده مع‌فیجایا والدکتور رو برت* 
ولا يبعد البنی الرئیسی لمحطة التجارب عن منزل الدکتور 
رو بوت آکثر من ربع ميل اذا هو سلك الطر یق الختصی ۰ وکان 
الیوم شدید الحرارة - وکان عليه أن یتغلب على مشقة الهپوط 
على مجموعتین من درجات السلم ۰ والرحلة شاقة بالنسبة 
لرجل فى دور النقاهة ساقه الیمنی فى الجبيرة * 

وشق ويل ماریقه فى بطء و بشعور من الألم على الطریق 
الملتوى وفوق درجات السلم > وفى أعلى المجموعة الثانية من 
الدرچات توقف ليلتقعل آنفاسه ویمسح جبينه ء و التزم الجدار 
حيث كان الى جواره شريط ضيق من الظل ء وسار نحو لوحة 
كتب عليها «المعمل» ۰ 


EN 


وكان الباب الذی يقع تحت اللوحة منفتحا الى نصفه , 
فدفعه ليتم انفتاحه » وآلفی نفسه على عتبسة حجرة طويلة 
سقفها مر تفع * وکانت هناك الاحواض وطاولات العمل 
المعتادة » والدواليب ذات الأوجه الزجاجیة المألوفة مليئة 
بالزجائجات والمعدات » وروائح الكيماويات المعتادة » وكذلك 
الفئران: فى الاقناص ۰ وتصور ويل لول وهلة أن الغرفة 
خالية من السكان ‏ ولكن الأمس لم يكن كذلك » فقد كان 
موروجان الشاب جالسا عند احدى المناضد مستفرقا فى 
القراءة وتكاد تخفيه عن الانظار خزانة كتب تبرز من الحائط 
بزاوية قائمة ٠‏ وولج ويل الفرفة وهو آشد مايكون هدوءا 
لاٹ مما شش :داعا أن یفاجیء غره من الناس + وغطى على 
صوت مقدمه آزیز مروحة كهربائية ٠‏ ولم يتنبه موروجان الى. 
وجوده الا یمد ما آصبع عل قید بضع آقدام من خرانا الکتپ» 
وفز ع الفتی کانه مذنب » وآلقی كتابه بعجلة الذصور فى 
حقيبة من الجلد ۰ ومد يده نحو کتاب آخ آصفی حجما كان 
0 ی۷۷ 0 
أصبح على بعد القراءة ٭ عندئذ فقط لفت وجهه ثحو الشخص. 
الدخیل » 


وطمأنه ويل بابتسامة منه وقال له : هذا آنا ۰ 


واستبدل الفتى بنظرة التحدى الفاضبة نظرة الارتياح 
و پادر پقوله : ظننته ۰ ولم يتم العبارة 5 


۔ ظئنته شخصا چاء لیو نبك على اهمالك فى آداء ماکان 
مفروضا عليك أن تؤديه ‏ آلیس کدلكت ٩‏ 


وكشي موروجان وآوماً برآسه ذى الشس المجعد ٭ 


۱:۳ 


وسال ويل : أين الآخرون ؟ 

فرد بنغمة تنم عن الازدراء : فى الحقسول ‏ یشسئۂ بون 
النبات أو يلقحونه أو ما الى ذلك ۰ 

غاب القط فلعب الفآر ! ماذا كنت تقرأ يكل هذا 

وبمکی برىء رفع موروجان الكتاب الذی كان یتظاهر 
بقراءثه وقال : مبادىء علم البيئة 5 

قال ويل : سألتك ماذا كنت تقرآ ؟ 

فهن موروجان كتفيه وقال : هذا ٠‏ انه لايهمك ٠‏ 

وآكد له ويل : انتی أهتم بأى شىء يحاول صاحبه أن . 
پغفیه * هل هو من اقب الکشوی 4 " 

وکف موروجان عن التمثیل » وبدا عليه فسلا الشسعور 
بالاساءة وقال : من ذا تظننی أن أكون ؟ 

وکاد ويل أن يقول انه يظنه منآوساط۔ الفتیان ء ولکنه 
تحكم فى نفسه ٠‏ فقوله «أوساط الفتيان» قد يعنى بالنسبة 
لصديق ديبا صاحب الوجه المليح اهانة أو تلميحا ۰ فبدلا من 
ذلك انحنی فی احتر ام زائف وقال «عفوا ياصاحب الجلالة» ˆ 
ثم أضاف بنغمة آخری «ولکنی لازلت تواقا الى الممرفة» » 
ووضع احدى يديه على الحقيبة المنتفخة وقال «هل لى ٠٠؟»‏ 

وترده موروجان لخغلة ˆ ثم اضطر الى الضحك » وقال : 


وأخرج ويل المجلد الضخم من الحقیبة ووضعه على المنضدة 


ری 


وقال : ياله من كتاب ضخم وقرأ بصوت مر تفع : سب‌زورو بكت 
وشركاؤهما ٠‏ كتالوج الربيع والصيف ۰ 

قال موروجان معتذرا : انه كتالوج العام الماضى ٠‏ ولكنى 
لست آحسب أن تغفرا کببرا قد حدث منذ ذلك ا مین ٭ 


وقال له ويل مؤكدا : فى هذا آنت مخطىم ˆ اذا كانت 
الطرز لاتتغير تماما کل عام امتنع السبب فى شراء أشياء 
جديدة قبل أن يبلى القديم ٠‏ آنت لاتعرف البادیء الأولى 
للاستهلاك ٭ وفتم الكتاب حيثما اتفق وقراً «حمالات ناعمة 
للاحجام الكبيرة» ثم فتح صفحة أخرى ووجد وصفا وصورة 
لصدرة قر نفلية اللون من الداكرون والقطن للسيدات» وفتح 
صفحة آخری ووجد ماسوف تلبسه صاحبة الصدرة بعد عشرين 
عاما (ولنذ کر آنتا جمیعا سوف نموت) ‏ ازار آمامی يضبطه 
حزام » ومکور پشکل پسند البطن التدلية ٭ 

قال موروجان الکتاب لایشوق حقا الا فى نهايته ء ويه 
آلف وتلشمائة وثمان وخمسون صفحة وبعسارة معترضة. 
أضاف : تصور ! آلف و ثلثمائه وثمان وخمسون صفحة ! 

وقفز ويل الى مابعد سبعماثة وخمسين صفحة ٠‏ 

وقال : هذا مثال طيب المسدس والاوتوماتيك الممروف 
عندنا قوة ۲۲ر * ويعد بضع صفحات أخرى وجد الزوارق. 
الصنوعة من آلياف الزجاج » والالات ذات الدفع الداخلى 
القوی + وآلة خارجية قوة ۲ حصانا پمبلغ ۲۳۶۹۵ دولار | 
پما فى ذلك فنطاس الوقود ۰ هذه أثمان منخفضة بشكل غير 
عادى ! 

٠‏ ولكن من الواضح أن موروجان لم يكن ملاحا ٠‏ فتناول 


٤ 


الكتاب وقلب عشرات الصفحات الأخرى بقلق شديد وقال : 
انظر الى هذا الطراز الايطالى لدراجة ذات رجل واحدة ! 
وتطلع الى الکتاب ويل » وقرآ موروجان يصوت مرتفع : عداد 
السرعة الأملس هذا يمكن أن يعطيك سرعة مقدارها ١١١‏ 
.ميلا لجالون الوقود الواحد ۰ تصور ! 


وتفس وجهه العابس الى ومیض من الحماسة الشديدة 
وآضاف : ويمكنك آن تسس بسرعة ستين ميلا للجالون حتى 
بهذا الموتوسيكل الذى تبلغ قوته ۵ر٤٠‏ حصانا “ٴ ویضمنون 
لك خمسة وسبعين ميلا فى الساعة ‏ مضمونة ! 


قال ويل : رائع ! وفى شغف شديد سأل «هل بعث اليك 


و هز موروجان ر آسه‌وقال : أعطانى اياه الكولونيل ديبا» 
- «الکولونیل دیبا !» یالها من هدية عجيبة من هادریان الى 
| نطو نيوس 1 و نغلر صرة آخری الى صورة ا مو توسیکل كم الى 
وچه موروجان الشرق 5 و آشرقت عليه الحقيقة 4 واتضحت 
له آغراض الكولو نيل ٠‏ «آغوتنى الأفعی فآكلت» ٠‏ ان الشجرة 
القائمة وسط الحديقة هى شجرة السلع الاستهلاكية ٠‏ و آدنی 
توق لثمار ها 0 بل ومتظى صورها آلف وثلثمائة وثمان 
وخمسرن صفحة ۔۔ پالسبة للسکان فى کل جنة عدن من جنات 
الدول الدسامية ل من التاثير مایجعلهم يعلمسون 7س على 
اسشحیاء ۹ أنهم من الناحية الاقتصادية عراة كما ولدتھم 
آمهاتهم ۰ ان الکولو نیل تل هستا جعل راما بالا القبسل 
يتأكد آنه لایر‌تنم عن مستوی حاکم عار تماما على قبيلة من 
القبائل الهمجية ˆ 


٦٢ 


وقال ويل بصوت مرتفع : پنبنی لك أن ت تستوود مليونا 
من هذه الكتالوجات و توزعها على رعاياك جوف يطبي امه 
مثل موانع الحمل ۰ 

۔ے لاذا ٩‏ 

ل لكى تسيل لعابهم على الامتلاك * وبعدئذ تراهم 
صسائحین یطلون التقدم - آبار البترول ٤‏ السلاح ¢ 
جوالديهايد ء والتقنیین السوفيت ۰ 

وقطب موروجان جبينه وهن رآسه : أن هذا لاینفع ٠‏ 

س تعنی أن ذلك لایفسریهم ؟ ولا حتی مؤشرات السرعة 
الملساء وصدرات الائداء القر نفلية ؟ غير معقول ! 

وقال موروجان بمرارة : قد یکون غب معقول » ولکنها 
الحقيقة ۰ انهم لايعبآون ۰ 

۔ بل والشباب بوجه خاص ۰ 


وآرهف ويل فار نبى السمع + فلقد كان عدم الاکتر اث 
هذا آمر! شائقا جدا ء وسأله «هل تقدر السيب ؟ 

و آجاب الفتی آنا لا آقدره » پل آعلمه ۰ و بدا يتكلم 
بدغمة تنم عن الاستنکار الق » نغمة كانت لاتتفق آبدا مع 
سنه ومظهره » وكأنه قرر فجأة أن يحاكى أمه ٠‏ قال : آولا , 
الناس هنا منشغلون چدا ب ۰۰۰ وتردد فی اكمال العبارة » 
ولكن الكلمة الممقوتة خرجت همسا من بين شفتيه مع تأکید 


یثر الاشمئز از » «بالجنس» ˆ 


۲۷ 


۔۔ ولكن كل امرىء مشغول بالجنس ۰ ولا یمنعهم ذلك من 
السعی ورام مؤشرات السرعة کالینایا ۰ 

وقال موروجان مؤكدا : ولکن الجنس مختلف هنا ٠‏ 

وسأله ويل وقد تذكن الوجه الطلروب للممرضة الصغيرة: 
ذلك بسبب يوجا اپ ؟ 

وأومأ الفتى برأسه ايجابا وقال : عندهم ثیء يجعلهم 
یظنون آنهم فى منتهى السعادة > وهم لايريدون شیئا 
آخے ٭ 

۔۔۔ پالھا من حالة سعيدة ٠‏ 

قال موروجان وقد طقطق يأصابعه : ليس فى الامس 
مایسمد 0 الأمن کله غباء و يدعو الى الاشمئزاز 5 لاتقسدم ٤‏ 
الاس كله جنس فى جنس فى جنس ٠‏ ثم هناك آیضا ذلك 
المخدر اللعون الذى يتعاطونه جميعا 5 

وأعاد ويل الكلمة فى دهشة : مخدر ؟ مخدر فى مكان 
قالت سوزيلا انه ليس به مدمنسون ؟ «أى نوع من أنواع 
المغدرات ؟» 

وآجاب فى صيغة فكهة يحاكى بها نفمة الرانی التذ بذ بة 
حينما تثار روحانيها ء قال : انه مصنوع من نوع من أنواع 
الفطریات السامة ٠‏ 

ب تلك الفطريات الحمراء الجميلة التى تعودت أن تجلس 
فوقها الاقزام الذين يحرسون كنوز الأرض ؟ 

- لا ۰ هذه الفطريات صفراء اللون ٠‏ وقد اعتاد الناس 
أن يخرجوا لجمعها من الجبال ٠‏ آما اليوم فهى تنمو فى آحواض 


YEA 


خاصة بالفطر پس‌تفعات محطة التجارب ٠‏ انه مخدر یزرع 
بطريقة علمية ۰ شىء جميل ٠‏ آلیس كذلك ؟ 

وانفتح الباب محدثا صو تا » وسمعث ضحة ووقع آقدامٌ 
تقترب من الردهة » وفجأة اختفت روح الرانی الساخطة (التی 
تقمصها) ء وعاد موروجان مرة آخری ذلك التلمیذ حى الضمير 
الذی پحاول خفية أن يسش مظاهی انحرافه ۰ وفى لمح البصی 
حل کتاب «مبادیء علم البيئة» محل مجلد « سيرزوروبك » 
واختفت تحت النضدة الحقيبة المنتفخة الريبة ٠‏ وبعد لظلة 
دخل فيجايا الغرفة يذرعها يخطواته عاريا ال وسطه ء لامها 
کالبر نز الممسوح بالزیت » یتصبب مته عرق العمل فى شمسن 
الظهيرة ٠‏ وسار من خلفه الدكتور روبرت ٠‏ ورفع موروجان 
بصره من كتابه وعليه سيما الطالب النموذجی الذى قاطعه 
آثناء القراءة من انتهك حرمة المكان من المالم الخارجى 
الطائش ٠‏ وبسرور بالغ أخذ ويل لوه يؤدى بكل اخسلاص 
ذلك الدور الذی وكل اليه أن يؤديه ٠‏ 


وعندما تقدم اليه فيجايا معتذرا عن التأخی ٠‏ قال : آنا 
الذى جئت الى هنا مبکرا ٠‏ مما ترتب عليه أن صديقنا الصفر 
هتا لم يتمكن من متابعة دروسه » فقد كنا منهمكين فى 
اسدل ٠‏ 

وسآل الدكتور روبرت : فيم ؟ 

فى کل شیء ۰ الكرنب »والملوك ء والمچلات البخار ية» 
والبطون التدلية ۰ وعندما جئتم كنا قد بدآتا الحديث فى 
الفعلر ۰ وکان موروجان يحدثنى عن الفطریات التی تستخدم 
هنا مصدرا للمخدر ات 


اہی 


وقال الدکتور روبرت ضاحکا : هل يدل الاسم على شیء 
ما ؟ الاجابة » انه يدل على كل شىء ٠‏ أن موروجان لسوم الحظ 
قد نشا في اور با ولذلك يسميه المخدر وشعوره نحوه الاستنكار 
الطلق الذی تثره اللفظة القذرة ء متاثرا بالفعل النعکس 
الشرطى ۰ آما نحن فعلى عکس ذلك نطلق على هذه الادة 
أسماء طیبة ب نقول عنها (عشار الموكشا) ء والكاشفة عن 
الواقع » وأقراص الق وا مال ٠‏ وبالخبرة المباشرة نعلم آنها 
جديرة بهذه الاسماء الطيبة ٠‏ أما صاحبنا الصفي هذا فليست 
لديه معرفة مباشرة بهذه المادة ء ولم يمكن اغراوّه بأن يجريهاء 
فهى عنده مخدر , و الخدر ب بحكم تعريفه س شیم لايتعاطام 
شخص مهذپ ٠‏ 

وسال ويل : ماذا تقول فى هذا ياصاحب السمو؟ 


هن موروجان رأسه وتمتم قائلا : كل مايعطيك ایاه 
مجموعة من الاوهام ٠»‏ لست آدری ماذا اورت عن طسریقی 
وأجعل ننسى أضسوكة ؟ 

قال فيجايا ساخرا متفكها : نعم ناذا ؟ ولك أن تسأل 
لانك فى حالتك الطبيعية وحدك من بين آفراد الجنس البشری 
جمیعا الذى لا پستفشله آحد ولیس لديك أوهام عن أى شىء ا 

واحتج موروجان قائلا : اننى لم آقل ذلك قط ء وکل 
ماقصدت هو آننی لا آريد ماعندكم من (سامادهی) زائف ٠‏ 


وسأل الدكتور روبرت : كيف عرفت أنه زائف ؟ 


وستوات من القآمل و (التايا) )١(‏ وكذلك الامتناع عن 
الخساء» 5 

وثغليقا على ذلك قال فيجايا لويل : ان فورؤجان 
بیوریتانی (متز مت) ء يثور عئدما یعلم آن آر بنمائة ملیجرام 
من عقار الموكشا فى الدزرة الدمزية یجعل المبتدئین س حتی 
البنین والبنات الذين يمارسون الب - قادرين على رؤية 
العالم كما يراه الرء اذا تحرر من استرقاق ذاته لنفسه + 

قال موروجان مؤکدا : ولكنه غر واقنی ۰ 


ورد عليه الدكتور روبرت بقوله : غير واقعی ! ان ذلك 
بمثابة قولك ان تجربة الاحساس بسلامة الصحة غي 


.مه 


٠ واقعية‎ 


واعترض على ذلك ويل بقوله : انك تفترض سلفا صدق 
ماتقول ٠‏ لان التجربة يمكن أن تكون واقعية بالنسبة لشىء 
يجرى داخل جمجمة الر أس ء ولکنها ليست كذلك بتاتا بالنسبة 
لای شیء خارجی ۰ 

ووافق الدکتور روبرت على ذلك وقال : طبعا * 

هل آنت تعلم مایجری بداخل جمجمتك عندما تتناول 

نمرف القلیل: < 

وآضاف على ذلك فیجایا : ونحن نحاول كل مرة أن نزداد 
معرفة ٠‏ 


0 رداء من الياف الشجر ء والمقصود هنا هو التقشف - المترجم‎ )١( 


۲٢ 


قال الدكتور روبرت : لقد عرفنا مثلا أن الناس الذين 
لایظهر رسم المخ عندهم حركة الموجة ([) وهم فى حالة 
استرخاء لايحتمل أن يستجيبوا لعقار الوکشسا بدرجة 
محسوسة » ويمثل هؤلاء نحو خمسة عشر فى المائة من 
السکان ۰ ومعتى ذلك أن علينا آن نوف لهم سيلا آخری 
للتحرر * ۱ 

قال فیجایا : وئمت آمں آخر بدآنا در که , وهو علاقة 
الاعصاب هده التجرية - ماذا یحدث فی الو عندما تحدث 
الرؤيا ؟ وماذا یحدث عندما پنتقل الرء من حالة عقلية تسبق 
التصوف الى حالة التصوف الق ٩‏ 

قال ويل : وهل تعرفون ؟ 

المعرفة كلمة ضخمة ٠‏ يكفينا آن نقول اننا فى وضع 
یمکنٹا من الحدس المعقول ٠‏ الملائكة وصور جديدة لأورشليم 
وللعذراء ولأمثال بوذا الذين سوف يظهرون فی الستقبل س کل 
هؤلاء ‏ کل هؤلاء متصلون بنوع غير عادى من آنواع اثارة 
مناطق المخ التی تتصور الأفكار وكأنها حقائق موضوعية » - 
اللحام البصری مثلا ٭ ولا نعلم حتى الآن كيف يحدث عقار 
الموكشا هذه الاثارات غي العادية ٠‏ المهم آنها تحدثها بطريقة. 
ما ٠و‏ بطريقة ما تفعل شیئا غي عادىفى مناطق الخ الساکنة 
المناطق التى لاتتعلق خاصة بالرؤيا أو الحركة أو الشعور - 

واستفسر ويل : وكيف تتجاوب هذه المناطق الساكنة ٩‏ 

لنبدآ كلامنا ہما لاتتجاوب عه هذه المناطق ٠‏ انها 
لاتتجاوب مع الروی أو السموعات » ولاتتجاوب مع اتصال. 
العقول أو رؤية مایقع وراء نطاق البصی أو آی نوع مث. 


Yo 


أنواع الأداء الذى يجاوز حدود النفس ٠‏ لاشىء من المادةالممتعة 
التى تسبق التصوف ۰ تجاوبها تجربة صوفية كائلة ‏ الواحد 
فى الكل والكل فى الواحد ۰ التجزبة الاساسية ومايترتب 
عليها ‏ الرآفة التی لاتحد ء واللفن والعنی الذى لایسبر 
غوره ٠‏ 

وقال الدکئور روبرت : وذلك بخلاف المتعة ٠‏ المتعة التى 
ایعجز عن وصفها التعبیر ٠‏ 

قال ويل : والمجموعة كلها داخل الجمجمة ٭ 

ب آمن خاص جدا ¢ لا اشارة فيه لی شیء خارجی سری 
ألشطر ٭ 

وقاطعه موروجان قائلا : غب واقمی ۰ وهذا پالضیط 
ماکنت آحاول أن آقوله ۰ 


قال الدكتور روبرت : آنت تفترض أن الخ یحدث 
الوعی ۰ وأنا آزعم أن المخ ینقل الوعی ٠‏ ولیس شرحی آکش 
بعدا فى احتماله من شرحكت ۰ كيف یمکن أن یمارس الرء 
مجموعة من الاحداث التی تتعلق بعالم ما على آنها مجموعة من 
الاحداث متعلقة بعالم آخر مختلف تماما وغير متناسب معه ۰ 
ليس هناك من لدیه آدنی فكرة ۰ کل مایستطیع الرء أن یفعله 
هو أن یقبل الوقائع وپلفق الفروض ٠‏ وکل فرض - من 
الناحية الفلسفية ‏ له من الصلاحية مالفره من الفروض ٠‏ 
آنت تقول ان‌عقار ابو کشایفعل شیئا مافیالناطق‌الصامتةمن 
الخ سا پل هده التاماق تعمج حوادث ذاتية یسمیها الناس 
.«تجربة صوفية» ۰ وأنا آقول ان عقار الوکشا يفعل شیئا ما 
فى الناطق الصامتة من الخ مما يفتح شیثا يشبه صمام المخ 


Yo 


فیسمح بقدر أكس من «العقل العام» أن یصدفق فى «عقلك 
الخاص» وآنت لاتستطیم أن تثبت صدق فرضك > وأنا 
لا أستطیع أن آثبت صدق فرضی ۰ وحتی ان استطعت أن تثبت 
خطآى فهل یکون هناك فرق عملى ؟ 

قال ويل : كنت أحسب أن هناك فارقا كبيرا * 

قال الدكتور روبرت : هل تحب الموسيقى ؟ 

- آکثر من أى شىء آخر ٠‏ 

- هل لى أن أسألك الى ای شیم تشیں خماسية موزار ؟ هل 
تشير الى الله أو تاو أو الى الشخص الثانی من.الثالوث القدس 
أو الى أتمان پراهمان ؟ 

وضحكت ويل وقال : آرجو ألا يكون هناك شىء من 
ذلك ٠‏ 

ولكن ذلك لايقلل مما تعطيه الخماسية لنا ٠‏ الأس 
شبيه بذلك فيما يتعلق بنوع التجربة التى تظفی بها من عقار 
الموكشا ء أو من الصلاة والصيام والتدريبات الروحية ٠‏ انها 
قد لاتشير الى شیء خارج عنها » ومع ذلك فهى آهم مايحدث 
لك ۰ انها كالموسيقى ولكنها آقوی منها آئیا ۰ واذا آنت 
أعطيت للتجر بة فرصة ء واذا كنت على استعداد لآن تمارسها, 
فسوف تجد ان نتائجھا آثعل علاجا وآکش قدرة على تشکیلای 
بدرچة لاتثارن ٠‏ ریما كان كل ثیء يحدث داخل الجمجمة » 
وربما كان خاصا بك وحدك ء وريما لاتکون هناك معرفة 
موحدة لأى ثیء سوى مايحدث لوظائف أعضائك آنت ٭ ماذا 
يهمنا فى ذلك ۰ الأس الواقع هو آن التجربة تستطيع أن تفتح 
عينيك وتجملك من المباركين وتقلب حياتك كلها» ٠‏ وسادت 


of 


فترة علويلةمن الصمت ء واصل بعدها الحديث متوجها الى 
موروجان «أحب أن آقول لك شيئًا , شیئا لم يكن فى نيتى أن 
آبوح به لأى انسان ٠‏ ولكنى أشعر الآن انه ربما كان على 
واجب ازاء المرش وازاء بالا وكل ساكنيها ‏ لزام على أن 
أحدثك عن هذه التجرية الخاصة ٠‏ وريما كان حديثى عونا 
لك لكى تكون أكش تفهما لبلدك وط‌اثئقها» ۰ وصمت لحظة , 
ٿم واصل الحديث بنغمة هادئة تنم عن‌الثقةالتامة فيما يروى: 
قال داعتقد آنك تمرف ماجرى لزوجتی ٠‏ 


وبوجه لایزال متجها وجهة أخرى أومأ موروجان بر‌آسه 
ايجابا ۰ و تمتم قائلا : أسفت عندما نمی الى انها مريضة * 


قال الدکتور روبرت : لم يعد لها سوی بضعة أيام ء آر بعة 
أو خمسة على الاکثر , ولکنها لاتزال صافية الذهن » واعية 
تماما ہما يحدث لها ۰ بالامس سألتنی ان كنا نستطيع أن 
نتناول‌عقار الموكشا معا ٠وفى‏ جملة معترضة قال «وکنانشل 
ذلك من قيل مرة أو مرتين كل عام خلال السبعة وثلاثين عاما 
الماضية ‏ منذ أن قررنا أن نتزوج » والآن مرة آخری - للمرة 
الاخيرة ۰ والاس لايخلاو من مخاطرة لما قد يترتب عليه من 
ايدام لكبدها ۰ ولكنا قررتا أنه خطر يستحق ان ترتكبه ۰ 
وکنا على حق كما تبین فيما بعد ٠‏ فان عشار الموكشا ‏ أو 
المخدر كما تحب أن تسميه ‏ كاد آلا يصيبها بأى سوء ٠‏ وکل 
ماحدث لها تعول عقلی ٠‏ 


ثم صمت » وفجأة تنبه ويل الى خمش الفتران المحبوسة 
فى الشفس و صر پر ها 0 كما كذيه من خلال التافدة المفتوحة الى 
الجلبة التى تتمين بها الحياة فى الناطق الاستوائية ء وكذلك 
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الى نداء طائی بعید من طيور المينة , يصيح : الآن وفى هذا 
المكان أيها القوم . الآن وفی هذا الکان ٠‏ 


وآخرا قال الدکتسور روبرت : أنت مثل هذه المينة » 
در بت على تكرار آلناظ لاتفقه لها معنى أو تدرك لها مغزى* 
لاتفتاً تكرر قولك «غسر واقعی + غب واقعى» ولكنك اذا جربت 
مافعلته أنا ولاکشما بالامس كنت آکش من ذلك علما ٠‏ كنت 
آکش واقعية مما يدور فى خلدك ومشاعرك فى هذه اللحظة ٠‏ 
كنت آکثر واقعية من العالم الذی تبصره بعينيك ٠‏ ولکن «هذا 
غير واقعی» هی العبارة التی تعلمت أن تجریها على لسانك ٠‏ 
«غیر واقعی ء غير واقمی» ۰ ووضع الد کتور روبرت احدی 
يديه على كتف الفتی فى عطف شدید ۰ وواصل حدیثه قائلا 
«قيل لكانا لسنا سوی مجموعة منمتعاطى الخدرات المدمنين» 
نفوص فى الأوهام والسمادیر الكاذبة * اسمع یاموروجان : 
عليك أن تنسى كل مانفخوه فيك من لفة باطلة ۰ عليك أن 
تنساه على الاقل حتى تقوم بالتجربة مرةواحدة ٠‏ خذ أر بعمائة 
ملیج ام من عقار الموكشا واكشف لنفسك بنفسك تا ثر‌ها 0 
وماذا تستطيع أن تنيئك به عن طبيعتك ء وعن هذا العالم 
الغریب الذى يتحتم عليك أن تعيش فيه » وتتعلم فيه ء وتکابد 
فيه 2 وأخيرا تموت فيه ٠‏ نعم لانه حتى آنت لابد أن تموت 
یوما ماب ربما بعد خمسین عاما من اليوم ۰ وريما غدا * من 
۳ الذی یعلم ؟ ولکنه لابد حادث ء ومن لایستعد لهذا الیوم 
رچل خافل » والتفت الى ويل وقال له : هل تحب أن ترافقنا 
و نحن نستحم ونر تدی املاپس ؟ 

ولم پنتظ منه ردا وسارع الى الخروج من الباب الذی 
ینفتح على الردمة الوسطی فى البناء العلویل ۰ والتقط ويل 


Yo 


عصساہ الخبر‌زانیة وخسرج من الضرفة فى | تسمه مصساحبا 
موروجان قد تآثر پھذ! الکلام ؟ 

وهن فيجايا كتفيه وقال : انى آشك فی ذلك ٠‏ 

قال ويل : انه يتأثير أمه وبشغفه بالآلات ذات الاحتراق 
الداخلی محصن ضد أى شیء مما تقولون ۰ كم كنت أود لوانك 
استصعت اليه وهو یتحدث فی مو ضوع العجلات البخار ية 

قال الدکتسور روبرت وقد توقف عند باب أزرق فی 
انتظار هما لكى يىافقاه : سمعناه مرارا وتكرارا ٠‏ عندما 
يبلغ سن الرشد ستصیح هذه المجلات قضية سياسية کبری ٠‏ 


وضحك فيجايا وهو يقول : ان تركب العجلة أو لا تر کبھاء 
هذه هى المشكلة )١(‏ - 

و آضاف الدكتور روپرت : انها ليست المشكلة فی بالا 
وحدها ٠‏ انها المشكلة التى لايد أن تجد لها كل البلاد النامية 
حلا بطريقة ما ٠‏ 

قال ويل : وال هو هو بعيته دائسا ٠‏ حيثما ذهبت 
۔ وقد طفت فى کل مکان تقریبا س وجدتهم یختارون ركوب 
المجلات بكل فلو پهم ˆ 

ووافقه فيجايا قائلا : بغي استثناء ۰ یحبون ركوب 
العجلات من أجل العجلات فى حد ذاتها ۰ لایمبآون البتة بکل 


(۱) اشارة الى نقل التکتولوجیامن البلاد التقدمة الى البلاد النامية ‏ 
الترجم 


الجزيرة ب ۲۵۷ 


مایتعلق باستکمال آنشدوم آو بتنقیفوم او تحرر هم ٠‏ ودعك 
من الصحة العامة آو السعادة ٠‏ 

قال الدكتور روہرت : فى سين آننا قد اخترنا أن نكيف 
الاقتصاد والتکنولوجیا عندنا ہما يناسب الیش ب ولم نكيف 
البشی لیتقبلوا تکنولوجپا غيرهم واقتصادهم ۰ اننا نستورد 
مالا نستطیع أن نصدعه » ولکنا لانصنع ولا نستوردالا ما فى 
وسعنا + وما بوسكنا لايحدده فقط مالدينا من الجنيهات 
والماركات والدولارات » وانما يحدده كذلك وفى القام الأول 
. وآؤکد ما فى المقام الاول ‏ رغبتنا فى أن نکون سعداء 
وظطموحنا الى أن نکون انسانيين بکل مائعنیه الكلمسة ۰ 
والعجلات ‏ كما قررنا بعد ما بحثنا الأس بكل دقة ب من 
الاشياء العديدة التى ليست فى وسعنا ۰ وذلك آم سوف 
يتعلمه موروجان بعد مشقة لانه لم يتعلمه ‏ ولايريد أن 
يتعلمه بيس وسهولة ٠‏ 


وسأل ويل : وما هى الطريقة السهلة الميسرة للتعلم ؟ 

۔ التربية وكشف القيقة ۰ وموروجان لم ينل هذه 
ولا ذاك ٭ بل قل انه نال نقیضپهما بت سسوء التربية فى 
اوربا ‏ مربية سويسرية » ومعلمون انجسلیز ء والصور 
المتحركة الامريكية , والاعلانات العامة وقد كانت روحانية 
أمه من النوع الذی آخفی عنه الحقيقة ٠‏ ولا عجب بعد ذلك 
اذا كان قد شنف بالعجلات البخارية ٠‏ 

ولكنى علمت آن رعاياه لايشففون يها 

۔ وكيف یشغفون ؟ وقد تعلموا منذ نعومة أظفارهم أن 
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وفوق ذلك رأوا العالم. كما ر آوا آنفسهم و غب هم من الناس 
کما آضاءتهم و آظهر تهم کاشفات المقيقة » مما ساعدهم يطبيعة 
ا حال على أن یشتد دعیهم وآن تكون متمتهم قائمة على آساس 
من الإدراك » حتى لقد بدت لهم الاشياء العادية » والاحداث 
التافهة کا جواس والمعجزات . نعم كالجواهر والمعجزات وقد 
گرر العيارة للتاکید ثم أضاف : واذن لم تكن بنا حاجة الى 
اللجوء الى العجلات أو الویسکی أو التلفز یون آو بیلی چراھام 
أو أى شىع مما تستخد مو نه لیصرف آذها نکم ویموضکم 9 


واستشهد ويل بهذه المبارة : «لايغنى فعلا الا كل شیء» 
ثم قال : آنا أدرك الآن ماتحدث به راجا العجوز ۰ انك لن 
تکون اقتصاديا الا ان كنت من علماء النفس المتازین ء ولن 
تكون مهندسا ممتازا الا ان كنت من النسوع الصحيح من 

قال الدكتور روبرت : ولاتنس العلوم الاخرى جميعا - 
علم العشاقر , علم الاجتماع , علم وظائف الاعضاء » ولست 
پبصاجة الى ذکر علم الانسان بنفسه نظریا و تطبیقیا ء 
و نیورو تیولوجیا ء وماوراء الكيمياء ء والتصوف ٠‏ والعلم 
النائی قالذلك مشیحا بوجهه‌کی یکون آکش وحدة وهو يفكر 
فى لاکشمی وهی فى الستشفی ء وآضاف «والعلم الذی سوف 
تمتحن فيه ان عاجسلا أو آجلا ‏ اقصد الثانتولوجیا (علم 
ألموت) » وصمت برهة ثم قال بنغمة آخری : والآن دعنا نذهب 
لنغتسل ٠‏ وفتح الباب الأزرق ء وتقدمهم نحو حجسرۃ الفیار 
وبها صف من الادشاس وآحواض الفسیل فى جانب , وفى 
ا جانب الآخر صقوف من الصناديق المقفلة ودولاب کب لتعليق 
اللاپس ۳ 


۲۹ 


واتخذ ويل له مقعدا وبينما كان رفيقاه يغتسلان فى 
الأحواض واصل حدیثه معهما ˆ 


سال :هل يجوز لأجنبى ممن ساءت تر بيتهم أن يجسرب 
قرصا من آقراص الق والجمال ؟ 

وكانت الاجابة سژالا آخسر آلقاه الدکتور روبرت 
مستفسرا : 

هل كبدك فی حالة جيدة ؟ 

بت جيدة جدا ۰ 

۔ ويبدو أن انفصام الشخصية عندك خفيف ٠‏ لذلك 
لا أرى مانعا ٠‏ 

واذن أستطيع أن آقوم بالتج بة ؟ 

س متى ماشئت ` 

واتجه نحو آقرب كشك من أكشاك الدش وفتح صسنبور 
الماء » وفعل فيجايا مثل مافعل ٠‏ 
ولا خرجا من تحت الماء ويدآ كل منهما يجفف نفسه سألهما : 

۔. آليس من المفروض آنكما من المثتفين ؟ 

وأجاب فيجايا : نحن نقوم بعمل المثقفين ٠‏ 

اذن لماذا کل هذه الشقة فيما تؤدون ؟ 1 

س لسبب بسیط * كان عندی هذا الصياح قليل من وقت 
الفراغ ٭ 

قال الدكتور روبرت : وانا كذلك ٠‏ 


E 


۔ لذلك خرجتما الى القول وقمتما بما قام يه تولستوی» 
وضحك فيجايا قائلا : يسدق زلف تتصور اننا تفعل ذلك 
لاسباب خلقية ٠‏ 


ب أوليين کلف 
عضلات , واذا انا لم استخدم عضلاتى آمسی قعيدا بالعادة 
حاد المزاج 5 


قال الدکتسور روبرت : بدون آى شىء بين حاء المخ 
والأرداف ء أو قل مع وجود کل شیء - ولکن فى حالة من عدم 
الوعى والر‌کود السام ٠‏ المثقفون الف بيون جميعا پدمنون 
الجلوس . ولذلك كان آکش‌کم علیلا بدرجة منفسرة ۰ فى 
ا ماضی کان الدوق نقسه يمشى كثيرا ء وكذلك کان الثری الذی 
یقرض الال ء والميتافيزيقى ٠‏ وعندما لایسپرون على الاقدام 
كانوا يهطعون على ظهور الخيل ٭ آما اليوم فمن صاحب رأس 
ا مال الى كاتبه على الآلة الكاتبة ء ومن الوضعی النطقی الى 
الٹک الو شس + الكل یقضی خسن امثبان وكيه قزق حضایا 
المطاط ٠‏ مقاعد اسفنجية لأعجاز اسفنجية ‏ فی المنازل 
والمكاتب والمريات والبارات والطائرات والقطسارات 
والاوتوبيس ٠‏ لاتتحرك الأرجل ء ولا كفاح مع المسافات أو مع 
الجاذبية س مجرد مصاعد وطائرات وعربات » ومقاعد من 
المٰطاط۔ وجلوس دائم ۰ كانت قوة الحيأاة تجد لها مخرجا فى 
العضلات الفتولة ء أما الیوم فهى ترتد الى الأحشاء والجهاز 
العصبی + وشیثا نشیثا تهدمها + 


اکس 


ولذلك فآنتم ترون أن ا حفر والتنقيب نوع من آنواع 
للوقاية » حتى لاتبقى للسلاج ضرورة ٠‏ فى بالا 
يخصص كل فرد ساعتين كل يوم للحفس والتنقيب » حتى 
الاستاذء وحتى موظف المكومة ٠‏ 
ا كجزء من واجباته ٠‏ 
سے و کجزء من متعته ٠‏ 
وامتعض ويل وهو يقول : لایمکن أن يكون ذلك جزءا من 


سے ہہ 5 


مي 

وشرح له فيجايا الآأمس وقال : ذلك لأنك لم تتعلم أن 
تستخدم عقلاك وبدنك فى آن واحد بالطریقة الصحيحة ٠‏ ولو 
أنك عرفت كيف تصنع الأشیاء بالحد الآدنى من الجهوه وا مد 
الأقصى من الوعى استمتعت حتى بالعمل الشاق ٠‏ 

۔ أظن أن آطفالکم جميعا يتدر بون على ذلك ٠‏ 


منذ اللحظة الاو ی التى يبدآون فيها العمل بأنفسهم ٠‏ 
ماهى ‏ مثلا ‏ الطريقة الصحيحة التى تتناول بها نفسك 
و آنت تزرر ملابسك ؟ وہدآ فيجايا يزرر قميصه الذی ارتداهء 
وجسل سرکاته تتفق مع كلماته - وواصل حديثه قائلا «نحن 
نجيب على هذا السژال بآن نضم رژوسهم وآبدانهم فعلا فى 
آحسن وضع فسيولوجى ۰ وفی نفس الوقت نشجعهم على أن 
يلحظسوا مشاعرهم حینسا تکون آبدانهم فى أحسن وضع 
فسيولوجى » وان يكونوا على وعى بما تتألف منه عملية الزر» 
من لمسات وضسغوط واحساسات عقلية ۰ واذا مابلغ الطفل 


۳۹ 


الرابعة عشرة يكون قد تلم كيف یستغل كل نشاط يقوم يه 
موضوعيا وذاتيا ٠‏ عندئذ نهد اليهم بالاعمال ٠‏ ينفق كل 
منهم تسمین دقيقة كل يوم فى عمل من الاعمال اليدوية ٠‏ 

ب هذا عود الى الايام التى كان الاطفال فيها يعملون ! 

قال الدكتور روبرت : الأصح أن تقول هذا تقدم من 
هسذا التعطل السىء المستحدث للاطفال ٠‏ آنتم لاتسمحون 
لأطفالكم بالعمل ء ولذلك تراهم ينفقون نشاطهم فى 
الانحراف أو پکبتون نشاطهم حتى یستعدوا لأن يصيحوا من 
مدمنی القعود الستآنسین * ثم قال : والآن ء حان الوقت لكى 
ننصرف ۰ سوف [تقدم لکی آرشدکم الى الطريق ۰ 

ولا ولجوا السل كان موروجان مشتنلا باغلاق سقیبته 
لكى لاتتطلع الپها العيون التطفلة ۰ قال : آنا مستمد ۰ 
وتابط (العهد الأجد) (۱) الذی يتألف من آلف وثلثمائة 
وثمانية وخمسین صفحة ء وتقفى أثرهم فى ضوء الشمس 9 
جم رب فا تفس شوہ مرا حت من الق 
أر بعتهم على ملول الطريق الذى یودی الى الطريق العام مارین 
باصطيل المجل الابیض , وبركة اللوتس » وتمثال بوذا 
الحجری الضسخم > ومخترقين بوابة مجمع المحطة ٠‏ وقال 
فيجايا وهم ينذوان الس ويتخبطون فی وعورة الطسريق 
«آسف لاننا لانستطيع أن نمدكم بوسائل للنقل آکثر راحة» ٠‏ 

وربت ويل على ركبة موروجان وقال : هذا هو الرجل 
الذی تقدماليه اعتذارك » فهو يتحرق شوقا للع پات الفاخرة, 
الجاجوار و ثندر برد ٠‏ 
)١( 3‏ الاشارة هنا الى العهد القدیم والعهد الجديد وهو يقصد الکتاب 
الخاص بالاعلان عن الخترعات الجديدة ‏ المترجم - 


FAY 


ودن مقسه اشلفی قال الدكتور رو برت : آخشی أن يكون 
شوقا پبقی دائما دون أن پحقق صاحبه الاأمل النشود ٠‏ 

ولم يعلق على ذلك موروجان پشیم ما ء واکتفی با پتسامة 
ازدراء خفية يشي بها الى أنه آکش من ذلك علما ٠‏ 

وواصل الدكتور روبرت حديثه قائلا : نحن لايمكن أن 
نستورد اللمب * الضروريات فقط * 

ل 

ب سوف تری بعد لحظة وسارا حول منحتی ء وشاهدوا 
تحت أبصارهم أسقفا من ا حوس وحدائق تظللها الأشجار فى 
قرية كبيرة ٭ والتزم فيجايا جاتب الطريق وأوقف المحرك » 
وقال : ما تشاهده هو روزا مستد الجديدة ٭ آرز وخضراوات ء 
ودايور » وفاكهة ٠‏ هنا مصنعان للخزف وممستع للأثاث » 
ولذلك ترى هذه الأسلاك ٠‏ ولوح بيده نحو صف من آبراج 
الأسلاك الکهر بائية التى تقع فوق منحدر مدرج خلف القرية ء 
وتختفی عن الأنظار عند قمة التل » ثم تظهر ثانية على بعد 
وترتشع من قاع الوادی التالی صوب حزام آخضی من غابة 
جبلية ۰ مع ظهور القمم التی تکسوها السحب بعيدة مر تفعة » 
وأشار يأصبعه نحو بناء من الأسمنت بغي نوافذ یر تفع وسط 
البيوت الخشية قریبا من الدخل الأعلى للقرية بشکل خي ملائم 
وقال : هذا من الواردات التی ليس عنها غنى ‏ آجهزة 
كهريائية ‏ وبعدما سخرنا مساقط المياه وعلقنا أسلاك 
الأرسال كان لدينا شیء آخر له اولرية قصوی ٠‏ 

سال ويل : وما هو ؟ هلل هو نوع من آنواع الأفران 
الكهر بائية ؟ 
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لا ٠‏ الافران فى الجانب الآخر من القرية ٠‏ آما هذا 
فهو جهاز عام للتجمید ˆ 


وشرح ذلك الدكتور روبرت قائلا : فی الاضی كنا 
نفقد نحو نصف المواد القابلة للتلف مما ننتجه ٠‏ أما الآن 
فنحن لانفقد شسیٹا قط ٠‏ كل مانررع لنا وليس للبكتريا 
الحیطة بنا ˆ 


۔. اكش من الكفاية ٠‏ ملعامنا أفضل من طعام أى بلد 
آخر فی آسیا ء ولدينا فائض للتصدیر ٠‏ كان لنين يقول ان 
الكهر باء مع الاشتراکیة تساوی الشيوعية ٠‏ ولكن معادلتنا 
تختلف عن ذلك ٠‏ فنحن نقول ان الكهرياء مطروحا منها 
الصناعة الثقيلة مضاف اليها تحديد النسل تساوىالديمقراطية 
والوفرة ٠‏ آما الكهرياء مضاف اليها الصناعة الثقيلة ومطروح 
منها تعدید النسل فتساوی البؤس وا حکم الشمولى وا حرب + 


وسآل ويل : بهذه المناسبة ء من يملك كل هذا ؟ هل آنتم 
رآسمالیون أو دولة اشتراکیة ؟ 


لا هذا ولا ذاك * نحن فى آکش الاحیان تعاونيون ˆ 
الزراعة فى بالا كانت دائما تسوية للأرض وريها ٠‏ ولكن 
التسوية والرى تقتضیان الجهد المشترك والاتفاق الودى ٠‏ 
المنافسة القاتلة لاتتفق وزراءة الأرز فى بلد جبلى ۰ وقد وجد 
التوم هنا آنه من السهل جدا الانتقال من التعاون التبادل فى 
مجتمع القرية الى وسائل التعاون الميسرة البیع والشراء 
والتمویل واقتسام الأرباح ٠‏ 


18 


۔۔ حتى التمويل التعاو تی ؟ 

وآوماً الدكتور روبرت رأسه ايجايا وقال : لیس عندنا 
“أولئك المرابون مصاصو الدماء الذین تجدهم فى كل آنصاء 
الريف الهندى ٠‏ وليست لدينا بنوك تجارية على طريقة آهل 
إلغرب - نظام الاقتراض والتسليف عندنا يسير وفقا لنموذج 
اتعادات الائتمان التى آنشآها فى آلانیا ويلهلم ريفيش منذ 
آاکٹر من قرن ۰ وقد آقنع الدكتور آندرو الاجا بدعوة أحد 
الشبان الذين يعملون فى نظام ريفيش لزيارة بالا ووضع 
نظام تعاونى للبتوك ٠‏ ولايزال هذا النظام قائسا ويعمل 
بنشاط ۰ 

وسأل ويل : وما هو النقد الذى تستعملونه ؟ 

آدخل الدکتور روبرت يده فى جيب سرواله و آخرج ملء 
زاحته من الفطنة والذمب والنحاس ۰ 

وأهذ يشرح قاتلا بالا تنتج الذهب بطريقة متواضعة ٠‏ 
نستخرچ من الناجم قدرا يكفى لضمان العملة الورقية بالمعادن 
الثایتة ٠‏ والذهب يكمل صادراتنا ` نستطييع أن ندفع نقدا 
فوريا نظي المعدات المكلفة كأسلاك الارسال والولدات 
الکهر بائية التى شهدتها فى الطرف الاخ ۰ 

س يسدق آنکم قد وجدتم حلا ناجسا لشکلاتکم 
الاقتصادية. ٠‏ 

- لم يكن حل هذه الشکلات بالأمس العسير ٠‏ فنحن أولا لم 
نسمح لأنفسنا بأن ننجب آطفالا آكش مما نستطيع أن نطعم 
ونکسو ونأوى ونريى فی سبيل الانسانية الكاملة + ولا لم تكن 
لدينا زيادة فی السكان كانت لدينا وفرة. ۰ وعلى الرغم من 


٦ 


هذه الوفرة استطعنا أن نقاوم الاغراء الذی انساق له آهل 
الغرب ‏ أعنى الاغراء پالاستهلاك الزائد " لايصاب أحدنا 
بالجلطة فى الشريان التاجى لانه يتعاطى من المواد الدهنية 
ستة أمثال مايحتاج ٠‏ ولا نخدع آنفسنا بالاعتقاد بأن اقتناء 
جهازين من آجهزة التلفزيون يضاعف من سعادتنا باقتناء 
جهاز واحد ۰ وأخيرا نحن لاننقق ربع مجموع الانتاج الوطنى 
فى الاستعداد لحرب عالية ثالثة أو حتى لحرب صغرى تتولد 
عن ا حرب العالمية » تكون الحرب المحلية رقم ۲۳۳۲ ۰ التسليح 
والتروض العالمية والتخطيط لاهمال القديم فی سبيل 
الجديد ‏ هذه هى الأعمدة الثلاثة التى تستند اليها الرفاهية 
فى الغرب ٠‏ لو انکم آلخیتم الحروب والتبذیر واقراض الال 
انهارت مجتمعاتکم * وبينما آنتم تسرفون فى الاستهلاك 
یزداد بقية العالم استغراقا فى النكبات المزمنة ٠‏ الجهل ء 
والروح العسكرية وزيادة النسل ‏ هذه النكبات الثلاث 
وأخطرها زيادة النسل ٠‏ ولا آمل ولا بارقة لامكان حل المشكلة 
الاقتصادیة حتى يكون ذلك محلا للتحكم ٠‏ كلما زاد عدد 
السکان هبط مستوى الرفاهية ٠‏ وپاصبع ممتدة أشار الى 
المنحنى الهابط ۰ ثم قال «واذا هبط مستوى الرفاهية ساد 
السخط وعم العصیان» (و ار تشعت سبایثه مسة آخری) وعاد 
يقول 0-6 الاستهتار السياسى » وحكم الحسزب الواحد ء 
والتعصب القومى والميل الى القتال ٠‏ واذا استمرت الحال 
كذلك عشر سنوات أو خمس عشرة سنة آخری من الانسال 
بغر حظ. انتشر فى العالم كله من المسین الى برو عي 
افريقيا والشرق الاوسمل س ظهور الزعماء الذین يكرسون كل 
جهودهم لکبت الحرية » يسلحون بلادهم الى الاذقان من روسيا 


۳۹۷ 


أو آمریکا أو وهو الافضل ‏ منھما معا » يلوحون بالاعلام 
ويطالبون (بالمجال الحيوى) ˆ 

وسال ويل : وما هو الموقف فى بالا ؟ هل ترحبون بظهور 
زعيم قائد بعد عشر سئوات من الآن ؟ 

آجاپ الدكتور رو برت : لن يكون ذلك باختيارنا ۰ لقد 
كنا دائما نبذل الجهد الممكن كله لكى نحول دون ظهور الزعيم 
القائد ٠‏ 

ولاحظ ويل بطرف عينه أن موروجان يبدى استنکاره 
واشمئزازہ وسخطه ۰ فقد كان أنطونيوس (يقصد موروجان) 
یری نفسه بالتأكيد بطلا من أبطال كارلايل ۰ والتفت ويل 
الى الدكتور روبرت » 

وقال له : خبرنی كيف استطعتم ذلك ؟ 

آولا نحن لانخوض حروبا ولا نسععد لها ۰ ومن ثم 
فليست بنا حاجة الى نظام التجنيد الاجبارى ؛ أو الرتب 
العسكرية أو القيادة الموحدة ٠‏ وعندنا الى جانب ذلك نظامنا 
الاقتصادى الذى لايسمح لأحد أن يشرى آکثر من أربعة أو 
خمسة أضعاف المتوسط ۰ ويعنى ذلك أنه لایظهر بيننا قادة 
فى مجال الصناعة أو ممولون ڈوو قدرات لاتحد ٠‏ و آفضل 
من ذلك ليس لدينا ساسة أو بروقراطیون ڈوو قدرات لاتحد* 
بالا اتحاد من وحدات تحکم کل واحدة منها نفسها پنفسها , 
وحدات جغرافیة , ووحدات مهنية + ووحدات اقتصادية س 
ومن ثم فالجال متسع فسیح للمبادر ات على نطاق ضیق وللقادة 
الدیمقر اطیین » و لایتسم المجاللأى نوع من آنواعالدکتاتورية 
التی تقوم على رآس حکومة مركزية ٠‏ وثمة نقطة آخری : 


۸ 


ليست لدينا کنیس معتمدة ء ودپانتنا تؤكد التجربة المباشرة 
و تستنکی الاعتقاد فی مبادیء لایمکن اثباتها والشاعر التى 
یٹرھا هذا الاعتقاد ۰ ولذلك فنحن فى أمان من أخطاء 
الباوبية من ناحية » ومن التعصب الدينى الرجمی من ناحية 
آخری ۰ ومع التجربة التى تجاوز الواقع ندعو بانتظام الى 
التشكك ٠‏ نحث الاطفال على آلا يأخذوا الالفاظ مأخذ المد » 
ونعلمهم أن يحللوا كل مايسمعون أو يقرأون ‏ ويشكل ذلك 
چن ءا لایتجز آ من منهج الدر اسة 5 والنتيجة آن مثر.ی الخو غاء 
من آمثال هتلر آو جار نا على الجانب الآخر من الضیق لایجدون 
فرصة لهم هنا فى بالا ولم بطق موروجان کل هذا ولم پستطم 
أن يضبط نفسه فاننجر قائلا : ولکن انظر الى الطاقة التی 
يولدها الکولو نیل دیبا فى شسعبه ۰ آنظر الى اخلاصه وا ی 
تضحیته بنفسه ۰ ليس عندنا هنا فى بالا ما يشبه ذلك ۰ 

قال الدكتور روبرت والحمد لله على ذلك ۰ 

وردد فيجايا قوله : الحمد لله * 


واحتج الفتى قائلا : ولكن هذا السلوك طيب » وأنا 
د یڈہ 

قال الدكتور روبرت : وآنا كذلك أعجب به اعجابى 
بالاعاصين - ان مثل هذه الطاقة وهذا الاخلاص وهنه 
التضحية بالنفس لاتتفق ب لسوء الحظ ‏ مع الحرية » يل 
ولا تتفق مع العقل أو مع الكرامة الانسانية ٠‏ والكرامة 
والعقل والحرية أمور تسسعى بالا الى تحقيقها منذ سميك 
موروجان المصلح ٠‏ 


۳۹۹ 


وآخرج فيجايا من تحت مقعده صندوقا من الصفيح ء 
و کشف غطاءه م وزع دورة من‌ساندو تشات الحبن والأفوكاته * 
وبعد ذلك آدار محرك السيارة وبید واصدة دفع الم بة 
الصغيرةالى الطریق ءوکانت يدهالأخرى مشغولة بالساندو یتشن 
وقال : يجب أن نأكل ونحن سائرون ٠‏ ووجه الخطاب الى ويل 
قائلا له : غدا أطلعك على مناظ القرية > وأطلعك على منظر 
آخر آرو ع منها ء هو منظر آسر تی وهى تتناول طعام الغداء ٠‏ 
آما اليوم فعندنا موعد فی الجبال ٠‏ ۱ 


ولا اقتر ہوا من مدخل القرية ساق عربة ا جیب فی طريق 
جانبى متسج شسدید الانحسدار الى أعلى بین حقول ا أرز 
والخضروات ذات الصاطب > والتى تشخللها حدائق الفاكهة ء 
وتحوطها هنا وهناك مزارع من آشجار صغبۃ قال الدكتور 
روبرت انها تعد لتمد مصانع الورق فی شسیفابورام بالادة 
الخام ۰ 


واستوضعھم ويل سائلا : كم صحيفة تؤيدها الحكومة ؟ 
ودهش عندما عرف أنها صحيفة واحدة ء فسأل : من 
يحتكرها ؟ الحكومة ؟ الحزب الحاكم ؟ المندوب المحلى لجو 
الديهايد ؟ 


وآكد له الدکتور رويرت أنها ليست حكرا لأحد وأضاف 
قائلا : للصحيفة مجلس منالمحررين الذين يمثلون ستة آحزاپ 
ومصالح مخثلفة ٠‏ وكل محرر له مساحة من الصحيفة محددة 
پنشر فيها تعليقه ونقده ء بحيث يستطيع القارىء آن يوازن 
بین آرائهم ثم يكون له بعد ذلك رآیه اضاص ٭ آذکر أنتى 
صدمت صدمة شديدة عندما اطلعت لأول مرة على احدى 


۲۷۰ 


صحفكم واسعة الانتشار ٠‏ عناوينها منحازة.. والتقارير 
والتعليقات لاتمثل الا جانبا واحدا باطراد : والشعارات 
والنداءات تحل: محل الجدل والحجة ٠‏ الصحيفة لاتناشد العقل 
بصفة جدية ۰ بل على العكس من ذلك تلمس جهدا مطردا لبث 
ردود آفعال مشروطة فى عقول الناخبین - وما خلا ذلك آخبار 
عن الحراثم والطلاق والنوادر والهذر ‏ ای شیع یصرف ذهن 
القارىء ء و آی شىء يحول دون التفکی ٠‏ 
تشع بین منخفضين منحدرين ۰ وقد ظهرت فی قاع ممر ضيق 
الى يسار هم بحيرة تحف بها الأشجار ۰ وعلى يمينهم واد آکش 
انساعا یشم فيه مصنع ضخم بين قريتين تظللهها الأشجار 
يشبه فى تكوينه شكلا هندسیا غير منتظم ٠‏ 

سال ويل : مصنح أسمنت ؟ 

وآوماً الدكتور روبرت برأسه ايجابا وقال : الاسمنت 
صناعة لا غنی عنها ۰ تنعج منه كل حاجتنا وفائضا 
للتصدی 2 

وتمده هاتان القرپتان بالقوی العاملة ؟ 

- فى الفترات التی تتخلل الزراعة والعمل فى الفاية 

وهل ينفع عندكم نظام العمل بعض الوقت ٩‏ 

۔ تتوقف الاجابة عن هذا السوّال بسا تعنيه بقولك 
الكفاءة ٭ ولكن الكفاءة القصوی فى بالا ليست ۳ يطلب 


NYA 


لذاته كما هی الحال عند کم 3 أنتم تفكرون آولا فى الحصول 
على أضخم انتاج ممكن فى أقصر وقت ممكن ۰ ونحن نفکر 
آولا فى الکائنات البشرية وسد حاجاتها ٠‏ وتنقل ا مرء بين 
اهن لایژدی الى آضتتم انتاج فی آقل الایام ٠‏ ولكن أكش الناس 
يو ثرون التنقل بین الهن على التز ام عمل واحد طيلة الحياة ٠‏ 
واذا خسنا بين الكفاءة الالية واشباع الرغبات البشرية آثر نا 
الثانية ˆ 


وتطوع فیجایا بقوله : عندما كنت فى العشرین من 
عسری گنت آعمل آر بعة آشهر فى مصنم الاسمنت هذا »و آقضی 
بعد ذلك عشرة آسابیم فى صناعة الفسفات المتاز » ثم ستة 
آشهر فى الغابة آقطع فیها الاخشاب ۰ 

۔ كنت تقوم يكل هذا العمل الضتی ! 

وقال الدکتور روبرت : قبسل ذلك بعشرين عاما قمت 
يعمل فى مصهر النحاس ء ويمد ذلك حلا لى أن آعمل فى 
اليج صائدا للاسماك فی آحد الزوارق ٠‏ ان اختیار جمیع 
آثواع العمل جزء من بر نامج التعليم العام ۰ العلالب يتعلم 
كثير! بهذه الطريقة ‏ يعرف کثبرا من الأآشياء ومن الهارات 

هن ويل رآسه وقال : ومع ذلك فأنى أوش أن أستمد 


المعرفة من الکثب ٭ 


قال الدکتور روبرت : ولكن ما تحصل عليه من الكتاب 
ليس ذات الشىء ٠‏ ثم آضاف : كلكم فى آمساقکم لازلتم 
أفلاطو نيان » تمبدون الكلمة و تمقتون المادة ! 


۳۷ 


قال ويل : قلذلك لرجال الدين ٠‏ انهم لايفتأون يقرعوننا 
لأننا ماديون غلاظ ٠‏ 
ودافقه الدكتور روبرت قائلا : نعم غلاظ » ولكن غاظتكم 
ترجم الى انكم مادیون غس أكفاء ٠‏ مادیتکم معنوية بأعتس افكم * 
أما نحن فيهمنا أن تكون ماديتنا محسوسة ٠‏ فنحن ماديون على 
المستوى اللالفغلی بالرؤية واللمس والشمء و العضلات المشدودة 
والأيدى المتسخة ۰ المادية المعنوية كالمثالية المعنوية ء كلاهما 
یجعل التجربة الروحية الباشرة فى حكم المستحيل ۰ واختبار 
صتوف العمل المختلفة بالمادية المحسوسة هو الخطوة الأولى التى 
لا غنی عنها فى تربية الفرد لبلوغ الروحانية الحسوسة ۰ 

وعقب على ذلك فیجایا پقوله : ولکن حتی آشد ا مادیات 
محسوسية لا تبلغ يك شآوا کبیا الا اذا كنت على وعی تام يما 
تعمل وما تمارس ۰ ولابد أن تكون مدركا تمام الادراك 
من يات المادة التى تتداولھا 7 والممارات التی تمارسها 0 
والأقراد الذين تعمل معهم * 

قال الدكتور روبرت : هذا صحيح ۰ وكان ينبني أن 
أوضح أن ا ادیة المسسوسة ان هی الا المادة الحامة للحياة 
الانسانية الكاملة ۰ وبالوعی ء الوحی الکامل الدائم » ضرا 
ای روحاتية محسوسة ۰ اذا کنت شل وعی تام بسا تفعل + 
يصبح العمل هو يوجا العمل » ویصبح اللعب يوجا اللعپ » 
و تصبح الحياة اليومية یوجا الحياة اليومية * 


و تذکر ويل رانجا والممرضة الصغيرة وسال : ومارآیکم 
ا 


وآومأ الدکتور روبرت برأسه وقال : وهذا أيضا ٠‏ 


الجزيرة سے ۲۷۲ 


الوعى یفسیں طبيعته ء ويجعل ممارسة الب يوجا ممارسة 
0 


وحاكى موروجان آمه عندما يصدمها الرآى * 


وقال فيجايا وقد رفع صوته لكى يمكن الاستماع اليه 
وسط امخشخشة التى تحدثها العربة وهی تسب بأدنى سرعة 
لها عندما نقل محرك السرعة «ممارسة الحب وسيلة نفسسية 
بدنية لبلوغ غاية تتجاوز الخبرة البشرية ء وذلك ‏ آولا وقبل 
كل شیء ۔۔ هو صميم كل آنواع اليوجا ٠‏ ولكن أنواع اليوجا 
كذلك شیء آخر غير هذا ٠‏ ھی حیل للتعامل مع مشسکلات 
السيطرة ۰ وأعاد السربة الى سرعة أكش هدوءا و آخفقض 
صوته الى نغمته الطبيعية وكرر قوله : مشکلات السيطرة ء 
التى تقابلها على كل مستوى من مستويات النظم - کل مستوى» 
من الحكومات الوطتية الى الحضساتات والعسروسين فى شھر 
المسل - لان الآ لايقتصر على تصعيب الامسور على كبار 
القادة » فهناك اللايين من صفار المستبدين والذین یضطهدون 
غيرهم + هناك كثيرون مثل هتل وان کانوا صامتین ولایعلو 
لهم ذکر » هناك من هم آمثال تابلیون فى کل قرية ء و آمثال 
کالفن ؛ و تور کمادا (۱) فى کل آسرة ٠‏ ولا آذکر قطاع الطرق 
و اشنم ين الذين بلغ پهم الغیاء أن یصسمهم الجتسع پالاچرام * 
كيف تروض السطوة الکبیی التى تصدر عن أمثال هؤلاء 
وتجعلها تعمل بطريقة نافعة ‏ أو على الأقل تحول دون أن 


تكون مصدرا للأذى ؟ » 


(۱) آحد أعضاء محاکم التفتیش فى أسسيانيا عاش فى القرن ا حامس 
عشر وعرف بقسوت الشديدة س المثر جم 


VE 


قال ويل : هذا ما آريدك أن تخبرنى به 3 من آین 
تبد‌آون ؟ 


أجاب فيجايا : نبدأ من كل جهة فى وقت واحد ٠‏ ولكن 
حيث أن ا مرء لايستطيع أن يتحدث فى آکثر من موضوع واحد 
فى نفس الوقت ء دعنا نبدأ بالحديث عن السيطرة من ناحية 
التشريح ووظائف الاعضاء ۰ آرجو يادكتور روبرت أن 
تحدثه عن تناولك للموضوع من ناحيته الكيماوية الحيوية - 


قال الدكتور روبرت : بدأت ذلك منذ نحو آر بعین عاما 
عندما كنت آدرس الطب فى لندن ٠‏ بدآت بزيارة السجون فى 
عطلات نهاية الاسبوع وقراءة التاريخ كلما خلوت فى الساء» 
وكرر قوله : التاريخ والسجون ٠‏ ولقد کشفت عن العلاقة 
الوطيدة بیتهما ۰ سجل اران واماقات ومحن البشی (هکذا 
قال جیبون » اليس كذلك ؟) والکان الذی تژول اليه الجرائم 
والماقات التی لم تنجح لسوء حظ مر تكبيها بصورة ما ۰ 
طالعت الکتب و تحدئثت الى السجناء ء ووجدتنی آسائل نفسی : 
أى صنوف البشر یصبح منحر‌فا خطرا - من کبار النص‌فین 
الذين ورد ذكرهم فی کتب التاریخ » وصفارهم ؟ آی صنوف 
البشر تح‌کهم شهوة السلطة » والیل الى العنس والسيطرة ؟ 
والستهترون من الرجال والساء الذین یسی‌فون مایریدون 
ولا توخز هم ضمائر هم اذا الحقوا بغیں هم أذى أو قتلوهم فى 
سبيل تحقيق مایریدون ٠‏ والوحوش الذین یژذون ويقتلون 
لا من أجل منفعة ء وبغير مبرر ء لان الايذاء والقتل من أسباب 
اللهو ‏ من يكون هؤلاء ؟ وكنت أناقش هذه المسسائل مع 
الخبراء ل من الاطیسام وعلماء الٹفس * وعلماء الاجتماع »> 


؟ 


و العلمین ۰ ولقد انتهی عهد مانتیجازا وچولتون )۱( ء وأكد 
لى الخبراء أن الاجا بات الصحيحة لهذه الاسئلة لا تلتمس الا فى 
الثقافة و الاقتصاد والأآسرة + والأمي كله پر چح الى الامهات 
وت بيتهن لأطفالهن » يرجع الى التكييف فى سن مبكرة وال 
البیثات التى تصدم العواطف ٠‏ الأمهات والتربية الباكرة 
ومايحيط بالطفل من كلام فارغ ‏ هذه كلها أمور هامة بشکل 
واضح ۰ ولكن هل هى ذات الاهمية القصوى ؟ لقد بيدأت بلس 
أثناء زیارتی للسسجن آدلة على نوع من الانماط فى تکوین 
الافراد ‏ أو على الاصح على نوعين من آنماط التکوین ء ذلك 
أن المنحرفين الخنطرين ومثری الشغب من محبى السلطة 
لاينتميان الى نوع واحد ٠‏ أكشرهم ‏ كما بدأت أن أدرك حتى 
فى ذلك الین ۔۔ ينتمى الى أحد نسوعین متميزين مختلفین س 
فهناك (أصحاب العضلات) وهناك (أنماط بيتس بان) ۰ وقد 
تخصصت فى النوع الثانى ٠‏ 

سال ويل : تقصد الأولاد الذين لایخی‌جون من دور 
العلفولة قط ؟ 


ب (قط) تعبیں غير صحيح ۰ ففى الحياة الواقعية ينتهى 
بيس بان دائما بالنمو ٠‏ وان يكن نموه لايأتى الا متأخرا ب 
ينمو فسيولوجيا بدرجة أبطأ من سنى حياته ٠‏ 

وماذا عن بيس بان من الفتيات ؟ 


انهن نادرات ٭ أما الفتیان فتبلغ كثرتهم مبلغ حبات 
العليق * من بين كل خمسة أو ستة أطفال من الذكور تجد 


(۱) عالم انجلیزی ( ۱۸۲۲ 19717 ) بحث فی آثر الوراثة ذز 
سلوك الآفراد - المترجم بر یک 


VT 


پیتر بان ۰ ومن بين الاطفسال المشكلين ء والاولاد الذین 
لايستطيعون القراءة: والذين لایقبلونالتعلم » ولا يصاحبون 
أحدا » وآخضیرا یلجآون الى الانحعراف نحو أشكال العنف 
الختلنة ء تجد من بين هؤلاء سبعة من كل عشرة ‏ اذا آنت 
أخذت أشعة سينية لعظام المعصم ‏ من طسراز ييتربان ٠‏ 
والياقون من (أصحاب العضلات) بشكل ما ٠‏ 

قال ويل : اننى آحاول أن أجد مثالا تاريخيا حسنا 
لبیثر بان منحرف ˆ 

۔ لاتمعن فى التفکیں ۰ ان آحدثهم ء وخب مشال لهذا 
الطر از و آضخم مثال ء ادولف هتلی “ˆ 


قال موروجان : هتار ؟ بنغمة المذهول ٠‏ لان متلی كان 
6۵ھ 


قال الدکتور روبرت : اقآ تاريخ حياة الفوهرر ٠‏ لو 
كان هناك بيت بان واحد لكان هو ٠‏ فاشل فى المدرسة ء عاجز 
عن المنافسة والتعاونعلى حد سواء ء يحسد کل الأولاد الناجحين 
نجاحا طبيعيا » يمقتهملانه يحسدهم ء ولكى يرفعمن معنویات 
نفسه پحتق هم باعتبارهم کائنات أحط منه شأنا - ولا بلغ 
الم كان عاجزا جنسيا ۰ كان غره من الأولاد یتشدمون 
للبنات فیستجین لهم ۰ آما هو فقد كان خجولا ‏ شاکا فى 
رجولته ۰ كان عاجزا دائما عن الاستمرار فى أى عمل 
ولا یطمئن الا فى عالم من الخيال يخلقه لنفسه على سبيل 
التمویض ۰ عندثذ كان على الاقل مثل ميخائيل انجلو » ولكنه 
ے لسوم الظ - لایستطیع الرسم > مواهبه الوحيدة هی 
اتا » والک الوشیم + ومجموهة من فان الصوفية التی 


يفن 


لا تكل وقدرة على الكلام بغر توقف بأعلى صوته من أعماق 
چنو نه بالعظمة الذى يماثل جنون بيتس بان ٠‏ ثلاثون أو أريعون 
ملیسونا من البشر لاقوا مصرعهم » والله أعلم كم بليون من 
الدولارات ‏ هذا هو الثمن الذى دفعه العالم نظير تخلف 
أدولف هتلر فى نضجه ۰ ولحسن الحظ تجد أن آکثر الاو لاد 
الذين یبلنون سن النضج ببطاء شديد لاتتاح لهم فرصة لكى 
يكونوا شیئا آکش من صغار المنحرفين ٠‏ ولكن حتى هؤلاء 
المسفار ‏ لو کش مسددهم ‏ يمكن أن يفرضوا علينا ثمنا 
باهظا ٠‏ لذلك نحاول أن تكبتهم وهم فى دور البراعم ب أو 
على الاصح ء مادمنا نتحدث عن طراز بیتربان » نحاول أن 
نجعل براعمهم المكبوتة تتفتح و تنمو ٠‏ 
وهل تنجحون ؟ 


أومأ الدكتور رويرت برأسه ايجابا وقال : ليس الأمر 
عسیر! > وبخاصة اذا بدأت فى وقت مبکر ٠‏ اذا بلغ الطفل 
عندنا آر بعة أعوام ونصف أو خمس سنوات تفحصه فحصا 
شاملا ٠‏ نجرى اختبارات معينة لدمه » ونخضعه لاختبارات 
سيكولوجية » و نتصرف على تكوينه البسدنی ٠‏ ثم نصسور 
معاصمهم بالآشعة السينية > و نسم آدمختهم » وبذلك نتعرف 
على أدق دقائق خصائص بيش بان » و نبداً فى علاجهم علاچا 
ملائما فورا ٠‏ و بعد عامواحد یصبحون‌جمیما طبيعيين تماما" 
كم من بذور الفشل » والاجرام » والاستبداد ء والسادية (حب 
ايذاء الغب) » وبغض البشر » والثورة من أجل الثورة » کم 
من المتصفين بهذه الرذائل حولناهم الى مواطنين يمكن حكمهم 
بغیں عقوية و ہفیں حد السيف ۰ آما عندكم فالانحراف لایزال 
متروکا لرجال الدين والمشر فين الاجتماعيين ور جال الشرطة ٠‏ 


NYA 


مواعظ لاتنثهی ء وعلاج نفسی , و آجکام بالسجن لسدد من 
الناس لايحصى وما هى النتيجة ؟ ان نسبة الانحراف فى زيادة 
مطر دة , ولا عجب ٠‏ ان الحديث عن التنافس بين الاخوة ء وعن 
ا حیم ء وشخصية یسوع لاتغنی عن الكيميام الحيوية » وسنة 
فى السجن لاتعالج بیش بان من اضطرابات افرازات الغدد 
ولا تین من كان بیس بان على التخلص من النتائج النفسية ٠‏ 
لان انحراف أمثال بیتربان لایحتاج سوی التشخیص البکر 
وثلاث كبسولات قر نفلية پومیا قبل کل وجبة ٠‏ واذا كانت 
البيثة محتملة كانت النتيجة تعقلا هادئا وشیئا من الفضائل 
الاساسية فى خلال گنا لیا عشر شهرا , وكدلك بالتاکید فررصة 
طيبة للاتصاف فى النهاية بالحكمة والر آفة ء بعد ماکان ذلك 
فى حكم الستحیل فيما سبق ۰ والآن سوف يحدثك فیجایا عن 
( حاب العضلات) ۰ ولملت لاحظت آنه و احد منهم » 0 ثم 
ائحتی الدکتور روبرت ال الامام وضرب عل الكت العر فة 
لهذا العملاق ۰ وقال : مه كلحم البق القوی ٠‏ ومن حسن 
عفان اماب السام ایت أن یرھت لیس 
متوحشا * 


ورفع فيجايا احدى يديه عن عجلة القيادة » وضرب يها 
صدره ,ورفع عقبر ته فى ل ثار وحشی‌قائلد : لاتضايق الغوريلا* 
وضحك متفكها ٠‏ ثم وجه خطابه الى ويل قائلا له : فک فى 
الدكتاتور الكبير الآخر ء جوزيف فساريوفوفتش ستالين ۰ ان 
هتلى هو خی مثال لانحراف بیش بان ۰ وستالين خی مثال 
لانحراف آصحاب العضلات ٠‏ ان شكله فرض عليه أن يكون 
منبسطا ء لاکالتبسطین الليئين الم حاء الذین لايخفون ما فى 


۳۷۹ 


صدور هم ممن تعهدو نهم > من آولئك الذین یحبون التجسع 
یفسیں تمییز ٠‏ لا » انه من آولئك النبسطین الذین یدوسون 
غير هم بالاقدام ویسسوقو نهم سوق الاغنام ۰ انه من أولئك 
الذين تدفعهم طبائعهم دائما الى القيام يعمل ما » لاتساوره 
قط الشكوك » أو وخن الضمير > أو العطف أو رقة الاحساس - 
وقد أوصى لینین خلفاءه أن يتخلصوا من ستالين : فلقد كان 
الرجل مغرما بالسلطة مستعدا لاساءة استخدامها الى أبعد 
الحدود » ولكن نصيحة لينين جاءت متأخرة ٠‏ اذ كان سثالين 
ثابتا الى حد يستحيل معه اخراجه + و يعد عشر سنوات آصبحت 
سلطته مطلقة ۰ وكان تروتسکی قد سحق تماما كما أبعد کل 
آصدقائه القدامى ۰ وأمسى كالاله تحف به الملائكة مسبحة 
بحمده » متفردا فى سمائه الصغيرة الدافئة التى لايسكنها الا 
المنافقون والطائعون . مشتغلا كل الوقت بلا هوادة یمسفی 
الكولاك ء وینظم اللزار ع التعاونية > ویبنی صناعة السلاح» 
وينقل الملايين رغم ارادتهم من المزارع الى الصانم ٠‏ يعمل 
يجد وكفاءة وذهن واضح ممسا يعجن عنه تماما بیتر بان 
الحرمانى بأوهامه الفامضة وحالاته العقلية الذبذبة ٠‏ قارن 
بين استراتيجية ستالين واستراتيجية هشل فى الرحلة الأشرة 
من الحرب ء تجد الحساب الهادىء قائما الى جوار أحلام اليقظة 
التعويضية ء والواقعية الواضحة الى جانب الهراء الطنان 
الر نان الذی آخذ فعلن فى النهاية یکره ویکرره حتی آمن 
په ۰ هذان وحشانء کلاهما منحرف بدرجة متساوية » ولکنهما 
مختلفان فى الزاج كل الاختلاف » وفی الداقع اللاشعوری » 
ثم فى الکفاءة ۰ ان من هم على شاكلة بيس بان یفلحون تماما 
فى اثارة الحروب والثورات » ولكن أصحاب العضلات وحدهم 


TA" 


هم .اذ ین يستطيعون آن پسپروا پھذہ الحروب والثورات الى 
النتائج الناجحة ٠‏ 


نس فیجایا ننمته وإشان بیده نحو تل مرتنع تکسوه 
الاشجار يعر ضص مواصلة المندود وقال : هذه هی الغابة 5 


و بعد لحظة خرجوا من وهج التل الکشوف ودخلوا نفقا 
ضيقا من الشفق الذی تلونه خضرة الشجر يتلوى الى أعلى بين 
جدران من الخضيرة الاستوائية ۰ وتدلت النباتات المتسلقة من 
الأغصان التى ناءت بحملها ٠‏ وبين جذو ع الشجر كان ينمو 
الخنشار والخنجل ذو الأوراق الداكنة وسط الشجرات 
والاعشاب الكثيفة التى لم يألغها ويل ولم يعرف أسماءها وهو 
يتلفت حواليه ٠‏ وكان الجو رطبا خانقا تشم فيه رائحة لاذعة 
هی رائحة النباتات الغزيرة الخضيراء ورائحة التعفن كذلك - 
ووسط أوراق النبات الكثيفة التى أحاطت بويل من كل 
جانب » طرق اذنه وقع فؤّوس من بعید وصوت منشار يتكرر. 
تکرارا ايقاعيا ٠‏ وانحنى الطريق مرة أخرى وفجأة بدد ضوء 
الشمس ذلك الظلام الأخضی ٠‏ فلقد بلغوا مكانا خاليا فى 
الغابة - كان هناك ستة من قاطعی الاخشاب قاماتهم مر تفعة 
وأكتافهم عريضة يكادون لايتسترون يثياب منشفلون بتشذ یب 
الاغصان من شجرة سقطت لتو ها ٠‏ وفى ضوء الشمس شو هدت 
مات من الفراشات ذات اللون الأزرق والارجوانى يطارد 
بعضها بعضا ء ترفرف بأجنحتها وتحلق راقصة حيثما اتفق 
الى ما لا نهاية ۰ وفى الجائب الآخر من الارض الفضساء كان 
رجل عجوز الى جوار نار مشتعلة پقلب فی بطء شسديد 
مایحتویه مرجل من الحسديد ٠‏ وقريبا منه غزآل صسفیں 


۱ 


مستانس , دقيق .الأطراف ؛ مرقش بصسورة جميلة » يرعى 
العشب فی هدوء ۱ 

قال فيجايا : أصدقائى الأعراء ٠‏ ثم صاح بكلمات بلغة 
آهل بالا » ورد علیه‌قاطعو الأخشاب ملوحين بأيديهم ٠‏ و بعدئذ 
ا نحنى الطريق انحناءة حادة نحو اليسار » و آخذوا مرة آخری 
يصعدون النفق المخضر بين الاشجار ٠‏ 

وقال ويل وهم يتركون الأرض الفطساء : حدثنا عن 
أصحاب المضلات ٭ شولاء أمثلة لهم رائعة حقا ˆ 

قال فيجايا : ان هذا الطراز من التكوين البدنی يغرى 
صاحبه بصفة مستمرة ` ومع ذلك فانى لم أقابل رجلا واحدا 
متنس| , أو محبا للسلطة بطبعه بصورة خطرة ء من بين هوّلاء 
الرجال جميعا ‏ وقد عملت مع عشرات منهم ˆ 

وقاطعه موروجان بازدراء قائلا : آی أنك تعنى أن تقول 
انه لايوجد هنأ أحد ذو طموح 9 

سأل ويل : وما سر ذلك ؟ 

- الآمر فى غاية البساطة بالنسبة لأمثال بيت بان ٠‏ اثنا 
لا نتيح لهم فرصة لاستثارة شهوة السلطة عندهم ۰ نحن نعالج 
انحرافهم قبل أن يستفحل ٠‏ ولكن الس على خلاف ذلك مع 
أصحاب العضلات ۰« انهم عندنا مثلما هم عند كم ذوو عضلات 
لاينطوون على آنفسهم» ويريدونآن يدوسوا غيرهم بالأقدام ٠‏ 
لذلك يتحولونالى آمثال ستالین وديباء أو على الأقل الىمستبدين 
فى آوطانهم ٠‏ أولا: نظمنا الاجتماعية لا تتیح لهم الا قلیلا 
1 الفرص لكى يتنمروا على آفراد آسرھم ٠‏ كما أن نظمنا 
السياشية کول من" سل فل ان شاط ا مل تاو 


YAY 


واسع ۰ ثانيا : نحن تدرب أصحاب المضلات على أن يكونوا 
حساسین وعلى وعى ء و نعلمهم أن يستمتعوا پالامور السادية 
فى الحياة اليومية. ٠‏ ومعنى ذلك أن البدائل تتوافر لهم.دائما 
۔ بدائل عن حبهم للرياسة ˆ وآخبرا نحن نعالج آصحاب هذا 
التکوین البدنی بکل صنوفه تقریبا - علاجا مباشرا ۰ نشق 
لحب السلطة هذا قناة يتسرب منها ونغب اتجاهه ء نحوله من 
التسلط على البشر الى التسلط على الأشياء ˆ نعطيهم کل 
صنوف العمل لکی یؤدونه - العمل الشاق والعمل العنیف 
الذی يدرب عضلاتهم ويشبع رغبتهم فى التسلط - لا يشبعها 
على حساب غره » وانسا بطرق اما لا تضر واما تفید فائدة 
ایجابیة ٠‏ 


يسقطون الاشجار بدلا من أن يسقطوا البشر م آلیس 
كذلك ٩‏ 

سے تماما ٠‏ وبعد ما یستکفون من الغابات یتوجهون الى 
البحر ء أو یشغلون أيديهم بالتعدین › أو يسترخون نسبيا 
بالعمل فی حقول الأرز ٠‏ 

وفجأة ضحك. ويل فارنبى : 

ما الذى يضحكك ؟ 

- تذكرت آبى ۰ رہما كان القليل من قطع الاشجار یجمل 
منه شخصا آخر وينقف آس‌ته البائسة ۰ ولكن لسوء الحفل أنه 
كان من الانجلیز المهذبين الذین پستبعدون من حياتهم قطع 
الاخشاب پتاتا ٠‏ 


YAY 


هن ويل رآسه قائلا : کان والدى انجليزيا مهذبا » ویظن 
فوق ذلك أنه من المثقفين ٠‏ والمثقف لايشغله صيد ولا قنص 
ولا يلعب ا ولف ۰ انه يكتفى بالتفکر والشراب ۰ وكانت 
متعة آبی الى جانب شرب البراندی أن يتنس على غيره وآن 
يلعب البریدج » ويهتم بالنظريات السياسية ۰ كان يتصور 
ثفسه صورة فی القسرن العشرين للورد آكتون )١(‏ آخر 
الفلاسفة الليبراليين ۰ كم كان يسرك أن تسمعه وهو يتخدث 
عن مظالم الدولة الحديثة القادرة على كل شىء ! كان يقول : 
السلطة تفسد ء والسلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا ٠‏ نعم 
مطلقا ٠‏ ويعد ما يردد هذه العبارة يشرب كأسا أخرى من 
التاق ى بفود پسناسة شدیده الى ملهاقة اشنا إلى ته 
۔ الاستبداد پز‌وجته و آطفاله ˆ 


قال الدکتور روبرت : واذا كان آکتون نفسه لم يسلك 
هذا المسلك فانما كان ذلك لانه كان بالصدفة رجلا فاضلا 
کا يكن فى لديا انا سس اتضوات سامت 
العضلات أو ما يمنع بیت بان قبل آن يعالج ‏ من أن یدوس 
أى فرد يقع فى متناول قدميه ۰ تلك كانت نقطة الضعف عند 
آكتون ۰ كان ككاتب فى النظريات السياسية ب يدعو الى 
الاعجاب ٠‏ اما کعالم تفساتی عملى فقد كان لا يفقه شيئا ٠‏ 
يبدو أنه كان یظن أن مشكلة السلطة يمكن أن تحل بالنظم 
الاجتماعية الجيدة التى تكملها ‏ بطبيعة الحال ‏ قواعد 
الاخلاق السليمة » وشىء من الديانات المنرلة - فى حين آن 
مشكلة السلطة تمتد جذورها الى تشريح الجسم والى کیمیائه 


)١(‏ اللورد آكثون ( 1405-1855 ) مؤرخ الجليزى حر المذهب 
وألف عدة کتب منها « ناريخ الحرية »2 المترجم * 


TA 


الحيوية ومزاجه ٠‏ لابد من كبح السلطة على المستويين القضائی 
والسیاسی ۰ هذا آمر واضح ۰ ولكن من الواضح آیضسا آنه 
لابد من الوقاية على الستوی الفردی ٭ وعلى مستوی الفريزة 
والعاطفة »وعلی مستوی الغدد والامعاءء و العضللات والدماء * 
لو توافر لدی الوقت لکتبت رسالة عن وظائف آعضاء الانسان 
و علافتها بالاخلاق والدین والسياسة والقانون ٠‏ 


وردد بعده ويل كلمة (القانون) وقال : كنت على وشك 
أن أسألك عن القانون ٠‏ هل أنتم فى غنى مطلق عن السلاح 
وعن العقوبة ؟ أم لازلتم فى حاجة الى التضاة ورجال 
الشرطة 9 ' 


قال الدكتور رويرت : لازلنا فى حاجة اليهم » ولكنا 
لسنا بحاجة مثلكم الى الكثيرين منهم ٠‏ فأولا نحن بفضل الطب 
الوقائى والتربية الوقائية لانرتكب كثيرا من الجرائم ۰ ثم ان 
معظم الجر اثمالتى تر تكب نعالجهافى «نوادىالتبنى المتيادل» * 
علاج جماعی فی مجتمع يأخذ بنظام السئولية المشتركة عن 
المنحرفين ٭ وفى الحالات المستعصية نستكمل العلاج الجماعى 
پالملاج الطبى وبفترة محددة من تعاطى عقار الموکشاء 
بتوجپه من رجل على درجة نادرة من تقاذ اليصيرة » 

وما دور القضياة ؟ 

ب يستمع القاضى الى الآدلة ويقرر ان كان المتهم بريئا 
أو مذنيا ء فان كان مذنبا أمى بحجزه احتياطيا فى (نادی 
التبنى التبادل) الذی ينتمى اليه + واذا لزم الام يتم حجزه 
لدى لجنة ا بر ام الطبيين والمتصوفين العارفين باش الفطر یات٠‏ 
وفى فترات متفق عليها يرسل الخبراء كما يرسل نادى التبنى 


Ao 


المتبادل تقاريريهم الى القاضى ۰ حتى اذا ماكانت التقاریر 
مرضية انتهت القضية ٠‏ 
ب واذا لم الکن م‌ضياة آبدا ٩‏ 
قال الدکتور روبرت : انها دائما ترضی فى النهاية ٠‏ 
ثم سادت فترة من الصمت . 
وفجأة سأل فيجايا : هل جربت تسلق الصخور ؟ 
ضحك ويل وقال : كيف تظننى آتیت بساقى العرجاء ؟ 
ب هذا تسلق أرغمت عليه ارغاما ٠‏ ولكن هل مارست. 
التسلق لھوا ؟ 
قال ويل : بقدر يكفى لان يقنعنى پانتی لا أحسنه ۰ 
واتجه فيجايا ببصره نحو موروجان وسأله : وماذا حدث 


لك عندما کنت فى سويسره ؟ 


واحمر وجه الصبى خجلا وهن رأسه وتمتم قائلا : 
لايستطيع الرء أن يمارس هذه الاشياء وعنده استمداد 
للسل ٠‏ 

قال فيجايا : ياللأسف ! ان التسلق كان ينفعك کثرا ٠‏ 


وسأل ويل : وهل يقوم الناس فى هذه الجبال بقدر كبير 


التسلق جزء لايتجزأ من منهج الدراسة ۶ 
لكل فرد ؟ 
قلیل منه لكل فرد + ولأص حاب المضلات الأقوياء 


YA 


مستوى أعلى من تسلق الصغور - وهوّلاء یبلغون نحو واحد 
من كل اثنى عشر من البنین ء وواحدة من کل سبع وعشرين 
من البنات ٠‏ ونحن نتوقع أن نرى قريبا بعض الشبان الذين 
يقومون بالتساق لول مرة على مستوى أعلى من الستوی 
الابتدائى ٭ ١‏ 

واتسع النفق الآخضر » وآثرقت فيه الأضوام » وفجأة 
وجدوا أنفسهم خارج الغابة الرطبة وعلى طبقة صخرية 
صخور حمراء يبلغ ارتفاعها أكثى من آلفی قدم على شكل 
ذرى ناتئة وقمم مشعرلة * وكان الهواءمنعشا . وعندما انتقلوا 
من ضوء الشمس الى ظل جزيرة عائمة من الرکام ء آصبح 
ا جو باردا تقريبا + وانحنى الدكتور رو برت الى الأمام واشار 
من خلال زجاج السيارة الى مجموعة من المبانى البيضاء فوق 
مرطع مده مل هقرو مق تر كر المفية + 

وقال : هذه محطة ا موتضع العالى ٠‏ انها تعلو سبعة آلاف 
فا وليل سا الأررهن الیل اة ليها آکٹن من 
خمسة آلاف فدانا ٠‏ حيث نستطيع أن نقوم بزراعة أى ثىم 
مما یزرع فى جنسوب اوربا ٠‏ قمح وشعبر , والفاصوليا 
الخضيرام والکی نب ء وا غس والطماطم (وهذه الما کهة لاتصلح 
حيث تصل درجة الحرارة ليلا آکٹر من شمان وستين درجة) » 
وعنب الشعلب ء والفراولة ء والجسوز والبرقوق الأخضر ء 
والخوج والمشمش ۰ وكذلك کل النباتات القيمة التى تصلح 
زراعتها فوق الجبال العالية التى فى مثل هذا الارتفاع ‏ ہما 
فيها الفطى التی يعترض عليها صديقنا السني هذا بشدة ٠‏ 

وسآل ويل : وهل هذا هو المكان الذى تقصدہ ؟ 


YAY 


قال الدكتور روبرت مشيرا الى آخر موقع من سلسلة 
ا لجال »> وهو عبارة عن حافة من الصےغی ا اتی الداكن 
تنحدر منها الأرض من احدى نواحيها نحو الغابة » وش تفع 
ارتفاعا عموديا من ناحية ثانية نحو قمة مختفیة فى السحب 
المتراكمة , قال : لاء نحن نقصد مكانا آکثر ار تفاعا ٠‏ نقصد 
معبد شيفا )١(‏ الذی یمه الحجاج فى الاعتدالين » الر بيع 
واشريف ۰ وهو من آحب الأمكنة الى نفسى فى الجزيرة كلها ˆ 
وعندما كان الأطفال صفارا اعقدت آنا ولاكشمى أن نقوم 
برحلات الى هناك تقریبا کل اسبوع ۰ كان ذلك منذ عهد 
بعيد ! وظهرت فى صوته رنة الأسى ٠‏ ثم تنهد » وسند ظهره 
على مقعده و أغلق عینیه ۰ 

وابتعدوا عن الطریق الوّدية الى محطة الرتفم العالى 
وعادوا الى التسلق ٠‏ 

قال فيجايا : هذه هی المرحلة الأخيرة من الرحلة ء وهی 
آسو! الراحل » تقطع سبعا منعطفات حادة ونفقا خاثقا يبن 
حلوله نصف ميل ٭ 

وساق العربة بادنی سرعة لها فأصبح الحديث مستحیلا ٠‏ 
وآخرا بلنوا نهاية الطاف بعد عشر دقائق ٠‏ 


(۱) شیفا فى الهند و کية هو الآله الذی يدمر لکی يمهسسد الطریق 
لبراهما الذى يبنى - ا مرجم ٠‏ 


FAA 


سم 


آخذ ويل يحرك ساقه المرجاء فی حذر شديد ء وآخيرا 
خرج من الص‌بة وتلفت حواليه ٠‏ وقد بدت فيما بين التلال 
الموتفعة ا لحمراء الواقعة الى الجنوب والمنحدرات الرأسية فی كل 
اتجاه قمة التل التى سويت على مستوى مسطح » ووسط هذا 
المسطح الضيق المستطيل قام المعبد ‏ وهو عبارة عن برج 
ضخم آحمس مشيد من نفس مادة الجبال ء كثلة واحدة ء له 
أربعة جوانب رآسیة ٠‏ وظهر المعبد بالمقارنة مع الصسخور 
شیثا شیئا متماثلا منتظما ليس كما تنتظم أشسكال اقليدس 
المجردة » ولكن كما تنتظم الاشكال الهندسية الواقعية فى 
الحياة * نعم » هو شىء حى » لأن جميع أسطح المعابد الفاخرة 
الستوية » وكل مايحدها يتقوس الى الداخل تقوسا عضویا ء 
ويستدق كلما ار تفع نحو حلقة من الرمر » يتضخم فی أعلاها 
حجں آحس أشبه بغلاف البذرة فى شجرة مزهرة ء حتى 
یتسطح ثانپة فی شكل قبة متعددة الأضلاع تتوج البناء كله ˆ 

قال الدكتور روبرت : شید قبل الغزو النورماندی بنحو 
خمسين عاما ۰ 

وعقب على ذلك ويل بقوله : ويبدو كأنه ليس من بناء 
البشر » وكأنه يرز تلقائیا من بين الصغور ٠‏ وقد نبت كما 
ينبت الصبار عندما پتفتح ويرتفع كالصاروخ على شكل ساق 
نباتية ماولها ائدتا عشرة قدما تنتهى بالأزها! المتفجرة * 


الجزيرة ے ۲۸۹ 


70 بعس ا 
المبتدئين هابطة ٠‏ 

وشخص ويل ببصرہ نحو الجبل ووقعت عیناه‌علی شاب فى 
قدميه حذاء بالمسامير پر تدى ملايس التسلق ويجاهد فى 
هبوطه متشيثا بشق الجبل يواجه الثل الذى ينحدر انحسدارا 
فتى يعلوه بخمسن قدما ظهى من خلف دعامة صخرية » وقد 
تدلى من الافرين الذى كان يقف فوقه وشرع فى هبوطه 
متشبثا بالشق ا بلی ˆ 

والتفت فيجاياء الى موروجان وسأله : هل پیات هذا ؟ 

هن موروجان کتفیه وقد بالغ فى ظهوره بمظهر الرجل 
الرشيد المتطور الذی يشغل نفسه بشیء آفضل من مشاهدة 
الاطفال وهم يلعبون » وقال : «بتاتا» وابتعد ثم جلس فوق 
تمثال سبم انطمست مماله من [ثر ابو + واستل مق جیبه مجلة 
آمر يكية مجلدة تجلیدا مزر کشا وشر ع يقرأ ٠‏ 

سأله فیجایا : ماذا تقر [ ؟ 

قال : رواية علمية وفی صوته رنة التحدی ۰ 

شضسحك الدکتسور روبرت وقال : آی شیء يفس به من 
الواقع ٠‏ 

وزعم موروجان أنه لم يستمع اليه وقلب صفحة مغ 
الجلة وواصل القراءة ٠‏ 

وقال فیجایا الذی كان یتابع تقدم الصسبی الذی كان 


۳۹۰ 


يهبط من امبل «انه فی غاية المهارة» ثم أضاف «عند طرفی 
ا بل رجلان محنكان ۰ ولايمكنك آن ترى أولهما ء فهو خلف 
هذه الدعامة یتشبث بشق جبلى آخر على ارتفاع ثلاثين أو 
أربمين قدما ٠‏ وفى أعلى شوكة حديدية ثابتة يلتف حولها 
الحبل ٭ ويمكن أن تسقط المجموعة كلها وهی فى منتهى 
الأمان ٭ 

وعلى جانبى الشق الضيق آخذ قائد المجمسوعة يصيح 
بتعليماته ويشجع المتسلقین وقد بسط ذراعيه ورجليه بين 
مواقع الاقدام ٭ ولا ارب الصبی تضی عن مكانه وهبط 
عشرين قدما آخری ثم توقف وصاح مرة آخری ۰ ومن خلف 
النتوء ا بلی ظهرت فتاة فى حذاء طسویل وسروال ء فارعة 
الطول اين كا مضفور + وقد مبطت إلى شق الميل - 


قال فیجایا مهللا لها وهو يرقيها : رائع ! 


وفى آثداء ذلك جاءت مجموعة من الشباب مستطلمة 
مايجرى » وقد خرجت من مبنى منخفض عند سفح التل ء وهذا 
البنی التغفض يبثل كما بدا اکواخ جبال الالب ولکن بسا 
پتفق ومناخ الناطق الاستوائية “ و تنتمی هذه الجموعة - كما 
قيل لویل - الى ثلاث فرق آخسری من التسلقین الذین آدوا 
اختبار الرحلة الثانية بعد الرحلة الابتدائية فى باكورة 
الیوم - 

مال وول هل قوق ما هاش الوق 

وآجابه فيجايا : انهم لايمنحون هنا شیئا لأى انسان ٠‏ 
فهى ليست مسابقة » انما هى محنة يجتازونها ٠‏ 


۹۱ 


وآخذ الدكتور روبرت يشرح قائلا : وهی محنة تمثل 
المرحلة الأولى من خروجهم من دور الطفولة الى دور المراهقة * 
محنة تساعدهم على فهم العالم الذى لابد لهم من العيش فيه » 
وتساعدهم على التحقق من أن الموت يحيط بهم من كل جانبء 
وآن الوجود كله محفوف بالخاط ٠‏ ولكن الرؤيا الصحيحة 
تأتى يعد الامتحان ٠‏ وبعد بضع دقائق يتناول هؤلاء الفتية 
والفتيات عقار الموكشا لأول مرة ٠‏ يتناولونه معا »> ويقام فى 
المعبد حثل دينى * 

س شىء آشبه بصلاة التعميد ؟ 


ب غير آن هذا الحفل ليس مجرد حركات دينية لا معنى 
لها ٭ انه ل بفضل عقار الموكشا ‏ يتضمن ممارسة فعلية 
للشىء الواقعی ٠‏ 

هن ويل رأسه وقال : الشىء الواقعی ؟ هل هناك شىء 
كهذا ؟ وددت لو آئنی صدقته - 

قال الدكتور روبرت : لايطلب اليك أن تصدق ۰ فالشیء 
الواقعى ليس افتراضا ۰ انما هو حالة من حالات الوجود ٠‏ 
اننا لانعلم آطفالنا المذاهب ولا ننشئهم على رموز مشحونة 
بالانفعالات ۰ عندما يحل الوقت الذى يتعلمون فيه أعمق 
قائق الدين » ندفعهم الى تسلق الجروف ثم نناولهم آر بعمائة 
مليجرام من الرؤيا ٠‏ وهاتان تجر بتان مباشرتان يستطيع أى 
فتى أو فتاة على قدر معقول من الذكاء أن يستمد منهما فكرة 
طيبة عن حقائق الأشياء ٠‏ 


قال فيجايا : ولا تنس المشكلة القديمة الأولى ‏ مشكلة 


۳۹ 


التسلط ٠‏ ان تسلق الصسغور فرع من فروع علم الاخلاق 
التطبیقی ۰ وهو بدیل آخر عن سلوك ا لمتدمرین * 

- اذن كان بلزم آبی أن يكون من متسلقی الجبال كما 
يلزمه أن يكون من قاطعی الأخشاب ٠‏ 

قال فیسایا وقد ضحك من أعماقه : قد يضحكك ماأقول, 
ولكن الحقيقة هى أن آمثال هذه التجارب تأتى بنتائح طيبة » 
وتفاح - ولقد استطعت بالتسلق أولا وآخرا أن أتجو من 
عشرات من أسياب الاش‌اء الفعلیةلکی آلتی بثقلی على ماحو یء 
ثم أضاف : ولا كان ثقلى له وزنه فقد كانت أسباب الاغراء 
شديدة لتتناسب معه » 
قال ويل : يبدو أن هناك صعوبة واحدة ۰ ذلك آنك 
وأنت تتسلق لكى تنجو من الاغراء قد تسقط و ۰۰ وفجأة 

وأتم الدكتور روبرت عبارته فقال فى أناة : وتقد 
تفسك ۰ ولكن ديو جولد كان يتسلق وحده * ويعد فترة قصيرة 
من الصمت واصل حديثه قائلا دولایعرف أحد ماحدث ء ولم 
نعش على جثته الا فى اليوم التالى» ۰ ثم سادت فترة طويلة من 
الصمت ˆ 

سآل ويل , وقد أشار بممساه الخبرزانیة الى الاجسام 
الصغيرة التی تزحف چاهدة فوق سطح تلك البقعة الر آسية من 
الأرض الجرداء التى لايكسوها شىء غير الصخور ء «مل لازلت 
تعتقد آنها فكرة حسنة ؟ 4 
قال الدكتور روبرت : نعم لازلت أعتقد أنها فكرة 


حسنه 


AY 


ولكن سوزيلا المسكينة ۰۰۰ 


وكرر الدكتور رويرت القول بسده : نعم سوزیلا 
المسكينة » والاطفال المساكين » ولاكشمى المسكينة » وأنا 
المسكين ٠‏ ولكن اذا كان ديوجولد لم يعتد المخاطرة بحياته 
قن ہما سار كل امریء مسكينا لأسباب آخری ۰ ومن الأفضل 
أن تتعرض خطر قتل النفس بدلا من أن تعرض حياة الآخرين 
للخطر ء أو أن تجملهم من البائسين على الأقل ٠‏ تؤذيهم لانك 
بطبعك عدوانى ء آشد حذرا أو آکش جهلا من أن تصب 
عدوانك على الصغور المرتفعة» * وواصل حديثه بنغمة أخرى 
قائلا : وان أريد أن أطلعك على النظری ٠‏ 

وانطلق فيجايا نحو المجموعة التى كانت هند سفح 
الصخور الحمراء وقال : أما أنا فسوف أذهب الى هؤلاء الفتية 
والفتيات وأتحدث الیهم ۰ 

وسار ويل فى اش الدكتور روبرت مخلفا وراءه 
موروجان يقرا (الرواية العلمية) * وشقا طريقهما خلال باب 
يقوم على أعمدة وعبر! الرصيف الصخری المریض الذى 
يحيط بالعبسد ۰ وفوق ركن من أركان هذا الرصيف كانت 
هناك متصورة ضيقة تعلوها قبة ۰ ودخلاها وسارا نحو نافذة 
عريضة بنر زجاج و نظر! من خلالها فظهن لهما البح مر تفعا 
عند خط الآفق يشيه جدارا صلبا من اليشم واللازورد دفی 
آسفل ء وعلى مسقط ارتفاعه آلف قدم بدت خضيرة الفایة » 
وظهرت المنحدرا تالواطئة متصلة بواد فسيح تمتد عند حافته 
البعيدة بين حدائق السوق وساحل البحر الذى تحفه أشجار 
النخيل مدينة كبيرة » و تقع هذه المنحدرات خلف الغابة ملتوية 
التواء رآسیا فى شكل آودية صفية ونتوءات صخرية ء وتمتد 


5535 


حقول لاتحصى ۰ ومن هذا الموقع ال‌تفع بدت المدينة كلها 
مشرقة » تشبه صورة زيتية صغيرة رسمت بدقة مما يجده المىء 


قال الدكتور روبرت : هذه هی شیفابورام ۰ ومجمع 
المبانى هذا الذى تراه فوق التل وراء النهي هو معبد بوذا 
العظیم ٠‏ بنى قبل بورو بودور )١(‏ بقليل » وهو فی جمال 
نحته يشبه أى مبنى فى الهند القديمة » ٠‏ وسادت فترة مق 
الصمت استانف الحديث يعدها قائلا : وفى هذا البيت الصیفی 
المسفير اعتدنا آن تتناول وجباتنا الخفيفة كلما أمطرت 
السماء : لن آنسی آبدا ذلك الوقت الذى كان ديوجولد يلهو 
فيه بالتسلق فوق افرين النافدة وهو واقف على ساق واحدة 
فى وضع شيفا وهو يرقص (وكأن حينئذ فى نحو الماشرة من 
عمره) ٠‏ مسكينة لاکشمی » كاد عندئذ یط صوابها > ولكن 
ديوجولد كان منذ مولده كأنه أحد الشتفلین بترميم أبراج 
الكنائس وتسلقها ٠‏ مما يجعل الحادث آكش ابهاما وغموضاء* 
وهن رأسه وصمت قلیلا مرة آخری ثم قال : آخس مرة أتينا 
فيها الى هنا كانت منذ ثمانية أو تسعة آشهر ٠‏ وكان ديوجولد 
لايزال على قيد الحياة » ولاكشما لم تبلغ من الضعف بعد 
مايمنعها من الخروج مع أحفادها يوما كاملا ٠‏ وقد قام بهذا 
العمل البهلوانى يقلد به شیفا لمصلحة توم كريشنا ومارى 
ساروجینی ٠‏ وقف على ساق واحدة ء وآخذ يلوح بيديه بسرعة 
عجيبة تجعل الرائی يقسم أنه يحرك آربع أذرع ٠‏ وهنا توقف 

)١(‏ آثر بوذى قديم فى أندونيسيا پشبه الهرم شيد فى القرن 
الثامن أو التاسع ب الترجم ٠‏ 


e 


الدكتور روبرت عن الكلام » والتقط من الأرض شريحة من 
اللاط ء وقذف بها من النافنة * وقال الى أسفل » وأسغل ء 
وأسفل ‏ هنا فضاء وفراغ ٭ أليس من المجب أن يكون هذا 
أقوى رمن للموت وأقوى رمن فى الوقت عينه لأکمل حياة 
وأغناها ٠‏ وأشرق وجیه فبأة وقال : هل ترى هذا الصقی ؟ 

نے س 

أشار الدكتور روبرت الى مكان بقع وسطا بین وکر 
الصقور فوق التل والظسلام الذی يعلو الغابة حيث شاهد 
تمثالا مجسما صفيرا بنى اللون يمثل السرعة والنهب يتحرك 
وئیدا بأجنحة لاحراك فيها ء وقال «هذا يذكرنى بقصيدة 
نظمها راجا المجوز عن هذا المكان» وصمت لحلة وآخد 
ينشد : 

هنا 

هنا فوق هذا المى تفع 

حیث يرقص شيفا محلقا فوق دنیانا 

هنا سسالنی 

ماذا بربك تظن انك فاعل ؟ 

تو ان عل الك راشا عات 

ما خلا الصقر من تحتنا يدور 

وتلك الطيور السوداء تنطلق 

فى اثر خيوط. فضية تمتد فى الهواء - 

تصیح صیاحا حاد الثنم 

تقول ما أبعدها عن وادینا الحار 


۳۹۹ 


ومع ذلك ما آقر بها ! 

هنأ يين السماء ذات الغيوم 

يشرقان بغتة فى نظطرى ۰ 

. وآظن أن السر هو هذا الفضاء الخالى ٠‏ 

۔ أو على الاصح هو ماپرمن اليه هذا الفضاء الخالى ٠‏ 
طبيعة بوذا فى فنائنا الابدى ٠‏ ان هذا يذكرنى ٠٠‏ ونظر الى 
ساعته ٠‏ 
فى البر نامج ٩‏ 

آچایه الدکتور رویبرت : الصلاة في المعيد 0 وسوف 
يقدم التسلقون الصفار ما آنجزوا الى شيفا ‏ أو بعبارة آخری 
الى صورتهم الثالية التی یوّلهونها ۰ وبعد ذلك يؤدون الجزء 
الثانی من شعائر العضوية - أقصد تجربة تحر ر هم من 
الفسهم ٠‏ 

وهل يكون ذلك بتعا طيهم عقار الموكشا ٩‏ 

وآوما الدكتور روبرت بر آسه ايجايا وقال : ان قادتهم 
يعطو نه لهم قبل آن يتر كوا كوخ جمعية الماسلقين ۰ ثم يأتون 
ای المعبد .ويفمل العقار فعلهآثناء الصلاة ثم آضاف :ويهذه 
المناسية آقول لك ان الصلاة بالستسيكريتية ۰ ولذلك فلن 


۳۹۷ 


تفهم منها كلمة واحدة ٠‏ أما فيجايا فسوف يخطب بالانجليزية 
وهو يتكلم بوصفه رئيس جمعية المتسلقين ٠‏ وكذلك سوف 
أتحدث آنا بالانجليزية ۰ وبطبيعة الحال سوف يتكلم الشباب 
كذلك فى آغلب الاحيان بالانجليزية ˆ 


المعبد من الداخل رطب مظلم ظلام الكهوف ٠‏ لايخفف من 
عتمته الا خيط رفیع من ضوء النهار يتسلل من خلال نافذ تین 
مشبكتين ء وسبعة مصابيح تتدلى ء كأنها هالة من التجصوم 
الصفراء المتلألئة » من فوق رأس التمثال الذى يعتلى المذبح ٠‏ 
والتمثال لشیفا وهو من النحاس ولايزيد ارتفاعه عن طول 
الطفل ٠‏ وحول التمثال هالة مشتعلة من المجد “ وهو يشير 
بار بع أذرع ء وشعره المضفور پتطایر بشدة ۰ وقدمه اليمنى 
تدوس فوق تمثال قزم مقيت أشد مايكون كآبة » وقدمه 
اليسرى مرفوعة برشاقة ‏ بهذه الصورة يقف السثال جامدا 
منتشيا ۰ وقد جلس فوق الأرض نحو عشرين فردا من البنين 
والبنات ومعهم الشبان الستة الذين كانوا يرشدونهم أثناء 
التساق ويصدرون اليهم التعليمات ء وكلهم يضع ساقا فوق 
ماق - ولم يكن المسنار فى سلابس التسلق ۰ بل یتتملون 
الصنادل ء عراة المسدور ء يرتدون سراويل قصيرة زاهية 
الالوان ٠‏ ويعلو هذه المجموعة ء فوق أعلى درجة من درجات 
الذ بح ء شوهد كاهن عجوز ء حليق الرأس والوجه » یر تدى 
عباءة صفراء » ویرتل کلاما رنانا غير مفهوم - وقد سار 
الد کتور روبرت على آطر اف آصابع قدمیه متجها نحو الکان 
الذى كان یجلس فيه فیجایا وموروجان وجلس القرفصاء الى 
جوارهما ء تاركا ويل مستندا الى قاعدة مريحة ٠‏ 


كان الكاهن يدمدم دمدمة رائعة بالسنسيكريتيه أولا . 
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ثم آخذ بعد ذلك ينشد وهو يخنف يأنفه ء وراح بعد النشيد 
يجار بابتهالات كهنوتية يرددها بعده المصلون ٠‏ 

وآحرق البغور فى آنية من النحاس الأصسفر ء ثم رفع 
الكاهن العجوز يديه ليصمت الحاضرون ء وعندئذ صعد خیط 
من دخان البغور الرمادى فى خط مستقيم متجھا نحو الاله فى 
غضون فترة طويلة حافلة بالتأمل يسودها الصمت المطلق * 
وعندما التقى الدخان بتيار الهواء المندفع من النافذتين انتشر 
على شكل سحابة غير مرئية تملأ ظلام المكان بعبق عجيب من 
عالم آخں ۰ وفتح ويل عينيه ورأى أن موروجان وحسدہ من 
جميع المصلين یتململ فى حالة من القلق ٠‏ يتحرك کات 
عصبية وتبدو على قسمات وجهه علامات الاستنکار وفقدان 
الصبر ٠‏ انه لم يقم قط بالتسلق ء ولذلك فالتسلق فى نظره 
سخف ˆ وقد رفض أن يتعاطى عقار الموكشا ء ولذلك فأولئك 
الذين يتعاطونه يتجاوزون حدود العقل ء وكانت أمه تعتقد 
فى الاسياد الصاعدین الى السماء وتخاطب كوت هومى 
بانتظام ء واذن فتمثال شيفا وثن مبتذل ٠‏ وكان الصبى فى 
عين ويل كالممثل الصامت الذى یمس بالاشارة » ولكن آحدا 
لم یس أدنى التفاتة الى سلوك موروجان لسوء حظه ٠‏ 

وشق الكاهن العجوز السكون الذى طال وقال : 
شيفاياناما ء شيفاياناما ء وأشار بيده ٠‏ 

فنهضت من مكانها تلك الفتاة الطويلة التى كان ويل 
قد رآها وهی تهبط من التل الرتفع وصعدت درجات ا مذ بح * 
ووقفت على آطراف أصابع قدميها وجسدها يلمع وكأنها 
تمثال نحاسی آخر فى ضوء المصابيح ۰ وعلقت باقة من زهور 
فاتحة صفراء فى أعلى ذراعى شيفا اليسريين » ثم ضمت 


۹۹ 


راحتیها و تطلعت الى وجه الاله الباسم الهادىء , و پدآت تتكلم 
بصوت متهدج فى آول الأمر ء ولکنه أخن یثبت ویستقیم 
تدریجیا ` 

أيها الخالق ء أيها الدسس 

يامن تطيل العمس كما تنهى الحياة 

یامن ترقص فى ضوء الشمس بن الطیور 

ومع الاطفال وهم یلعبون 

ويا من ترقص فى ظلمة الليل 

بين جثث الموتى وفوق الأرض الحترقة 

أى شيفا ء آنت بيرافا المريع الظلم 

أنت الصورة المثلى » وآنت الوهم 

أنت لاشیء ء وآنت کل ثىء 

أنت رب الحياة 

ولذا جئت اليك بهذه الزهور 

انت رب الموت 

ولذا جثت اليك بقلبی = 

هذا القلب هو الآن أرضك المحترقة ٠‏ 

تارك سوف تلتهم الجهل والنفس ٠‏ 

لكى ترقص أى ببرافا بين الرماد 

ولكى ترقص ياسيدى شيفا 

فى مكان تنمو فيه الز هور 

وأرقص معك ˆ 

ورفعت الفتاة ذراعيها ولوحت بهما باشارة تذكر 
بالاخلاص القلبى من مائة جيل من التعبدین الراقصين ۰ ثم 
اپتعدت وعادت ای‌ضوء الشفق ٭وصاح صائح : شيفاياناماء 


e 


وشخ موروجان مستهزئا عندما رددت آصوات شابة آخری 
«شيفاياناما » شيفاياناما ۰۰» ۰ وأخذ الكاهن يرتل مقطوعة 
آخری من كتابه المقدس ٠‏ وبينما هو يرتل دخل المعبد من 
احدى النافذتين المشبكتين طاش صسغبر رمادى اللون رأسه 
قرمزى » ورفرف بجناحيه بعنف حول مصابيح المذبح » ثم 
صاح صيحة عالية تنم عن السخط والفزع ء انطلق بعدها 
خار ج المعيد ثانیة * واستس النشيد حتى بلغ ذروته وانتهى 
بصلاة هامسة من أجل السلام : «شانتی ء شانتی » شانتی» ۰ 
0 الكاهن المجوز بعد ذلك نحو المذ بج ء والتشط شمعة 
طويلة » وأشعلها من آحد المصابيح العلقة فوق رأس شيفا 
وشرع فى اضاءة سبعة مصابيح آخری معلقة فى كوة عميقة 
فى آسفل اللوح الذی كانت تقف فوقه الراقصة ٠‏ وألقت هذه 
الصابیح ضوءها فوق قطع محدية من المعدن ء و آظهر ضوء‌ها 
تمثالا آخر - هو تمثال شيفا و برفاتی » تمثال يوجين جالساء 
يرفع بیدین من آیدیه الاربع رمن الطبلة والتار » ویر بت 
باليدين الأخريين آلهة الحبء ذات‌الساقین والذراعین الملعوية, 
وكانت تمتطيه , متعانقين عناقا آبدیا بجسديهما المصنوعين 
من البرتل ٠‏ ولوح الكاهن المجوز بيده ۰ وظهر هذه المرة 
صبی ڈو یس ليا و ا ی 
الصابیح ٠‏ وان نحنی الصبی وعلق باقة ة الز هر التی كان يحملها 
حول رقبة بارفاتی » ثم لف سلسلة الزهور الطويلة و آسقط 
عقدة آخری من نبات السحلبية البیضاء فوق راس شیفا ٠‏ 


وقال : كل منهما یمثل کلیهما ٠‏ 
وكررت جوقة الصفار بعده : کل منهما يمثل كليهما ٠‏ 


و هن موروجان رأسه پشدة 


رکال الصبی صاحب البمعرة القاتمة : آیها الذاهبون + 
آنتم آیها الذاهبون الى الشاطیء الآخر ء یامن آلقيتم مراسیکم 
فوق الشاطیء الآخر ۰ آیتها الاستنارة والاستنارة الاخری » 
آیها العحرر الذی اتحد مع التعحرر » آیتها الى أفة بين ذر اهی 
الرآفة اللامتنامية ۰ 

ب شیفایاناما * 

ثم عاد الى مکانه ۰ وسادت فترة طويلة من الصمت ۰ 
وبعدئذ نهض فیجایا على قدمیه و بدا يتكلم ٠‏ 

قال : الط ء الط ۰ الخطى الذی نتقبله راضين 
متخففين ٠‏ الخطر تقاسمه صديقا » أو مجموعة أصدقاء ۰ 
تقاسمه شعوريا » ويأقصى حدود الوعى حتى يصبح الاقتسام 
والخطر يوجا ۰ صديقان ير بطهما حبل فی جبهة صخرية ˆ 
وأحيانا ثلاثة أصدقاء أو أريمة ٠‏ كل متهم على وعى تام 
بعضلاته المشدودة ؛ وبمهارته » ومخاوفه ء وروحه التى 
يجاوز بها حدود الخوف ۰ وكل منهم ‏ بطبيعة الحال ‏ على 
وعى فى نفس الوقت بالآخرين جميعا » مهتم بهم » یفعسل 
الصواب لكى يطمئن على سلامتهم ٠‏ الحياة فى قمة توترها 
البدنى والعقلى » الحياة الأوفی » والأعلى بدرجة لاتقدر بسبب 
خطر الوت الائل فى كل حين ٠‏ ولكن يعد يوجا الخط هناك 
يوجا الذروة » يوجا الراحة والاسترخاء » يوجا التقبل الكامل 
الشامل ٠‏ اليوجا التى تكمن فى القبول الشعورى لما يعطى كما 
يعطى » دون رقابة من أحكام العقل الخلقية » العقل الشنول 
بشىء آخر » و بغير اضافة مما جمعه الانسان من أفكار مبتذلة» 
وما جمعه بصورة آضخم من أوهام التمنى ٠‏ ما عليك الا أن 
تجلس بعضلات مرتخیة وعقل متفتح لضوء الشمس وللسحب. 


ما 


متفتح للبعید وللافق ء متفتح فى النهاية لذلك الشىء الذى 
ليس بالفکر والذى لا شكل له ولا یعبی عنه بالكلمات ء هذا 
الشیء الذى يسمح لك سكون القمة بأن تبلغ به المقسدس 
والعمیق والدائم فى غضسون تيار اللفو الذى یسبح فيه 
التفكر اليومى العتاه ٭ 

_ والآن حان الوقت للهبوط ء لدورة آخسری من يوجا 
الخطر ء حان الوقت لتجديد التو تر والوعى بالحياة فى كمالها 
الشرق وأنتم تتعلقون يحافة الهاوية مخاطرين بأنفسكم ٠‏ 
وعند سفح التل المرتفع تفكون الوثاق » وتخطون فوق الممرات 
الصخرية صوب الاشجار الأولى ٠‏ وبغتة تجدون آنفسکم فى 
الخابة » حيث ينتظركم نوع آخر من اليوجا ء يوجا الفاية » 
وهی اليوجا التى تتصف بکونکم على وعى تام بالحياة عند 
حافتها ء حياة الغابة يكل مافيها من ازدهار وعفن » وفساد 
يزحف » بكل مافيها من نبات السحلبية وآمهات الأريع 
والآر بعين ء وطفيليات وطيور مغردة » وما يشرب الرحيق 
إلالهى ومايشرب الدماء ٠‏ الحياة التى تخرج النظام من الفوضی 
والقبح ء الحياة التى تؤدى معجزة الميلاد والنمو ٠‏ تؤديهما 
س فيما يبدو لقير ما سبب غير أن تدم نفسها ٠‏ الجمال 
والفزع » ومرة آخری آقول الجمال والفزع ٠‏ وبغتة وآنتم 
قافلون من احدى رحلاتكم بامبال » بغتة تعلمون آن هناك 
توافقاء پل اندماجاء وهوية واحدة ٠‏ الجمال يتحد مع الفزع 
فى يوجا الغابة ٭ والحياة فی وفاق مع الموت الستمر القريب 
فى يوجا اخطر ٠‏ الفراغ پتطابق مع الانانية فى يوجا المطلة 
الدينية التى فوق الذروة (۱) ۰ 
)١( |‏ هذه صلوات بوذية فيها كثير من شسطحات الخيال و غموض 
الفکر ب ا مترجم ۰ 


۷۳۰۳ 


وساد الصمت ٠‏ وتثاءب موروجان بصورة تلفت النظ ˆ 
و آشعل الکاهن المجوز عودا آخر من البخور , ولوح به وهو 
یتمتم س آمام الراقصة » ولوح به مرة آخری حول شیفا وآلهة 
وهما پمارسان حبا كأعمق مایکون الحب ۰ 

قال فيجايا : تنفسوا بعمق » والتضتوا و آنتم تتنفسون 
الى رائحة هذا البغور ۰ وعروها كل انتباهكم ٠‏ واعرفوها على 
حقيقتها ‏ انها حقيقة یعجز عنها التعبر بالکلمات ء ويعجز 
عنادراكها العقل والايضاح ١٠عرفوها‏ فى خامتها ٠‏ واعرفوها 
كلغن من الألفاز ٠‏ البخور الذى تتنفسونه حقيقة لاتفسر » 
وكذلك تماس بشرة بيشرة » والحب المحسوس ء وفوق كل شىء 
لفن الألغاز ء الواحد فى تعدده » والفراغ الذی هو كل شیء؛ 
وباعان الشیام الوجود بکلیته فی کل مظهر » وفی کل نقملة 
وكل لظة ۰ لذلك آرجو أن تتنفسوا و تتنفسوا ء وختم کلامه 
وهو يجلس قائلا «تنفسوا» ٠‏ 


وتمتم الكاهن المجوز منتشيا قائلا : شيفاياناما ٠‏ 

ونهض الدكتور روبرت واتجه نحو المذبح » ثم توقف ء 
وعاد الى مكانه وآشار الى ويل فارنبى ٠‏ 

قال فى همس عندما أدركه ويل : تعال واجلس معى 0 
اننی آحب أن آری وجو ههم ۰ 

سر ریما اعترض رؤياك ۰ 


هن الدکتور روبرت رآسه » وتقدما معا » و اعتلیا الذبح» 
ولا بلغا ثلائة آرباع السلم الصاعد اليه » جلسا جنبا الى جنب 
فى شبه الظل بين الظلام وضوع المصابيح 54 وفى هدوء شدید 


ed 


بدأ الدكتور روبرت يتحدث عن شیفا ناتاراجا ء عن سید 
الرقص ٠‏ قال : انظلي الى هذا التمثال » انظی اليه بالعينين 
مدید تین اللتین أعطاكهما عقار الموكشا 7 انظر اليه كيف 
یتدفس وكيف ينبض ء كيف يخرج من ضياء الى ضياء آخس 
آشد توهجا * انه يرقص خلال الزمان و بعد الزمان » يرقص 
الى الأيد وفى اللحظة الخالدة “ انه يرقص ويرقص فى جميع 
العو الم فى وقت واحد ۰ انظ اليه ” 

وتممن ويل فى تلك الأوجه الشامخة الى أعلى » یحدق 
مرة فى هذا الوجه ومرة آخرى فى ذلك الوجه فری ضیاء 
البهجة والس‌فة والفهم » ضياء مشرقا » يرى علامات التعجب 
التى يحسها الرء آثناء الصلاة » تلك العلامات التى تر تجف 
عند حافة النشوة أو حافة الفزع ٠‏ 


و آلح عليه الدکتور روبرت أن يزيد من تمعنه * وبعد 
پرهة طويلة من الصمت آصاد قوله : انه يرقص فى جميع 
الموالم فى وفت واحد ۰ أى والله فى جمیع الموالم ۰ آولا 
فى عالم المادة ۰ آنظی الى الهالة المستديرة الکبری » التى تحف 
بها رموز النار » والتى پرقص الرب فى داخلها ۰ انها تمثل 
الطبيعة » تمشل عالم الکتلة والطاقة ۰ فى داخلها يرقص 
شیفا ناتاراجا رقصة الصيرورة التى لاتنتهى » رقصة الموت » 
اليد او لته الکو نید + آنه بلک مامت اللسب م 
كالطفل ۰ ولكن هذا الطفل هو ناموس الأشيام ,2 لعبه ھی 
مجموعات الكواكب » وملعبه هو الفضاء الذی لا نهاية له ء 
و بین الاصبع والاصيع فترة مداها آلف مليون سنة ضوئية ٭ 
صغفيرة من النحاس لایتجاوز ارتفاعها آربع آقدام ۰ ولكن 


الجزيرة - ۲۰۵ 


شیفاناتاراجا يملاً الكون ء هو الكون ۰ اغمض عينيك وانظر 
اليه سامقا فى ظلام الليل » وتابع تلك الأذرع الممتدة امتدادا 
ليس له غاية ء وذلك الشعر الحوقى يتطاير الى ما لا نهاية ٠‏ 


ناتاراجا وهو يلعب بين النجوم وفى الذرات » ثم 
أضاف : ولكنه يلعب كذلك داخل کل شىء حى » وکل مخلوق 
سان ادر كن لس دك یس ری ھا لسع من ادل 
اللعب ٠‏ ولكن الملعب الآن هوالشعور » وصالةالرقص يوسعها 
آن تحتمل ۰ هذا اللعب يغير هدف يبدو بالنسبة لتا نوعا 
من الاهانة - وما نریده فعسلا هو (الله) الذى لايحطم خلقه 
أيدا ٠‏ واذا كان لابد من الألم والموت فليقم على توزيعها اله 
الحق . الذى يعاقب المسىء ويكافىء الطيب بالسعادة الأبدية * 
آما فى الواقع فالطيب يصيبه الأذى ء والبرىء یکابد ویعانی ٠‏ 
ثم لیکن هناك اله يعطف علينا ويطمئن قلوبنا ٠‏ ولكن ناتاراجا 
لايفعل شيئا غير الرقص ۰ لعبه يتنزه عن الموت اولحياة , 
ویتنزه عن كل عمل خبیث وکل عملطيب ۰ بين يديه اليمتيين 
پرفع |الطبلة التى تستدعى الوجود من اللا وجود ۰ دقة للخلق 
وليقظة الکون ۰ ثم انظی الى أعلى يديه اليسريين ۰ انه يلوح 
هما تاور نی يها کل ا اب يرون نے هه لماع 
ب ويالها من سعادة ! ثم يرقص فى ناحية آخری ء فيكون الألم» 
والخوف الممقوت , والدمار ! ثم قفزة » وخطوة ووثبة * قفز 
للصحة الكاملة ء وخطوة نحو السرطان والشيخوخة ء ووثيةمن 
الحياة الكاملة الى العدم » ومن العدم الى الحياة مرة آخری ٠‏ 
وعند ناتاراچا كل ذلك لعب ٠‏ واللعب غاية فى حد ذاته » 
لايهدف الى ثیء آبدا ۰ انه يرقص لانه پرقص , والرقمں 
بالنسبة اليه هو (ماماسوخا) ء هو نعيمه الاہدی الذى لایحد - 


٦ 


نعم نعيم آبدى ۰» ثم أعاد العبارة الأخيرة بصيغة الاستفهام 
«نعيم آبدى ؟» وهن رأسه وقال : بالنسية الينا ليس هناك 
تعیم > ليس هناك الا تذيذب بين السعادة والفن ع واحساس 
يالنضب لأن آلامنا فی رقص ناتاراجا جزء منه كما أن 
مسراتنا كذلك جزء منه ٠‏ موتنا كحياتنا ۰ دعنا نتدیر ذلك 
فى هدوم لبرهة من الزمن ˆ 

ومرت الثوانى > وازداه السكون عمقا ٠‏ وفجأة وفی 
فزع شديد بدآت احدى النتيات فى النحیب ٠‏ فترك فيجايا 
مكانه » وركع الى جوارها ووضع احدى يديه على كتفها , 
فكفت عن النحيب ٭ 

وأشيرا واصل الدكتور روبرت حديثه قائلا : المعاناة 
والرض والشيخوخة والعجن والموت * (سوف آریکم الأحزان)» 
ولكن ذلك لم يكن الشیء الوحيد الذی آرانا اياه بوذا « لقد 
آرانا كذلك نهاية الأحزان ٠‏ 

وصاح الكاهن العجوز منتصرا : شيفاياناما * 

ل افتح عينيك مرة آخری وانظر الى ناتاراجا وهو فوق 
المذ ہج ۳ آئەم النظی ۳ فى يمناه العليا ‏ كما رأيث من قبل- 
تيك طبلة دوق فا الغالم ال الوجود ء وفی پسراه العليا 
يعمل النار الدموة ۰ الحياة والوت » التظام والانحلال » هذا 
وذاك بالقسطاس المستقيم ۰ وانظس الآن الى یدی شسینا 
الاخر بين » تجد أن پمناه السفبی مر‌تفعة وراحنها مفتوحة الى 
أعلى ۰ مامعنی هذه الاشارة ؟ معناها «لاتخف ء كل شیء كما 
یرامء ۰ ولکن كيف ينجو منالخوف آی امریم فی‌قراه العقلیة؟ 
كيف يستطيع أى امرىء أن يزعم أن الثی والألم مما يرام ء 
فى حين آنه من الواضح آنهما مما لاپرام ؟ الجواب عنسد 


¥ 


ناتاراجا ٠‏ انظ الآن الى يسراه السفلى ء انه يشس بها الى 
قدميه ۰ وماذا تقوم به قدماه ؟ تمعن تجد أن قدمه اليمنى 
تدوس عدلا وانصافا على مخلوق صغ مخيف أدنى صورة من 
الانسان ‏ ذلك هو الشيملان (ميالاكا) * انه قزم ولكنه فى 
حبثه شديد القوى ٠‏ مايالاكا تجسيد للجهل 2 ومظهر لانانية 
ا شع وحب التملك ٠‏ دسه بقدميك ء واقصم ظهره ! هذا 
بعينه هو مايفعله ناتاراجا ٭ یدوس هذا الوحش المسغیر 
بقدمه اليمنى ٭ ولكنى أريدك أن تلاحظ آنه لايشسر باصیعه 
الى قدمه اليمنى التئ یدوس بها ۰ انه يشير الى قدمه الیسری. 
الى القدم التى يرفعها عن الارض وهو يرقص ٠‏ لاذا يشير 
اليها ؟ لماذا ؟ هذه القدم التى يرفعها ء هذا التحدى پالرقص 
لقوة الجاذبية ‏ رمن الفرج » رمن الموكشا ء رمن التحرر ˆ 
ان ناتاراجا پرقص فی کل الموالم فى وقت واحد ت فى عالم 
الفيزياء والكيمياء » فى عالم التجربة المادية الانسانية 
البحت ء وآخيرا فى عالم المثل ء عالم المقل الاكبى ۰ عالم 
الضوء الصافى ۰۰ والآن ء وبعد لحظلة من الصمت واصل 
الدكتور روبرت حديثه قائلا : والآن أريدك أن تنظ الى 
التمثال الآخر ء تمثال شیفا والآلهة ۰ انظر اليهما وهما فی 
کھٹھما الصفيي الضیء ۰ ثم اغمض عينيك وانظی اليهما مرة 
أخرى - يتلألآن ء يمتلئان حياة » يسموان ٠‏ ما آجملھما ! 
وفى تعاطفهما أى معنى عميق ! أية حكمة تتجاوز كل الحكم 
التى نتفوه بها وهما فى تلك التجربةالحسية ء تجربة الاندماج 
الروحی والتكفير عن الذنوب ! الخلود يتحاب مع الزمان 2 
الواحد يرتبعل فى الزواج با لمتعدہ » والنسبى یصبح مطلقا 
باتحاده مع الواحد ۰ نيرفانا يتطابق مع سمسارا ء الظاهر. 
من طبيعة بوذا فى الزمن والبدن والشعور ٭ 


۳۰۸ 


وآشسعل الكاهن العجوز عودا آخر من البخور وقال 
«شیفایاناما» » ثم شرع يشدو بالسنسيكريتية فى هدوء وفى 
فقرات طويلة متتابعة ۰ واستطاع ويل أن یری علامات 
السكون والاصفاء » وآن يرى البسمة الخفيفة التى تنم عن 
النشوة والتی تتهلل للٹُکی الشساقب الضاجیء ٤‏ ورؤيا الحق 
والجمال ء یری کل ذلك مرتسما على الوجوه الشسابة التی 
تتطلع اليه ۰ وفی الخلف لمح موروجان مستندا الى أحد 
الأعمدة مترھلا مجهدا » یعبث بأنفه الافريقى الدقيق ٠‏ 


وعاد الدكتور رو برت الى الكلام فقال : التحرر ء نهاية 
الآلام ء الانتهاء من كونك من تظن جهلا أنك هو وآن تصبح 
سن فی الواقع هو آنت ۰ وبفضل الموكشا سوف تعرف لفترة 
قصيرة من الزمن كيف يكون احساسك عندما تكون من فى 
الواقع هو آنت » ومن فى الواقع كنت دائثما » انه نعيم لایحدہ 
زمان ! ولكن هذا الزمان اللامحدود - كأى شىء القن سے آمن 
زائل ء وكأى شیء آخر سوف یمضی * وماذا آنت فاعل بهذه 
التجربة بعد آن پمضی ؟ ماذا انت فاعل بكل الخبرات الشابهة 
التى يجلبها لك عقار الموكشا فى الستوات المقبلة ؟ هل تكتفى 
بأن تستمتع بها كما تستمتع بأمسية تقضيها فى مسرح 
العرائس ۰ ثم تمود الى عملك العشاد » وتعسود الى مسلك 
المنحرفين الحمقى الذين تتصور أنك واحد منهم ؟ آم هل بعد 
هذه اللمحة ‏ ب سوف تكرس حياتك للعمل لا كما تعودت ولكن 
كما أنت فى الواقع ؟ ان كلما نستطيعه نحن الكبار بتعاليمناء 
وكل ماتستطيع بالا أن تفعله بك بنظمها الاجتماعية هو آن 
موت بالوسائل والس وكل ما تعسلم قعلة مار 
الموكشا هو أن يعطيك لمحات متتابعة من الشعور بالبهجة ء 


۹ 


ساعة أو ساعتين . من حين الى خضل ء من نممة الاستنارة 
والتعرر ۰ والأمس متروك لك بعد ذلك لتقرر ان كنت سوف 
تستجيب لهذه النعمة و تنتهز هذه الفرص ٠‏ ولكن ذلك من 
شأن المستقبل ٠‏ آما الآن وفى هذا المكان فكل مايتحتم عليك 
أن تفعله هو أن تستمع الى نصيحة طائي المينة : انتباه ! 
انتبهو | تجدوا أنفسكم وقد أصبحتم ‏ شیئا فشیئا أو بغتة ‏ 
على وعى بالحقائق الاساسية التى نختفی خلف هذه الرموز فوق 
المذييح ّ 

ولوح الکاهن‌المجوز بعود البخوروقال : «شيفاياناما !» 
وعند أسفل سسلم المذبح جلس الفتية والفتيات بلا حسراك 
كأنهم خشب مسندة ۰ ثم صدر عن أحد الأبواب صریر » وسمع 
الماضرون وقع آقدام ٠‏ والتفت ويل فرأى رجلا قصيرا بدينا 
يشق طریفه بين جماعة المتأملين ۰ وصعد السلم » ثم انحنى, 
وهمس فى اذن الدكتور روبرت » واتجه بعد ذلك صوب 
الاب - 


ووضع الدکتور روبرت احدى يديه على ركبة ويل › 
وهمس فی اذنه وعلى شنتیه ابتسامة ء وهن كتفيه وهو يقول 
«هذ! امس ملكى , وهذا هو الرجل المسئول عن الكوخ ا مبلی ٭ 
وقد آبلفته الرانی تلفونيا آنها ترید أن تری موروجان فى 
أقرب وقت مستطاع * والأس عاجل» وضحك ضحكة مكتومة 
ثم تهض و آقام ويل على قدميه . 


59 ۱ ۱ 5 
أعد ويل فارنبی طعام افطاره بنفسه » وكان عندما عاد 
الدکتور رو بسرت من زیار ته الصباحیة المبكرة للمستشفى 
يشرب الفنجان الثانى من شاى بالا ویاکل ا حبز المحمص مع 
.إلى ۰ 
س بی 


واستفسر عن صحة لاكشمى فأجابه الدكتور رويرت 
العميق EEN‏ أربع أو خمس ساعات » واستطاعت هذا الصباح 
ان تتناول شیئا من الحساء ˆ 

وواصل حديثه قائلا انه يأمل فى مهلة يوم آخر ۰ ولا 
کان وجودہ الى جانبها باستمرار يقلق راحتها 3 ولا كانت 
الحياة لابد ‏ على آية حال من أن تسير ء وآن تسثغل على 
أحسن صورة ممكنة ۰ فقد قرر أن يسوق سيارته الى «المحطة 
المى تشمة» يقوم فيها لبضع ساعات بالعمل مع فریق البحث فى 
مسل الستحضرات الطبية ˆ 

- عمل يتعلق بعقار الوکشا ؟ 

هن الدكتور روبرت رأسه وقال : كلا ٠‏ هذا العمل لم 
عاب الا تكرارا لعملية مقئنة ء وقد پات من اختصاص التقنیان » 
ولیس من عمل الباحثين ۰ هؤلاء يشتغلون پشیء جديد - 

وبدآ يتكلم عن الاندولات التى عزلت أخيرا عن بذور 


تک 


الاو لولیکو ی ان استوردت من المكسيك فی العام الماضى 
وزرعت فی حديقة النياتات بالمحطة ٭ ثلائة اندولات على 
الآقل لم تكن من بينها سوى واحدة فعالة ٠‏ وقد آثبتت‌التجارب 
على الحيوان آن لها تأثرا على الجهاز الشبكى ٠٠‏ 


ولما ترك ويل وحده جلس تحت المروحة التى كانت تعلو 
رأسه وواصل قراءته فى «مذكرات عن حقائق الأشياء) - 

« نحن لا نستطيع آن نتخلص بالعقسل من اللا عقسل 
الاساسى فى نفوسنا ٠‏ كل مانستطيعه هو أن نتعلم كيف نكون 
لا عقليين بطريقة معقولة ˆ 

بعد ثلاثة أجيال من الاصلاح لم تسد فى بالا جموع 
كتطعان الغتم ولا رعاة طيبون من الكهنوت يجزون صسوف. 
التطعان ويخصون ذکورها ۰ ليس هناك قطان من البقس 
والخنازير وليس هناك تجار مرخصون للماشية ء ملكيون آو 
عسكريون ء رآسماليون أو ثائرون ء يسسمون ویقیسدون 
ويجزرون ۰ هناك فقط جماعات من الرچال والنسساء فى 
طريقهم الى الانسانية الكاملة ٠‏ 


الننم آو الحجارة ,2 العمليات أو الاشياء المحسوسة ؟ تجیب 
البوذية كما يجيب العلم الدیث على هذا التساوّل بایثار 
«الننم» - ويقول الفلاسفة الغر بيون القسدامی «الحمحارة» ٭ 
الیوڈیة والعلم الحديث ينظران الى العالم فى نطاق الوسیقی - 
آما الصورة التی يتمثلها الرء وهو يقرأ فلاسفة الغرب فهى. 
۳0پ و9" 
من ملذيين ألم بعات الصغيرة الصنوعة من مادة حجرية المثبتة 
فى جدران كاتدرائية كاتوليكية خالیة من التوافن - 


۳۹۲ 


ان رشاقة الراقصة ء وما يصيبها من التهاب الفاصل بعد 
آر بعين عاما ‏ هذا وذاك من وظائف هیکلها العظمی ۰ وبنضل 
تكوين العظام تستطیع الفتاة آن ترقص البالیه على اصابع 
القدم » و بسبب هذه العظام عینها ء بعد ما تتآكل قلیلا ء يحكم 
على المرآة النجوز بالتحرك فوق ا مقعد ذی المجلات ٠‏ وكذلك 
فان الدعامة القوية لأية ثقافة من الثقافات هى الشرط الأول 
لكل ابتکار أو ابداع يقوم به الافراد » وهی آیضا عسدو هم 
الأول ٭ 

إن الشیء الذی لايمكن آن نتطور فی غیبته حتی یسی‌کل 
منا انسانا كاملا هو فى آغلب الاحيان نفس الشىء الذى يحول 
دون تطور نا ۶ 

وقد آثبت بکل جلاء قرن من البحث فى عقار الوکشا أن 
الشخص العادی قادر تماما على آن تکون له رؤّى بل وعلى آن 
یش بالتحرر الكامل - والرجال والنساء ‏ من هذه الناحية 
الذين يصنمون الثقافة الرفيعة ويستمتعون بها لاينضلون 
أصحاب المعسسںقة الهدودة ٠‏ ان الخبرة الرفيعة تتفق تام 
الاتفاق مع التعبير الرمزى البسیط ٭ 

والر‌موز التعبيرية التى ايتدعها فنانو بالا لاتفضسل 
الرموز التعبرية التی ابتدهها الفنانون فى غيرها من 
الاماكن ٭ بل لملها أضعف أثر! وآقل اقناعا من الناحية 
الجمالية من الرموز التراجيدية أو التعويضية فى البلاد 
الأخرى ٠‏ ذلك لان الرموز فى بالا هی من ثمرات السعادة 
والاحساس بالانجاز » والرموز فى غيرها من البلاد من اپتداع 
ضحايا الاحباط والجهل ء والظلم » والحرب وا حرافات التى 
تشجع ارتکاب الذنوب و تحرض على الجزيمة ٠‏ ان تفوق يالا 


۳ 


لايرجع الى التعبير الرمزى » وانما يرجع الى فن يمكن أن 
يمارسه كل انسان ‏ وان يكن أعلى مرتبة وآکیں قيمة من کل 
الفنون الاخری - ذلك هو فن المارسة الكافية لکل العو الم 
التى نقطنها کبشر ء فن التعرف المباشر پھذہ العوالم ٠‏ ثقافة 
أهل بالا لا تقاس كما تقاس الثقافات الاضری (لانعدام 
مقاييس آفضل) 1 لا تقساس پانجازات قلة من ا مو هو بين 
یفعل ويمار سكل آعضاء الجتصع ٤‏ المادیون متهم والمتفوقون: 
فى كل حدت من الاحداث وکلما تقاطع الزمان مع الأبدية» ٠‏ 

ودق التلفون 8 فهل يشر که درن ۶ آم هل الأفضل آن 
يجيب ويخطر المتحدث بأن الدكتور روبرت يقضى يومه فى 
الخارج ۰ وقرر ويل آن یأخذ بالرآی الآخر فرفع السماعة ٠‏ 

وقال محاکیا قدرة السسکر تبر حینما 05 «هنا بیٹ 
الدکسور ماك فيل ٠‏ ولكن الدكتور خارج البیت طوال 
الیوم 6 * 

و بصوت ملکی غنی رد التحدث على الطرف الآخسر من 
التافون قائلا : هذا آفضل » كيف حالك یاعزیزی فارنبی ؟ 

وذهل ويل وتلعثم وهو يشكر صاحبة السمو على تفضلها 
بالسؤال ٠‏ 

قالت الرانی : أخذوك بعد ظهر آمس لتشهد حفلة من 
حفلا تهم الدينية الز عومة ٩‏ ۱ 

وآفاق ويل پالقدر الکافی من ذهوله فأجاب بکلمة‌محایدة 
و پننمة لا تلزمه أى الترام » وقال «کائت رائعةق» ٠‏ 


ں۲٤‎ 


قالت الرانى : نعم رائعة ولكن ياعتبارها كان يكاتير 
لاحفل الدینی الصادق ءکاریکاتبر لايحترم المقدسات٠‏ ولفظت 
كلمة (الصادق) بنبںۃ تنم عن التمجيد كما تنم عن الازدرای 
ثم قالت : انهم لم يتعلموا قط أن يميزوا تمییزا مبدثيا بين 

وتمتم ويل قائلا : تماما » تماما ٠٠١‏ 

وسالته صاحبة الصوت التحدث على الطرف الآخں «ماذا 
تقول ؟» 

فس فع صو ته وقال «تماما» ٠‏ 

واستمرت الرانى فىحديثها قائلة : يسر تى آنك توافق» 
ولكنى لم آطلبك على التلفون لابحث معك الفرق بين الطبيعى 
والخارق للطبيعة ل على الرغم من الأهمية القصوى للفارق 
بينهما ٠‏ انما طلبتك لكى آتحدث معك فی آم آکش عجلة مخ 
هذا ۰ 

البشرول ؟ 

قالت : نعم البترول ۰ ولقد بلغتنى منذ برهة رسالة من 
ممشلى الشخصى فى رندانج ٠‏ ثم آضافت «وبهذه الناسبة آقول 
له أنه فى مركن رفيع وعلى معرفة جيدة» - 

وتحر ويل من آولشك الضیوف الذین حض‌وا حفل 

الکو کتیل فى وزارة الخارجية ء ممن‌یحسنون الكلام وير صعون 
طعا واحد من هؤّلام ٠‏ 


۳۰۵ 


الماضية وصل بالطائرة الى ر ندانج لوبو ثلاثة ممثلين على الأقل 
لشركات البعرول الكبرى الأوربية والامريكية ٠‏ وقد نقل 
الى مبلفی آنهم بيقاوضون بالفعل آر بعا أو خمسا من الشخصيات 
الرئيسية فى الادارة ممن قد يكون لهم فى وقت لاحق نفوذ 
فى تقریر من يعطى الامتپاز فى بالا ٭ 

وطقطق ويل بلسانه طقطقة تنم عن الاستنکار ٭ 

وقالت تلميحا ان مبالغ طائلة قد عرضت ان لم یکن 
و ل ل وت ر اطلفری ٠‏ 


قالت الرانی ان وصف شنيع هو اللفظة المناسبة ٠‏ ولذلك 
كان لابد من القيام بعمل ما فى هذا الخصوص ء وان يتم 
العمل فورا ۰ وكانث قد علمت من باهو أن ويل قد کتب 
بالفعل للوره الدیهاید ء وان الرد سوف یرد من غير شك فى 
خلال أيام قليلة ۰ ولکن هذه الأيام القليلة آطول مما یحتمل * 
"۷۷و00" 
الشركات التتاقسة ء ولكن لاسباب أخرى كذلك (وهنا 
أخقضت الرانی صوتها بدرجة غريبة) ۰ وبهذا الصوت 
التخثض آخذت تحثه «الآن ء الآن » و بف توان !» يجب آن 
تبرق الى اللورد الديهايد وتخبره يما يحدث (وأضافت عرضا 
أن باهو باخلاصه لها قد صرض عليها أن ينقل الرسالة 
بالشفرة عن طريق مفوضية رندانج فى لندن) ۰ ويجب أن 
يصحب الرسالة طلب عاجل بأن يفوض اللورد مراسله الخاص 
فى أن يتخذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح قضيتهما المششركة 


۳۹ 


(والخطوات المناسبة فى هذه المرحلة تكون أساسا ذات طبيعة 
مالية) ٠‏ 

واختتمت حديثها قائلة : ولذلك أرجو أن تسمح ئى أن 
أطلب الى باهو آن پرسل البرقية فورا 7 پاسمی واسمك 
یامسٹں فارنبى ۰ و آرجو ياعزيزى أن يكون هذا التصرف 
مقبولا منك ٭ 

ولم يكن هذا التصرف مقبولا بتاتا » ولكن ويل لم يجد 
مايعتنر به للرفض لانه كتب من قبل ذلك الخطاب الى جو 
الدیهاید - ولذلك صاح متظاهر| بالتحمس لل‌کرة تحمسا 
يکذ به سکوته الطویل الریب قبل أن يقول انه پوافق بالطبع. 
وذلك السکوت الذی كان یبحث خلاله عن رد آخر ۰ ثم آضاف 
قوله «یجب أن يصلنا الرد فى وقت ما غدا» ٠‏ 

و آکدت له الرانی آنهم سوف پتلقو نه هذا الساء ٠‏ 

- وهل يمكن ذلك ؟ 

۔ ان الله على كل شیء قدیی ۰ 

قال : 

ب هذا صحیح ٠‏ ولكن Rew‏ 
ل أننى آومن يما يوحى الى به صوتى الضعيف ٠‏ وهو 
تفویضا کاملا) وكررت عبارتها بحيوية بالغة ٠‏ ويقول صوتى 
الضعيف كذلك (ن فارنبى سوف يحقق نجاحا تاما) ٠‏ 

قال شاكا : اننى أتعجب * 


۷ 


ب يجب أن تنجح ˆ 


ب يجب ! 


س نعم يجب 

باذا ؟ 

لان الله هو الذى آوحی الى آن آشن حسرپ الرو ح 
الصليبية ٭ 

۔ آنا لا آفهم العلاقة تماما . 

قالت : ريما كان من الو اجب آلا آخبرك ۰ و صمتت پر هة 
ثم قالت : ولکن اذا لا أخبرك ؟ لقد وعدنی اللورد الدیهاید 
أن یوّازرنی فى الحسرب التی آشنها بکل مسوارده اذا نجحت 
قضيتنا ٠‏ ومادام الله يريد آن ننتصر فى الحرب ء فان قضيتنا 

وآراد آن يصيح مجيبا : وهذا! هو المطلوب ٠‏ كآنها 
معادلة رياضية ۶ ولکنه كبح جماح نفسه ؛ فليس هذا من 
الأدب ٭ وعلى آية حال فان الموضوع الراهن ليس من الفكاهة 

قالت الرانى : يجب أن أتصل بياهو حالا ياعزيزى 
فارنبى وآنهت المكالمة التليفونية ˆ 

وهن ويل كتفيه وعاه الى (مذكرات عن حقائق الاشياء) ٠‏ 
ولم يكن لديه شىء آخر يشبغل نفسه به ٠‏ 

«الثنائية 9 بغیرھا پستحیل أن يكون هناك أدب رفیم» 
وبها لايمكن ‏ بکل تأكيد أن تكون هناك حياة طيبة ٠‏ «آنا» 


۲۸ 


تؤكد آن هناك مادة آنانية منفصلة ثابتة ۰ و «آكون» تنك أن 
الوجوه كله علاقات وتفير ۰ «أنا أكون» ۰ هاتان كلمتان 
صنيرتان ء ولكنهما تتطويان على باطل ضسهم ! ان المتوى 
صاحب المقل المتدين ينادى الأرواح المصطنعة من الاعماق 
السحيقة , اما غير الثنزی فينادى الاعماق السحيقة فى 
روحه ء أو بعبارة أدق » يجد آن الأعماق الس حيقة موجودة 
فعلا لدیه» » 

وسمع ضجة آحدثتها عر بة مقتربة ء اعقبها سکون عندبا 
أوقف المحرك : ثم صوت باب ینغلق ووقع آقدام فوق الحصى ء 
وفوق سلم الفراندة » 

قال فيجايا بصوته العميق : هل أنت مستعد ؟ 

والقىويل «مذكراته»جانبا ء والتقط عصاه الخرزانية» 
ونهض على قدميه ء وسار نحو الباب الخارجى ٭ 

قال ويل وهو يتجه نحو الفر‌انده «نعم مستعدء ٠‏ 

وأمسكه فيجايا من ذراعه وقال : اذن هيا بنا واحذر 
درجات السلم 5 

وكانت تقف الى جوار عربة ا جیب امرأة فى منتصسف 
الار بعینات من عمرها مرتدية ثيابا قرنفليا » وحول رقبتها 
عقد من المرجان ء امرأة مستديرة الوچه ٠‏ 

قال فیجایا : هذه لیلاراو ء آمينة الکتبة , وسکں ترة 4 
وأمينة الصندوق » وا شر فة على النظام‌المام ۰ لاغنی لنا عنها * 

وصافحها ويل » وبدت له شبيهة بالسیدات الأنجليزيات 
الرقيقات المتلتات سر کة ونشاطا اللائی - یمد أن یکبس 

أطفالهن ‏ یقمن بالأعمالالخرية آویتجهن الى تثقيف آنفسهن ˆ 


۳۹ 


اذهن لسن على قدر كبين من الذکاء » ولكنهن يتصفن بالایثار . 
مخلصات ء طیبات شاه ولکن مت لسوع الح ت پاعثات على 
السام ۰ وكانت ليلاراو من هذا الطراز لاتختلف عنے الا 
پیشی‌تها السموام ٭ 

وقالت السيدة راو مبادرة بالکلام وهم يسيرون الى جوار 
بركة اللوقس ويمرقون الى الطر یق االعام سمعت عنك من 
صد يقّى الصغرين رادا ورانجا» 1 

قال ويل : أرجو أن أكون حائزا لرضاھما كما حازا 
رضاى ٠‏ 


وأشرق. وجه السيدة راو بهجة وسرورا وقالت : يسرنى 
أنك هچب بھما ۰ 

وقال فيجايا : أن رانجا ذكى بدرجة غي عادية ٠‏ 

وأضافت الى ذلك راو انه غاية فى الاتزان » يقف وسطا 
بين الانطواء والانبساط على العالم الخارجى ۰ يميل دائما - 
وبكل قوة ‏ الى القرار الى ميزفانا أرهات )١(‏ أو الى جنة 
العلمام الصغيرة الجميلة المنسقة ‏ جنة التجريد المطلق ٭ 
ييل الى هذا الاتجاه , ولكنه يقاوم الیل فى أغلب الأحيان 
لان رانجا العالم كان كذلك رانجا آخر » رانجا يحس فى قلبه 
الرآفة ء مستعد ‏ لو عرفت كيف تناشده بالطريقة الصحيحةت 
أن يفتح قلبه للحقائق المحسوسة فى الحياة وان يكون واعیا » 
مهثما معينا بشكل ايجابى ۰ ومن حسن حظه ومن حسن حظ 
الناس جميعا آنه التقى بفتاة مثل رادا الصغيرة ء فتاة ساذجة 
ذكية » فكهة رقيقة ء موهوية فى احساسها باب والسعادة ! 


۳۲۰ 


وآفضت السيدة راو بدخيلة نفسها وقالت ان رادا ورانجا من 
تلامیذها الحبیین الیها ۰ 


وظن ويل انهما من تلاميذها فى نوع من الدارس الدينية 
البوذية » دحسب أنه بهذا الظن يتفق معها فى الرآی ٠‏ ولشد 
ماکان ذهوله عندما علم آنهما تتلمذا علیها فى يوجا الب ء 
وان راو هذه العاملة الغلصة فى الستوطنة كانت تلقی 
عليهسنا الدروس فی السنوات الست الماضية: وفی الفثرات 
التى لاتشتفل فيها بالمكتبة ٠‏ وذلك حسبما ظن ويل بالطرق 
التی أباها موروجان والتی ارتأتها الراتی فظيعة لما كانت 
تتصف به من حب لبنيها يبلغ حد التملك ۰ وفغر ويل فاه 
ليلقى اليها بسؤال » ولکن ردود الفعل عنده كانت على مستوی 
آخ أرفع من ذلك متأثرة بعأملين فى المستوطنة من طراز 
آضس ٠‏ فلم تخرج الأسئلة من بين شقتيه ۰ وفات آوان 
السوّال »و بدآت السيدة راو تتحدثعن آعمال أخرى تقوم پهاه 


قالت : لو عرفت مانعانیه مع الکتب فى هذا ابو ! الورق 
يتعقن » والصمغ یسیل ء والفلف تتحلل » والحشرات تلتهم ۰ 
ان الأدب الکتوب لایناسب فى الواقّع الناطق الاستوائية ٠‏ 

:قال ويل : واذا صدق راجا العجوز فان الادب لایتنق 
كذلك وكثير من الخصائص المحلية هنا بخلاف ا مناخ - انه 
لایتفق وكرامة الانسان » ولا يتفق والحق الفلسنی ء ولايتفق 
وصحة عقل الفرد وسلامة النظام الاجتماعى. ء لايتفق مع أى 
شىء سوى الثنائية » والجنون الاجرامی » والطموح المستحيل » 
والذ نب الذى لا لزوم له» وکشر بشراسة وقال «رلكن 
ما علینا ٠‏ فالكولونيل ديبا سوف یصجح الاوضاع ٠‏ وبعد 


ازير ة س ۲۴۱ 


أن تنرئ بالا فیژمن جالبها فی الحرب والبترول والصسناعة 
الثقيلة » سيكون لكم ‏ من غير شك عصركم الذهبى فى 
الأدب و آصول. البين - 

قال فيجايا : آود أن أضحك » وما يشغلنى هو آنك على 
الأرجلح قد أصبت الی‌آی » وأنا احس احساسا مزعجا أن 
آبنائی سوف یرون ۔ عندما يكبزون نبؤتك تتحقق ٭. ' 

ونزلوا من عربة الجيب » وأوقفوها بين عربة يجرها ثور 
ولوری يابانى جديد عند مدخل القرية ۰ وساروا بعد ذلك 
على الاقدام ٠‏ وبين البیوت المسقوفة بالقش التی تقع وسط 
حدائق یظللها النخيل و آشجار الببایا وئس الخبن كان هتاك 
شارع ضيق يؤدى الى السوق المركرية ٠‏ و توقف ويل واستند 
الي عمناه اخرزانية وتلفت حواليه ۰ وشهد على آحد جوانب 
آلیدان مبنی شرقيا شديد الزخرفة له واجهة قر نفلية مكسوة 
بالجمن وشرفات فى الأركان الاربعة ‏ والظاهر أنه میتی 
البلدية » وفى مواجهته على الجانب الآخر من الميدان يقوم 
معبد صغين وردى اللون من المج الأحس يتوسطه برج فوق 
طوابقه المتتالية تمائیل من الصخ تروى قصة تطور بوذا منذ 
أن كان طفلا مدللا حتى تاثاجاتا (۱) ٠‏ وبين هذین البناءین 
کانت. هناك شجرة. استوائية ضخمة تغطى آکش من نصف 
المساحة المكشوفة ٠‏ وعلى طول ا ممراتالملتویة الظليلة اصطفث 
أكشاك العشرات من التجار والبائعات ۰ وفيما بین الثغرات 
فى القبو الأخضر الذی يعلو رؤسهم تتسلل خيوط من ضوء 
النشمس تسطع على صف من مجرار ا ماء السوداء والصف ام 
هنأ ء وسوار فضی ء ولعبة خشبية » و ئوب من القماش القطنی 
0 (00الستنیر استنادة كاملة ب المتزجم ٠‏ 


۳۳۳ 


هناك » وكومة من الفواكه > وصدار فتاة مر صح بالزهور 
الزاهية هنا ء وبريق آسنان ضاحكة وعيون » والنصف الأعلى 
العاری من جسد انسان ذهبى متورد اللون هناك * 


وبيئما هم يشقون طريقهم بين الاكشاك تحت الاشجار 
الضخمة علق ويل پقو له «كل امسرىء هنا يبدو فى صحة 


٠ » جيدة‎ 


قالت السیدة راو : انهم يبدون أصحاء لأنهم أصحام » 
وسعداء على خدلاف ماعرفت من قبل ۰ وعادت الى ذاكرته 
الوجوه ألتى شه ها فى كلكا ومائلا ورنداتج لو بو ب 
هی الوجوه التی پراها الرء کل يوم فى شار ع فلیت وشار ع 
ستراند ‏ الوچوه | لمكتئبة ۰ وتطلع من وجه الى آخر ثم قال : 
حتی النساء یبدن سعیدات * 

قالت السيدة راو : ليست لأى منهن عشرة أطفال ٠‏ 

قال ويل : والمرآة فى بلادى لیس عندها عشرة أطفال » 
وعلى الرغم من ذلك ترى على وجهها علامات الوهن وعلامات 
الهم ۰ وتوقف لحظة لكى يراقب بائعة فى منتصف العس تزن 
شرائح من ثس الخبن المجفف بحرارة الشمس لأم شابة تحمل 
طفلها فى كيس فوق ظهرها ٠‏ واختتم ملاحظته قائلا «هذا 
نوع من الاشراق » ˆ 

قالت السيدة راو يشعور الظافی : بنضل ماثيونا » بنضل 
يوجا الحب ۰ وتألق وجهها بمزیج الحماسة الدينية وكبرياء 

وسارو! تحت ظل الشسجرة الكبرى فى ضوء الشمس 


۳۳۳ 


المتوهج » ثم صعدو! مجموعة من الدرجات البالية حتی بلفوا 
ظلام المعيد ۰ وشهدوا تمثالا ذهبيا لبوذيستفا )١(‏ ضخما 
یتلألأ فى الظلام ۰ وشموا رائحة البغور والزهور الذاپلة ٠‏ 
ومن مكان ما خلف التمثال طرق آذانهم صوت عابد مختف 
يتمتم بابتهالات لاتنتهى ۰ ومن باب جانبى جاءت فتاة صغيرة 
مسرعة وبنر ضوضاء عارية القدمين ٠‏ ودون أن تم هؤلاء 
الكبار التفاتة اعتلت المذبح برشاقة القط ووضعت غصنا من 
نبنات أبيض اللون فى راحة التمثال المفتوحة ۰ وحدقت فى 
الوجه الذهبى الضخم وتشمت ببضع كلمات ٠‏ وأغمضت 
عينيها لحظة ء وتمتمت مرة آخری ء ثم عادت » و آخذت تشدو 
بصوت ناعم وهی تهيط » وأخيرا خرجت من الباب الذى جاءت 
مته * 

قال ويل وهو يراقبها فى خروجها «رائعة ۰ وليس هناك 
ماهو أروع من ذلك ۰ ولكن ماذا عسى طفلة فى مثل سنها أن 
تظن أنها فاعلة بالضبط ؟ أية ديانة تؤدى شعائرها ؟» 

قال فيجايا شارحا : انها تؤدى الشسعائى المحلية لبوذية 
ماهايانا (۲) ممزوجة بشىء من الشيفية الهامشية ٠‏ 


.وهل تشجعون آنتم المثقفين شيئا كهذا ؟ 
- نحن لانشجع ولا نثبط ٠‏ نحن نقبل العقيدة كما نقبل 


شس نسيج العنكبوت الذی تراه فوق الافریز ٠‏ ان العناكب 
بطبيعتها لابد آن تنسح هذه الخيوط ٠‏ وكذلك اليشر بطبيعتهم 
(۱) شخص يؤجل تبوذه وانفصاله انفصالا كاملا عن المجتمع لفترة 
ها حتى بساعد غيره من الناس - المترجم 
(۲) مذهب بوذى متطور _ الترجم 


556 


لابد آن پکون لهم دين ٠‏ وليس بوسع العناكب الا أن تصنع 
مصائد للذياب » ولیس بوسم الانسان الا أن یضع الرموز ٠‏ 
ذلك هو السر فی وجود الذهن البشری ۰ أن يحول فوضی الخبرة 
العطاة الى مجموعة من الرموز التی یستطیع أن یتناولها ٠‏ 
و آحیانا تقابل الرموز بعض آوجے الحقيقة اخارجية التی 
تجاوز خبراتنا مقابلة دقيقة الى حد مقبول ۰ عنسدئذ یکون 
العلم والادراك العام ٠‏ وآحیانا آخری ب على نقيض ذلك س 
لاتكون للرموز صلة تقريبا بالحقيقة الخارجية ٠‏ عندثد يكون 
الجنون والهذیان ٠‏ وفى آغلب الاحيان يكون هناك خليط يجمع 
بين الواقع والخيال هذا هو الدين ٠‏ والدين جيد أو سىء 
بئسبة تتوقف على درجة الزج بين الاثنين ۰ فمشلا فى نوع 
الكالفينية التی نشا علیها الدکتور أندرو يوجد قدر ضئيل 
جدا من الواقع مقابل كمية ضخمة من الخيال الحبيث ٠‏ وفى 
آحوال آخری يكون المزيج أصح من ذلك ٠‏ خمسين فى الائة 
مقابل خمسین فى ا مائة ء أو أحيانا أزبعة وستين فى المائة أو 
حتی ثلاثة وسبعين من الصدق والحق ٠‏ ومزيجنا المحلى يحتوى 
على قدر ضئیل جدا من السموم» ˆ 

وآوماً ويل براسه قائلا : تقديم النبات السحلبی الى 
تمثال الر آفة والتنویی ثیء لایض بتانا - وبعد الذی رآیته 
بالأمس آجدنی على استعداد لأن أدلى بشهادة طيبة فى صالح 
الرقص الكونى والتز اوج السماوى ٠‏ 

قال فيجايا : واذکر أن مثل هذه الامور ليست اجبارية ٠‏ 
الفرصة ایام كل انسان لیتجاوز هذه الحدود ۰ سألتنى ماذا 
تفلن هذه الطفلة انها فاعلة ٭ وأنا أقول لك انها بجانب من 
عقلها تخاطب شخصا - شخصا ضخما سماويا يمكن التزلف 


Yo 


اليه بالنبات السحلبى لكى يعطيها ماتريد ۰ ولکنها أيضا فى. 
سنها التى بلفتها لابد أن تكون على علم بالرموز الاکش عمقا 
وراء تمثال امیتابها (۱) و باغبرات التى تولد هذه الرموز ۰ 
ولذلك فهی بجانب آخر من عقلها تعلم تصام السلم أن 
امیتابها (۱) لیست شخصا - بل انها لتعلم کنلات ے گنا 
شرحوا لها من قبل أن الدعاء اذا كان أحيانا يستجاب له 
فانما لان الآراء ‏ فى عالمنا هذا العجيب المؤلف من النفس 
ولادة - تميل الى أن تتحقق اذا آنت ركزت فيها فكرك ۰ 
وهى تعلم كذلك أن هذا المعبد ليس كما تحب حتى الآن آن 
يكون ‏ بيت بوذا ۰ انما هی تعلم آنه ليس سوى رسم لما 
يدور فى عقلها اللاشعورى ‏ مكان ضيق مظلم صفیں تزحف 
على سقفه السحليات فى وضع مقلوب وتسكن شتوقہ 
الصر اصبر . ولکن الاستنارة تكمن فى قلب هذ |الظلام القذر ٭ 
وهناك کذلك شىء آخر تقوم به الطفلة : انها تتعلم درسا عن 
نفسها بطريقة لا شمورية ۰ فهی تتعلم آنها قد پتکشف لها أن 
عقلها الصني هو كذلك العقل الأکبں ء وذلك اذا هى كفت 
عن محاولة اقناع نفسها ہما يخالف ذلك ˆ 

ومتی تشعلم هذا الدرس ؟ متی تکف عن اقناع نفسها 
بغي ذلك ؟ 

ب قد لاتتعلمه بتساتا ٠‏ كثير من الناس لايتعلمونه ۰ 
وكثيرون آخرون ‏ من ناحية أخرى ‏ یتعلمونه ٠‏ 

وجذب ويل من ذراعه وقاده الى مكان أكش ظلمة خلف 

)١(‏ ربة الرحمة فی البوذية التى تساعد النساء فى حملين وترشد 
اللؤمئيل عند موتهم الى الجنة الغربية » أى آرض اميتابها الطاهرة ب 
المترجم ,؛ 


۳۹ 


تمثال الاستئارة ۰ وأهذل النشيد يزداد وضوحا : وكان هناك 
منشد تكاد العين لاتراه فى الظلام » رجل كبارة يجلس هاريا 
الى وسطه , ٠‏ پلتزم كتمثال اميتايها الذهبى الصمت المطلق , 
لایحرك سوى شفتيه «٠‏ 

قال ويل : ماذا يرتل ؟ 

سب شیئا بالسنسيكريتية ˆ 

كان یکرر سبعة مقاطع ليس مها معنی .۰ 

مد تكرار لیس وراءه طائل ٠‏ 

وعار ضته السيدة راو قائلة : انه ليس بالضرورة من 
غير طأثل * فهو آحیانا يذهب بك الى مکان ما *. 

وزاد على ذلك فيجايا قوله : نعم انه يذهب بك الى مکان 
ما ٠‏ لیس ما تعنيه الكلمات أو ما توحى به , وانسا فقط 
لانها تتكرر ۰ انت اذا كررت قولك 0 ديدل ديدل) كان 
لذلك نفس الاثر كما لو قلت (آوم) أو (كرياليسون) آو غير 
ذلك » كل ذلك له فى النفس آثره ء لانك حینما تشغل ذهنك 
بالتكرار لايمكن آن تشغله كله بدفسك ٠‏ والمشكلة می آنك 
بمثل هذا التكرار اما تنخفض واما ترتفع ل افا تنخفض الى 
حالة من بلاهة اللافکی ء واما ٹر تفع الى وعى مطلق مصدره 
اللافکر 

قال ويل : آفهم من ذلك أنك. لاتوصی‌بمثل ذلك لصدیقتنا 
الصغيرة هذه التى كانت تحمل النبات السحلبى ؟ 

- لا أوصى ما لم تكن عصبية أو قلقة بدرجة غير عادية » 
وهى ليست كذلك ٠‏ وآنا أعرفها حق المعرفة ء فهى تلعب مع 
آملضا لی ٭ 


۳۷ 


۔ أذن ماذا تفمل فی حالتها ؟ 

آفعل الكثير ٠‏ ومن بين ما آفعل أقودها » بعد نحو عام 
الى المكان الذدی نحن ذاهبون اليه الآن » 

أى مكان ؟ 

غرفة التامل » 

وسار ويل وراءه تحت مدخل تعلوه قنطرة وعلى طول 
مسر قصس * وفتحت السجف وأذابهم فى غرفة كبيرة جدرانها 
بيضاء ولها نافذة طوياة الى يسارهم تنفتح على حديقة صغيرة 
ينمو فيها سجر الموز وثمس ا حبز ۰ وقد خلت الغفرفة من 
الاثاث اللهم الا بضع حشایا مريمة الشکل منتشرة فوق 
الأرض ٠‏ وغلى المائط المقابل للثافذة علقت صورة زيتية 
كبرى ٠‏ رمقها ويل بنظرة ثم تقدم نحوها يتمعنها ٠‏ 

وآخينا قال : ياللمجب ! من رسم هذه الصورة ؟ 

س ومن هو جو پندسنج * 

اڈا لف نی قط صورة من صوره ؟ 

ا ت امال ا طا اد تسر یا ا 

قال ؤيل : هذا فى مصلحتكم ء ولیس فى مصلحتنا ٠‏ 


۳۸ 


لاء ولكنه درس مع مصور من كانتون كان يقيم فی 
بالا ۰ وكان بالطبع قد شاهد نسخا عديدةمن الناظ الطبيعية 


التى رسمت فی عهد سوتج) ٠)١)‏ 

قال ويل : أستاذ ينتمى الى سونج آثر أن یصور پالزیت 
وکان مهتما بثو ز پیج الضوء فى الصورة 5 

ب فقط يعد ماذهب الى باريس ء وکان ذلك فى عام 
۰ء وهناك عقد صداقة مع فیار » 

هن ويل ر آسه وقال : يستطيع الرء أن يقدر ذلك من هذا 
الفنى غب المادی البادی فى اللوحة ۰ واستتمر فى نظره الى 
الصورة فى صمت > و آخراآلقی بهذا السؤال : ولاذا تعلقو نها 
فى غرفة التأمل > . 

ورد عليه فیجایا بسوّال آخر ء وقال : ماذا تظن أن یکون 
السبب ؟ 

سے هل لأن هذا هو ماتسمونه رسما يرمن للعقل ؟ 

العبد رسم رمزی » ولکن هذا أفضل منه ء فهو مظهر 
فعلى ٠‏ مظهر فعلى للعقل الكبير فى عقل الفرد بالنسبة ال 
النظر الطبيعى ہ والى الاوحة » والى خبرة التصویر ٠‏ و بهذه 
المناسبة آقول لك انها صورة الو ادی الغر بی المجاور 2 

قال ويل : وما آجمل السحب » وهذا الضوم ! 

وزاه فيجايا من الشرح قائلا : انه ضوء الساعة الأخيرة 

)١(‏ سونج آسرة صينية أحرزت مكانة رفيعة فى المجتمع الصینی فى 
آواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع غشر ب المترجم * 


۳۳۹ 


قبل النسق ۰ وقد توقف المطى منذ قليل وظهرت الشمس مرة 
آخری آشد ضياء من أى وقت مضی ٠‏ ضیاڑھا هو الضياء 
الخارق للطبيدة ء الضياء المائل تحت سقف من السحب * ضوء 
العصر فى آخ النهار الذى ينقش کل سطح يمسه ويعمق كل 
الظلال ٭ 

وحدق ويل فى الصورة وهو يكرر هذه العيارة «يعمق 
كل الظلال» ۰ ظل هذه السحابة المرتفعة الضخمة تسود سلاسل 
من الجبال بأسرها وتضفى عليها الظلام ۰ وهتاك فى الوسط 
ظلال السحب الصغيرة التناثرة ٠‏ وفيما بين الظل والظل وهج 
الأرز فى آول نموه ء آو الحرارة الحمسراء تشع بن الأرض 
المحروثة » وتوهج الجر الجيرى المكشوف » والاماكن العتمة 
والاوراق دائمة الخضرة التى تلا کالاس ۰ وقد آقیمت 
وسط الوادی مجموعة من البيوت المسقوفة بالقش › تبدو مث 
بعيد » صغيرة ء ولکنها واضحة للعين ء ناطقة تماما ء لها دلالة 
عميقة ! نمم لها دلالتها - ولکنك ان سآلت نفسای «دلالة على 
أى شیء ؟» لم تجد جوابا ۰ ووجه ويل هذا السوال ملفوظا ٭ 

قال فيجايا : تسألنى ما معناها ٠‏ و آقول لكا انها تعنی 
ماهىعليه ۰ وكذلك الجبال » والسحب »> والضوء والظلام ٠‏ 
ومن ثم كانت هذه الصورة صورة دينية حقا * آما الصنور 
الشبيهة بالدينية فهى تشير دائما الى شیء آخر » شیء يجاوز 
الاشياء التی‌تمثلها - تمثل شیئا من الكلامالفارغ الیتافیزیقی 
آو عقيدة باطلة من العقائد المحلية ۰ ان الصورة الدينية حقا 
تكون دائما مليئة بالعنی فى حد ذاتها ۰ ولذلك علقنا هذه 
الصورة في غرفة التأمل ٠‏ 


e 


 .‏ وهل الصور دائما للمتاظن الطبيعية ؟ 
.بمن يكونون * 

وهل ھی آفضل من صور تمثل حياة قديس أو 
مخلص ؟ 

وآوماً فیجا یا پر آسه ايجايا وقال : الفارق بينهما 
أولا ‏ هو الفارق بين الوضسوعی والذاتی * ان صورة 
السیح آو صورة بوذا ان هی الا تسجيل لشیء لاحظه سلوکی 
.وفسره رجل من رچال الدین * آما حینما تواجه منظرا طبیعیا 
وات کک 
واطسن (۱) آو بعقل توماس اكونياس (۲) ۰ انما أنت مرغم 
تقريبا على أن تخضع لتجريتك المباشرة ٠‏ آنت مضطر من 
الناحیة العملية الى أن تقوم بعملية معرفة للنفس ٠‏ 

ممرفة النفس ؟ 1 

وآکد له فيجايا مرة ثاتية انها معرفة للنفس وقال : ان 
هذا النظی للوادى المجاور انما هو منظر - اذا ار تفعت درجة 


)١(‏ سيكولوجى أمريكى ( ۱۸۷۸ د ۱۹۵۸ ) آسس مدرسة علم 
النفس العروفةً باسم « المدرسة.السلوكية ء س المترجم : 

(۲) فیلسوف ولاعوتی ايطسالى ( ۱۲۲۵ ۱۲۷۵) ۰ ویمتضاز 
مذهبه بالتفريق بين الفلسفة واللاهوت ۰ الاولى تعتمد على العقل والثانی 
پعول على الوحى دون أن ينكر العقل وفى هذا ما يفرق بين الفلسفة 
:والدین - الترجم ٠‏ 


لضن 


واحدة ‏ لمتلك آنت ؛ لعقل كل امرىم كما هو موجود فوق 
وتععت مستوی التاريخ الشخصى ٠‏ آلفساز الظسلام ء ولكن 
الظلام یموج بالحياة ۰ روّیا الضوء . والضوء يشع من هذه 
البیوت الصغيرة الهلهلة كما يشع من الاشجار , والحشائش ء 
والسافات الزرقاء بين السحب ۰ اننا تبذل جهدنا لندحض 
الحقيقة , دلکن الحقيقة باقية ۰ الانسان مقدس كالطبيعة » 
لانهائی کالفضاء ۰ آرانی آقشب من اللاهوت بصورة خطیة » 
والفكرة العامة لم تنقد قط آحسدا * آلزم الوقائع ۰ و آلزم 
الحقائق المحسوسة» ۰ وأشار پاصیعه الى الصورة وقال : نصف. 
القرية فی ضوء الشمس وتصفها الآخر فى الظل وفى الخفام 
16 وملنه جبال لونها ليل ,ويلك جبال من بخار 
الماع تعلوها ء ؤهى آکثر منها غرابة ‏ هذه حقائق ٠‏ البحرات 
الزرقاء فى السماء » بحيرات لونها آخضی باهت و آخری مق 
الترسینا النيئة فوق الارض التی يسطع علیها ضوء الشمسب 
هذه حقائق ٠»‏ وهذه الحشائش فى القدمة » ومجموعة آشجار 
الخيرزان على بعد بضع خطوات من المنحدر > وتلك القمم 
البعيدة والبيوت الصغيرة العجيبة التى تقع على بعد ألفى قدم 
فى آسفل الوادى ‏ کل هذه حقائق ٠‏ وأضاف بعبارة معترضة 
قوله : اليعد ‏ قدر تھا على التعبیں عن حقيقة البعد ‏ هذا 
آیضا مما يجعل صور النساظر الطبيعية من الصور الدينية 
الصادقة ٠‏ 


سالا * لأنه یضفی واقما ٠‏ البعد يذكرنا أن العالم أوسع 


من آن ينحضير فى آشخاص ٠‏ بل أن الأشخاص لهم ما هو اکش 
من انفسهم ٠‏ انه یذ کر نا ان هناك ابعادا عقلية داخل رووسنا 


تھی 


تبلغ فى ضحامتها هذه الابعاد التى نراها * أن خبرة البعد , 
البعد داخل العقل . وخارج العقل ٠‏ البعد فى الزمان والبعد 
فى المكان ‏ هذه هى الخبرة الدينية الأولى والأساسية ٠‏ قال 
قائل «الوت يمكن فى الحياة » وهناك یام لم تعد أياما» ‏ وآنا 
أقول هناك أماكن لایحصم‌ها العد ليست هی هذا المكان ! هناك 
۔متع انقضی عهدها ء وسعادات ولت , وبصائر ‏ كلها تحيا 
فى الذاكرة » ومع ذلك فهى ميتة ء ميشة ولا اسل فی 
بعثها ٭ انظر الى هذه القرية فى أسفل الوادى , واضحة 
للرؤية حتى فى الظلام > واقعية لاشك فيها , ومع ذلك فلا 
آمل فى بلوغها » بعيدة عن النال ٠‏ أن صورة كهذه دليل على 
قدرة الانسان على ان يقبل كل ما فى الحياة من موت » كل غياب 
'يترك فراغا ولكنه يحيط بکل ماهو موجود ٭ وأضاف الى ذلك 
فيجايا قوله :عندى ان أسوأ ظاهةمن ظوإهن فنكم التجریدی ٠‏ 
أنه دائما ذو بعدين » يرفض أن يدخل فى حسابه تجربة البعد 
«العالمية ٠‏ ان قطمة من التعبب التجريدى قد تكون غاية فى 
الجمال مثلها فى ذلك مثل الشىء الملون ۰ وهی كذلك يمكن 
أن تقوم مقام بقع ا حبی فى اختبار رورشاخ بصورة أروع ٠‏ 
یستطیع كل امرىء أن يجد فيها تعبرا رمزیا عن مخاوفه 
وشهواته ومكروهاته وأحلام يقظته + ولكن هل يرى المرء 
فيها ماهو أكشش من الوقائع الانسانية ء مما يكشفه المرء فى 
نفسه عندما يواجه عقله بالابعاد الخارجية للطبيعة ء أو 
یالاپعاد الباطنية والخارجية فى آن واحد لصورة منظر 


(۱) اختبار للذكاء وضمه العالم النفسانی السو يسرى هرمان رورشاخ 
استخدم فيه عش بقع من الحبر ۰ يطلب من المريض النفسانی أن يقول 
ما توحی له به هذه البقع ٠‏ هل يصسف البقعة يأكملها أو صف 
تفصيلاتها ٠‏ وأثر اللون وال ركة وغير ذلك فى نفسه ‏ المترجم ٠‏ 


۳ 


طبيعى كهذه الصورة الق نراها ؟ (قلت ما هو آکثر من الوقائع 
الانسانية , ولعل من الأصح أن آقول ما هو آکش من الوقائع 
الانسانية فى صميمها) كل ما عرفه اننى لا آجد فى صوركم 
التجر یدیة الحقائق التى تكشف هنا عن نفسھا 3 وأشك أن 
احدا غي يستطيع ان يجد فيها هذه الحقائق ٠‏ ولذلك فان 
التعبيرية المجردة غير الموضوعية التى تتشدقون بها اليوم ليست 
دينية فى أساسها ٠‏ وأستطيع أن أضيف الى ذلك آنها فى أحسن 
حالاتها مملة تافهة الى أبعد الحدود ˆ 

وبعد فترة من الصمت سأله ويل : هل تأتى كثيرا الى 
هنا ؟ 

۔ كلما شعرت آنی آوٹی التأمل الجمساعى على التأمل. 
الفردی ٠‏ 

 :‏ مرة کل أسبوع تقریبا ٠‏ ولکن هناك بطبيعة الحال من 
يحب أن يآتى أكش من ذلك - وبعضهم آقل ء أو لایزورون 
الکان مطلقا ۰ انما یتوقف الأمر على مزاج الشخص ۰ 
'فصديقتنا سوزیلا ب مشلا ب بحاجة الى جرعات آکبن مؿ 
العزلة ء ولذلك فهى قلما .تزور غرفة التأمل ۰ فى حين آن 
شانتا (زوجتى) تحب أن تطل على المكان كل يوم تقريبا ٠‏ 

قالت السيدة راو : وكذلك آنا ٠‏ ثم قالت وهی تضحك, 
غير أن ذلك آمر متوقع ٠‏ لان السمان يحبون الصحبة حتى 
وهم يتأملون ٠‏ 

وسأل ويل : وهل تتأملين فى هذه الصورة ؟ 

لا آتامل فيها ء بل آتأمل منھا ء ان كنت تدرك ماأعنن» 


۳۳ 


والأصح أن أقول بمحاذاتها - آنا آنظر اليها » وينظ اليها 
الآخرون » وهی تذکر نا جميعا من نكون ومن لانكون » وكيف 
يمكن أن ينقلب مالسنا يه الى مانحن به - 

وسأل ويل : وهل هناك علاقة + بین ماتتحدثين عنه » 
وما شهدته هناك فى معيد شيفا ؟ 

أجايت : مابعا هناك علاقة ٠‏ ان عقار الموكشا يقودك الى 
نفس المكان الذى تبلغه بالتامل ٠‏ 

ذا ایتا اذن بالتأمل ٩‏ 

س هذا ,السؤال كقولك لماذا يأبه الرء بتناول غدائه ٠‏ 

- ولکن عقار الموكشا ‏ وفقا لما تقولين ‏ شدام ٠‏ 
قالت مؤكدة : انها ولیمةء ولذلك كانلابد من التأمل ٠وأنت‏ 
لاتستطيع أن تقيم الولائم كل يوم - لان الوليمة دسمة جدا 
ويبقى آثرھا طويلا ٭ ثم ان الولاثميعدها من يتعهد بتقديمهاء 
وليس لك أى دور فى اعدادها ۰ طعامك اليومى آنت تطهوه » 
آما عقار الموكشا فهو دعوة خاصة بين الحين والحين ۰ 

قال فيجايا : ویمکننا آن نقول ‏ اذا عبر نا بمصطلحات 
:اللاهوت ‏ ان مقار الموكشا يعد الرء لاستقيال النعم 
بلا مقابل - الرؤى التى تسبق حالة التصوف أو التجارب 
الصوفية الكاملة ۰ والتأمل طريقة من الطرق التی يشارك بها 
المرء فى هذه الشعم ٠‏ 

وكيف يكون ذلك ؟ 

- باستثارة حالة من حالات العقل التى تجمل مق الممكن 
تحویل لمحات النشوة الياطنية الخاطفة الى انارة مستديمة 
مألوفة - وبمعرفة.الانسان نفسه الى درجة لايرغمه فيها 


Yo 


لا شعوره بأن يفعل القبیح » ویر تکب العبث والباطل مما 
يفعله الرم فى آکثر الاحيان ۰ 
ب تعنى أنه يساعد المىء على أن يكون أحد ذكاء ؟ 


س ليس آحد ذكاء فيما يتعلق بالعلم والجدل المنطقى ب 
وائما آحد ذكاء على مستوى أعمق ء مستوی ا حبرة المحسوسة 
والعلاقات الشخصية ٭ 

قالت السيدة راو : أحد ذكاء على هذا المستوى ء حتى ان 
کانالرء غبياجد! فى المستويات العليا ٭وربتت على قمةرآسها 
وقالت : آنا بكماء لا آصلح فيما یصلح له الدکتور روبرت 
وفيجايا ‏ علم الأجنة » والكيمياء الحيوية والفلسفة وما الى 
ذلك ۰ وآنا لا أجيد التصویر ولا الشعر ولا التمثيل ۰ ليست 
عندى مواهب ولا مهارات » ولذلك كان من الواجب أن آحس 
النقص الشديد والكآبة ٠‏ ولكن فى الواقع أنا لا أحس ذلك 
بفضل عقار الموكشا والتأمل ٠‏ لا مواهب ولا مهارة ٠‏ ولكن 
فى شئون ال حیاة ء وفهم الناس ومساعدتهم ء آشمر آنی 
آزداد حساسية ومهارة ٠‏ وفيما يسميه فيجايا النعم بغير 
مقابل ٠٠٠‏ وهنا صمتت قليلا ثم قالت : قد تكون اعظم 
العباقرة فى العالم ء ولكنك لن تأخذ آکش مما أعطيت آنا * 
اليس كذالك يافيجايا ؟ 


منتهى الصدق . 


ثم عادت الى ويل تقول له : لذلك ترى پاستر فار نبى 
أن بالا مكان الأغبیاء ۰ آکبی سعادة لاکیر عبد من الناس بت 
ونجن الاغبياء آکس الاعداد ۰ الناس من أمثال الدکتور 
روبرت وفیجایا وعزیزی رانجا ‏ هؤلاء نمترف بتفوقهم » 


۳۹ 


ونعلم تمام العلم آن نوع ذكائهم غاية فى الأهمية ٠‏ ولكنا 
نعلم كذلك أن نوع ذکائنا على نفس الدرجة من الأهمية ٠‏ 
و نحن لاتحسدهم لاننا آعطیتا قدر ما أعطوا 8 بل أحيانا أكش 
مما أعطوا ˆ 

قال فيجايا : نعم آحیانا آکش ء لسبب بسيط ء وهو ان 
بالرموز ٠‏ واعتياد العمل بالرموز عقبة فى سبیل ابرة 

قالت السيدة راو : لذلك ترى آنك لست بحاجة لان تشعر 
پالاسف لحالنا * ثم نظرت الى الساعة وقالت : یاالهی ء اذا آنا 
لم آسرع فسوف آتخلف عن وليمة دیلیب ˆ 

وسارت مسرعة نحو الباب * 

وسخ منها ويل قائلا : الوقت ء الوقت ء الوقت ء الوقت 
حتى فى هذا المكان للتأمل الذى لا يحده وقت ٠‏ ان وقت 
المشاء یقطع الا فيا بدرجة لا رجا فی اصلاحها “ام ضععاه - 
وهو من الرافضین‌دائما ء ویری آن‌الرفض هو طبيعة الأشياء» 

قالت وهی تبتسم : ولکن آحیانا تقطع الأبدية الوقت - 
حتی وقت العشاء ب بصورة معحزة ٭ مع السلامة ولوحت 
بيدها وانصرفت ٭ 

وساءل ويل بصوت می‌تفع وهو یقدنی آثر فیجایا فی 
ظلام العبد حتی خرجوا الى وضح النهار ۰ «آیهما أفضل ‏ أن 
" تولد غبيا فى مجتمع ذکی » او تولد ذکیا فى مجتمع مجنون»؟ 


الجزيرة ے ۳۰۳۲۷۰ 


۱۲ 

قال‌فیجایا : «هانحن‌قد وصلنا» عندما بلغوا نهايةالشارع 
'القصير الذی پر بط مابین السوق و آسفل التل ۰ وفتح پوابة 
صغيره » واصطحب ضيفة الى حديقة صغيرة يقع فی آقصاما 
بيت صنل مسقوف بالقش قائم على رکائز ٠‏ 

ومن خلف البيت اندفع كلب مهجن آصفر اللون وحياهم 
پنباح مسعور وأخذ يثب هنا وهناك ويهن ذيله تعبيرا عق 
سروره البالغ - وبعد لحظة هبط ببضاء کب آخضر اللون ء 
أبيض الخدين ء منقاره اسوه فاحم لامع ء چاء من مکان مجهول 
وحط فوق كتف فيجايا صائحا ومحدثا ضجة كبرى وهو 
يرفرف بجتاحيه ٠‏ 

. . قال ويل : الببغاوات لك ء والمينات لمارى ساروجينى 

الصغيرة ۰ الظام أنكم هنا على علاقة طيبة جدا مع حيوانات 
المنطقة ٠‏ 

وآدماً فيجايا برأسه ايجايا وقال : ريما كانت يالا 
البلد الوحيد الذى لايجد فيه اللاهوتيون من عالم الحيوان 
مايدعوهم الى الاعتقاد فی الثسیاطین ٠‏ ومن الواضح أن 
الشيطان ‏ عند الحيوان فى كل مكان آخر ‏ هو الانسان ٠‏ 


و صعدا السلم للفراندة ومرقا من الباب الخارجى الفتوح 
لیدخلا حجرة الميشة الرئيسية فى البیت ٠‏ وشهدا على مقر پة 


TTA 


من النافذة امرأة شابة ترتدى ثيابا آزرق وتجلس فوق مقعد 
منخفض ترضع وليدها * فرفعت وجهها الذى يشبه فى شكله 
القلب ء الجبهة عريضة تستدق الى أسفل حتى الذقن المدببة ٠‏ 
وحيتهما بابتسامة ˆ 

قال فيجايا وهو ينحنى ليقبلها : جئث ومعى ويل 
فارنبى ٠‏ 

ومدت شانتا يدها الطليقة الى الرجل الغریب ٠‏ 

وقالت : أرجو آلا يكون لدى السيد فار نبی اعتراض على 
الطبيعة فى حالتها البدائية ۰ وآپعد الطفل فمه عن ثدى آمه 
ذى الحلمة السمراء وتجشأ ء وكأنه يريد أن یوید ماتقول آمه * 
وظهرت بين شفتيه فقاعة بيضاء من اللبن » وانتفخت ثم 
انفجرت ۰ وتجشاً مرة أخرى ء ثم عاود الرضاعة ٠‏ وقالت 
آمه : ان آداب المائدة عند راما حتى وهو فى الشهر الثامن من 
عمره پداثية جدا * 

قال ويل فى أدب جم : انه نموذج طيب 0 ولم يكن من 
المهسين بالاطفال » وكان دائما يحمد الله كلما أسقطت مولى 
حملها ء مع أن مولى كانت تشم بغیبة الأمل فى اشباع رغبتها 
فى أن يكون لها ولد + 

ثم قال : الى آى منكما سيكون شبيها ‏ أنت آم فيجايا ؟ 

وضحكت شانتا ء وشارك فيجايا فی الضحك بنغمة 
مخثلقة ٠‏ 

آجابت : انه بالتاکید لن يشبه فيجايا ٠‏ 

سہ ولم لا ؟ 


۳۹ 


قال فيجايا : لسبب مقنع » وهو أننى لست مسئولا 
وراثيا ٠‏ 

ب يعبارة آخری أن الطفل ليس لفيجايا ٠‏ 

ونظر ويل الى الوجهين الضاحكين ء ثم هن كتفيه وقال 
«لقد يئست» » 

و آوضحت له شانتا الأمر قائلة : منذ آر بع سنوات آنجبنا 
توآمین هما صورتان حیتان لفیجایا ٠‏ وفکرنا أنه من الأمتع 
لنا هذه الرة أن نحدث تغييرا كاملا ء فقررنا أن نمزز الأسرة 
بنوع يختلف كل الاختلاف فى تكوينه البدنی وفى مزاجه ˆ 
هل سمعت بجو بندسنج ؟ 

ب آرانی فیجایا تصویره فى غرفة التأمل * 

هذا هو الرجل الذى اخترناه آبا لراما ٠‏ 

۔ ولكنى فهمت آنه قد مات ۰ 

وافقته شانتا على ذلك وقالت : ولكن روحه باقية » 

س ماذا تعنين ٩‏ 


ج وت ص 

چ وت اض ؟ 
ل نعم التجميد والتلقيح الصناعى 0 
ل فهمت ۰ 


قال فيجايا : فى الواقع اننا طورنا التلقيح السناعی 
وسبقناکم فى ذلك بعشرين عاما ۰ ولكنا لم نفد منه كثيرا 
بطبيعة الحال حتى توافرت. لدینا القوى الکھر بائية والثلاجات 
التى يعتمد عليها ۰ ولم نحصل على ذلك الا فى آواخس 


Ye’ 


الثلاثينات ۰ ومنذ ذلك الحين ونحن نستخدم التلقيح الصناعى 
على نطاق واسع ٠‏ 

وقاطعته شانتا قائلة 2 ولذلای فان ر ضسیعی قد يصبح 
مصورا فى المستقبل ‏ ای اذا ورث هذه الموهبة ۰ وحتى اذا 
لم يكن التصسویر من المواهب التى تورث فسوف يختلف فى 
جوهره ومظهره عن آخویه وعن والديه * مما يكون ممتعا 

سال ويل : وهل يمارس الكثيرون هذا الصنيع ؟ 

سے ان عددهم يتزايد ٠‏ وآستطيع أن أؤكد أن جمییع 
الأزواج الذین يقررون أن يكون لهم لفل ثالث يمارسون 
التلقيح الصناعی - وكذلك يمان سه عدت كيين ممن لایر غبون 
فى آکثر من طفلين ٠‏ خذ أسرتى مثالا ٠‏ كان من بين أفراد 
أسرة أبى من يعانون من مرض السکر ء لذلك اتی والدای 
ينحدر من ثح أجيال من الراقصين » وأنا ‏ وراثيا ‏ ابنة 
ابن عم الدكتور روبرت » مالكولم شاکرا فارتى ماك فيل 
الذى كان يعمل سکر ترا خاصا للراجا العجوز ۰ 

وأضاف فيجايا : وهو مؤلف آحسن کتاب فی تاريخ بالا 
كان شاک[ فارتی ماك فيل من آقدر رجال جیله ۱ 

ونظى ويل الى شانتا ثم الى فیجایا * 

وسأل : وهل تم توريث هذه القدرة ؟ 

أجاب فيجايا : الى درجة آنی أجد صووبة كبرى فى 
الاحتفاظ بمر کزی من حيث تفوق الذكورة ۰ شانتا أحد منى 


لہس 


القوة العضلية ٠+‏ 

وقالت شانتا بعده متهكمة : القوة العضلية ٠‏ اننى آذکر 
قصة عن امرأة شابة اسمها دليلة ٠‏ 

واستمں فيجايا فى كلامه قاتلا : وبهذه المناسبة » شانتا 
لها اثنان وثلاثون آخا من أحد الوالدين وتسع وعشرون آختا 
من أحد الوالدين ٠‏ وآكش من ثلث هؤلاء من ذوى الذکام 
النادر ٭ 

۔- اذن آنتم تحسلون العتصير ۰ 

ہکل تأكيد ٠‏ وبعد قرن آخر يبلغ معدل الذکاء عندنا 
مائة وخمسین ٠‏ 
يهبط الى خمسة وثمانين ٭ ومع تحسن الملاج الطبى تبقى 
العيوب الوراثية ويتوارثها الناس » مما يجمل الحكم أيسر 
كثيرا للدكتاتوريين فى المستقبل ۰ 

وأضحکتہ هذاه الفكاهة العالمية > و صمت برهة ثم سأل : 
وماذا عن التلقيح الصناعى من الناحيتين الخلقية والدينية ؟ 

قال فيجايا : فى الأيام الخالية كان هناك عدد کبیر من 
المعارضين من آصحاب الضماش الحية آما اليوم وبعد ما تبينت 
مزايا التلقيح الصناعى بجلاء فان آکثر الأزواج يرون أنه مث 
الأفضل خلقيا أن یغامروا با حصول على طفل من صنف متفوق 
بدلا من أن يخاطروا ‏ كالعبيد ‏ يأن يثيثوا بالتناسل ما قد 
يكون هناك من انحراف أو عيوب فى أسرة الزوج ۰ ورجال 


۳:۲ 


الدین مشنولون > سر ون التلقیح الصناعی بتناسخ الارواح 
و نظرية کارما (۱) ٠‏ والآباء الاتقياء يشعرون بالسعادة لانهم. 
ولذريتهم * 

۔ هل قلت مصيرا آفضل ؟ 


- نعم لانهم یحملون جرائيم ورائية لسلالة آفضل ٠‏ 
والسلالة آفضل لانها مظھں من مظاهر (الکارما) الافضل ء 
ولدینا بنك مرکزی للسلالات المتازة لكل آنواع التکوین 
البدنى والامزجة ء فى بیئتکم الوراثة عند أكش الناس لاتجد 
فرصة طيبة ٠‏ آما فى بيئتنا فهى تجد فرصة حسنة ۰ وبهذه 
الناسبة آقول لك ان لدينا سجلاتللانساب والاجناس البشرية 
ترجع الى السبعيئات من القرن التاسع عشر ۰ ومن ثم ترى 
أننا لانعمل فی الظلام * ونحن ‏ مشلا نعلم أن جدة 
چوپندستج من ناحية آمه كانت وسپطا موهوبا وعاشت حتى 
بلغت السادسة بعد التسعین ٠‏ 


قالت شانتا : ولذلك فنحن قد يكون لدينا فی الأسرة 
عرافة فى المائة من شمي ده *وتجقأ الطفلمرة أخرى ءوضسکت ۰ 
ثم قالت : هذا ماخبر تنا به الكاهنة بعبارة مبهمة كالعادة ٭ 
والتفتت الى فيجايا وقالت له : اذا آردت أن تتناول غداءك فى 
الميعاد تستطيع أن تعده ينفسك ٠‏ فان راما سوف يشغلنى 
لفتر: عشر دقائق آخری على الأقل ٭ ۱ 
(۱) قاعدة فى البوذية تقول بأن الرء یناب أو بجازی وفقا لأعماله ہ 
الش‌جم ۰ 


ونهض فيجايا » ووضع احدى راحتيه على كتف زوجته 
ومسح براحته الآخری برفق شديد ظهر الطفل الأسمى ٠‏ 

وانحنث شانتا ولمست يخدها قمة راس الطفل الذی نما 
فوقه شع خفيف » وهمست له قائلة : هذا أبوك » أبوك 
الطيب ء الطيب ٠٠٠١‏ 

وربت فيجايا مرة آخری بلمسة خفيفة ثم انتصب قائماء 

ووجه خطابه الى ويل قائلا له : كنت تتعجب كيف نعيش عيشة 
طيبة مع ال حپوانات المحلية ء سوف أريك ٠‏ ورشع يده » ونادى 
«بولى » بولى» ٠‏ وقفز الطائر الكبير من فوق کتفه ووقف فوق 
سبابته الممتدة ٠‏ وآخذ یغنی «يولى طاش طيب جدا» ٠‏ وآرخی 
يده حتى لامس جسم الطسائی جسد الطفل ثم حسرك الطائر 
ببطء شديد » وقد مس ريشه البشرة السمراء » وكرر الحركة 
ال الامام وبق الخلف ء وهو يكررقوله «بولى طاش طيب جداء ۰ 

وأخل الببناء يضحك ضحكات خفيفة ء ثم انحنى من. 
مكانه فوق اصبع فيجايا الى الامام وأخذ يداعب برفق شديد 
اذن الطفل الصغرى ۰ 

وقالت شانتا مرددة فى همس شدید عبارة فيجايا «اثه 
طيب چدا ء. طيب» ٠‏ 

قال فيجايا : لقد لقط الدکتور آندرو هذه الفكرة حينما 
كان پشتنل عالا طبيعيا فى (ميلامبوس) - من احدى قبائل 
غينيا الجديدة ۰ انهم من العصصر الحجری » ولكنهم مثلكم آنتم 
المسيحيين ومثلنا نحن البوذيين يعتقدون فى المحبة ۰ وخلافا 
لكم ولنا اخترعوا طرقا عملية جدا يجعلون بها عقيدتهم 
واقعا - وكانت هذه الأساليب أحد كشو فهم السعيدة ٠‏ ربت 
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يوضع ویتلقی لمات المنان ال السو ان آو الشخص النی 
تریده أن يحبه " لامس بچسده چسده ۰ وآوجد بين الطفل 
ومن تریده أن يحب تلامسا بدنپا دافئا ۰ وفی نفس الوقت 
كور لفظة ما مثل قولك (علیب) ۰ انه فى أول الأس لن يدرك 
سو ی النئمة والصوت ۳ ولكنه سوف پسُتوعب المعنى كاملا 
فیما بعد عندما یتعلم الكلام ٠‏ ذلك أن الطعام مضافا اليه 
لمسات النان مضافا اليه التلامس وكلمسة (طيب) يساوى 
الحب ٭ والحب يساوى السرور » والحب يساوى الرضا * 

با ولكنه بافلوف للاغراض الطيبة فقط ٠‏ بافلوف من 
أجل المودة والثقة والىآفة ٠‏ فى حين أنكم تستخدمون بافلوف 
فى غسل المخ ء ولبيع السجائر والفودكا ء وتستخدمونه لبث 
روح الوطنية - تستخدمو نه لمصلحة الحكام المستبدين » وقادة 
الميوش , وكبار رجال الال ٠‏ 

أبى الکلب ا[أصفر آن پبثی و سده فق الجو البارد فانضم 
شانثاء فيجايا 0 قدمی البیفاء 0 لهس الطفل 5 وجذيث 
شانتا الكلب اليها ومسحت بق وة جتيه بشرة الطفل ٭ 

وقالت : هذا كلب طيب ء طيب ٭ الكلب توبى طيب > 
طيب جدا ء الكلب توبی ٠‏ 

وضعك ويل قائلا : آلا ينبغى لى أن أدخل فى مله 
العملية ؟ 


Nie 


آجاہٹ شانتا : هممت أن آقترح عليك ذلك ۰ قير انی 
خشیت أن يكون ذلك مما لاپتفق وكرامتك ۰ 

وخرج من الباب الذی يؤدى الى المطبخ وهو لايزال 
يعمل الببفاء * وجذب ويل كرسيه » وانحنى الى الامام ويدآ 


وهمست شانتا قائلة : هذا رجل آخر ؛ انه رجل طیب 
ياولدى » رجل طيب ٠‏ 


انه الآن وفى هذا المكان صحیح ۰ وانحنت مرة أخرى 
نحو الطفل وكررت قولها «انه رجل طيب ء رجل طیب » 
طیب» ٠‏ 


وحدق فى وجهها المنشرح الباسم فى صمث » ولمس 
يأطراف أصايعه جسم الطفل الصغير و آحس نعومته ودفثه ˆ 
طيب ء طيب » طيب ۰۰۰ کان من الممكن أن يعرف كذلك 
هذه الطيبة ‏ لو اختلفت حياته كل الاختلاف عما كانت عليه 
فى الواقع ء ذلك الواقع المقزز الخالى من المعنى - لذلك 
لاتصدق كل مايقال لك حتى لو كان مايقال لك صادقا كما هی 
الحال فى هذه اللحظة - ونظر مرة أخرى بعين قصد أن پلتقط 
بها قيمة أخرى فشهد كاريكاتورا لاحدى صور ميملنج )١(‏ 
الدينية ٠‏ «العذراء والطفل ء الكلب » بافلوف » والصداقة 


)١(‏ مصور عاش فى القرن الخامس عش س الترجم 


۳:۹ 


الطارئة» وفجاة كاد أن يفوم فی دخيلة نفسه لاذا كره مستر 
ياهو هو لاع القوم کرھا شدید| 2 ماذا صمم س كالعادة و پغار 
ومازالت شانتا تتمتم لطفلها «طیب ء طيب ء طيب» ۰ 


انهم آطیب مما يجب تلك كانت جريمتهم ٠‏ ولم تكن 
الطيية آس| مسموحا به ء ومع ذلك ما أثمنها ! وكم تمنى من 
كل قلبه لو انه كان مشاركا فيها * وقال لنفسه «عاطفية 


!ء ثم قال ہصوت مرتضع «طيب ء طيب ء طيب» ء 
وكررها متهكما ٠‏ 


وسال : ولكن ماذا يحدث عندما يشب الطفل عن الطوق 
ويد يتكشف له أن أمورا عديدة وأشخاصا کثرین سیون 0 
سیئون » سيئون للغاية ؟ 

آجابت : المودة تبعث المودة ٠‏ 

نعم من الودوه » ولكن ليس من الجشعين ء أو من 
المغرمين بالسلطة » أو ممن خابت آمالهم أو كانت فى نفوسهم 
مرارة 3 فالمودة عند هولاء ضعف , ودعوة الى الاستغلال » 
والتهديد » والانتقام بغي عقوبة ٠‏ 


۔۔ ولکن على الرء أن یخاطر , وأن يبدأ ٠‏ وليس هناك 
لحسن الظ ‏ مخلد ۰ فان الناس الذين تكيفوا على الخداع 
.والتهديد والمرارة سیکونون جميعا من الأموات يعد بضع 
.سنين ٭ سوف يموتون ويحل محلهم رجال ونساء نشأوا على 
الطریقۂ الجديدة ٠‏ ذلك ماحدث لنا ء ومايمكن أن يحدث 


EY 


لبډ تعم يمكن 0 ولکن مع القديلة الهيدر وجينية والوطنية 
وزيادة السکان بس خسن ملیونا کل اعام + یکاد ذلك أن 
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يستحيل * 


- لاتستطيع الحكم حتی تجرب ٠‏ 

۔ ولن نجرب مادامت الد نیا على حالتها الراهنة * وسوف 
تبتى على هذه الحالة بطبيعة امال حتی نحاول فعلا ٠‏ نحاول 
ولنجح على الاقل مثلما نجحتم * ويعود بی هذا الحديث الى 
سای الأول ٠‏ ماذا يحدث لو أن هذا النی نش على اليب 
الطيب الطيب تبين له آن هناك حتى فى بالا كثيرا من السىم 
الیرم سوم لا a‏ سر 


مستحبة ؟ 
۔ نحن تحاول أن نطعمهم ضد هذه الصدمات ٠‏ 


۔ کیف 9 هسل تصسصلعون مالايسر هم وهم لایسزالون 
صفارا ؟ 


س لاتقل مالایس هم 0 بل قل ماهر و اقمی 3 تعلمعم 
الب والثقة , ولکنا کی سور للواقم ء الواقع بکل آوجهه » 
ثم نحملهم مسئولیات ۰ نحن نحملهم على أن پدرکوا أن يالا 
ليست جنة عدن أو آرض كوكين (۱) ۰ نعم هی مکان جمیل » 
ولکنه لایکون جمیلا الا اذا قام کل من فیه بالسل الطیب. 
وسلك سلوكا طیبا ۰ لان حقائق الحياة هى حقائق الیساة ». 

. آرض کو كين قصة خرافية شاعت فى العصور الوسعلی تفیل‎ )١( 
ان فى هذه الأرض كل مالذ وطاب ب المترجم‎ 


YEA 


ل وماهى حقائق الحياة التى ترينها فى تلك الافاعى 
.ا مروعة التى لقيتها وآنا فى منتصف طریتی فوق‌هذا المى تفع؟ 
تستلیمين آن تقو لها ات » طيبة , طیبة » رک رينها 
فا شتت 3 ولکن الأفاعى سوف تعض على الر غم من ذلك 

س ترید آن تقول انها تستطيع أن تعض ۰ ولكن هل هی 
سوف تستخدم هذه القدرة فى واقع الأمر ؟ 

ب ولم لا ؟ 

قالت شانتا : انظ هناك ٠‏ فأدار ر آسه ورأى أن ماکاتت 
تشب اليه فجوة فى الحائط من خلنه 4 وفى داخل الفجوة 
تمثال من الصخ لبوذا » في نصف الحجم الطبیعی ء جالسا 
قوق قاهدة اسطوانية علیها نقوش عجيبة تعلوه ظلة تسبه 
لوحا من الر‌صاص تتهدل خلفه لترتکز فوق عمود عریض ۰ 
وواصلت حدیثها قائلة «هذه صورة مصفرءة لبوذا فى 
مجصع المحطة ‏ ذلك العمثال الضخم القائم الى جوار پحبرة 
اللو تس » ۰ 

قال : هذه قطعة رائعة من فن النحت ۰ والابتسامة على 
شفتیه تععلی الرء فكرة عن الرژية البهيجة كيف تکون ٠‏ ولك 
ما علاقة هذا التمثال بالافاعی ؟ 

سے آعد النظی 

وآعاد النظر ۰ وقال : لا آری شیئا له دلالة خاصة ٭ 

ب أممن النظی ٭ 

ومرت ثوان ء لاحظ بعدھا س وقد صدمته الدهشة تب 
.شيئا عجيبا بل و مدعاة للقلق ۰ فما كان يظنه قاعدة اسطوانية 


۹ 


مزخرفة زخرفة عجيبة تبين له فجأة أنه أفعى ضخم ملتف حول 
نفسه ٠‏ وتلك الظلة المتدلية التى كان بوذا يجلس تحتها لم. 
تكن سوى قلنسوة مغلطحة لثعبان ضخم ء رأسه المسطح وسط 
طرفها الأمامى ٠‏ 
مذاهب الخصوية ؟ انها لم تقم أى فواصل ۰ فهل كانت من 
يكون أحيانا عديم الملاحظة بدرجة عجيبة ٠‏ 

سہ هل هذه هى المرة الأولى التى تشاهد فيها بوذا على هذه 
الصورة ؟ 

ہس آول مىة ٠‏ هل هناك اسطورة حولها ؟ 

أومات براسها ايجابا وقالت : وهى من الاساطي المحببة 
الى نفسى ۰ سمعت طبعا عن شجرة بوذى ٩‏ 

سے نعم » أعرفها 5 

١‏ سا لم تكن هذه الشسجرة الوحيدة التی جلس تحتها 
جوناما (۱) وقت استنار ته ۰ فلقد جلس بعد شجرة بوذى 
لسبعة آیام تحت شجرة من آشچار جزر الهند الشرقية اسمها 
.شجرة جوتهيرد + انتقل بعدھا الى شجرة موشالیندا 5 

من هو موشاليندا ٠‏ 

- موشاليندا هو ملك الافاعى ٠‏ ولا كان من الآلهة فلقد 
كان يعرف مايحدث , ولذلك فعندما كان بوذا يجلس تحت. 
شجرته ء كان ملك الافاعى هذا يزحف من جحره ء ممتد( لعدة. 

)١(‏ هذا هو اسم أسرة بوذا اما كلمة بوذا فهى وصف أو لقب. 
ومعناها « العارف » أو « المستئير » أو « الواعى »ه ‏ المترجم 


۳9۰ 


أمثار ¢ يقدم ولاء الطبیعة للحكمة > وهندئكل تهب عاصفة 
شديدة من الغرب ٭ فیلتف الثعبان المقدس حول جسم الانسان 
الذى يفوقه قداسة ء وينشر ظلته فوق رأسه ء ويحمى 
تائاجاتا )۱( من الریح والمطس خلال الأيام السبعة التى 
پستن‌قها تأمله ۰ ومن ثم فأنت تراه جالسا هناك حتی پومنا 
هذا » تحته ثعبان » وفوقه ثعبان ء وهو على وعى بالثعبان 
النهاية ٠‏ 

قال ويل : ما أشد الخلاف بين هذا وبين نظرتنا الى 
الأفاعى ! 

۔ و نظن نكم الى الأفاعى هى نظرة الاله اليها ‏ هل تذکر 
ماجاء فى سفر التكوين ؟ 

وذكى النص وهو «سأغرس العداوة بينك وبين المرأة ٭ 
وبين ذريتها وذريتك» ٠‏ 

ب ولكن (الحكمة) لاتغرس العداوة مطلقا ٠‏ ذلك الصراع 
الذى لامعنى له ولا هدف منه بين الانسان والطبيعة » وبين 
الفواصل التى لاتستند الى المقل ٠‏ 


وكذلك العلم 0 
- الحكمة تاخذ العلم فى ركابها و تخطو به الى أبعد بغ 
حدوده ٭ 


(۱) الستنیر استئارة كاملة ‏ الترجم 


وواصل ويل حديثه قائلا : وماذا عن الطوطم ؟ وحن 
مذاهب الخصوبة ؟ انها لم تقم آی فواصل. ۰ فهل كانت من 
(الحكمة) ؟ 

۔ پالتآکید ‏ الحكمة البدائية ء الحكمة على مستوی العصی 
الحجرى ۰ ولكن بعد فترة مایبدآ الناس احساسهم بانفسهم 
وتبدو لهم آلهة الظلام القديمة شیئا زريا ء ويتغين المنظر , 
وتظهی عل خشبةالسرح آلهة التور » والانبیام » وفیثاغورس, 
وزرادشت » والیانیون (۱) ء دالبوذیون الأوائل ٠‏ وهوّلاء 
فيما بپنهم یبشرون بعصر الصراع الکونی ب آرمسوزد ضد 
اهریمان » وپهوه ضد الشيطان والابعال ( الآلهة الحلیة) » 
ونيرفانا ازاء سمسار | ¢ والاهر ازاء مثل افلاطون 5 
وياستثناء مایدور فى عقول قلة من أتباع تانترا وماهايانا 
عام ٠‏ 

و تساءل : ويعد ذلك ؟ 

بعد ذلك كانت تباش البیولوجیا الحديثة * 

۱ ضحك ويل وقال : قال الله (ليكن داروين) فكان نيتشه 

والامبريالية و آدولف هتل ˆ 

قالت : نهم حدث هذا ء ولکن كان هناك آیضا امکان 
وجود نوع جديد من الحكمة لكل انسان ٠‏ أخذ داروین 
الطوطمة القديمة وزفعها الى مستوى علم الأحياء ٠‏ وعادث 


(۱) اتباع مذهب من المذاهب الدينية الشسبيهة بالبوذية والتى 
انتشرت فى جزر الهند الشرقية - الترجم 


ھت 


مذاهب الخصوية القديمة فى صورة علم السلالات وهافلوك 
أليس ٠‏ وعلينا الآن أن نخطو خطوة أخرى الى الامام ٠‏ كانت 
الدرواينيه عبارة عن مفاهيم علمية ترتكن على حكمة العصر 
الحجرى ٠‏ والحكمة الجديدة التى يعيها الانسان ‏ أعنى نوع 
الحكمة التى تنبا بها بصورة خاطفة زن وتاو وتائترا ‏ نظرية 
بيولوجية متحققة فی ممارسة حية ء هى الداروينية مر تفعة 
الى مستوی الر آفة والیصرة الروحانية وختمت حديثها 
قائلة : ومن ثم قرى أنه ليس هناك سبب فوق الارض ب 
وبالثای لیس هناك سبب فى السماء ‏ یمنم بوذا أو غيره فى 
هذا المجال من أن يرى الضوء الشفاف متمثلا فى الثعبان ٠‏ 

على الرغم من أن الثعبان قد يقتله ؟ 

ب نعم على الرغم من ذلك * 

ب وعلى الرغم من أنه أقدم رموز الجئس وأكثرها 
شيوعا ٩‏ 

ضحكت شانتا وقالت : تأملا تحت شجرة موشالندا س هذه 
هی النصيحة التى نسديها لكل عاشقين 3 وأثناء تأملات الب 
هذه اذکر| ماتعلمتما فى الصفر ٭ الافاعی اخوتکم ء للافاعی 
حق الرآفة والاحتر‌ام منکم ء الافاعی بایجاز طيبة ۰ طيبة , 
اه 

والافاعی كذلك سامة » سامة ء سامة 7 

۔ ولكنك ان تذکرت آنها طيبة كما هى سامة » وتصرفت 
على هذا الاساس ٤‏ فھی لن تستخدم سمومها » 


من قال هذا ؟ 


اطزبرة د ۲۵۲ 


- هی حقيقة ملحوظة ٭ أولئك الذين لاتف عهم الافاعی» 
و آولئك الذین يقش بون منها وليس فى عقولهم عقيدة ثابتة 
بان الافعی لاتکون طیبة الا بعد موتها ء آولئك قلما تعضهم 
الأفاعى ٠‏ فى الأسبوع القادم سوف آستعب حية جار نا التی 
یتلهی بها ۰ وسوف آعطی راما غداءه وعشاءه لبضعة أيام فى 
ثنايا لفائف هذه الحية ٠‏ 


وآتی من خارج النزل صوت ضحكات عالية ء ثم صخب 
من آصوات الاطفال یقاطع آحدهم الآخى پالانجليزية و بلغة 
آهل بالا ٠‏ وبعد لحظة دخلت الغرفة ماری ساروچینی فارعة 
EAT E‏ مین اسیا i‏ را 
توأمان متشابهان يبلغ عم كل متھما آربعة أعوام » ويسير 
خلفھا طفل قوى جميل الصورة » هو الطفل الذی كان يرافقها 
عندما فتح ويل عينيه على بالا لأول مرة * 


ار تمی الصوآمان فوق آمهما وقالت مارى سار وجينى 
عندئذ «التقطنا تارا و آرجونا من روضة الأطفال» ۰ 


حملت شاتتا الرضيع قوق احدی ذراعیها > وطوقت 
بالاخرى الصبيين الصفيرين » وتبسمت شاكرة وقالت : هذا 
فضل منك ۰ 

وقال توم كريشنا «مرحيا بكم» ٠‏ وتقدم خطوة الى 
الامام ء وبعد لحظة من التردد قال : كنت آفکر ۰ ثم کف 
عن الكلام » ونظر الى آخته كأنه يوجه اليها سؤالا ۰ وهزت 
مارى ساروجینی رآسها ٠‏ 

وسألته شائتا : فيم كنت تفکی ؟ 


ok 


- فی الواقع كان كلانا یفکر ۰۰ هل يمكن أن نتناول 
الطعام معك ؟ 

وتطلعت ثا.نتا الى توم كريشنا ومارى ساروجينى على 
التناوب وقالت : الافضل أن تذهب الى فيجايا وتسأله ان كان 

وقال توم كريشنا فى فتور : سوف آذهب ٭ وبخطى 
متثاقلة عبر الفرفة وخرج من بابها الى المطبخ ٠‏ ونظطرت 
شانتا الى مارى ساروجينى تسألها : ماڈا حدث ؟ 

. لقد حذرته أمه على الاقل خمسین مرة انها لاتحب أن 
یحضر معه السحالى الى البيت ء ولكنه أتى بها هذا الصباح ٭ 
ولذلك غضبت عليه ٠‏ 

- فقررتما أن تتناولا الطعام هنا ؟ 

اذا لم يوافقك هذا ياشانتا حاولنا راوس أو راجاجينا 
داساس ٭ 

وأكدت لها شانتا آن هذا يوافقها كل الموافقة وقالت : 
انما طاف بخاطری آنه من الب لتوم کریشنا أن يتبادل 
الحديث مع فيجايا ٭ 


قالت مارى سار وجينى جادة : آصبت تماما ٠‏ ويصوث 
جاد نادت تارا وأرجونا لكى يصحباها الى الحمام ء وقالت 
لشانتا وهی تسير آمامهما : سوف نفتسل ۰ انهما فى غاية 
القذارة ٠‏ 

وانتظ ويل حتى ابتعدوا بحيث لايستطيعون السمع » 


oo 


والتفت الى شانتا وقال : أعتقد أننى شاهدت الآن على الطبيعة 
ناديا من نوادی التبنی التبادل ٠.‏ 


قالت شانتا : نعم » ولكنك ‏ لحسنالحظ شهدته بصورة 
مخففة ٭ لان توم كريشنا وماری سار وجينى يتفقان مع 
آمهما اتناقا یلفت النظر ۰ ولیس قى هسنه ال مشکلة 
شخصية - فقط مشكلة المصير ء المشكلة الضخمة المخيفة ‏ 
مشكلة موت دیوجولد ۰ 


سأل : وهل سوف تتزوج سوزيلا مرة آخری ؟ 


- آرجو ذلك ۰ فهو فى مصلحة الجميع “ من صسالح 
الاطفال أن ینفقوا بعض الوقت مع نائب من نواب آبیهم “ فى 
مصلحة توم بصفة خاصة ء فقد بلغ السن التی یکتشف فیها 
الصبی ذکورته ۰ انه لایزال يصيح كالرضيع , ولکن بعد 
لظة تراه یتباهی ویتفاخر ویحضر السحالی ممه الى البیت 
لیثبت أنه رجل مائنین فى الائة ۰ من أجل هذا بعثت به الى 
فیجایا » لان فيجايا فيه كل الصفات التی يحب توم کریشنا 
أن يكون عليها ۰ يبلغ من الطول ثلاث ياردات » ومن العرض 
ياردتين » قوى للفاية ء قادر قدرة عظيمة ˆ فاذا ما أرشد توم 
كريشنا الى السلوك الصحيح آصفی اليه » ولو أسديت له آنا 
أو أمه نفس النصيحة ما آصفی الينا ٠‏ مع أن فيجايا لاینصحه 
الا بما ننصحه به ٠‏ لان توم فوق انه ذکی مائتين فى المائة- 
حساس للانوثة خمسین فى المائة - ولهذا فهو فى الواقع قد 
بدأ حياته الجدية ٠‏ ثم ختمت حديثها وهى تتطلع الى الرضيع 
النائم فوق ذراعها وقالت : والآن لابد آن آضع هذا الرجل 
المتی فى فراشه واستعد للغدام + 


۳9۹ 


د وس 


بعد ما انتهى التوآمان من الاستحمام و تسریح الشسعر 
جاسا فوق مقعديهما المرتفعين ۰ وحومت مارى ساروجينى 
حولهما أما فخورة بهما قلقة عليهما ۰ وعند الفرن كان 
فيجايا يغرف الأرز والخضراوات من اناء من الفخار - وبحذر 
شديد وتعبير على وجهه ينم عن ترکیز الفكر حمل توم كريشنا 
اناطیاق بعد متها أل مائدة الطعام - 


قال فیجایا بعد ما انتهی من ملء الطبق الاخب «انتهینا»* 
ومسح يديه وسار نحو الا ئدة واتخذ له مقعدا ء ثم‌وجه خطابه 
الى شانعا قاتلا لها : يحسن أن تخبرى ضيوفنا بطريقة صلاتنا 
قبل البدء فى الطعام ٠‏ 


فالتفتت الى ويل وقالت : فی بالا نحن لانصلى صلاة 
المائدة قبل تناول الطعام ٭ انما تصلیها ونحن نتناوله ٠‏ ولمل 

۔ تمضفوته ؟ 

قالت : صلاة المائدة ھی اللقمة الأولى من كل طبق من 
أطباق الطعام ‏ تمضغھا ونمضنها حتی لايبقى شیء منها * 
وفى أثناء المضغ نوجه انتباهنا الى نكهة الطعام ودرجة نضحه 
وحرارته ء كما نو چه الانتباه الى الضغط الواقع على الاسنان 
واحساس عضلات الفكين ٠‏ 


۲۷ 


کج وأظنكم آثناء ذلك تشکرون الواحد المستئير 0 أو 
شيفا ء أو آیا کان ماتقدسؤنه ؟ 


وهزت شانتا رأسها مؤكدة قولها : ان ذلك يشتت 
الانتباہ ۰ وتر کیز الانتباه هو المقصود ٠‏ الانتباه الى ممارسة 
شیء آعطیشه » شىء لم تخترعه ۰ ولیس تذکر صيغة من 
الكلمات موجهة الى شخص ما فى خيالك ۰ و آدارت عينيها حول 
المائدة » وقالت : هل نبد؟ الآن ؟ 

صاح الو آمان بصوت واخد «هیا» والتقط كل منهما 

ولبرهة طويلة ساد الصمت الذی لم پسمع فيه سوی 
طقطقة التوآمين بشفاههما لانهما لم يتعلما بعد أن يأكلا الا 
بهذه الطريقة ٠‏ 

و آخرا سأل آحد الصفار «هل نبلع الآن ؟» 


وأومات شانتا بر آسها موافقة ۰ وقام ا جمیع بابتلاع 
الطعام ۰ وحدثت بعد ذلك قرقعة باللاعق و تفجر الکلام من 
الافواه الممتلئة ٠‏ : 

وسالت شانتا : كيف أحسست بالنعمة ٩‏ 


قال ويل : آحسست مذاق أشياء مختلفة تتتابع ۰ آو 
لملد من الأصح أن آقول انها صور مختلفة متثا بعة من 
الملوضسوع الرئيسى الذى يتألف من الارز والکر کم والفلقل 
الأحمر (الشسطة) وثیء مورق لم آتبینه وغیں ذلك ٠‏ ومن 
الممتع حقا آن المذاق لم یثبت على شكل واحد ٠‏ انتى فى 
الواقع لم آلاحظ ذلك من قبل ٠‏ 


Ton 


۔ و پینما كنت تشنبه الى هذه الاشیاء کنث لوقت ماتتخلمں 
من أحلامك فى اليقغلة » ومن ذكرياتك » ومن طموحاتك 3 
ومن الآراء السخیفة - من كل آعراض (ذا تک ) ۰ 

۔۔ تقصدين لا آتذوق (نفسی) ؟ 

و نظرت شانتا الى الطرف الاخس من الائدة حيث كان 
زوجها 0 وسالته 1 مارأيك پافیجایا 

قال : الأمر وسط بين من آنا ومن لست آنا ٠‏ التذوق هو 
اللا آنا يقوم بفیء لکل كيانى المضوى ۰ والتذوق فی الوقت 
نفسه هو آنا فى حالة وعى بما يحدث ۰ وهذا هو مغرى صلاة 
الائدة بالمفسغ سے أن أجعل الأنا آکثر وعيا بما يقوم په 
اللا آنا ٠‏ 


وعلق على ذلك ويل بقوله : جميل » ولكن ما منزی هذا 
المفزى ٩‏ 

وتصدت شانتا للجواب وقالت : مغزی النزی هو أنك 
حپنما تتعلم أن توجه مزیدا من الانتباه الى كثير مما هو لیس 
أنت فى هذا المحيط (أعنى الطعام) والى كثير مما هو لیس 
أنت فى كيانك (أعنى احساسك بالتذوق) ريما وجدت نفسك 
فجاة متنبها الى ما ليس أنت فی الجانب الآخر من الوعى ثم 
قالت :ریسا كان بن الاقضل أن ثعبن عن ذلك ا دة 
مغالفة فنقول ان ماليس آنت على الجانب الآخی من الوعى يجد 
آنه من الاپسر له أن یجعل نفسه معروفا لك آنت الذى تعلمت 
أن تكون آکثر وعيا پسا لست آنت فى جانب الفسيولوجيا 
(وظائف الاعضاء) * وحدث صوت تصادم أعقبه صراخ صرق 
أحد التو آمین فقطم ذلك علپها حديثها ء و بعد ما مسحت 


e۹ 


ما انسكب على الارض » واصلت حديثها قائلة : و بعد ذلك 
عل المرع آن یفکر فى مشکلة ا69 واللا آنا من حیث علاقتهما 
بالناس الذین يبلغ طول الواحد منهم آقل من اثنين و آر بعين 
پوت یں بس ااك تلا شر نا له تقوم رها ا 
بلايين و آر بعمائة آلف روبية «وسسحت عینی الطفل ء وجعلته 
ينظف آنفه ء ثم قبلته وذهبت الى الفرن لتأتى يطبق آخر مغ 
الآرز ۰ 


وس ا اتی ال اال جا بای اکر يمد 


ظھی الیوم ؟ 
أجساب توم گر‌پشتا جادا : علينا اجب خساص 
بالفز اعة (۱) ۰ 


قالت ساروجینی : فى الحقل الذى بقع تحت المدرسة 0 

قال فيجايا : اذن سأحملكما الى هناك فى العربة و العفت 
الى ويل فار نبى وقال : هل تحب أن ترافقنا ؟ 

آوماً ويل ب‌آسه موافقاء ثم قال : ولو سمح لى » آود آن 
آزور المدرسة ء وآنا قريب منها » وربما حضرت پعض 
الدروس فى الفصول 3 

ولوحت لهم شانتا من الفراندة مودعة » و بعك بضع 
دقائق بلغوا عربة الحيب المركونة ٠‏ 

قال فیجایا و هو يدير محرك السيارة : المدرسة فى الطرف 
الآخر من القریة ۰ وعلينا آن نسلك الطريق الجانبی الى آسفل 
ثم نصعد ثانية » 

(۱) الفزاعة ما ينصب فى المزرعة لتخويف الطبر - المترجم 


وانحدروا خلال الحقول التی تحيط بها المصاطب » حقول 
الارز والذرة والبطاطا » ثم ساروا فوق ارض مسثوية ء وعلى 
يسار هم پر كة اسماك صخيرة كثيرة الوحل » وعلى يمينهم بستان 
من آشجار ثمرة الخبن ء واخبرا بلغوا حقولا آخری ء بعضها 
أخضير » و پعضها الآخر ذهبی - و هناك ظهرت الدر سة ء فسيحة 
بیضاء تظللها آشجار باسقة ٠‏ 

قالت ماری ساروجینی : - هناك تقبع الفزاعات 

و نظی ويل فى الاتجاه الذی كانت نشب اليه ۰ ولاحظ ان 
الأرزالأصفى الذی‌ینمو فی آقربامقول المحاطة بالصالب‌کاد 
أن يستحق اغصاد ۰ وکان هناك صبیان صغيران يرتدى كل 
منهما ازارا قر نغلی اللون وفتاة صغيرة رداڑھا الاسفل ازرق 
اللون ء وثلائهتم يتناوبون جذب الخيوط التى تحرك عرائس 
فى الجحيم الطبيعى متصلة بأعمدة على جانبى الحقل الضيق ٠‏ 
والعرائس من الشب متحوته نحتا جميلا وليست مكسوة 
بالحرق وانما باردية فاخرة ٠‏ وتطلع اليها ويل فى دهشة ٠‏ 

وصاح : ان سلیمان بكل ماکان له من امجاد لم ینکن فی 
زی هذه العرائس + 

واسترسل فى خياله وذكى ان سليمان لم يكن الا ملكا من 
الملوك » آما هذه الفزاعات الفاحرة فهى کائنات من مرتبة 
أعلى ۰ احداها بوذا المستقبل » والأخرى تمثل الآب عند أهل 
جزر الهند الشرقية سحا مبتهجا ء الاب كما يراه الرائی فى 


۳۱ 


کنیسة سی ميستين )١(‏ وهو ينحنى على آدم ذلك الخلوق الجديد » 
وعند کل جذبة لاخيط حرك بوذا المستقبل رأسه وباعد بين 
ساقيه فلا یکو نان فی شکل اللوتس ء ثم رقص رقصة آسبانية 
فى الهواء » ثم ضم ساقيه مرة آخری وجلس لظة بلا حراك ؛ 
حتى كانت جذبة آخری للخيط تفيقه من تأملاته ٠‏ وفى تلك 
الاثناء یلوح الب پذر اعه المتدة ء و یهن سيا پته منذر | 2 
ويفتح ویضم فمه الذی يحيط به الشمر كالحصان ء ویدیں 
عينين من الزجاج تشع منهما نار الوعيد يهدد بها أى طا 
يجسى على الاقتراب من الارز ٠‏ وهبت أثناء ذلك ريح عاتية 
رفرفت من شدتها أرديته ذات اللون الأصفر الفاقع الموشحة 
بتطرين بارز - بنى وابيض واسود ‏ يمثل النمور والقردة* 
فی حین أن ثياب بوذا الستقبل الفاخرة المصتوعة من حریں 
من الاجراس الصغيرة الفضية تشنشن بغس توقف ٭ 

سأل ويل : هل كل الفراعات عندكم مثل هذه ؟ 

أجاب فيجايا : تلك كانت فكرة راجاالعجوز ۰ آراد أن 
يجعل الاطفال تدرك أن كل الآلهة من صنع الانسان . ونحق 
الدين نشد خیسو علهم لنزودهم بالقوة التى يشدون بها 
خيوطنا ٠‏ 

قال توم كريشنا : نجعلهم يرقصون › ونجعلهم يهتزون 
وضعای مسرورا * 

ومد فیجایا يدا غليظة ر بت بها على رأس الطفل الاسم 

(۱) احدی روائع الفاتیکان » وهی الكنيسة الخاصة بالبابوات شیدت 
فى عام ۱8۷۲ ل الترجم 


AY 


ذى الشعر المجعد ٠‏ وقال «أحيى فيك هذه الروح» ثم التفت 
ثانية الى ويل وقال باسلوب شبيه ياسلوب راجا العجوز بشكل 
واضح «ان الصفة الوحيدة الكبرى التى تمیز «الآلهة» (بنض 
الا عن تعر يفم العلیسور والآثمع ومواساة البائسین 
أحيانا) تنحصر فى هذا : انها ترتفع فوق الاعمدة » ولذلك 
فان الناظر الیها یتطلع الى أعلى + وعندما پتطلم انسان الى 
أعلى ‏ حتی ان كان الى الاله ء لایمکنه الا أن يرى السماء ٠‏ 
وما آدراك ما السماء ؟ انها هواء وضوء منتشر » ولكنها كذلك 
رمن للفضاء الذی لايحد » الفضاء الحامل (و اعذر نی فى هذه 
الاستعارة) الذی منه یخرج کل شىء » الحى وغير الحى ء صانعو 
العرا ئس وعرائسھم المقدسة » يخرج الى العالم الذی ثعرقه ب 
أو على الاصح العالم النی نظن آننا نس‌فه ٭ 


وكانت مارى ساروجينى تصيخ لهذا الحديث فهرت 
رأسها موافقة عليه » وتطوعت بقولها : كان أبى يقول ان 
النظر الى الطيور فى السماء أفضل ٠‏ واعتاد أن يقول ان 
الطيور ليست آلفاظا ء انما هی حقائق ء حقائق كالسماء 
ذاتها وأوقف فيجايا العربة ء وقال والاطفال يقفزون متها 
«آتمنی لكم وقتا ممتما ˆ اجعپهلم يرقصون ویهتزون» ٠‏ 


وهرع توم کریشنا وماری ساروجینی صائحين مهطعين 
لکی يلختا بالمجموعة الصفية الى كانت فی اقل الواقع فی 
أسفل الطريق ٠‏ 

و آدار فيجايا عربة الجيب الى الطريق المؤدية الى المدرسة 
وقال : لدنتقل الآن الى الأوجه التربوية الجادة ۰ سوف آترك 
العربة هنا وآعود الى المحطة سبرا على قدمى » وبعد ماتنتهى 


۳۹۲ 


من جولتك اطلب الى غيرى آن يسوق لك العربة حتى البيت * 
وأطفاً کهر باء العربة وسلم مفتاحها الى ويل * 

وفى مكتب المدرسة كانت السيدة نارایان مديرة الدرسة 
تتحدث من خلف الطاولة إلى رجل دی شع أبيض ووچ ه 
مستطیل حزین کوجه کلب من كلا بالشرطة تظهر عليه خطوط 
و تجاعید ˆ 

وعند تقديم كل فرد الى الآخر قال فیجاپا : هذا مسس 
شاندرا مينون وكيل الوزارة عندنا ٭ 

قالت المديرة : وهو يقوم الآن بدورة تفتيشية لنا ˆ 

وأضاف الى ذلك وكيل الوزارة وقد آحنی ظهره احتراما 
للسيدة نارایان وهو يواجهها «وآنا أوافق كل الوافقة على 
ماكل ماشهدت» ٭ 

قال فيجايا معتذرا وهو يتجه نحو الباب : لابد أن أعود 
الى عملى ˆ 

وسأل مستس مينون : هل تهمك التر بية بصفة خاصة ؟ 

أجاب ويل : بل الأصح أن تقول اننى جاهل بها بصفة 
خاصة ۰ نشآونی ولم يربونى ٠‏ ولذلك آحب أن أرى التربية 
على حقيقتي 3 

وآکد له وكيل الوزارة أنه جاع الى الکان الصحیح «لان 
روذامستد الجديدة من أحسن مدارسنا» ٠‏ 

سال ويل 2 ويماذا تقیسون جودة الدرسة 1 

۔ بالنجاح ٭ 


14 


النجاح فى أى شىء ؟ الحصول على المتح الدراسية ؟ آم 
الاعداہ للوظيفة ٩‏ آم اطاعة الاوامر عل اطلاقها بش 
شرط ٩‏ 


الأساسى ٠‏ ناذا یکون لنا بنون و بنات ؟ 


هن ويل کتفیه وقال : الاجابة تتوقف على الوطن ٠‏ مثلا 
لادا يكون هناك بنون و بنات فى آمریکا ؟ الاجابة : للاستهلاك 
على نطاق كبر ٠‏ ویش‌تب على الاستهلاك على نطاق كبير 
الاتصال الجماهيرى ٠‏ والاعلان الجماهيرى » والمخدرات 
المماهيرية متمثلة فى التلفزيون » والتفكي الوضی 
«والسجاش ٠‏ والآن بعد ما دخلت اوربا فی تجربة الانتاج على 
نطاق واسع ء لماذا يكون لهم بنون وبنات ؟ للاستهلاك 
الجماهيرى , ومايترتب عليه شأنهم فی ذلك شأن البنين 
والبنات فى آمریکا ٠‏ فى حين أن فى روسيا اجابة أخرى ٠‏ 
البنون والبنات لتقوية الدولة الوطنية ٠‏ ومن ثم كان هناك 
كل هؤلاء ا مھندسین ومعلمى العلوم ء وخمسون فرقة عسكرية 
مستعدة للضرب المباغت ومجهزة بكل شىء من الدبابات الى 
القنابل الهيدروجينية والصواریخ بعيدة المدى ٠‏ والأمس 
كذلك فى الصين ۰ مع البالفة فيه ۰ لاذا يكون لدیهم بون 
وبتات ؟ لیکو نوا وقودا للمدافع »> وقودا للصناعة » وقودا 
للزراعة ء وقودا لبناء الطرق ۰ ولذلك فالشرق شرق والغرب 
غرب ‏ فی الوقت الراهن ٠‏ ولکن الشرق والغرب قد یلتقیان 
باحدی طریقتین ۰ الفرب قد پخشی الشرق الى اد الذی 
يجعله یتخلىی عن فکرته من أن البنین والبنات للاستهلاك على 
نطاق واسع > ویقرر ‏ بدلا من ذلك د من آنهم وقود للمدافع 


ناس 


وآنهم لنمز ين قوى الدولة ۰ ومن الناحية الاخرى فان الشرق 
قد يجد نفسه تحت ضغط ال جمماهبر التواقة للاجهزة والتی 
تتحرق شوقا لكى تحیا حياة آهل القرب » الى الحد الذى يجعل 
الشرق یغر وجهة نظره ويقول ان‌البتین والبنات هم فی‌الواقع 
للاستهلاك على تطاق كب ٠‏ ذلك ماسوف يقرره المستقبل ٠‏ أما 
الآن فالاجابات الحالية عن سؤالك متعددة تستبعد كل اجابة 
منها الاخری ۰ 

قال مستر مینون : والاجابة فى الشرق والغسرب على 
السواء تخثلف عن الاجابة عندنا ٠‏ لاذا يكون لأهل بالا بنون 
وبنات ؟ انهم ليسوا للاستهلاك الکبر ولا لتمز یز الدولة * نعم 
ان الدولة لابد أن توجد , ولابد أن پتوافر لکل امریء 
مايكفيه ۰ هذا آم لايحتاج الى نقاش ء وبهذين الشرطين 
يستطيع البنون والبنات أن يتبينوا مايراد بهم فى الواقع ‏ 
بهذين الشرطين فقط نستطیع أن نبرم آمرا ٠‏ 

ولماذا يكون عندكم ‏ فی واقع الأسر ب بشون 


وبئات ؟ 
5 يحققوا ذواتهم ٠‏ لكى يصيحوا كائنات بشرية 
ناضحة ٠‏ 


و آوماً و یل بر آسه ايجايا وعلق على ذلك بقوله : هذا ماجاء 
فى «مذكرات عن حقائق الاشیاء ۰ جاء فى هذه المذكرات «كنم 
من آنت فی الو اقع» ۶ 


قال مس مینون : کان الراجا العجوز مهتما آساسا 
بالناس كما هم فى الواقع على الستوی الذی يجاوز الفردية ٠‏ 
ويطبيعة الحال نحن من هذه الناحية لا نقل عنه اهتماما ٠‏ ولکن 


۳۹۹ 


همنا الاو هو التعليم الاولى ٠‏ والتعلیم الاولى يعالج الافراد 
على اختلاف أشكالهم وأحجابهم و آسزجتهم ومواهبهم 
و نقاتصهم ٠‏ أما الافراد فى وحدتهم التى تجاوز وجودهم 
الادی فهم من شان التعلیم الال ۰ ويبداآ ذلك فى سن 
الراهقة وهو يسير جنبا الى جنب مع التعلیم الأولى فى مرحلته 


٠ المتقدمة‎ 


قال ويل : فهمت انه یبدا مع تجربة عقار الموكشا لأول 


هل سمعت عن عقار الموكشا ؟ 

ب شهدته وهو يفعل فعله ۰ 

وأوضحت ذلك المديرة بقولها : لقد أهذه الدكتور 
روبرت بالامس ليشهد حفلا من حفلاته > 

وآضاف ويل : ولقد ترك فى هذا الحفل آثرا عميقا ۰ 
ائنی حينما آفکر فى تربيتى الدينية ۰۰۰ ولم يكمل العبارة 

وواصل مستر ميثون حد يثه قائلا : المراهقون ‏ كما 
كنت أقول ‏ يتلقون النوعين من التربية فى آن واحد ° 
نساعدهم فى ممارسة وحدتهم التى تجاوز وجودهم المادى ء 
وحدتهم مع كل الکائنات الحساسة الاخرى » وتعلمهم فى 
فرد منا له تكوينه الذی يتفرد بهء وان كل امریء يختلف عن 
كل اسریء آخس ٭ 


قال ويل : عندما كنت فى المدرسة بذل المربون جهدهم 


۳۹۷۲ 


لكى يزيلوا هذه الفوارق » أو على الأقل يكسونها بنفس الثل 
التى سادت فى الفترة المتآخرة منحكم الملكة فكتوريا. حينما 
كان المثل الاعلى أن يكون المرء رجلا مهذبا دارسا انجلیکانیا 
لاعبا للكرة ٠‏ والآن خبرنی ماڈا تصنعون وأنتم تعلمون أن 
كل امریء یختاف عن كل امرىء آخ ٠‏ 


قال مستس مينون : نبداً بتحديد الفوارق ‏ من هذا 
الطفل بالضبط أو ماهو من حيث التشريح والكيمياء الحيوية 
والسيكولوجيا ؟ وفى الراتب العضوية أى هذه الاچهزة له 
عنده الاسبقية : الامعاء ء آم العضلات » آم الجهاز العصبی ؟. 
ما مدى اقترايه من هذه الحدود المحورية الثلاثة ؟ ومزیج 
عناصره التى يتألف منها , بدنية كانت آم عقلية ء الى ای حد 
هى منسجمة وال حد هی متنافرة ؟ ورغباته الموروثة » 
ما مقدار حجمها من حيث حب السيطرة ء والروح الاجتساعية» 
والانزواء فى عاله الداخلی ؟ كيف یقوم بالتفكير والادراك 
الحسى والتذکی ؟ هل هو ممن یتعملون پالنظر أو من قير 
موّلام ؟ هل يعمل فلت یالصور او بالالناظ , او بهما معا فى 
آن واحد ء أو بغير هذا وذاك ٩‏ وقدرته على رواية القصص ء 
الى حد هی قريبة من السطح ؟ هل يرى العالم كما كان يراه 
وردزورث (۱) وتراهرن (۲) حینما کانا فى عهد الطفولة ؟ 
واذا كان كذلك ماذا تعمل لکی نحول دون أن یتلاشی تالق 
النفس و نضی تھا فى ضوء النهار الشترك بين الناس أجمعين ؟ 
ویعبارة آعم ء كيف نربی الاطفال على مستوی الفاهپم دون 

(۱) شاعر رومانیکی انجلیزی - المترجم 


(۲) رجل انجلیزی من رجال الدین عاش فى القرن السابم عشر 
وله شعر صوفی ب التر جم 


A 


أن نقتل قدرتهم على الخيرة المركزة التی لایعیں عنها باللفظ؟ 
وكيف نوفق بين التحليل والرؤيا ؟ و هناك آسئلة عديدة آخری 
يجب أن نسألها وآن نجيب عنها ٠‏ مثلا ء هل هذا الطفل يمتس 
كل الفيتامينات التی يحتويها طعامه ء آم هل هو عرضة لنقس 
مستديم اذا نحن لم نتعرف عليه ونعالجه يحد من حيويته ء 
ویظلم مزاجه , ويجعله يرى القبح » ويحس الملل » وینکی 
تفكس الأحمق والحاقد ؟ وماذا عن مقدار السکر فى دمه ء وعن 
تنفسه » وعن وقفته وجلسته والطريقة التى يستخدم بها 
كيانه العضوی حینما يعمل ء أو يلعب أو يدرس ؟ ثم هناك 
أيضا تلك الاسئلة التی تتعلق بمواهبه الخاصة ٠‏ هل تبدو 
عليه امارات تدل على أن له موهبة موسيقية ء آو حسابية ء أو 
موهبة فى تناول الالفاظ ء ودقة الملاحظة والتفكير النطقی 
واخيالى فيما يلاحظه ؟ وآخبرا الى حد سوف يستجيب للایحاء 
عندما يكين ؟ 

' ان كل الاطفال أقراد يسهل التائب عليهم بالتنويم 
المغتاطيسى ب وهم فى هذا وسطاء جيدون لدرجة أن كل أربية 
من بدمنسة منهم يمكن أن یساتوا بالكلام حتی يليوا القی 
وهم نيام ۰ فى حين أن النسبة على عكس ذلك مع البالنين » 
فأربعة من كل خمسة منهم لايمكن اطلاقا أن تحادثهم حتى 
يسخطيعوا المثى وهم نيام ٠‏ واذا آخذنا مائة من الاطفال 
عشبوائیا » من هم العشرون طفلا الذين سوف يكبرون 
ويصبحون قاپلین للايحاء الى حد المثى وهم نيام ؟ 

سأل ويل : وهل تستطيعون أن تحددوهم مسبقا ؟ ثم 

ماجدوى ذلك ان كان هذا ممكنا ؟ 


الجن برة 20 


أجاب مستر مینون : نعم نستطيع أن نحددهم ۰ ومن 
,| همية بمکان أن نتعرف علیهم ٠‏ بل هو آکثر آهمية فى عالکم 
.الذی تمیشون فيه ۰ فمن الناحية السياسية تجد أن العشرین 
فى الماثة .الذين يمكن تدویمهم مغناطیسیا بسهولة وال حد 
معين هم أخطن العناصر فى مجتمعاتكم ٠‏ 

ن اخطر العناصر ؟ 

نعم لان هوّلاء هم الذين قدر لهم أن یکو نوا ضسحايا 
الدعاة ٠‏ فی الديمقراطيات القديمة فيما قبل العصی العلمى 
كان الخطيب الذى يسح بلفظه والذى يسعند الى تنظيم من 
ورائه يستطيع أن يحول هذه العشرين فی المائة ممن عندهم 
استعداد للمشی آنناء النوم الى جيش منظم من التعصبین الذین 
يكرسون حياتهم لجلب الزید من المجد والسلطة للرجل الذی 
قام پتنو یمهم - وفى ظل النظام الدكتاتورى هو لاء المنومون 
آنفسهم پمکن التحدث الیهم واقناعهم بعقيدة معينة ويمكن 
تعبئتهم لیکو نوا نواة قوية للحزب الذی يقدر على کل شیم ٠‏ 
ومن ثم تری آنه من الاهمية بمکان لأى مجتمع يقيم للحرية 
قدر‌ها آن یکون باستطاعته أن يتعرف على آولئك الذين یمکن 
فى الستقبل تتویمهم وهم لما یز الون فى الصغر ۰ و یمد مایتم 
التسرف علیهم ینومون ویدر بون تدریبا منظما على آلا 
يستسلموا لتنویم أعداء الحسرية ٠‏ ومن الافضسل ‏ بطبيعة 
الحال ‏ اعادة تنظيم المؤسسات الاجتماعية لكى يصبح من 
العسین أو المستحيل أن يظهروا أو أن يكون لهم آی تأثر ۰ 

وهذه هی الحال عندکم فى بالا على ما أظن ؟ 

قال مستي ميشون : تماما ٠‏ ولذلك فان الذين لديهم 
الاستعداد لتلقى التنويم لايشكلون خطرا ما ۰ 


۳۷۰ 


ا تجهمون 0 الفسرف «لیهم 
مقدما ؟ 

لأن موهبتهم لها قيمة كبرى اذا أحسن استخدامها ˆ 

سأل ويل : هل ذلك للتحكم فى المصير ؟ و تذکی ذلك الأوز 
العراقى الذى يس تخدم تی العلاج النفسى 0 وكل ماقالت 
سوزيلا بشأن امكان الضفط على أزرار النقس الذى يقوم به 
کل امریء لنفسه ۰ 

هر وكيل الوزارة رأسه وقال : ان التحكم فى الصر 
لايتطلب شیئا آکثر من غيبوبة خفيفة ٠‏ وكل امرىء تقريبا 
قادر على ذلك ٠‏ اما أولئك المسشعدون لاستقبال التنويم فهم 
العشرون فى المائة الذين يمكن أن يروحوا فى غيبوبة عميقة ˆ 
وفى الغيبوبة العميقة وحدها دون سواها يمكن تعليم الشخصس 
كيف يتلاعب بالزمن ٠‏ 

وسآل ويل : وهل تستطيع آنت أن تتلاعب بالزمن ؟ 

هن مستر مینون رأسه وقال : لسوء حظى انی لم استطع 
قط ان اروح فى غيبوبة عميقة ٠‏ كل ما اعرف تعلمته 
بالطريقه البطيئة الطويلة ٠‏ ولكن السيدة نارایان كانتاحسن 
منى حظا ٠‏ كانت واحجدةمن العشرينفى المائة أصحاب الامتياز 
فاخذت کل أنواع الطرق التر بوية المختصرة مما لم يتيسر أبدا 
لى ولأمثالى ٠‏ 

سأل ويل وقد التفت نحو السيدة المديرة : ماهذه الطرق 
المختصرة ؟ 

اجابت پقولها : هى طرق مختصرة للتذكر ء وللحساب ٠‏ 


۳۷۱ 


وللتفکر » وحل المسائل ٠‏ يبداً الفرد بأن یتەلم كيف يحس 
عشرين ثانية وكأنها عشر دقائق ء والدقيقة كأنها نصف ساعة 
وهذا آمر سهل جدا فى حالة الغيبوبة العميقة ٠‏ يستمع الرء 
اا ام تعنم و كوا اده EE‏ ماهتا 
كاملتين » ويستطيع ان يقسم بذلك ٠‏ وبعد ان يفيق من 
الغيبو بة ينظر الى الساعة ء فیسدرك أن الزمن الذى أحسه 
ساعثین لم یستفرق سوى اربع دقائق فى الواقع * 


قال مس مينون : لايعرف احد كيف يكون ذلك ۰ غيران 
کل تلك الحكايات التی تروی عن الفرقی الذين یرون حياتهم 
كلها منبسطة آمامهم فى بضع وان صادقة کل الصدق ٠‏ ان 
المقل والجهاز المصبى ‏ أو لعل من الاصح أن نقول بعض 
العقول وبعض الاجهزة العصسبية - قادران على هذا العمل 
الفذ ۰ وهذ! كل مايعرفه أى انسان ٠‏ وقد عرفنا هذه الحقيقة 
منذ ستين عاما » ونحن نسثغلها منذ ذلك التاريخ ۰ نستنلھا 
ب كما نستفل غيرها من الحقائق ‏ لاغراض تربوية ٠‏ 

واستانفت السيدة نارايان حديثها قائلة : هذه مثلا س 
مسنألة خشابية ٠‏ قد تستفرق فى الحالة الطبيعية نحو نصف 
شاعة لحلها ٠‏ أما اليوم فآنت تستطيع أن تتلاعب بالزمن بحيث 
تصبح- الدقيقة الواحدة فی اعتبارك الشخصى مساوية لثلاثین 
دقيقة ۰ وعندئذ تشی ع فى حل المسألة ٠‏ و بعد ثلاثين دقيقة 
باعتبارك الشخصى تجد أن المسألة قد حلت ٠‏ ولكن ثلاثين 
دقيقة باعتبارك الشخصى ليست بمؤشرات الساعة الا دقيقة 
واحدة ٠‏ فأنت كنت تعمل ‏ بغبر احساس بالعجلة أو الاجھادے 
بالسرعة التى يعمل بها أحد آولئك الاعلتال الذين پیسبون 
بسرعة غير عادية ممن یظهرون بين امین والحين ۰ سوف یظهر 
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فى المستقبل عباقرة مثل آمبب (۱) وجوس (۲) ء أو بلهام 
مثل دين كلهم بحيلة التلاعب بالزمن التى نبثها فى نفوسهم 
يستطيع أن يؤدى عمل ساعة فى دقيقتين ‏ وأحيانا فى بضع 
ثوان ٠‏ آنا لست الا طالبة متوسطة ء ولكنى كنت أستطيع أن 
أروح فى غيبوبة عميقة ء فكان معنى ذلك أنه كان من 
المستطاع تعليمى كيف أختصر الزمن الى واحد على ثلاثين من 
طوله الطبيعى ‏ والنتيجة آننی استطعث أن آستوهب قدرا من 
المعرفة ماکان من الممكن أن أستوعبه بالطريقة السادية ۰ 
وتستطيع أن تتصور مايحدث اذا عرف انسان من آصسحاب 
معدلات الذكاء العبقرية أن يتلاعب بالزمن ٠‏ سوف تكون 
النتائج خيالية ! 

قال مستر مینون : انهم لسوء الحظ قليلون جدا ٠‏ ففى 
الجيلين السابقين توافی نا اثنان فقط من أصحاب العبقریات 
الحقيقية الذين یستطیمون أن یتلاعبوا بالزمن ء و نحو خمسة 
أو ستة آشخاص من الرتبة الثانية ۰ غي أن ماتدین به يالا 
لهذه القلة یفوق کل تقدیر ۰ ولذلك لا عجب اننا نبحث بدقة 
عمن لدیهم استعداد لتلقی التدویم ! 

و بعد فترة قصيرة من الصمت ختم ويل الدیث بقوله : 
آنتم بالتاکید توجهون آسئلة عسديدة خاصة بفحص التلامیذ 
الصغار ۰ ماذا تصنعون عندما تعثرون على ماتبتفون ؟ 

قال مستن مینون : نید بتعليمهم وفقا لنتائج البحث ٠‏ 
فنحن مثلا نوجه أسئلة خاصة بالتکوین البدنی للطفل وخاصة 


- ) ۱۸۲۱ عالم فرنسی فی الطبيعة والرپاضیات ( ۲۷۷۵ ب‎ )١(  " 


التر جم 
(۲) عالم ألمانى فى الر پاضیات والفلك ( ۱۷۷۷ - ۱۸۵۵  )‏ المترجم 


لفن 


بمزاجه * وعندما نظفی بالاجسابة نفسرز أكش هم خصلاء 
وأشدهم تو ترا عصبيك و آکش هم سرعة للاستجابة والنطوین 
على أنفسهم من الاطفال » و نضمهم فى مجموعة واحدلة ٭ 
وشيئا فشیئا تتضخم المجموعة ۰ نضم اليها أولا بضمة أطفال 
ممن لهم ميول نحو الاجتماع بني قيود » ثم نضم بعد ذلك 
وعندهم حب للسيطرة * وقد وجدنا أن هذه هى أفضل السيل 
لكى نجمل الاطفال ب ينين وبنات ‏ المتطرفين فى هذه 
الاتجاهات الثلاثة متفاهمين متسامحين بعضهم مع بعض ٠‏ 
و بعد بضعة آشهی من الاختلاط الذدی یخضع للرقابة الدقيقة 
تجد آنهم على استمداد لان يعترفوا بأن الناس من آصحاب 
التکوین الوراثی الختلف لهم من حق البقاء ما لغيرهم ٠‏ 

قالت السيدة نارایان : وهذا ال بدا نعلمه صراحة كما 
تطبقه تدریجا ۰ فی الصفوف الدنیا نقوم بالتملیم من ریق 
التشسبیه بایسوانات المألوفة ٭ القطط تحب الاعتزال ء 
والاغنام تحب. التجمع ۰ الدلق متوحش لایمکن استئناسه * 
وخنزیر غینیا رقیق ودود ۰ هل أنت کالقط أو النعجة أو 
الختزيى الغينى أو الدلق ؟ نتحدث فى هذا باکایات الرمزية» 
ویتیین لدا أن الاطفال الصفار آنفسهم یمکن أن يدركوا حقيقة 
التنوع البشرى والماجة الى التسامح المتبادل والعقسو 
المتبادل ٠‏ 


قال مستى مينون : وفيما بعد حينما يبدأون فى قراءة 
(جیتا) )۱( نبین لهم الملاقة بین التکوین والدین 5 أشياه 
)١(‏ مزامير هندوكية ‏ المترجم 


۳۷ 


الغنم و آشباه اشنازیر اافينية يحبون الطقسوس وادشلات 
العامة والأحاسيس التی تشر ها الاجتمامات الدينية التی تعقد 
لاحياء الروح الدينية فى النفوس ٠‏ وهؤلاء يمكن توجيه ميول 
أمزجتهم نحو طريق العبادة ۰ وآشباه القطط يحبون العزلة 
ويمكنهم بتأملاتهم الذاتية أن يسسيروا فى «لسريق معرفة 
النفس ۰ وأشياه الدلق يريدون أن يصنعوا شیئا ما ء والمشكلة 
هى كيف نحول رغبة العدوان فى نفوسهم الى طريق العمل 
المنزه عن الغرض - 

قال ويل : وهل طريق العمل المنزه عن الفرض هو ماكنت 
أشاهد بالأمس ٠‏ الطريق الذى يتمثل فى قطع الاخشاب 
وتسلق الصخور ؟ 

قال مستر مينون : قطع الاشجار و تسلق الصغور حالات 
خاصة * واذا عممتا الاحكام قلنا ان الطريق الذى يبلغ الى 
(کل الطرق) يتمثل فی اعادة توجيه السيطرة ۰ 

وما تلات ٩‏ 


س المبدأ غاية فى البساطة ٠‏ تأحد القوة التى تتولد عن 
الخوف أو الحسد أو كثرة الدورا درينالين , أو عن أى دافع 
باطئی آخر يكون لسبب ما وفى وقت ما فى غسين موضعه ب 
تأخد هذه القوة و بدلا من أن تستخدمها فى القيام بعمل يسىء 
الى یی ما سس دی کی نوجلا هل یشب سبها افیا 
لا پسر » توجهها شموریا فى مجری یمکن عن طریقه أن تصنع 
شیثا نافما ء وان لم یکن نافعا فهو على الاقل لایضی ٠‏ 

قالت الديرة : اليك مثالا بسيطا ۰ الطقل الفاشب أو 
الذى خاب آمله پستچمع قوة تمکنه من أن ينفج باکیا ء أو 


۳۷۵ 


أن پسب أو يقاتل ٠‏ واذا كانت القوة التی تولدت تكفى لشىء 
من هذا فهى تکفی للجرى أو الرقص ء وآکثر من كافية 
للشهيق بعمق خمس مرات ۰ وسوف آريك شيئًا من الرقص 
فيما بعد ٠‏ آما الآن فدعنا نحص أنقسنا فى التنفس ٠‏ ان 
الشخص الغاضب الذى يتنفس خمس مرات بعمق يخفف کثرا 
من التو تر وبذلك يتيسر له أن يتصرف تصرفا معقولا - لذلك 
نحن نعلم أطفالنا کل آنواع الالعاب التى تعتمد على التنفسء 
يلعبونها كلما غضيوا أو اضطريوا ٠‏ وبعض هذه الالعاب 
تقوم على أساس المنافسة ء من من المتنافسين مثلا يستطيع آن 
يشهق بدرجة أعمق ويقول وهو یزف (أوم) لاطول وقت 
ممكن ؟ هذه مضار بة بين ائنین تنتهى دائما بالتصالح ٠‏ غین آن 
التسابق فى التنفس لايكون فى محله س بطبيعة الحال د فى 
كثير من الحالات ٠‏ ولذلك كان لدينا لعبة صغيرة يستطيع الطفل 
الناضب أن يلعبها منفردا ء وهی لعية تقوم على آساس الفنون 
الشعبية المحلية ۰ اننا ننشىء کل الاطفال فى يالا على الاساطير 
البوذية » وفى أكش هذه القصص الخيالية الدينية يوجد 
شخص ما لديه رؤيا الكائن العلوى ٠‏ البوذيساتفا )١(‏ مشلا 
یری رؤّياه فى تفجر الاخسواء ء وفى المجوهرات وأقواس 
قرح ٠‏ ومع الرژیا المتألقة هناك دائما حاسة للشم على نفس 
الدرجة من الروعة ٠‏ فالصواريخ الضوئية تكون مصحوية 
بعطر شذی يفوق الوصف ۰ نحن نأخذ هذه الصور الخيالية 
التقليدية ‏ ولیست بى حاجة الى القول بأنها جميعا تقوم على 
آساس التجارب الخيالية التی تحسدث فعلا من آثر الصوم أو 
حرمان الواس أو بعض المقاقب - ونطلقها لتفعل فعلها ٠‏ 

)١(‏ الشخص الذی يؤجل قيامه بدور بوزا لکی پساعد غيره من 
الناس - التر چم 


۳۷۳۹ 


نقول للاطفال ان الشاعی العنيفة هى کالزلازل ٠‏ تهرنا هرا 
شديدا حتى تظهر الشروخ فى الجدران التى تفصل ذواتنا عن 
طبيعة بوذا العالمية المشتركة ۰ يغضب المرء فيتشقق شىء فى 
نفسه » ومن خلال الشقوق تهب نفحة من عطر الاستنارة 
السماوية ء فيها رائحة الشنبق والایلنغ والفردينيا ولكنها 
آکش منها عجبا بدرجة لاتحد ۰ وهذا المعنى السماوى الذی 
تکشف لك مصادفة يجب آلا يفوتك ۰ هذا المعنى يوجد كلما 
ثار فى نفسك الفنضب ۰ استنشقه ء وتنفسه ء واسلاً. په 
رئتيك ء مرة بعد آخری ˆ 


وأطفالكم پقو مون نلك فعلا ؟ 


ايكذ ماتصوم ىا هة آسابیع پفمله رم 
کشآن من شئون حياتهم العادية ٠‏ وكثيرون متهم فوق ذلك 
یشون فعلا ذلك العطی الذی حدثتك عنه » والئواهی القديمة 
(لاتفعل کذا ء ولا تفعل كذا) تتحول الى ایجابیات (افعل كذاء 
وافعل كذا ) ويجد ثوابه لما يفعل ٠‏ لقد حولنا مسار القوة 
الضارة بطبيعتها الى اتجاهات لاتكون فيها ضارة ء بل قد تعود 
فعلا باب ۰ وفى آثناء ذلك نعطی الاطفال ‏ بطبيعة ا مال - 
تدر یب | منتظما ومتدرجا بعناية تامة فى الادراك وفی 
استخدام اللفة استغداما صحیحا ۰ نسلمهم الانتباه ای مایرون 
ومایسمعون ء ونطلب الیهم فى الوقت نفسه أن يلاحظوا كيف 
تؤثی مشاعر‌هم ورغباتهم فی مایمارسونه فى العالم الخارجیء 
وکیف توّش عاداتهم اللخوية فی مشاعرهم ورغباتهم پل دفی 
احساساتهم ۰ ان ما تسجله عینای و آذنای شىء ء والکلمات 
التی استخدمها والحالة النفسية التی آکون علیها وما تسمح 
لى بادراکه و تفهمه دالعسل بمقتضاه الاهداف التی اتجه 
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نحوها ‏ کل ذلك شیء آهل ۰ ومن ثم فأنت ترى اننا نضم ذلك 
كله بعضه الى بعض فی عملية تربوية واحدة - ان مانقدمه 
للاءافال فى وقت واحد هو تدريب فی الادراك والتغیل ء 
و تسدریب فی الفسيولوجيا والسیکولوجیا التطبیقیان » 
وتدريب فى السلوك الخلقى لش والديانة العملية ء 
وتدريب فى استخدام اللغة استخداما صحیحا ٠‏ وتدريب فى 
معرفة النفس * وبعيارة موجزة هو تدريب لمركب الجسم 
والعقل كله من كل أوجهه ٠‏ 

سال ويل : ما علاقة كل هذا التدريب المعقد لرکب 
الجسم والعقل بالٹربیة النظامية ؟ هل هو يعاون الطفل فى 
حل مسائل الحساب » أو التزام قواعد النحو فى الكتابة ء أو 
فهم مبادىء الفيزياء ؟ 
. قال مت میدون : ان ذلك يماونه کثرا ء فس‌کب 
الجسم والعقل الدرب يكون أسرع وأشمل کثرا فى تعلمه من 
هذا ا مرکب اذا لم يدرب ٠‏ وهو كذلك آقدر على ربط الوقائع 
بالافكار ء ور بطهما معا بحياة صاحبه ٠‏ وفجأة وعلی حين بنته 
أخذ يضحك عاليا , وكانت مفاجأة لان ذلك الوجه المستطيل 
الحزين یوحی بأنه لايتلاءم مع أى تعبير عن الرح آكش من 
أبتسامة خفيفة يخرجها صاحيها من قلب حزين ˆ 

٩ مايضحكك‎ 

. طاف بخیالی شخصان التقيت بهما فى زيارتى الاخيرة 
لانجلترا » فى کمبردچ ٠‏ آحسدھما عالم فى الذرة ء والاخر 
فيلسوف ۰ وكلاهما من المشاهين ٠‏ أما أحدهما فعمره العقلى 
ب شارج المعمل ‏ يبلغ نحو احدى عشرة سنة ٠‏ أما الآخر فقد 
كان أكلة بدينا ء لايحاول آن يخفف من وزنه ٠‏ وهذان مثلان 


۳۷۸ 


متطرفان لما يحدث اذا آنت آخضذت صبيا ذكيا ء و آخضمته 
خمسة عشر عاما لتربية نظامية مركزة وأهملت مركب العقل 
و الجسم الذى يقوم بالتعلم وبالميش ۰ 


ب آفوم من ذلك آن نظامكم لايخرج هذا النوع الشاذ من 
هن وکیل الوزارة رأسه وقال : لم آر قط آحدا من هذا 
الطراز حتی ذهبت الى اوربا ۰ انهم هناك مبعث للضحك مخ 
شدة الفرابة ۰ ولکنهم كذلك مدعاة للأسى ٠‏ مساكين ! انهم 


منفرون بدرجة عالية ! 


هذ! الذی يدعو الى الأسى والذی ينض بدرچة عالية هو 
:الثمن الذی ندفعه نظير التخصص ۰ 

ووافقه على ذلك مينون وقال . نعم للتخصص ¢ ولکن 
لیس بالمعنى الذى تستخدمون الكلمة لتدل عليه ٠‏ التخصص 
بالمعنی الآخر ضرورى ولا مناص منه * وليست هناك حضارة 
بفیں تخصص ۰ ولكنك ان تعھسدت بالتربية مركب العقل 
والجسم كله مع الذكاء الذى پستخدم الرمن » فان ذلك النوع 
من التخصص اللازم لايؤذى كثيرا ٠‏ ولكنكم لاتشعهعدون 
7 كتالص واه اى الاي 
التخصص الملمی هو بضع دراسات فی العلوم الانسانية ۰ 
حسنا ! ان کل تر بية يجب أن تتضمن دراسات فی العلوم 
الانسانية ۰ ولکن لاتخدعکم الاسماء ٠‏ ان العلوم الانسانية 
وحدها لاتجمل من الطالب انسانا ۰ ولیست الا صورة آخری 
من صور التخصص على الستوی الرمزی ٭ ان قراءة افلاطون 
آو الاستماع الى محاضرة عن ث٠*س*‏ الیوت لاتر بی الانسان 


۳۷۹ 


الکامل ٠‏ انها تربى العلالب على معالجة الرموز ‏ شأنها فی, 
ذلك شأن دراسة الفيزياء أو الكيمياء ‏ وتترك بقية م‌کب. 
العقل والجسم ا بھی فی حالة بدائية من الجهل البدائی والعجن “ 
ومن هنا كانت تلك المغلوقات المنفرة التى تثير الأسى أمثال. 
أولئك الذین آدهشونی عند أول زيارة لى للخارج ۰ 


وسال ويل : وماذا عن المملومات التى لا غنى عنها 
والهمارات المقلية اللازمة. ؟ ل تعلمون بالطسريقة انی 
نعلم بها ؟ 

ل نعلم بالطريقة التی آرجح أنكم سوف تعلمون بها پعد. 
نحو عشی سنوات أو خمس عشرة سنة ٠‏ خذ الریاضیات على 
سبیل الثال ٠‏ بدآت الرياضيات ‏ تاريخيا ل بتطویر بعض 
الحيل الدافعة » وحلقت فيما وراء الطبيعة › وآخيرا عبرت عن 
نفسها فى بنیات وتحولات منطقية ٠‏ ونحن فى مدارسنا 
نعكس هذه الراحل التاريخية ۰ نبدأ بالبنية والمنطق » 
ونتخطى مرحلة ماوراء الطبيعة » ونسير من المبادىء العامة 
الى تطبيقات معينة ٭ 

وهل يفهم الاطفال 4 

۔ آفضل بکثر مما يفهمون لو بدآنا بالحيل النفعية ۰ بعد. 
الخامسة من العمس تقريبا يستطيع أى طفل ذكى أن يتعلم أى. 
شىء تقريبا اذا نحن قدمناه له بالطريقة الصحيحة ٠‏ المنطق. 
والينية فی شكل ألعاب والغاز ۰ الاطفال یلعبون ويسرعة 
لاتصدق يدركون الغزی ۰ وبسدئذ نستطيع أن تنتقل الى 
التطبيقات المملية ‏ واذا نحن علمنا بهذه الطريقة تعلم. 
الاطفال على الاقل ثلاثة أمشال مايتعلمونه اليوم من حيث. 


YA’ 


۷+ الشمول فى نصف الوقت ۰ 
۔خذ مجالا آخر یستطیع الرء فيه أن يستخدم الالعاب فى تثبیت 
فهم المبادىء الاساسية ۰ ان كل التفکب العلمى يقع فى حدود 
الاحتمالات ٠‏ والحقائق الأزلية الأبدية ليست سوى درجة 
حالیة من الاحتسال ۰ وقوانين الطبيعة التى لاتتغير أن هی 
الا متوسطات احصائية - كيف يمكن أن نقحم هذه الافکار 
العميقة غير الواضحة فى رووس الاطفال ؟ نلعب معهم 
الرولیت ء ونجری القرعة و نسحب الیانصیب ۰ نعلمهم کل 
صنوف الالعاب بالورق والترد ٠‏ 
قالت السسيدة نارايان : آکش مايحب الاطضال لعبة 
الافاعی والسلالم المتطورة كما يحبون لمبة الأسر المندلية 
'السعيدة 8 
وأضاف مستر ميئون : وفيما بعد نعلمهم لعبة آکثر من 
ذلك تعقيدا ء يشترك فيها أربعة أشخاص يلعبون بمجموعة 
من الأوراق مؤلفة من ستين ورقة مصممة برسسوم خاصة 
ومقسمة الى ثلاثة أصناف ‏ هته اللعبة نسميها البريدج 
السيكولوجى ٠‏ توزع الاوراق اعتباطا بالصدفة ء ولكن اللعب 
يحتاج الى مهارة ء والى تمويه وتعاون مع الشريك ۰ 


قال ويل : لعا بكم فيها التطور » ومندل .والسيكولوجيا* 
الظاهی ان التربية عندكم متأثرة بالبيولوجيا الى حد كيبي ٠‏ 


قال مينون : ھی کنذلك ۰ ان اهتمامنا الأول ليس 
«بالفيزياء والكيمياء » اتما هو بعلوم الحياة ٠‏ 

هل هذا ميدآ من مبادئكم ˆ 

ب لیس اليكل اشدود اتتا هو انی یتملق ذف لاہ 


۱ 


والضرورة الاقتصسادية ٠‏ ليس لدينا المال الذى يكفى للبحث. 
فی الفيزياء والكيمياء على نطاق واسع ء والواقع آثنا لسنا 
فى حاجة فعلية الى مثل هذا البحث ‏ فليست لدينا صناعات 
ثقيلة ننافس بها غيرنا ولا تسليح نجمله آشد فتكا ء ولا آقل 
رغبة فی الهبوط على ظهر القمى ۰ طموحنا متواضم پقتصی 
على أن نمیش بانسانية کاملة منسجمین مع آوجه الحياة الأخرى 
فوق هذه الجز يرة على خط العرض هذا على هذا الکو کب ۰ 
نستطيع أن ناخذ عتكم نتائج البحوث فى الفيزياء والكيمياء 
ونعليقها ‏ ان‌آردنا أو استطعنا ماديا على أغراضنا الخاصة ٠‏ 
وفى الوقت نفسه نرکز على البحث الذی يبشر بأن يجلب 
الخبرالوافی لنا ‏ وذلك‌فی علوم الحياة و العقل ٠‏ و آضاف ای ذلك 
قوله : لو أن رجال السياسة فى البلاد التی استقلت حدیثا 
تصرفوا بالعقل لفعلوا مثلنا ٠‏ ولكنهم پریدون أن يبددوا 
طاقاتهم > پریدون أن تكون لهم جيوش »2 ويريدون أن 
یحلقوا بأهل آم‌یکا و آوروبا الذین یدمنون التحرك بالّلات 
والنظر الى التلفزیون ۰ وواصل حدیثه قائلا «لیس آمامکم 
اختیار , فأنتم ملتزمون بتطبیق‌الفیزیاء و الکیمیاء بلا رجعة» 
كل رن قاف السیته 7 لیت ریا و السا 
والاجتماعية ۰ ولكن البلاد النامية غیں ملتزمة ٠‏ ليس عليها 
أن تحذو حذوكم ۰ ومازالت حرة تستطيع أن تسلك الطريق 
الذی سلكنا ب طريق البيولوجيا التطبيقية ء طلريق تنظیم 
التناسل ء والانتاج المحدود والتصنيع المختار الذى يتيحه 
تنظيم التناسل » الطريق الذى يؤدى الى السعادة التى تنبع من 
الباطن و تنعکس على الظاهر ء من خلال الصحة , والوعى » 
وتغیبر وجهة النظر الى العالم » وليس الى أوهام السعادة التى 
تسب عكسا من الظاس الى الباطن ء من خلال لعب الاطفال 
۳۸۳ 


وحبوب الدواء وأسباب اللھو الٹی لاتتوقف ۰ هذه اليلاد 
النامية مازال بوسعها آن تخت پاسلوبنا ء ولکنها لاترید . 
وترغب فى أن تكون مثلکم تماما * كان الله فى عونها » ولا 
كان مستحيل عليها أن تفعل مافعلتم ‏ على الأقل فى خلال 
الفترة التى قدرتها ‏ فقد حكمت على نفسها بالفشل وخيبة 
الال وکتب علیه | الشسقام الذی یترتب فل الانهیسار 
الاجتماعی والفوضی » ومن ذلك الى شقاء العبودية للحكام 
المستبدين ۰ هذه مأساة يمكن التنبو بها تماما + وهم يسيرون 
نحوها و عیو نهم مفتوحة ˆ 


قالت المديرة : وليس بوسمنا أن نفعل شیئا فى هذا 
الصدد ٠‏ 


قال مستر مینون : لا نستطيع أن نفعل شیئا اللهم الا آن 
نستس فى اداء ما نفعل الآن ونامل آملا مستحيل التحقيق أن 
تكون الآمة التی وجدت سبيلها لأن تعيش عيشة سعيدة سعادة 
انسانية مثلا يحتذى ۰ الفرصة ضعيفة جدا ء ولكن من يدرى 
ربما حدث ذلك » 


«مالم تتكون راندنج الكبرى قبل ذلك» ٠‏ 
راندنج الکبری قبل ذلك ٠‏ ومع ذلك فلايد لنا من مواصلة 
السير فى ما أخذناه على آنفسنا ب أعنى التربية ۰ هل هناك 
شیء آخر تريد آن تعرفه پامستر فارنيى ؟ 

قال ويل : هناك الكسر ‏ مشلا متى تبدآون تدريس 
العلوم ؟ 


FAY 


۔ نبدآه فى نفس الوقت الذى نبد فيه تعليم الضرب 
والقسمة - والدروس الاولی فى علم البيكة ۱ 


ب علم البيئة ؟ اليس هذا موضوعا معقدا بعض الشىم ؟ 

من أجل هذا نبدآ به ٠‏ يجب ألا نعطی الاطفال فرصة 
لكى يتخيلوا أن أى شىء من الاشياء له كيان مستقل عن غيره 
من الاشياء الاخرى ۰ يجب أن نوضح لهم منذ البداية أن 
الحياة كلها علاقات ٠‏ نریهم العلاقات فى الغابات » والحقول » 
والبرك والمجارى المائية ء والقرية والريف من حولها ٠‏ 
ولا نکل التکرار * 

وقالت المديرة : وآحب آن أضيف الى ذلك آئنا نعلم دائما 
علم العلاقات موصولا بأحلاقيات العلاقات ٠‏ الاتزان ء الأخذث 
والعطاء ء لا اسراف هذه هی القاعدة فى الطبيعة ٠‏ واذا 
ثقلنا هذه القاعدة من الوقائع الى الاخلاق كان من الواجب أن 
تكون هی كذلك القاعدة بين الناس ٠‏ وكما قلت من قبل ان 
الاطفال يجدون أن من اليسي أن يفهموا الفكرة اذا قدمناها 
لهم فى حكاية عن الميوان ٠‏ نعطيهم تفسيرا حديثا لحكايات 
ايسوب الخرافية - لا نقص عليهم التصص الذی نضفى فيه 
صفات الانسان على امیوان » وانما نحكى لهم حكايات صادقة 
من البيئة تنطوى على أخلاقيات عالمية فى ضلبها ٠‏ 2 
'. ومن الحكايات العجيبة التى نرويها للاطضال قصة 
التاکل - وليس عندنا هنا أمثلة جيدة للتاکل ء ولذلك نس‌ض 
عليهم صورا لما حدث فى راندنج وفى الهند والصين والیو نان 
و بنلاد الشنرق » فى افريقيا وأمريكا ‏ كل الأماكن التى حاول 
فيها الانسان بجشمه وغبائه آن يأخذ ولا يعطى ء وأن پستغل 


۳۸ 


بغر محبة أو ادراك ٠‏ اذا آنت أحسنت معاملة الطبيعة أحسنت 
الطبيعة معاملتك ٠‏ واذا انت آذيت الطبيسة أو حطمتها 
حطمتك الطبيعة ٠‏ فى منطقة من المناطق التی تتصح بسیب 
اجهادها بالزراعة تظهر هذه الحقيقة بجلاء : (افعل بيرك 
ماتحب أن يفعل يك) ‏ ومن الاسهل للطفل أن يدرك ويفهم 
هذا المبد! فى الطبيعة اكش مما يستطيع فى أسرة أو قرية 
متهالكة ٠‏ ان الجروح النفسية لاتظھں - وعلى أية حال فان 
الاطفال لايعلمون عن الكبار الا القليل ٠‏ ولا كانوا يفتقرون 
الى معايير للمفار نة فهم يغلنون أن الواقف السيئة من 
المسلمات » كأنها من طبيعة الأشياء ٠‏ فى حين أن الفرق 
واضح بين عشرة آفدنة من الراعی الخضراء وعشرة أفدنة من 
الاخاديدالجرداء التى تعصف فيها الرمال *والرمال والاخادید 
من الرموز التى نتمثل بها ٠‏ اذا واجهها الطفل سهل عليه أن 
يدرك الحاجة ال المحافظة على الخضيرة ؛ ومن المحافظة على 
الخضرة ينتقل الى الاخلاق ‏ يسهل عليه آن ينتقل من (القاعدة 
الذهبية) فيما يتعلق بالنبات والحيوان والارض التى تغذيها 
الى (القاعدة الذهبية) فيما يتعلق بالانسان ٠‏ 


وهنا نقطة هامة آخری ٠‏ ان الاخلاق التى يصل اليها 
الطفل من حقائق عام البيئة ومن الحكايات الرمزية عن التاكل 
هی آخلاقيات عالمية ۰ ليس فى الطبيعة (شعب مختار) ولا 
(أرض مقدسة) ولا (رؤيا تاريخية فدة) ٠‏ ان الاخلاق القائمة 
على أساس الاحتفاظ بالخضيرة لاتعطی الفرد ميررا لاحساسه 
بعلو المنزلة ء أو لمطاليته بمزايا خاصة ٠‏ ان مبدأ (افعل بغيرك 
كما تحب أن يفعل بك) ينطبق على تعاملنا مع كل أنواع الحياة 
فی كل آرجاء الارض ٠‏ ولن یبقی الانسان فوق هذا الکو کب 


الجزيرة سے ۰۵۰ 


الا اذا عامل الطبيعة بالرحمة والذکاء + ان ميادىء علم 
البيئة تؤدى مباشرة الى مبادىء البوذية ۰ 

و بعد لحظة من الصمت قال ويل : منذ بضعة أسابيع كنت 
أتصفح کتاب ثوروالد عما حدث فى الانيا الشرقية فيما بين 
پنایر ومايو من عام ۱۹۶۵ ۰ هل اطلع آحدکما على هذا 
الكتاب ؟ 

هزا رأسيهما 

فنصحهما ويل ألا يفعلا وقال : كنث فى درسدن بعد 
ضربها بالقنابل فى شهر فبراین منذ خمسة آشهر ٠‏ وفى ليلة 
واحدة احترق من المدنيين الأحياء خمسون أو ستون الفا بت 
أكثرهم من اللاجثين الهار بین من الروس + وقد حدث کل ذلك 
لان أودلف الصغیں لم يتعلم علم البيئة + 

وا پتسم ويل ابتسامته التهكمية الساخرة وقال : انه 
لم يتعلم المبادىء الأولية لصيانة الطبيعة ٠‏ 

و آخذ الناس ماحدث مأخذ الفكاهة لانه كان أفظع من آن 
پتناولوه بالحديث جادين ٭ 

ونهض مس مينون والتقط حقيبته ` 

وقال : لابد أن أنصرف ۰ وصافح ويل ۰ وكان اللقاء 
بينهما مصدر سرور له ء و تمنی لستر فار نبى أقامة سعيدة فى 
بالا ۰ وقال له انه ان آراد آن يعرف المزيد عن الت بية فى 
بالا افليس عليه الا أن سال السيدة كارايان > :فلك كناك 
من یفضلھا فی الارشاد والتعليم . 

وبعد ماانصرف وکیل الوزارة قالت السيدة نارایان : 
هل تحب أن تزور بعض فصول الدراسة ؟ 


YA" 


ونهض ويل وسار خلفها حتى خرجا من الغرفة وبلنا 
احدى الردهات ٠‏ 

وفتحت المديرة باب فصل من الفصول وقالت : هنا 
رياضيات » وهذا هو الصف الخامس فى المرحلة الأعلى ۰ تقوم 
بها السيدة آناند * 

وانحنى ويل وهى تقدمه اليها ٠‏ ورحبت به المدرسة ذات 
الشعر الاپیض مبتسمة وقالت هامسة : نحن كما ترى 
مستفرقون فى احدى المسائل ۰ 

وتلفت حواليه ٠‏ ورآی عشرين طالبا وطالية منهمكين 
وهم فى مضاعد جلوسهم فى التفکر ء منکبین على کراساتهم 
م ىكز ين الاذهان فى صمت وهم یعضون أطراف الاقلام 0 
تتألق فى حرارة ا جو أجسامهم الذهبية فيما فوق السر‌اویل 
ال البيضاء أو الکگاقی۔ أو «فيها فرق ار تلا العلويلة 
زاهية الألوان ٭ أجسام البنين يبدو منها القفص الصدرى 
تحت البشرة ء وأجسام البنات آکش امتلاء و آشد نعومة ء وقد 
يدأت آثداڑھن الصغيرة تعلو صدورهن » قوية » جميلة 
التكوين ء رشيقة كأنها من تصميم مثال زخرفة ينحت ا حور 
من الصخر , لایلتنت الیهن آحد * وما کان آشد سرور ويل 
لان يكون فی مکان يباح فيه هذا الذی يعد فى مکان آخر اثما 
من الآثام ٠‏ 

وفى آثنام ذلك كانت السيدة أناند تشرح له فى صوت 
خافت حتى لاتشتت أذهان المشتفلين بحل المسائل عن آداء 
واجبهم - كيف أنها تقسم كل فصسل دراسى من فصسولھا 
مجموعتین ٠‏ مجموعة الذين يتعلمون بالنظر ممن يشكرون فى 
اطار هندسى كما كان يفعل قدماء الیو نان » ومجموعة الذين 


YAY 


لايتعلمون پالنظ الذين ینضلون ا بر والتجريدات التى 
ا كال ايا مس کو صرف ويل ظلوه كن متا ال 
من الجمال الذى لا تأثيم فيه » جمال الاجسام الشابة ,2 
واستسلم لتفكير عميق فى تنو ع البشر وتدريس الرپاضیات* 

وانصرفا ٠‏ وفى الغرفة المجاورة ٠‏ وهى عيارة عن فصل 
دراسى جدرانه باهتة زرقاء معلق عليها صور لحيوانات 
استوائية كان البوزيساتفا (صغار البسوذیین) ومعهم 
الشاكتى (۱) » وهم يشكلون الصف اضامس الأدنى » يتلقون 
درسا فى مبادىء الفلسفة التطبيقية يأخذونه مرة كل 
اسبوعين ٠‏ وأثداء البنات فی هذا آصغر حجما ء والأذرع 
أرق والعضلات أخف ۰ وطلاب الفلسفة هؤلاء لم يتجاوزا حد 
الطفولة الا بعام واحد فقط . 


وعندما دخل ويل والسيدة نارايان الغرفة كان الرجل 
الواقف الى جوار السبورة يقول : الرموز شائعة ٠‏ ورسم صفا 
من الدوائی الصغيرة و آخذ يرقمها ۰۱ ۲ء ۰۳ ۶ ون - وقال 
تصوروا أن هذه الارقام تمثل آفرادا من الناس ۰ ومن کل 
دائرة صغيرة رسم خطا يصل الدائرة بمربع على يسار 
السبورة * وفى وسط المريع كتب حرف «ر» وقال : هذا 
الحرف هو نظام الرمن الذی يستخدمه الناس عندما يريدون 
أن یتبادلوا الحديث ۰ كلهم يتحدث نفس اللفة - انجلیزی » 
با لی ء اسكيمو ء الام يتوقف على المكان الذى يعيشون فيه ٠‏ 
الألفاظ عامة ۰ يختص بها كل المتكلمين بلفة ما ء وهی مدونة 
فى القواميس ٠‏ والآن دعنا ننظر الى الاشياء التى تحدث 
خارج یھ 


)١(‏ ربات الامومة والانوثة فى الهندوكية ‏ الترجم 


YAN 


و آشار الى النافدة الفتوحة وظهی من خلالها ستة ببغاوات 
قطن بالوانها الزاعية تحت ای ماو < ومرت الیبفاو از 
خلف شجرة ثم اختفت ۰ ورسم العلم مربعا آخر فى الجانب 
الآخر من السبورة وآسماه « أ  »‏ وهو الحرف الأول من 
«آحداث» » ور بط هذا المربع بالدوائر بخطوط ۰ وقال : ان 
مايحدث فى الخارج عام - أو على الاقل عام الى حب كبن ۰ 
ومايحدث عندما يتكلم فرد ما أو يكتب الكلمات عام كذلك ٠‏ 
ولكن مايحدث داخل هذه الدوائی المسغيرة خاص ٠‏ وأكد 
كلمة خاص بوضع احدی يديه على صدره * ثم مسح جبینه ٠‏ 
وكرر كلمة (خاص) ۰ ومس جفنيه وطرف آنفه بسباپته 
السمراء وقال : دعونا الآن نقوم بتجربة صغيرة ٠‏ رددوا بعدى 
كلمة (یقرص) ٠‏ 

وبصوت واحد أجش رده الطلاب «يقرص ؛ یقرص »*٠‏ 
«ى » ق » ر »> ص (یقرص) ٠‏ هذه كلمة عامة » تجدونها فى 
المعاجم اللفوية ٠‏ والآن يقرص كل منكم نفسه ۰ شديدا 


آشد 1 » 

وفعل الأطفال كما آمروا متآوهین «آه » آوه» > وهم 
یقهفهون ٭ 

ب هل پستطیع أحدكم أن يحس ما آحسه چاره ؟ 

رددوا جميعا پصوت و احد «لا» ۰ 

قال الرجل : «یبدو آن ٠‏ كم عددکم ؟ 

ونقل بصرہ على المقاعد التى كانت أمامه وواصل 
الحديث قائلا : يبدو أنه كان هناك ثلاثة وعشرون ألما منفصلا 


YA 


متمیز | عن غبره ٠‏ ثلائة وعشرون فى هذه الغرفة الواحدة ٠‏ 
ومایقرب ثلائة آلاف ملیرن فى العالم كله ۰ آضف الى ذلك 
آلام جميع الحيوانات ۰ وکل ألم من هذه الالام خاص کل 
الخصوصية ٠‏ ليست هناك وسيلة لنقل الخيرة من أحد مرا گر 
الآلام الى مركن آخ ٠‏ لا اتصال الا بطسريق غير مباشر عن 
طريق (د) ٠‏ وآشار الى الربع الذى يقع على يسار السبورة » 
ثم الى الدواثر التی تقم فی الوسط وقال : هنا آلام خاصة فى 
۱ء ۲ > ن وھناكآخبار عن الآلامالخاصة فی ا مر بع 
(ر) حيث يمكنك أن تقول (يقرص) وهی كلمة عامة مدونة 
فى المعجم اللفوی ٠‏ ولاحظ مايل : هتاك كلمة عامة واحدة هی 
(يشرص) لتدل على ثلاثة آلاف مليون تجربة خاصة ء كل 
واحدة منها تختلف عن غيرها بنفس الدرجة تقرييا التی 
يختلف بها أنفى عن آنوفكم , كما أن أنوفكم يختلف كل واحد 
منها عن الآخر ٠‏ الكلمة ترمن فقط للطرق التى تتشابه بها 
الاشياء أو الاحداث التى هی من نوع واحسد عام - ولذلك 
كانت الكلمة عامة » ولما كانت عامة فلايمكن أن تمثل الطرق 
التى تختلف بها الاحداث التى هى من نوع واحد عام ٠‏ 

وساد صمت * ثم رفع السلم پصرہ الى أعلى و آلقی 
سڑالا : 

۔- هل يعرف آحد منكم هنا شيئا عن ماهاكاسيابا ؟ 

وارتفعت أيد كثيرة ٠‏ وأشار بياصبعه الى فتاة صغيرة فى 
ازار أزرق وحول عنقها عقد من الصدف جالسة فى الصف 
الأول - 

سے آمیاء تكلمى ۰ 


۳۹۰ 


وفى لهفة پدآت آميا تتكلم وفى لسانها لثنة ٠‏ 

قالت : ماهاكاثيابا هو الحوارى الوحيد الذى استطاع أن 
يفهم ماکان يتحدث عنه بوذا ؟ 

اته لم يكن يتكلم ولذلك لم يشهموه 8 

ولكن ماهاكاسيايا فهم ماكان يتحدث عنه على الرغم 
من أنه لم يتكلم هل هذا ماقصدت ؟ 

وأومآت الفتاة الصغيرة بر‌آسها ايجابا فقد کان ذلك 
ماقصدت تماما ء وقالت : ظنوا آنه سوف يلقى عليهم موعظة, 
ولكنه لم یفعل * وكل مافعله هو آنه التقط زهرة ورفعها الى 
أعلى لكى يراها الجميع 4 

وصاح صبى صغير پرتدی مثزرا آصفر اللون كان يتلوى 
فى مقعدہ » ويكاد لايستطيع آن يكبت رغيته فى الافصاح عما 
كان يعرف , وقال : تلك كانت الموعغلة ء ولكن أحدا لم يستطع 
آن يفهم هذا النوع من المواعظ ء فيما عدا ماهاکاسیاپا ٠‏ 

+ مه وساذا قال ماهاکاسیابا عندما رفع بوذا تلك 

الن هرة 4 

صاح الصبی الذی كان پر تدی مئزرا آصف اللون بنغمة 
الظافی «لاثىء !» 

و آضافت الى ذلك آميا قولها : ابسم فقط . ومن ذلك 
ألا پتسام > ولبثا كذلك ييتسمان ء ويبتسمان ˆ 


ك5 


قال المعلم : حسنا والتفت الى الصبی ذى المئزر الاصنی 
وقال له : اذکی نا مانظن أن ماهاكاسيابا قد فهم - 

وساد الصمت »> ثم هن الطفل ر آسه خجلا و تمتم قائلا : 
لست آدری ٭ 

وهل يدرى منكم أحد ؟ 

وکانت هناك محاولات عدءة للاجابة ‏ ریما قد فهم آن 
الناس قد سئمت الوعظة ‏ حتی موعظة بوذا ۰ وربما كان 
تعت الزهور کا ایا الؤاعن ای تفه ور يمنا كانت 
الزهرة بیضاء اللون مما جعله یفکر فى (الضوء الصافی) ۰ 
ورپما كانت زرقاء اللون ء وذلك كان لون شيفا ٭ 

قال المعلم : هذه اجابات جيدة » و بخاصة الاجابة الأولى- 
فالمواعظ فعلا مملة وبخاصة للواعظ ٠‏ ولكن هناك سوالا 
آخر ۰ اذا كانت احدی اجایاتکم هی مافهم ماهاكاسيايا عندما 
رفع بوذا الزهرة ء فلماذا لم يعي عنها بالألفاظ ؟ 

سے ر ہما كان ممن لایسنون الكلام ˆ 

بل كان متحدثا ممتاز! ۰ 

س ريما كان فى حلقه التهاب ٠‏ 

- اذا كان حلقه ملتهيا ما ابتسم مبتهجا كما فعل ۰ 

ومن آخر الفرفة صاح صوت أجش قال : خبرنا انت ٭ 

وقاطعته آصوات آخری قائلة : نعم خبرنا آنت + 

وهن العلم رآسه وقال : اذا كان ماهاکاسیاپا والواحد 
الرژوف لع یستطیعا آن ينبلا بالکلمات فکیف آستطیم آنا ؟ 
والآن دعنا نلقی نظرة آخری على الاشکال المرسومة على 


۲۳ 


السپورة ۰ هناك الكلمات‌العامة ء والاحداث العامة ا یحد ماء 
ثم الافراد » وهم مراکز خاصة كل الخصوصية للألم واللذة ٠‏ 
وانى لأتساعل هل هی خاصة كل الخصوصية ۰ ربما كان ذلك 
لایصدق كل الصدق * رپما كان هناك توع من الاتصال بين 
الدوائر ‏ بطريقة غين الطريقة التى آتصل آنا بكم بها الآنء 
أعنى الكلمات ‏ طريقة مباشرة ٠‏ وربما كان ذلك هو ماكان 
يتحدث بوذا عنه بعد ما انتهت موعظته التى آلقاها بالزھر 
ولم يستعمل فيها الكلمات ٠‏ قال لتلاميذه » عندى کنز من 
التعاليم التى لاتخطیء ء عقل النرفانا )١(‏ العجيب ء الشكل 
الحقيقى الذى لا شكل له ء الذى يجاوز كل الالفاظ ‏ أقصد 
التعليم أسلمته الآن لماهاكاسيابا ˆ 

والتقط المعلم اصبع الطباشر مرة أخرى ود سم قطعا 
ناقصا تقريبيا آحاطت خطوطه کل الاشكال الاخرى على 
السيورة - الدوائی السفبة التی تمثل +الكائنات البشرية : 
والمربع الذی یمثل الاحداث » وا لر بع الآخس الذی یمثل 
الالفاظ والرموز ‏ وقال : کل شکل من هذه الاشکال منفصلء 
ومع ذلك فکلها واحد ۰ الناس » والاحدات , والالفاظ : كلها 
مظاهى للعقل الکبب » للحقيقة الکبری » للفراغ ٠‏ وماکان 
يقصده بوذا وما فهمه ماهایاکاسیابا هو أن الرء لایستطیم آن 
یعبر عن هذه التعالیم باللفظ » ولیس بوسمه الا أن یکون هو 
هی ۰ وذلك شیء سوف تتکشفونه حینما يحين آوان دخولکم 
أعضاء فى هذا المذهب ٭ 


(۱) السعادة القصوى فى البوذية التى تتخطى الالم عن طريق قتل 
الشهرات ونسيان الواقع الخارجى نے المترجم 


۳۹۲ 


قالت المديرة هامسة : آن لنا أن نخرج ٭ 

ولا انفلق الباب خلفهما وأصيحا فى الردهة مرة أخرى 
قالت لويل : نحن نستخدم هذه الطريقة عينها عند تدريس 
العلوم » پدءا يعلم النبات ؟ 

ولاذا تبدآون بعلم النبات 4 

لان هذا العلم يمكن ریطه بسهولة بما كان يدور حوله 
الحديث الآن ‏ قصة مأهاكاسيابا ٠‏ 

هل هذه هی نقطة البدء ؟ 

س لا * نحن نید بداية عادية بالكتاب المقرر ٠‏ نعطی 
الاطفال كل الحقائق الأولية الواضحة » مرتية ترتیبا محكما 
ومصنفة وفقا للقوالب الس‌وفة ٠‏ المرحلة الأولى هى مرحلة 
علم النيات البحت ۰ و تستفرق من سثة الى سبعة سا بیع : 
و بعك ذلك يقضى الاطفاليوما كاملا فيما نسمیهھ يناع ال جسور ٠‏ 
ساعتان و نصف الساعة نحاولخلالها أن نجعل الاطفال یر بطون 
کل ماتعلموا فى الدروس السابقة بالفن ء واللفة » والدین. 
چسرا ٩‏ 

آكدت له نارايان أن الاس غاية فى البساطة وقالت : 
نعطى کل طفل زهرة معروفة' ‏ زهرة الخبيزة مثلا ء وأفضل 
منها زهرة الجاردينيا (لان زهرة الخبيزة ليس لها أريج) 0 
ماھی ا حاردینیا من الناحية العلمية ¢ مم تتالف ٩‏ أوراق 0 
والسداة . والمدقة » والمبیض › وما الى ذلك ۰ ونطلب الى 


۳۹ 


الاطفال أن يدونوا وصفا تحليليا للزهرة موضحين الوصف 
پالر‌سم الدقيق ٠‏ وبعد مايؤدون ذلك نمنحهم فشسة للراحة ء 
وفى نهایتها نقرآ لهم قصة ماهاکاسیابا ونطلب اليهم أن 
يفكروا فيها ٠‏ هل كان بوذا يعطى درسا فى علم النبات ؟ أم 
هل کان يملع تلابینه شیثا آخر ‏ وان کان الآمبن كدلك 
فما هو ؟ 

خبریٹا ماهو ؟ 

وليس هناك بطبيعة الحال ‏ اجابة يمكن أن تصاغ 
فى الالفاظ ‏ كما یتضح ذلك جليا من القصة ٠‏ لذلك نطلب 
الى البنين والبنات أن يتوقفوا عن التفکب ويكتفوا بالنظ > 
ونقول لهم (لاتنظروا نظرة تحليلية ء لاتنظروا كما پنظر 
العلماء ء أو حتى كما ینظر البستانی + حرروا آنفسکم من 
كل شىء تعرفونه وانظروا ببراءة تامة الى ذلك الشىء امائل 
أمامكم والذی لاتكاد تصدقه العقول ۰ انظروا اليه وكأنكم لم 
تروا له شبيها من قبل , وكأنه لایحسل اسما ولاينتمى الى 
سای نات یی الب یهن :ولك وت تباب 
مستقبلین » دون أن تطلقوا عليه اسما أو تصدروا عليه حکما 
أو تخضموه للمقار نة ۰ واستنشقوا لغزه و أنتم تنظرون اليهء 
و تنفسوا روح الحس »> وعطن الحكمة ء حكمة الضفة الأخرى ٠‏ 

وعلق على ذلك ويل پقوله : ما آشبه ماتقولین يما كان 
یٹول الدکتور روبرت فى حثل التنصيب ۰ 

قالت السيدة نارایان : شبیه به بطبيعة الحال ٠‏ ذلك آن 
تعلم نظرة ماهاکاسیاپا للامور هو آفضل اعداد لتج بة عقار 
الو كا کل طفن لم بين امت ئل ية مساق یه 


۳۹۰ 


طويلة على فن الاستقبال ء أى أن يكون الرء مستقيلا ٠‏ 
الجاردينيا آولا کنموذج نبساتی » ثم الجاردينيا ذاتها فى 
تشردها ء الجاردينيا كما ثراها عين الفنان > ثم بعد ذلك 
الحاردینیا و هی فى أشد حالات الاعجاز كما يراها بوذا 
وماهاكاسيايا * 


ثم آضافت الى ذلك قولها : ولست بحاجة الى أن آقول اننا 
لا نحص آنفسنا فى الزھور ۰ كل دراسة يتلقاها الاطفال 
تتخللها وقفات دورية لبناء ا جسور ٠‏ كل شىء من الضفدعة 
المشرحة الى المجرة اللولبية پنظر اليه الطلاب مستقبلین له 
ومفكرين فيه » پاعتباره تجربة جمالية أو روحانية و باعتباره 
فى الوقت نفسه من حقائق العلم أو التاريخ أو الاقتصاد ۰ 
والتدريب على الاستقبال متمم ومصحح للتدريب على التحليل 
ومعالجة الرموز ٠‏ وكلا التدريبين لا غنى عنهما اطلاقا ٠‏ اذا 
أنت أهملت أحدهما فلن تصبح كائنا بشريا كامل النمو ٭ 

وساد صمت » وآخرا سال ويل : وكيف ينظ الرء الى 
الآخرین ؟ هل يخن بنظرة فرويد أو بنظرة سيزان ؟ بنظرة 
بروست آو بنظرة بوذا ؟ 

ضحكت السيدة نارايان وسألته : بای نظرة من هذه 
النظرات ترانی ؟ 

أجاب : آعتقد آولا انی أراك بنظرة عالم الاجتماع ٠‏ 
آنظر اليك باعتبارك ممثلة لثقافة غير مألوفة ۰ ولکنی کذلت 
آدرك من أنت من حیث الانطباع ۰ وأظن ‏ وأرجو أن 
تسامحينى فى ظنى ‏ انك قد تقدمت فى السن بصورة تثير 
الاعجاب ۰ فأنت على صورة طيبة من حيث الجمال والعقل 


۳۹۹ 


والنشس والروح يأى معنی من معانى هذه الكلمة - واذا 
آخنت بالانطباع كان لذلك آهمیته ۰ آما اذا آنا لم انفد 
بالانطباع وحكمت بصفهو می للكلمة کان الام كله ھراءِ 


رك ضعكة خثيفة كما یضحك الضبع ۰ 

قالت السيدة نارایان : پستطیم الرء دائما ‏ ان آراد س 
أن پستبدل بالفكرة الشائعة آفضل الافكار الذهنية التی 
پستمد‌ها من استقبال الحسوسات ٠‏ ولکن السالة هی : 

ل اذا يحتم الرء على نفسه أن پختار اما هذا واما ذاك؟ 
اذا لایوّش أن يستمع الى اسانبین ويوفق بين نظرتيهما ؟ 
صانع المفاهيم الذی تحكمه التقاليد والدی يأخذ بالتحليل ء 
ومن يستقيل المؤثرات الخارجية ويكون الصورة وهو متنبه 
پر موقشه السلیی بأو اكلا :اریت ليس مت وا من 
الخطأ , وكلاهما معا يؤدى للمرء وظيفة طيبة معقولة ˆ 


ترا یا أل سج مو ورن درس 
الاستقبال فعالا ؟ 

آچابت : للاستقبال درجات ء ففى دروس العلوم - مشلا 
قليل جدا منه ٭ العلم يبدأ بالملاحظة ء ولکن الملاحظة دائما 
تتخير , فالرء ينظر الى العالم من خلال نافذة مخرمة للمفاهيم 
التى أسقطت عليه ٠‏ واذا آفت آخدت عشار الموكشا کادت هذه 
الفاهیم أن تتلاثی » فلا تختار و تصنف خبراتك فورا ء بل 
تکتفی بالاستقبال ۰ والأس فى هذه الحالة أشيه ہما قاله 
وردزورث (هات معك قلبا يشاهد و یستقبل) + وفی ساعات 
پناء الجسور التی تحدثت عنها یکون هناك قسدر کبب مق 


۳۹۷ 


الانتقاء والاسقاط » ولكنه آقسل حجما مما كان يحدث فى 
الدروس السابقة للملوم ٠‏ فالطفل لایتحول فجأة الى تائاجاتا 
صغير » ولا يصل الى حالة الاستقبال الصافية التى تأتى مع 
عقار الموكشا ٠‏ ما أبعد الاءلفال عن ذلك ٠‏ وكل ما أستطيع 
أن أقوله ان الاطفال يتعلمون آلا يأخذوا الاسماء والأفكار 
السائدة مأخذ الجد ٠‏ ولفترة قصيرة تراهم يأخدون آکش هما 
يعطون ٠‏ 


- وماذا يفعلون ہما پأخذون ؟ 


أجابت السيدة نارايان وعلى ثغرها ابتسامة : اننا نکتفی 
بأن نطلب اليهم آن يحاولوا المستحيل ٠‏ نطاليهم بأن يترجموا 
الخبرة الى ألفاظ ٠‏ ماذا تكون هذه الزهرة ؟ وهذه الضفدعة 
المشرحة ؟ وهذا الكوكب الذى تراه على الطرف الآخس من 
المنظار المقرب ؟ 


ماذا تعنى ؟ بماذا توحى اليك لكى تفکی ء أو تشم ء أو 
تتصور » أو تتذکر ؟ نوجه اليهم هذه الاسئلة لتكون جزءا من 
العطاء البحت الذی لايخضع للمفاهيم المسبقة ٠‏ ونطلب اليهم 
أن يدونوا اجاباتهم على الورق ٠‏ نقول لهم انكم بطبيعة الحال 
لن تفلحوا ء ولكن عليكم أن تحاولوا ٠‏ فان ذلك يساعدكم على 
ادراك الفرق بين الالفاظ والاحداث ء بين أن تصرف عن 
الاشياء وأن تتعرف عليها ٠‏ و بعد أن ينتهوا من الكتابة نقول 
لهم أعيدوا النظر الى الزهرة ء وبعد ذلك أغمضوا عيو نكم 
دقيقة أو دقیقتین ثم ارسموا ما خطس لكم عنضدما كانت 
عیو نکم مفغمضة * ارسموه أيا كان ب شيئا غامضا آو واضحاء 
شيئا كالزهرة أو مختلفا عنها کل الاختلاف ٭ ارسموا مار آیتم 
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أو حتی مالم تروا » ارسموه ولو نوه بأصسيا فكم و آقلامکم ۹ 
واستی‌یحوا مرة آخری » وقارنوا الرسم الأول بالرسم الثانی» 
وكارتر! بن الوهنق الملمی للرهية و بان ما کتیتم غعها حيننا 
لم تکونوا تحللون ماترون » وحینما کنتم تتصی‌فون وكأنكم 
لم تعرفوا شیئا عن الل هة ولم يكن متاحا لکم سوی لفز 
وجودها پهبط عليكم طفرة من السماء 2 ثم قارنوا رسومکم 
وما كتبتم مع رسوم شيركم من البنين والبدات زسلائکم فى 
الفصل الدراسى وماكتيوا *.سوف تجدون أن الأوصاف 
والرسوم التحليلية متشابهة ء فى حين آن الرسوم والكتابات 
الأخرى يختلف كل واحد منها عن الآخس اخشلافا کبرا ` 
ما صلة ذلك ہما تعلمتم فى المدرسة ء والبیت ‏ والغابة » 
والمعبد ؟ عشرات الاسئلة ء وكلها ملحة ٠‏ ان الجسور يجب أن 
تقام فى جميع الاتجاهات ٠‏ يبدأ الطالب بعلم النيات ‏ أو 
بأية مادة أخرى فى متھج الدراسة ‏ ويجد آنه فى ذهاية فترة 
بناء ا جسور يفكر فى طبيعة اللغة ۰ وفى الانواع الختلنة 
للخبوة» وفیسا وراء الطبيعة وسين الحياة+ وفى الصرفة 
التحليلية وحكمة (الشاطىء الآخر) ˆ 

سأل ويل : انی لأعجب أشضد العجب كيف استطحتم آن 
.تعلموا المعلمين الذين یقومون الآن يتعليم الاطفال بناء هذه 
المسور ؟ 

قالت السيدة نارايان : بدأنا تعليم المعلمين منذ مائة 
وسبعة آعوام ۰ شكلنا فصولا من الشبان والشابات ممق 
تلقوا تلميمهم بالطريقة التقليدية بین آهل يالا ۰ تعلمو 
أدب المماشرة » والزراعة الجيدة . والفنون والحرف الجيدة 
وشیئا عن الطب الشعبى ۰ وطرائف عن الفيزياء والنيات 
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والعقيدة فى قوة السح » وصدق القصص الخيالية ٠‏ لا علم , 
ولا تاريخ » ولا شىء عما يجرى فى العالم الخارجى ٠‏ ولكن 
معلمى المستقبل هؤلاء كانوا من البوذيين التقاة ء مارس 
آکثرھم التأمل ء وقرأوا جمیعا الكثبي من فلسفة ماهايانا أو 
استمعوا اليها ٠‏ ومعنى ذلك أنهم فى مجالات الميتافيزيقا 
التطبيقية وعلم النفس كان تعليمهم آکمل و آکثر واقعیة عما 
تتعلمه آیة مجموعة من معلمى المستقبل فى الجزء من العالم 
الذی تسكنونه ٠‏ وكان الدكتور أندرو انسانيا تدرب تدريبا 
۵9 ۶ فعص , كا 
كشف عن قيمة الماهايانا البحت والماهايانا التطبيقية ٠‏ وكان 
صديقه الراجا بوذيا على مذهب تائترا وقد كشف عن قيمة 
العلم البحت والعلم التطبيقى ٠‏ ومن ثم فلقد رأى كلاهما بكل 
وضوح أن المعلم الذی باستطاعته أن يعلم الاطفال كيف 
یکو نون انسانیین كاملين فى مجتمم يليق بالكائنات البشرية 
الكاملة أن يعيشوا فيه هذا المعلم ينبغى أن يتعلم آولا كيف 
یستغل هذين العالمين آحسن استفلال ٠‏ 

وماذا كان احساس هؤلاء المعلمين آثناء اعد ادهم ازاء 
ذلك ؟ هل قاوموا هذا الأتجاه ؟ 


ھزت السيدة نارايان رأسها وقالت : كلا ء لم يقاوموه 
لسبب وجيه وهو أن هذا الاتجاه لم يهاجم أى ثیء عزیز 
عليهم ۰ فلقد كانت بوذيتهم محلا للاحترام ٠‏ وكل ما طلب 
اليهم التخلى عنه هو علم العجائز والحكايات الخرافية ٠‏ 
وفى نظير ذلك قدمت اليهم کل ضروب الحقائق التى كانت 
اكش تشویقا والنظريات التى كانت اكش نفعا ٠‏ واتحدت 
الآن تلك الامور المثيرة الواردة من العالم الغ بی ء عالم المعرفه 
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والقوة والتقدم ء مع نظريات البوذية والحقائق النفسية فى 
الميتافيزيقا التطبيقية ء ویمعنی ما خضع علم الغرب لمذهب 
البوذية ۰ وهذا البرنامج الذی جمع بين أفضل مافى العالمين 
لم يكن به ما یوذی احساس الو طنیین التدینین حتی آشد هم 
حساسیة واکٹرھم حماسة » 

وبعد فترة من الصمت قال ويل : اننى افکی فی معلمى 
الستقبل عندنا ٠‏ هل يمكن تعلیمهم فى هذه المرحلة المتأخرة ؟ 
وهل يمكنهم أن يتعلموا كيف يستفلون أفضل مافى العالمين 
آحسن استنلال # ۱ ۱ 

سوام لا ؟ فانه لایتحتم عليهم آن يتخلوا عن أى أس من 
الأمور التی لها عندهم أهمية حقيقية ۰ غير السیحیین منهم 
بسستطیەون أن يواصسلوا تفكير هم ذلى الانسان ء والسیحیون 
يستطيمون أن يواصلوا عبادتهم لله ٠‏ لن يحدث آی تغب ء غير 
آن‌یفکرو! فی الله باعتباره‌موجودا فی كل الوجوه + ویفکروا 
فى الانسان على أنه يستطيع بطبیعته أن یتجاوز حسدوه 
تسه * 

ضحك ويل وقال : وهل تظنین آنهم یتقبلون هذا التفیر 
بفير احتجاج ؟ آنت متفائلة ٠‏ 

قالت السيدة نارایان : نمم متفائلة لسبب بسیط و هو 
أن الانسان اذا عالج مشكلة ما بذكاء وواقعية + فان النتائج 
لابد آن تكون طيبة ۰ وهذه الجزيرة تبرر قدرا من التفاؤل ٠‏ 
والآن دعنا ناصرق لنشاهد درس الرقص ٠‏ 

وعبرا فناء تظلله الاشجار . ودفعا باپا متحركا ء وخرجا 
من الصمت الى دق الطبل الاپقاعی وصوت الناى یردد نغمة 
خماسية کانت فى مسمم ديل شبيهة پالتفمة الاسکتلاندية * 


امز یوق 55 E‏ 


وسأل : هل هذه موسيقى حية آم معباة ؟ 
وآجایت نارايان فى اقتضاب : هذا شريط يابانى ٠‏ 
ابا لفن ك عجارم سی مابان 
ملتحیان وسيدة عجوز تسترعی النظر بخفة حرکتها و ت‌تدی 
سروالا من الساتان الاسود ء و هو لاء پئو مون بتعلیم حر کات 
الررقص الرشيق لنصو عشرین أو ثلائن من صسفار البنبن 
والبنات ۰ 
سأل ويل : ماهذا ؟ آهو لهو أو تعلیم ؟ 
قالت الديرة : کلاهما ء وهو كذلك درس فی الاخلاق 
التطبيقية ۰ شبیه بتس ینات التنفس التی كنا نتحدث عنها مئذ 
لحظة ‏ ولکنه آکش فعالية لانه آشد عنفا » 
گان الاطفال یتغنون غناء جماعيا بهذه العبارة : 
ضر بوا بآقدامكم . ومع الغناء یضر بون الأرض ‏ بکل قواهم - 
بأقدامهم الصغيرة التى یکسو نها پالصنادل ٠‏ وفى الرة الاخبرة 
بشدة ء و بدأو! حرکة رأقصة جديدة وهم يدورون ویھٹزون ˆ 
قالت السيدة نارايان : هذه رقصة راكشاسى على 
المرمار ٠‏ 
سأل ويل : وما هی راکشاسی ؟ 
سب راكشاسى نوع من العفاريت ؛ ضخم جدا » منفی 
للغاية ٠‏ كل الميول القبي لقسحة تد تتمثل فيه ۰ ورقصة راكشاسى على 


تمہت 


والفشل ٠‏ 
وطرقت مسمعی ويل مرة أخرى تلك الصيحة : اضر بو ا 
بأقدامكم یتننی بها الاطفال مرددين ٠‏ 


وصاحت السيدة المجوز الضئيلة ‏ وهی تضرب لهم مثلا 
قويا قائلة : 


ے اضرہوا مرة آخری » بكل قواكم » وکل عنف ! 

وفکر ويل بينه وبين نفسه : آیهسا أفضل للاخلاق 
وللسلوك الرشيد ؟ طقسوس الم پدة أو «الجمهورية» (۱) » 
آخلاق نیقوماخوس أو الرقص الکوریبانتی (۲) ؟ 

قالت السيدة نارایان : كان الاغریق أعقل من أن ینکر وا 
بصيغة اما هذا واما ذاك ٠‏ کانوا یفکرون دائما بصيفة لیس 
هذا فقط » وائما كذلك » ليس فقط افلاطون وآرسعلو , 
وانما كذلك ربات المهرجانات ٠‏ ولولا تلك المزامي التى تخنف 
التوتر لمجزت النلسفة الاخلاقية ء ولولا الفلسنة الاخلاقیة 
ما عرفت ا مزامبر فى أي اتجاه تسب ۰ كل مافعلناه هو آننسا 
أخذنا صفحة من كتاب الاغريق القديم ٠‏ 


قال ويل : حسنا مافعلتم ۰ ثم تذکر أنه رجل لایصدق كل 
مایقال (وکان دائما پتذ کر ذلك فى الین آو فيما بعد » ومهما 
کان سر وز ه ومهسا كانت حماسستہ) ٹل گر ذلك فا نچس 
)١(‏ يقصد جمهورية افلاطون ل المترجم 
(۲) طقوس اغريقية قديمية كانت تؤدي بمصساحية الرقص 
والوسیقی - المترجم 
¥$ 


ضاحكا ء وقال : ان الرقص الكوريباتى لم يمنع الاغريق مق 
التقاتل ‏ وان كان ذلك آمر لا أهمية له على المدى البعید ٭ 
وت ينفعكم رقصس راكشاسى على المزمار اذا قرر الکو لو نیل 
ديبا أن يتحرك ضدكم ؟ هل يساعدكم الرقص على الرضا بما 
قدر لکم؟ ربما ‏ وهذا كل مافی الأمن ٠‏ 

'قالت السيدة نارایان : نعم هذا كل مافى الأمر ء غير أن 
مجرد الرضا بالقدر ميزة كبرى فى حد ذاته » 

الغلاهر انك تاخذین كل الامور ينفس مطمئنة ٠‏ 


۱ س وما جدوى آن نأخذ الامور بعصبية ؟ ان ذلك لايجعل 
موقفنا السياسى آفضل ۰ ولا یتر تب عليه الا أن يكون موقننا 
الشخصی أسوأ بدرجة كبرى ٠‏ 


وكان الأطشضال یرددون جساعة «اضريوا بأقدامكم» 
وال واح الخشبية ٹھٹز د تحت أقدامهم الضاربة ٠‏ 


وواصلت السيدة نارایان‌حدینها قائلة : آرجو آلا تتصو 

آن هذه هی الرقصة الوحيدة التی نملمها ۰ نعم ان تحويل 
اتجاه القوی التی تولدها الشناع السیئة آم هام ء ولکن 
لايقل عنه آهمية توجیه الشاعر الطيبة والمعرفة الصحیحة نحو 
الافصاح عن نفسها ۰ فى هذه الحالة تكون الحركات تعييريةء 
وكذلك تكون الاشاراث تعبر ية ٠‏ لو أنك زرتنا بالأمس حينما 
کان الاستاذ الزائر هنا لأطلعتك كيف نعلم هذا النوع من 
الرقص ٠‏ ولا أستطيع ذلك اليوم لسوء الحظ ٠‏ ولن یمود الى 
زيارتنا قبل الثلاثام + 


آى آنواع الرقص يعلم ؟ 


حاولت السيدة نارايان أن تصف هذا الرقص 1 لا و لب 
ولا رفس الى أعلى > ولا عدو ٠‏ الاقدام ثابتة دائما ذوق 
الأوراك كل التعبر تقوم به الاذر ع والمعاصم والايدى 2 
والرآس والعنق ء والوجه ء والعيئان خاصة ٠‏ حركات 
ومحملة كذلك بالعنی الرمزى ٭ الفكر يتخذ شکلا بالطقوس 
وباشرکات الرشيقة ٠‏ الجسم كله يتحول الى حروف 
هيروغلوفية » والحروف پتبع .بعضها بعضا ء كما تتتابع 
الاوضاع متفايرة للانتقسال من دلالة الى دلالة » كالقمسيدة 
الشعرية أو قطعة الموسيقى ۰ حركات العضلات تمثل حركات 
الوعى e‏ والانتقال من الصیغة المثالية الى الصيغ المتعددة ء 
والانتقال من المتعدد الى الواحد الموجود فى كل مكان 
وزمان ٭ 

وختمت حديثها بقولها :انه تأمل بالحركة ٠‏ هو 
میتافیزیقا ماهايانا يعبر عنها لا بالكلمات ولكن بالحركات 
الرمزية والاشارات ٠‏ 

وانصرفا من الجيمنازيوم عن طريق باب غير الياب الذی 
دخلا منه » واتجها پسارا سائرين فى ممن قصی ` 

وسأل ويل : وماذا بعد ذلك ؟ 

وأجابت السيدة تارايان : الصف الرابع الأدنى » وهم 
الآن یدرسون مبادیء علم النفس العملى ٠‏ 

وفتحت پابا آخضی اللون * 

وسمع ويل وتا لس شرس عنه پقول : تعلمون الآن 
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آنه لاداعى لان يحس أحد بالألم ٠‏ فلقد قلتم لأنفسكم ان 
الدبوس لایژذی ء فلم يؤذ ٠‏ 

وو جا الغرفة » ووجدا سوزيلا ماك فيل ٠‏ طويلة القامة 
وسط نحو عشرين طالبا ء من الصفار ذوی البشرة السمراء » 
بعضهم بدين وبعضهم هزيل ۰ فابتسمت لهما » وآشارت الى 
مقعدين فى احدى زوايا الغرفة ء ثم عادت الى الاطفال ٠‏ 
وكررت قولها : لاداعى لان يحس آی انسان بالالم ٠‏ ولكن 
لاتنسوا آبدا أن الألم دائما يعنى أن هناك خللا ما * لقد 
تعلمتم أن تبمدوا الألم ء ولكن لاتفعلوا ذلك بغي تفكير ء 
ولا تفعلوه دون آن تسألوا أتفسكم ما سبب هذا الألم ؟ واذا 
كان الألم شدیدا ء أو اذا لم يكن هناك سبب واضح له ء افضوا 
الى آمهاتکم به أو الى معلمكم أو الى أى كبير فى نادى التبنى 
المتبادل الذى تنتسبون اليه * ثم ابسدوا الألم يعد ذلك ٭ 
ابعدوه وآنتم تملمون آنه اذا كانت هناك حاجة الى عمل ماء 
فلابد من آدائه ٠‏ هل فهمتم ؟ ۰۰۰ 

ویسد ما أجابت عن جميع الاسئلة التى وجهت اليها 
قالت : والآن دعنا نقوم ببعض آلساپ التفظاهر ٠‏ اغمضوا 
عپو نکم و ازعموا آنکم تنظرون الى طاش المينة العجوز السکین 
صاحب الساق الواحدة الذى يزور الدرسة كل يوم لکی 
تطعموه ٠‏ هل ترونه ؟ 


وطیعا استطاعوا أن يروه ۰ وکان من الواضح أن المينة 
صاحبة الساق الواحدة صديقة قديمة ٠‏ 


۔ انظروا اليه بالوضوح الذی رآيتموه به اليوم ساعة 
النداء ۰ ولا تحملقوا فيه ٠‏ ولا تبذلوا جهدا ۰ اکتفوا بان 
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تروا ماينطبع فى أعينكم » ونقلوا عیونکم - من منقاره الى 
ذيله » ومن عينه المستديرة الصسغيرة اللامسة إلى ساقه 
البرتقالية ٠‏ 

وتلقائيا قالت فتاة صغيرة : اننى أسمعه كذلك ٠‏ انه 

وبسخط شديد قال طفل آخر : ليس هذا صحيحا ٠‏ انه 
يقول انشباه ! 

وآكدت لهما سوزيلا انه يقول هذا وذاك : وربما كان 
ينطق بكلمات كثيرة غير ذلك ٠‏ ولكنا الآن سوف نقوم بتظاهر 
الساق الواحدة ٠‏ ثلائة منها ٠‏ آربعة ٠‏ هل ترون الأربعة ؟ 

واستطاعوا 

ے آر بعة طيور من طیور الينة ذوى الساق الواحدة فى 
الأركان الار بعة لأحد الميادين 8 وطاض خامس وسیل الیدان * 
والآن تخيلوا أن الطيور قد غيرت لو تھا فصارت بيضاء ۰ خمس 
میثات بيضاء بس ؤٌّو س صفراء وساق واحدة برتقالية ٠‏ والآن 
تخیلو | أن الرڈوس زرقاء ء فاقعة الزرقة ‏ والطاش فيما عدا 
ذلك قر نفى اللون ۰ خمسة طيور قرنفلية رؤوسها زرقاء ` 
وهى فى تفي دائم ٠‏ فهى الآن آرجوانية ٠‏ خمسة طيور 
آرجوانیة رؤوسها بيضاء ولكل منها ساق واحدة خضراء باهتة 
اللون” ٠‏ يا الهی ! ماهذا الذى يحدث ! انها ليست خمسة » بل 
هناك عشرۃ ٠‏ لاء عشرون » خمسون » مائة ٠‏ مئات ومثات* 
هل ترونها ؟ 

واستطاع بعضھم أن يراها دون أدنى صعوبة ۰ وآما 


¥ 


آولشات ؛لذین لم يستجيبوا كل الاستجابة فقد اقترحت لهم 
سوزيلا أهدافا آکش تواضعا » 

تالت : تخيلوها اثنا عشر ء واذا استکش تم هذا المدد 
فاجعلوها عشرة أو ثمانية ۰ فهذا العده كذلك کب جدا ٠‏ 

واسترسلت فى حديثها بعد ما استعضی الاطفال جميعا 
كل الطيور الارجسوانية التی خلقها کل منهم وفق قدرته » 
وقالت : والآن تن الینات « و صفشت بیدیها تم قالث :طارت! 
كلها » ولم تبق واحدة منها ٠‏ ولن تروا بعد ذلك مینات ٠‏ 
نتو و ننیی آنا ‏ آنا واحدة صفراء ٠‏ وآنا مر لان خضی‌اء » 
وآنا ثلاث مرات زرقاء فوقى بقع قرنفلية ۰ آر بعسة منى فى 
لون آحمی قان » كأشد ماتكون الحمرة ۰ وصفقت بيديها مرة 
آخری وقالت : لقد ولوا جميعا ٠‏ وهذه الرة ترون السيدة 
نارايان مع ذلك الرجل العجيب صاحب الساق المتصلبة الذی 
جاء معها ۰ أربعة من كل منهما » ويقفون فی داشة کبری 
بالجيمنازيوم ٠‏ انهم الآن يرقصون رقصة الراكشاسى على 
المزمار وينشدون : «اضم بوا بأقدامكم » اضر ہوا بأقدامکم» 9 

وقهقهوا جميعا ٠‏ لان ويل المتعدد والمديرة المتصمددة 
ظهر وا قطما فى صورة هزلية للغاية ٠‏ 

وطقطقت سوزيلا بأصابعها ٠‏ 

وقالت : ابعدوا هذه الصور عن آذمانکم ! لقد اختفت! 
والآن کل منكم يرى ثلاثا من أمهاتكم وثلاثة من آپائکم یجرون 
حول الملعب ٠‏ انهم يسرعون فى الجرى ١‏ وفجأة يختفون » ثم 
يظاهرون ۰ وبعد لظة لاترونهم ۰ انهم هناك ء انهم لیسوا 
هناك , هناك > لا ٠.٠٠‏ 
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وتصولت القهقهة ای ضحك متواصل ٠‏ وعندما بلغ 
الضحك اقصاه دق الناقوس ‏ وانتهی درس مبادیء علم النفس 
العملى ۳ : 


وبعد ما اتصرف الاطغال الى اللمب وعصادت السيدة 
نارایان الى مكتبها سال ويل : ما مغرى هذا كله ؟ 

أجابت سوزيلا : الفزی هو أن نجعل الناس يدركون آنهم 
ليسوا تحت رحمة الذاكرة أو التصورات الخيالية كلية ۰ فاذا 
اضطرب ال مرء لما يجرى فی ر آسه استطاع أن يفعل شيا 
للتخلص من هذا الاضطراب ۰ الأمسر كله أن نعلمه مایفعل 
و نمكنه بعد ذلك من الممارسة ‏ وهی الطريقة التى يتعلم بها 
المرء كيف يكتب أو يعزف بالمزمار ۰ هؤلام الاطفال الذين 
«رأيتهم كانوا يتعلمون طريقة غاية فى البساطة ‏ طريقة 
سوف ننمپها فيما بعد حتى تصبح وسيلة للتحرر ۰ ولن يكون 
التحرر كاملا بعلبيعة امال - ولکن نصف الرغيفة افضل کثرا 
من انمدام البز ۰ ان هذه الطريقة لن تسوقك إلى الکشف عق 
طبيعتك البوذية ء ولکنها تعينك على الاستعداد لهذا الکشف 
س تعینای بتسصريرك من مطاردة ذكرياتك الأليمسة لك > 
ومطاردة الندم والقلق على المستقبل من غي مبرر “ˆ 

قال ويل : صدقت . وأحسنت اختيار اللفظ حينما قلت : 
المطاردة 5 

۔ ليست المطاردة آمرا محتوما * فان بعض الاشباح يمكن 
طردها بسهولة كبرى ۰ كلما ظهر شبح منها عالجه بالخيال ˆ 
وعامله كما تعاملنا مع تلك المينات ؛ ومعك ومع السيدة 
نارايان ۰ غسر زيه واعطه أنقا آخسر ء وعسدده , ثم مره 
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بالانصراف > واستدعه مرة آخری واجعله يشوم بعمل يثير 
الضحك ٭ ثم امحه محوا 5 تصور ما کان يوسعك آن تفمله 
با بيك لو كنت تعلمت قليلا من هذه الحيل الصغيرة فى طفولتك! 
لقد كدت تحسبه عملاقا مخيفا ٠‏ ولكن ذلك لم يكن ضروریا ٠‏ 
كنت تستطيع بخيالك أن تحول هذا العملاق الى صورة آخری 
خيالية » بل الى مجموعة من الصور الخيالية ٠‏ فترى عشرين 
منها ترقص على كعوب آقدامها وتغنى وتنشد : رأيت فى 
المنام أنى آقطن قاعات من الرمر ٠‏ ان دراسة مختصرة فى 
مبادىم علم النفس العملى كان من الممكن آن تجمل حيساتك 
مختلفة كل الاختلاف ٠‏ 

وفك ويل - وهما يتجهان نحو العربة ا جیب التى كانت 
بانتظاره فيما كان يمكنه آن يفعل فى حادث وفاة مولى ۰ أى 
طقوس كان يمكنه أن يمارسها بالتماویذ الخيالية يطرد بها 
الأرواح الشريرة التى كانت تتلبس بها تلك الشيطانة البيضاء 
التى تعطرت بالمسك وجسدت رغباته المقيتة المسعورة ؟ 

و بلغا عربة ا جیب ٠‏ وسلم ويل سوزيلا المفاتيح واستقر 
فى مقعده بشىء من الشقة ۰ واقتربث منهما عربة قديمة 
صغيرة من ناحية القرية محدثة ضجيجا عاليا وكأنها تحت دافع 
عصبى لتعوض حجمها الصغير ٭ ودارت المربة على طریق 
سين العربات وهی ماتزال تقعقع وتهتن ء وآخرا توقفت الى 
جوار عربة الجيب ٠‏ 

والتفتا ۰ وآلفيا موروجان مطلا من نافنة العربة آوستن 
الملكية » ووراءه كانت تجلس الرانی بحجمها الضخم مرتدیة 
الموصلين الابيض ومنتفخة كركام السحاب ٠‏ وانحنى ويل فى 
اتجاهها و استخرج منها ايكساية غاية فى اللطف > ران 
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ما اختفت عندسا الثفتت الى سوزيلا التى ردت الراني تحتيها 
پايمائة بعيدة بر آسها ٠‏ 
وسآلها ويل فى أدب جم : هل آنتما على سفن بالس بة ٩‏ 
قالت الرانی : حتی شیفابورام فقط > 
وآضاف الى ذلك موروجان بشىء من موارة النفس قائلا: 


اذا استطاع هذا القغص المسغیر الحطم أن یتماسك حتی 
هناك ۰ 


و آدار مفتاح الحرارة » وخرج من الحصرك صوت آخبر 
يشبه الفواق ثم توقف تماما ٠‏ 


وواصلت الرانى حديثها قائلة : هناك قوم لابب لنا سی 
لقائهم 6 و بشغمة مقعمة ہد لالات التآمس أضافت قولها ولمل .مق 
الأصح أن آقول ان هناك شخصا واحدا ۰ 


وابتسمت لویل و کادت أن تغمز له بعيتيها ٭ 


وزعم ويل آنه لم يدرك آنها تتحدث عن ياهو ء وعلق 
بقوله «صدقت» دون آن يلتزم برآى ما ء وأشفق عليها من 
الجهد والقلق اللذين لابد أن يقثضيهما الحفل الذى .يقام فى 
الأسبوع القادم بمناسقة بلوغ مورجان سن الرشد ۰ 


وقاطعه مورجان بسوّله : ماذا تضل هنا ؟ 


۔ قضیت بعد الظهر مهتما امتماما عمیقا بالتربية فی 
يالا + 


ورددت الراني العبارة الأخيرة فقالت : التربية فى بالا 


f 
Ah 


ومرة آخری قالت بنغمة حزينة وبفاصل بين الكلمتين : 
التربية ‏ فى بالا وهزت رأسها ٠‏ 
عنها ‏ من السش مينون والمديرة حتى الدرس فى مبادیء 
علم انس العملى کنا تعلمه السيدة ماك فيل » محاولا يهذه 
الأخيرة آن پستدر ج سوزيلا الى الحديث ٠‏ 
ظهرت‌فی الحقولالسفلية » وما ز ال تتتجاهل سوزيلا عن عمد * 

وسألت : هل رآیت هذه پامستر فار بتی ؟ 

وکان قد رآها فسأل : واين فى غير بالا يجد المرء 
فزاعات جمیلة 7 قديرة 3 ولها دلالتهسا الیتافیز يقية فى آن 
اواحد ؟ 

قالت الرانى کت يتهدج من الشسعور بپالس۔۔خط 
والاكتئاب : وهذه الفزاعات لا تشن ع الطيور فتبعدها عق 
الارز فحسب ء پل تفرع كذلك الاعافال وتبعدهم عن فكرة 
تجسيد الآلهة ورفعت رآسها وقالت : 

استمع 

وكان قد انضم الى كريشنا ومارى ساروجينى خمسة أو 
ستة آصحاب ء وكلهم يلعب پشد الحخیوط التى تهن العرائس 
الخارقة للطبيعة ۰ وصدرت عن المجموعة آصوات عالية تغنی 
سويا ٠‏ 

وعندما تكرر الفناء للمرة الثانية تبينت كلمات الانشودة 
لویل ٠‏ کانوا ينشدون : 


NY 


س شدوا هيا شدوا 

ب بالارادة القوية شدوا 

الار باب تهتز 

والسماء فى مکانها ثابتة 

قال : برافو ثم ضحك 5 

وقالت الرانى منفعلة : هذا لايسرنى ء ولا يضحكنى › 
انها مأساة ء وأي مأساة ٠‏ 

وأصر ويل على موقفه وقال : آنا أعلم أن هذه الفزاعات 
الفاتنة كانت من اختراع جد موروجان ٠‏ 

قالت الرانى : كان جد موروجان رجلا يدعر للاعجاب ٠‏ 
غاية فى الذكاء ء وبنفس الدرجة غاية فی الانحسراف 
مواهبه عظيمه ‏ ولكن للأسف » يستخدمها فی الشر 
والایذ اء !1 وأسواً س هذا کله آنه كان مليئا بالروحانية 
الکاذبة ٠‏ 

۔ الروحانية الكاذية ؟ شخص ويل ببصره نحو أضخم 
نموذح للروحانية الصادقة ء ومن خلال الرائحة الأخاذة 
لمنتجات البترول استنشق رائحة خشب الصندل التى تشبه 
رائحة البغور التی ينفثها المالم الآخر ٠‏ الروحانية الكاذبة؟ 

وفجاة آلفی نفسه فى حالة من التعجب - وتخپل وقد 
آخذته الرعدة - على آية صورة تکون الرانی اذا هی تجردت 
فجأة من صفتها الصوفیة وتمرضت عصاریة للضوء بکل 
ضخامتها وشحمها ٠‏ والآن تخيل هذا الجسم البدين الساری 
مضروبا مرة فى ثلاثة ء ثم مرتين ٠‏ ثم عشر مرات ‏ لقد طبق 
السيكولوجيا المملية التطبيقية بروح الانتقام ! 
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و آخذت الرانى تكرر قولها : نعم » الروحانية الكاذبة ٠‏ 
يتحدث عن التحرر ء ولكنه ل يسبب رفضه العنيد لاتباع 
الطریق الق - يعمل دائما لزید من العبودية » ویمثل دور 
التواضع ۰ ولکن فى قلبه کل الكبرياء ‏ یامستر فار تبی ب 
حتی لقد رفض أن یعترف بأية سلطة روحانية آعل من 
سلطته ٠‏ السادة ء تجسد الآلهة , و التقالید الموروثة العظمی- 
کل ذلك ليس له عنده. معنى ۰ ومن ثم كانت هذه الفزاعات 
المخيفة ۰ ومن ثم كان نشيد الكفى الذی تملم الاطفال. التغنى 
يه » انفی جین آفکر فی هو لاء المسغار المساكين الابيرياع 
و کیف يذج بهم عمدا على طريق الانمراف أكاد لا أطيق 
نفسی یامستر فارنبی » و آجد ٠‏ 

٭ قال موروجان الذی كان ینظر فى قلق و بشکل واضح الى 
ساعة معصمه ٠‏ اسمعى یاآمی ء اذا آردنا أن نعود على وقت. 
العشاء ء فالأفضل أن نتصرف الآن ۰ 

وكان يتكلم بنغمة السلطة امافة ۰ وآحس بصورة 
واضحة وهو يمسك بعجلة قيادة السيارة ‏ على الرغم من آنها 
اوستن قديمة صغيرة ‏ انه أضخم حقا من حقيقته ۰ وآدار 
محرك السيارة دون أن ینتظر من الرانى ردا ٠‏ وزاد مغ 
سرعتها تدريجا ولوح بيده ثم انطلق * 

قالت سوزيلا : تخلصنا تخلصبا حسنا ٠‏ 

آلا تحبين مليكتك العزيزة ؟ 

سان دمی يغلى منها . 

وأنشد ويل : «أضر بی بقدمك» ساخرا منها ٠‏ 

قالت : صدقت. ۰ وهی تضجك ٠‏ ولكن لسوء الحظ. لیس 
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من المعقول فى هذه المناسبة آن ترقص رقصة الراكشاثى على 
المزمار ٠‏ وتألق وجهها فجاة بنار الشر ء و يغير انذار لکمته فى 
اضلمه لکنة قوية تدمو الى المجپ وقالت : الآن آحس آننی 
مرتاحة ٠‏ 


ولف 


رکب 

آدارت محرك السيارة وانطلقا - هبطا ال الطسریق 
الجانبى » ثم صمدا الى الطریق العام الذی یقع بعيدا عن 
الطرف الآخر للقرية » ثم اتجها نحو مجمع محطة التجارب ٭ 
وتوقفت سوزيلا عند بيت صغب سقفه من القش ء کفبه مغ 
البيوت ٠‏ و صعدا ست دربجات الى الفراندة ۰ ثم دخلا حجر 3 
المعيشة التى طليت جدرانها باللون الابیض ۰ 

وعلىاليسار كانت هناك نافذةمتسعة علقت بين العمودین 
الخشبيين الواقعین على جانبيها البارزين أرجوحة ۰ فأشارت 
اليها وقالت : هذه لك ء وتستطيعآن ترفع ساقيك ٠‏ ولا جلس 
ويل فى الأرجوحة الشبكية سألته بعد ما سحبت مقصدا من 
الاغصان اللينة وجلست الى جواره ء قالت : فيم نتحدث ؟ 


۔ هل نتحدث عن الخير والحق والجمال ؟ 

ثم ابتسم ابتسامة عبريضة وقال : أم هل نتحدث عن 
القبح والشر وعما هو آکش صدقا ؟ 

قالت وقد تجاهلت محاولته أن يشفكه : نستطيع فى ظنى 
آن نواصل المسديث عندما انتهينا اليه فى المرة الماضصية ‏ 
نتحدث عنك ٭ 

- هذا بعينه هو ما اقترحته ‏ الشیع ء والثی , والأصدق 
من کل صدق رسمی ۰ 
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سألته : هل أنت تستعرض اسلويك فى الحديث , أم هل 
انت تريد أن تتحدث عن نفسك فملا ؟ 

أكد لها أنه يريد ويستميت فى ذلك فعلا « بمقدار 
ما آستمیت فى عدم الرغبة فى حديثى عن نفسى» ٠‏ ومن ثم , 
كما رآیت , كان امتسامی الذی لایفٹر بالفن » والعلم ء 
والفلسفة ء والسياسة » والأدب ‏ أى شىء الآ ما له فى النهاية 


أية آهمية» ٠‏ 


وساد صمت لویل * ثم بدأت سوزيلا تتحدث عن 
كاتدرائية ولن وكأن ذكراها قد عادت اليها عرضا , وعن 
بين انمكاسات السحب الطافية * وبعد بضع دقائق كان هو 
أيضا يسبح ˆ 


قالت : كنت سعيدة جدا طوال الوقت الذى قضيته فى 
ولن ۰ سعيدة بشكل عجيب ٠‏ وكذلك كنت آنت ٠‏ آلیس 
كذلك ؟ 


لم یں ويل جوابا * وكان یسععید فى ذاكرته تلك 
الأیام التى قضاها فى الوادى الأخضر 3 قبل آن یتزوج مو یء 
وقبل أن يتحايا ٭ ماآروع السکون ! وياله من عالم صلب حى 
بغر ديدان ء عالم الحشائش والن‌هور المتفتحة ! حينما سری 
بينهما شعور طبيعى لم تشبه شائبة ء شعور لم يحس مثله منذ 
تلك الايام البعيدة وقتما كانت عمته مارى ماتزال على قيد 
الحياة ۰ ذلك الشخص الوحيد الذی آحبه فعلا ‏ ثم كانت موی 
خليفة لها ٠‏ أية سعادة ! لقد انتقل الب الى مفتاح آخر - 
ولكن اللحن والايقاع الثرى الدقيق هو بعينه ۰ وفى الليلة 


الجزيرة - ۰:۷ 


الرابعة من مقامها طرقت موی الجدار الذى كان یفصل ہین 
حجرتيهما ء ووجد باب غرفتها مفتوحا الى نصفه فتحسس 
ماريقه فى الظلام الى الفراش الذى كانت أخت الرحمة تبذل 
فيه الجهد لتؤدى دور الروجة العاشقة » وهی عارية مطمئنة 
الضمير ٠‏ وبذلت جهدها ولكنها فشلت فشلا ذريعا ٠‏ 


وفجأة , كما كان يحدث تقریبا کل مساء » سمع رياحا 
عاصفة ووقع الامطار فوق الضرة الكثيفة ء وقد كتم بعد 
المسافة صوث المطر ‏ واشتد وقع الامطار المنهمرة كلما اقترب 
النوافذ » كما كانت تفعل بنوافذ مکتبه فى ذلك اليوم الذى 
تم فيه لقاؤهما الأخر ٠‏ وذکی قولها : هل تعتی حقا ماتقول 
ياويل ؟ 

آلته الذكريات و آخجلته مما جعله يحس الرغبة فی 
النحيب ء وعض شفتيه » 

انه لم يكن یفکر ء بل كان يراها فعلا ء ويسمع صوتها 
فعلا وهی تقول : هل تعنى حقا ماتقوله ياويل ؟ 

ومن خلال وقع قطرات الطر رن فى اذنه ما أجاب يه 
حينما قال : نعم أنا حقا أعنى ما أقول ٠‏ 

وخف صوت سقوحل الامطار على زجاج النافذة ‏ ولم يدر 
ان كان هنا آم هناك ء الآن أو حيتذاك وخف هبوب العاصنة 
حتى أمسى تمتمة وهمسا ۰ 

: وأصرت سوزيلا على سؤالها : فيم تفکر ؟ 


۸ 


آفکر فيما فعلت بمولى ٠‏ 

وما داك ؟ 

لم یرد أن يجيب ٠‏ ولكن سوزيلا كانت عنيدة متصلية ۰ 

۔ خس تی ماذا فعلت * 

وعصفت الريح مرة آخری بشدة حتى شخشخت التوافة 
واشتد سقوط الط . وكأنه ‏ كما ظن ويل قد اشتد عمدا* 
و آمطرت السماء بصورة تحتم عليه أن يسكس فى تذكن ما لم 
يرد آن پذکی ء وأن یتفوہ بصوت عال بأمور مخجلة يتبغى له 
أن يحتفظ بها لنفسه مهما كان الثمن ٭ 


ر 


۔- هل تعنى حقا ماتقول ياويل ؟ وبسبب پابز سے نمم 
بابز » كان الله فى عونه : صدقت آم لم تصدقى ! - کان 
فعلا يعنى مايقول » وخرجت مولى والط ینهس - 

وعندما رآيتها للمرة الثانية كانت فى المستشفى ٠‏ 

وسألته سوزيلا : وهل كان الطر مایزال منهمرا ؟ 

ب نعم كان مایزال پنهس ٠‏ 

س كما پنهسس الآن ؟ 

« تشريبا » والواقع آن ماسمعه ويل هذا الساء لم يكن 
ذلك الرذاذ الدی يسقط فى المتاطق الاستوائية » بل كان ذلك 
الطبل الذی كان يدق نافذة الحجرة الصغيرة التى كانت موی 
تلنظ فيها آنفاسها الأخيرة ٠‏ 


اہ 


وکان یقول لها من خلال وقع سقوط الطر « هذا آناء 
آنا ويل» ۰ ولم يحدث شىء ما ٠‏ وفجاة آحس بيد مولى تتحرك 
بين راحتيه حركة تكاد آلا تحس ٠‏ كانت تضسغط على يديه 
.بارادتها ؛ وبعد بضع ثوان ارتخت يدها بغير ار ادتها ار تخاء 
تهائیا ٠‏ 

- خبرنی ثانية ياويل ٠‏ 

هن رأسه ٠‏ فلقد كانت الذكرى آليمة مذلة ٠‏ 

وأصرت على قولها : خير نى مرة آخسری › فتلك هى 
'الوسيلة الوحيدة ٠‏ 

و بجهد جھید بدأ يروى القصة اليفيضة مرة أخرى ٠‏ هل 
حتا كان يعنى مايقول ؟ نعم ء كان حقا يعنى مايقول. يعنى 
الاپذاء ور ہما یعنی القتل (و هل يعرف الانسان ماينوى 
حقا؟) ۰ (كل شىء ليابز آو ضاعت الدنیا) ليست دنياه 
بطبيعة الحال ‏ دنيا مولى » وفى وسط هذه الدنيا الحياة التى 
أوجدتها ۰ تنطفىء جذوتها من أجل تلك الرائحة العطرة فى 
جنح الظلام » ومن أجل استجابات عضلية ء من أجل متعة 
كبرى » ومن أجل تلك الهارات التى لا حياء فيها ولكنها تسکر 
الرء وتیلفه الذروة ٠‏ 

مع السلامة ياويل وانفلق الباب وراءها محدثا طقطقة 
خفيفة حادة ٠‏ 

وآراد أن يسترجعها ء ولكن عشيق بابز تذکر المهارات ء 
والاستجايات 0 و تذ گر سینا یشوح منه شذى المطر 
ويتأوه من فرط اللنة ٠‏ تذکی كل ذلك » ووقف عند النافذة 
يرقب السيارة وهی تشق طريقها وسط الامطار » راقبها وهی 


۰۰ 


تدور عند الناصية وقد امصلات نفسه پشسعور الانتصار 
المشين ۰ لقد تحرر آخرا ! بل بات آکثر تحررا - كما تبين 
له ذلك بعد ثلاث ساعات وهو فى الستشفی - مما كان يظن - 
لانه كان الآن يحس ضفط أصابعها خفيفا فى النهاية » ويعس 
رسالة حبها النهائية * ثم توقفت هذه الرسالة عندما ارتخت 
يدها وفجأة و بصورة مرعبة انقطعت أنفاسها ٭ وهمس قائلا 
«لقد ماتت» ء وآحس بالاختناق ٠‏ «لقد ماتت» ۰ 


قالت سوزيلا وقد قطمت صمتا طويلا : افرض انك لم 
تكن مسئولا عن مو تھا ء وافرض أنها ماتت فجاة دون أن يكون 
لك دخل فى وفاتها ۰ آلا يكون موتها فى هذه الحالة مؤسفا 
كذلك ؟ 

سأآلھا : ماذا تقصدين ؟ 


قالت : آقصد أن الاس لایقتصی على مجرد الشمور بالذ نب 
لوفاة مولى ۰ انما هو الوت نفسه » والوت فى حد ذاته » هو 
الذی تراه مروعا والآن تذکرت دیوجولد و آضافت قولها : 
انه شر لا معنى له » 


كرر عبارتها دشر لا معنی له» ثم قال : نعم » وربما كان 
هذا هو الذى حتم على أن أكون شاهدا محترفا للاعدام ٠‏ لانه 
يخلو كلية من المعنى ء ولأنه وحثى للناية ٠‏ تابعت رائحة 
الوت فى الدنيا كلها من أقصاها الى أقصاها ء جشعا کالنسر 
الوحشی ۰ الى تاحون فى هده الدنيا لیست لدیهم ایا فکرة عن 
آحوال العالم ۰ ولست آقصد آحواله فى الأوقات الشاذة » 
كايام ا سرب ء ولكن فى كل حین ء أى والله فى كل حين ٠‏ 
وبينما كان يتكلم كان یری - ریا مختصرة شاملة مفصلة كل 


لقف 


التفصيل كرؤيا الغريق ‏ كل الناظر البفيضة التى شهدها 
خلال رحلاته التی تقاضى عليها أجر! عاليا لكل جحيم وكل 
مجزرة تعافها النقس حتی لاتصاح للرواية ٠‏ الزنوج فى 
جنوب افریقیا ء والرجل يختنق فى غرفة الغاز فى سان کنتینء 
.والاجسام التى تكوى فى بيت ریفی با جزائی ء وامماهی فى 
كل مكان » ورجال الشرطة ورجال المظلات فى كل مكان , 
والاطفال ڈوو البشرة السوداء فى كل مكان ء وأصحاب 
الأرجل الخشبية » و آصحاب الکروش ہ والذ باب فوق جفو نهم 
القذرة ء والروائح المقززة للجوع والرض فی کل مکان » 
.ورائحة الوت النتنة ۰ وفجأة . من خلال رائحة الوت النتنة ء 
كان يتنفس شذی السك الذی كانت تتعطر به پابز * یتنفسه 
ممزوجا ومشیما برائحة الوت «یثتشس شذاها و يدك فکاهعه 
عن كيمياء الطهر والفردوس ۰ الطصهی تتراثيلين ديامین 
و هیسدروجزن كبر يتيد » و القردوس سیمٹریٹیتی و بسیبر تیل 
تولوین مع بعض الشوائب العضوية النوعة - ها - ها ها ! 
(الا ما أحلى متع الحياة الاجتماعیة) ۰ ثم - وعلى حين غرة س 
تحل محل روائح اب والوت رائحة حیوان نتنة - رائحة 
کلپ ٠‏ 


وانتشرت على سطعه ۰ 
سالته سوزیلا : آما زلت تفکر فى مولى ؟ 


چاوزت الرابعة من عمری عندما حدث ء والآن تعود الصورة 


الى ذاکر تی ۰ تایجر المسكين ٠‏ 
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سألته : من كان تايجر المسكين ! 

تايجر ء کلبه الاحمر الجميل ٠‏ تايجن مصيدر النور 
الوحيد فى ذلك البيث الکئیب الذی قضى فيه طفولته ۰ تایجر 
العزين ۰ وسط المخاوف والبؤس وفيما بين الطرفين ء الكره 
السافر لكل شىء و کل انسان من أبيه ء ورقة الشعور والتضحية 
بالنفس من آمه ء كان تایجس يبدى حسن النية بغر جهد ء 
ویظهر الصداقة تلقائيا » يثب وينبح تعبيرا عن سرور لايمكن 
كبته ! كانت أمه تضعه فى حجرها وتحدثه عن الله وعن 
يسوع ء ولكن تایجر كان يحدثه عن الله آفضل مما كانت 
ترويه له أمه من قصص الانجیل ۰ كان تایجر عنده هو 
اله وذات ہوم اساب متد1 الليوات الجن علق 
الكلاب ٠‏ 


سألته سوزپلا : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 


س سلته كانت فى المطبخ ,وکنت هناك جائماالى جوارها ٠‏ 
أربت عليه » ولكن شعره يختلف فى ملمسه عما كان عليه قبل 
مرضه ٠‏ آحسه لزجا » وتفوح منه رائحة كريهة ٠‏ ولولا آنی 
كنت افرط فى حبه لوليت هاربا ٠‏ لم أحتمل أن أقترب منه ٠‏ 
ولكنى أحبه ء أحبه آکش من أى شیء وآکش من ای انسان ٠‏ 
وا كنت اريت عله کنت اقول لعاف سيوف یخی بت 
قلیل » فى وقت قريب صباح الغد ۰ وفجأة پر تعد وأحاول 
أن آهدیء من رعدته فأمسك پرآسه بین یدی * بغير چدوی"* 
و تتحول الرعدة الى تقلص مریع ء و کنت آشس بالاشمئراز 
أذا نظرت اليه » ویتملکنی الخوف ‏ خوف شدید ۰ و بسد‌ئذد 
تهدآ الل‌عدة والر‌عشة ویعد برهة قصيرة يسكن سکو نا مطلقا* 


YY 


واذا رفعث رآسه وآلقیتها من يدى سقط الر آس مكانه 
ثقيلا ء كما تسقط قطعة اللحم وبداخلها عظام ٭ 

وتهدج صوت ويل » وسال الدمع على خديه ء و آخذ یر تعد 
کے 4ف طقل تی الا سای حرم يكن کلم ویبا نا 
حقيقة الموت المزعجة التی لایسستطیم ادراکها ۰ ثم فى لمح 
اليصر تغير مایجری فى وعيه كالعربة تدير مفتاحها فتنب من 
سرعتها ۰ وعاد رجلا رشيدا ء ولم يعد يسبح فى الخيال ٠‏ 


ومسح عينيه وتمخط من أنفه وقال : آنا آسف » ولكن 
هذا كان آول عهدی پالفز ع الأكبى ٠‏ كان تایچر صديقى » 
وكان عزائی الوحيد + ومن الواضح أن ماحدث كان شیثا فوق 
طاقة الفزع الاکبی ۰ وحدث مثل ذلك مع عمتی ماری - 
الشخص الوحید الذی آحبیته فعلا واعجبت به ووثقت فيه ٠‏ 
ثم آصابها الفح الأكين ! 

قالت سوزیلا : زدنی علما يما حدث - 

عرده ويل » ثم هن کتفیه وقال : ولم لا ؟ كانت ماری 
فرانسیس فار نبی الاخت الصغری لأبى ٠‏ تروجت فى الثامنة 
عدرة من نها و ا شل اندلاع ایب شا 
الأولى » من جتدى فى امیش العامل + فرانك وماری » وماری 
وفرانك »> أى انسجام پینهما ء وأى احساس بالسعادة !۰ 
وضعك » ثم استرسل قائلا : 

حتی خارج بالا يمكن أن يجد المرء هنا وهناك جسزرا 
يسودها العيش الكريم > جزرا صغيرة » بل ومن حين الى 
آخ س جزرا كاملة مثل تاهايتى ‏ ولكنها دائما محاطة بالفزع 
الاکبی - کانا فی شرخ شبایهما یمیشان في جسزیرتهم جالا 
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الخاصة بهم ٠‏ وذات صباح جميل فى ٤‏ أغسطس من عام 
غ١5١‏ ذهب فرانك وراء البحار فى حملة عسكرية , وفى 
ليلة عيد الميلاد ولدت مارى طفلا مشوها عاش حتى شهدت أمه 
بعينيها مایمکن أن يقعله الفز ع الأکبں اذا حل بالانسان ٠‏ 
الله وحده پستطییع آن یصنع مخلوقا پهنه البلاهة وضعف 
العقل ٠‏ ولست بحاجة الى أن أقول ان فرانت آصیب بعد ثلاثة 
آشهی بشظية من قنبلة ومات متسمما من جراحه ٠‏ وصمت 
ويل قلیلا ثم واصل حدیثه قائلا : 


حدث كل ذلك قبل عهدى ۰ عندما عرفت عمتى مارى 

. ول مرة كانت فى العشرينات من عمرها ء تكرس نفسها 
لخدمة المسنين ٠‏ المسنين فی المؤسسات ء والمسنين محبوسين فى 
بيوتهم ء والمسنين يطول بهم العم وهم عبء على أبنائهم 
وأبناء أبنائهم ‏ أمثال سترلد براج وتيثونس (۱) ۰ وكلما 
اشتد عجن المعمى الذى لا رجاء فيه ء و آممن فى نزواته وبالغ 
فى شكواه كان أفضل لديها ٠‏ كنت فى صغرى أمقت أشدالمقت 
العجائز الذين كانت عمتى مارى تعنى بهم " رائحتهم كريهة, 
قبحهم مخيف » يبعثون الملل ودائما غاضبون ٠‏ ولكن عمتى 
ماری كانت تحبهم من كل قلبها ‏ تحبهم مهما كانت الظروف» 

تحبهم على الرغم من كل ثیء ٠‏ 

وكانت أمى تتحدث کثبا عن فعل اب فى المسيحية ء 
ولكنى لسبب ما لم أصدق ما كانت ترویه لی » كما أنى لم أحب 
قط كل الاشياء التى كانت تضحى بنفسها من أجلها وهی 
)١(‏ امیر طروادة فى الاسطورة اليونانية آحبته الآلهة ایروس وجلبت 


له الخلود ولكنها لم تجلب له دوام الشباب ۰ فلما شاخ اخذت ترعاه ٠‏ 
ولكنها فى النهاية حولته الى جندب - المترجم 
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ترغم نفسها على ذلك ارخاما لم تكن محبة ء بل كان واجبا 
تؤديه ٠‏ ولكنى لم آکن مع عمتى مارى فی أدنى شك ۰ كان 
حبها آشبه بالاشعاع الطبيعى » شیٹا يكاد يحسه المرء احساسه 
بالضوء والحرارة ۰ وعندما كانت تأخذنى لأقيم سها فى 
الريف , وفيما بعد عندما كانت تفد الى المدينة وأزورها کل 
يوم تقریبا » كنت آحس كأنى آخسرج من ثلاجة الى ضوء 
الفس كنت یں انیا كدي فن ياتى قن الضوء السناص 
عنها ء فى دفٹھا المشع ٠‏ وبسدئذ فمل الفز ع الأکیں فعله 0 
وكانت تتنکه په آول الأمر » وبعد العملية الأولى قالت : انا 
الآن آمازون )١(‏ ˆ 

سألته : ولاذا شبهت نفسها بالأمازون ؟ 

لان الامازونيات كن یبترن أثداءهن الیمنی ۰ کن 
محاربات والثدی يقف عقبة فی الطريق وهن يطلقن السهام 
بالقسى الطويلة ٠‏ وكرر عبارته (الآن أنا من الامازون) 
واستطاع بمخيلته أن يرى البسمة على وجهها الذى یشبه وجه 
النسر » وأن يسمع بذاكرة الاذن نغمة السرور فى صوتها 
الواضح الرئان ۰ واستطرد قائلا : وكان لابد يعد بضسعة 
أشهر من بتى الثدى الآخر ٠‏ وكانت بعد ذلك الاشعة السينية 
والرض ثم الانهيار شیئا نشيئًا ٠‏ وارتسمت على وجه ويل 
الضراوة والقسوة . واستطرد قاتلا : لولا أن حالتها کانت 
شنيعة فوق الوصف , لقلت ان الامر مدعاة حقا للضحك * 
اتها صورة رائعة لسخرية القدر ! هنا روح یشم منه الب 
والحب والمحبة النادرة , ثم ولسیپ غير معروف ب يحدث 
شىء من الخلل - و بدلا من آن يستهين الجسم بهذا الملل » نری 

(۱) الامازون فی الاساطير اليونانية امرآة طويلة قوية مسترجلة - 
المترجم 
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أن جزءا منه يخضع للقانون الثانى للديناميكا الحرارية ۰ ومع 
تدهور الجسم يفقد الروح فضيلته ء هويته الخاصة ۰ ففارقتها 
بطولتها > و تبخرت منها المحبة وطيبة القلب ۰ ولم تسد فى 
الشهور الاخرة من حياتها العمة مارى التى أحبها وأعجب 
بها ۰ كانت انسانا آخس ء انسانا لایکاد يتمين عن أسوآ 
'العجائل وأضعفهم الذین صادقتهم فى ماضيها وكانت لهم 
سندا قويا (وكانت هذه آخن وأروع لمسة من لمسات القدر 
الساخر) ٠‏ لا مناص من اذلالها والحط من قدرها ء ولا بلنت 
آدنی درجات الحطة » آلقی بها الى الموت فى عزلتها » پېطء 
.و بألم شدید ۰ 

وآلح فى قوله آنها كانت فى عزلة ء لايستطيع أحصد 
سر بطبيعة الحال ‏ أن يعينها . ولايمكن لانسان أن يكون الى 
جوارها ٠‏ ان الناس قد يقفون الى جانبك وآنت تعانی الألم 
و تعالج سكرات الوت ۰ ولكنهم فى الواقع الى جوارك فى 
عالم آخ ٠‏ آما فی عالمك فانت وحيد تماما ٠‏ وحدك فى 
آلامك وفى موتك ء كما تكون وحدك فی حبك ء وحتی فى 
المتعة التى لاتكون آبدا الا مشتركة ٠‏ 


روائح بابن وتایجں , ورائحة العمة مارى وهی تموت 
بعدما آحدث السرطان ثقبا فى الكيد وشاعت فى جسمها 
الهزول رائحة نفاذة عجيبة » رائحة الدم الفاسد ۰ ووسط 
هذه الرواشح ء التى كان يعيها متقززا أو كالمخمور »> 
كان هناك شعور منعزل ‏ شعور الطفل » والصبی ء والرجل» 
فى عزلة دائمة ء وحیدا لا سبپل الى الخروج من دحدته ۲ ثم 
قال : وفوق کل شىء آخر ء لم تزد هذه المىأة فى عمرها عن 
الثانية والأربعين ٠‏ ولم ترد أن تموت ٠ء‏ ورفضت أن تقبل 


YY 


ماکانوا يفعلون بها ٠‏ ولكن الفز ع الاکبر كان لابد آن يشدها. 
بقوته الى أسفل ٠‏ وكنت هناك » وشهدت ماحدث ۰ 

ومن أجل ذلك كنت من الرافضين ؟ 

ورد عليها بقوله : وهل يمكن لأى انسان الا آن يكون 
رافضا ˆ الرضا تظلاهر , وتفكير ایجابی وحسب - ولکن 
الحقيقة الاساسية النهائية هى الرفض دائما ٠‏ (لا) للروح ء 
(لا) للحب ء (لا) للعقل » (لا) لأى مغزی ولأى انجاز ! 


هذا تايجر ملىء بالحميوية » مرح ء فيه شىء لله ۰ ثم 
يتحول يفعل الفزع الاکبر الى حزمة من الهملات يأتى الطبيب 
البيطرى ويؤجر على ازالتها ٭ ثم هذه العمة مارى بعد تایج ٭ 
تتكسح و تتعذب ٠‏ وبعدئذ تسحل فى الوحل ء وتنحط , وآخبرا 
تتحول - كما تحول تایجر - الى حزمة من المهملات ٭ غير أن 
الحانوتى فى حالتها هو الذی وكل اليه ايعادها 2 وقد جىء 
بقسيس مأجور ليوهمنا أن كل شیء على مايرام بمعنی سام 
وبنظرة بيكويك ۰ وبعد عشرين عاما جىء بقسيس مآجور 
مولى ٠‏ «اذا كنت کفیری من الناس قد قاتلت مع الوحوش فى 
افیسس )١(‏ ء فای فائدة لى من هذا اذا لم يبعث الموتى ؟ دعنا 
ناکل ونشرب ء لاتنا فى الغد سوف نموت» ۰ 


وضحك ويل كالضبع مرة أخرى : أى منطق صارم » أى 
احساس » وأى قواعد خلقية مهد بة ! 


)١(‏ مديئة فى آسيا الصغرى . وجه اليها القديس بولس وسسالة 
خاصة بالوئام والانسجام فى الحياة الروحية - وهو تشبيه مشسهور 
للمسيحي فى نضاله الروحی بالجندى المحارب ب المترجم ٠‏ 


SYA 


ولكنك من الرافضين ۰ فلماذا تثبر أى اعتراض ؟ 

۔ أنت على حق وماکان يسغنى لى » ولكن الانسان بطبيعته 
يعشق الجسال » ويحب أن يرفض باسلوب جميل ۰ وأشاح 
بوجهه لیعبرعن اشمئزازه وهو یردد قوله : دعنا ناکل و نشرب. 


یو 


شعوره بالاشمئزاز ٭ 


قالت سوزیلا : ومع ذلك فالنصيحة رائعة پمعنی ما * 
الأكل والشرب والموت ‏ ثلاثة مظاهر أولية للحياة العالمية غير 
الشخصية ٠‏ الحيوانات تعيش هذه الحياة العالمية غير الشخصية 
دون علم بطبیعتها ۰ وعامة الناس يعرفون طبيعتها ولكنهم 
لايعيشو نها ء واذا هم فكروا فيها جديا يرفضون قبولها ٠‏ آما 
الشخص المستنير فهو يعلمها ء ويعيشها ء ويقبلها قبولا كاملا * 
انه يأكل ويشرب واذا جاء أجله یموت - ولكنه یأکل وهو 
مكترث » ويشرب وهو مكترث » ويموت وهو مكترث ۰ 
وسأل متهكما : ویبعث مرة أخرى مع الموتى ؟ 
س هذا سوال كان بوذا يرفض أن يناقشه ٠‏ ان الاعتقاد 
فى حياة أبدية لم يساعد انسانا قط على العيش فى الابدية ٠‏ 
ويطبيعة الحال لم يساعده على ذلك عدم الاعتقاد ٠‏ لذلك 
يجب آن تتوقف بتاتا عن الادلاء بالحجج التى تؤيد أو الحجج 
التى تدحض (هذه هی نصيحة بوذا) وامض فى عملك ٭ 
آی عمل ؟ 
س عمل كل اتسان الاستنارة ٠‏ ومعناها : الآن وفى 
هذا المكان » المهمة الاولى لمارسة كل آنواع اليوجا التی تزيد 
.من وعيك ˆ 


۹ 


قال ويل : ولكنى لا آرید المزيد من الوعى ء بل آرید آن. 
کون أقل وعيا ۰ أقل وعيا بالاهوال كموت عمتى مارى , 
والأحياء الشعبية فى رندانج لوبو ۰ آقل وعيا بالناظر المؤذية 
والروائح الكريهة ‏ بل والروائح المستساغة آحیانا ٠‏ وقد. 
أضاف ذلك عندما تذکر رائحة الكلب وسرطان الكبد وتفحة 
الطيب التى كانت تهب عليه من الركن القرنفلى ۰ «أقل وعيا. 
بدخلی الکبیں مع فقر الآخرين فقا ينزلهم عن المكانة الانسانية 
أقل وعيا يصحتى الممتازة فى خضم من الملاريا والدوستتارياء 
وأقل وعیا بمتعتی الجنسية المحصنة من الاس‌اض وسط خضم 
من الاطفال الذين یموترن جوعا ٠‏ (اللهم سامحھم لأنهم 
لايعلمون مايفعلون) * انها نعمة ء ولكنى لسوء الحظ أعلم 
ما أفعل ٭ ولكنى أعلمه آکثر مما ينبغى ٠‏ ثم تطلبين الى بعد. 
ذلك أن أكون آکش وعیا مما آنا عليه ؟ 


قالت : انا لا أطلب اليك شيئا ٠‏ انما آنا آنقل اليك فقمد 
نصيحة توارثها حكيم عن حكيم بدءا من جوتاما وانتهاء براجا 
العجوز ٠‏ وابدا بأن تكون على وعى تام بما تظن من تكون » 
ان ذلك يعينك على أن تصبح على وعى يمن آنت فى الواقع ٠‏ 

هن كتفيه وقال : یظن الرء أنه فت وعجيب وانه مکل 
الكون ۰ فى حين أنه ليس فى الواقع سوى معوق بسيط فی 
سير الانترو بيا )۱( المستمسن ٠‏ 
ليست هناك روح باقیة » وحزن لا مناص منه ولکن بوذا لم 

)١(‏ الانتروبيا فى علم الفيزياء مقياس للطاقة فى نظام دينمى 
حرادی ب إٹترجم ٠‏ 


Nea 


يقف عند ھذ|ا مد ۰ ولرسالته نصف آخر ۰ هذا التباطؤ الژقت 
فى .الانترو ہیا هو كذلك حقيقة من الحقائق الثالية الصافية ء 
وعدم و جود الروح الباقية هو كذلك الطبيعة البوذية 5 


ب عدم وجود الروح ‏ هذا اس من اليسين مجابهثه. ۰ 
ولكن ماذا عن وجود السرطان ء ووجسود الانهيار البطیء ؟ 
وماذا عن الجوع وكثرة النسل والكولوتيل ديبا ؟ هل هؤلام 
كذلك من المثالية البحت ؟ 

طيعا * ولكنى لست فى حاجة الى أن أقول انه يستحيل 
اطلاقا على أولئك ا مننمسین الى الاذقان فى آى من هذه الشرور 
أن يكشفوا عن طبيعة بوذا فى نفوسهم ٠‏ ان الصحة العامة 
والاصلاح الاجتماعى شرطان مسبقان لا غنی عنهما لأى نوع 
من آنواع الاستنارة العامة ٠‏ 

ولكن على الرغم من الصسحة العامة والاصسلاح 
الاجتماعی فان الناس يموتون ۰ وأضاف ساخرا : حتى فى 
بالا ٠‏ 

. ولذلك كانت يوذية ديانا (۱) من النصائج الطبيعية 
للرفاهية - کل يوجات الحياة والموت لايد منها » لكى تكون 
على وعى ‏ حتی عند الآلام النهائية - بمن أنت فى الواقع » 
على الرغم من كل شىء * 

وسمع وقم آقدام على خشب الفراندة , وصوت طقلة 
ينادى «أماه !» 


ورمت سوزيلا : آنا هنا ياعريرتى ۰ 


)١(‏ بوذية التأمل ب المترجم 


لديف 


ماری ساروجونی على عجل ٭ 

وقالت بانفاس متقطعة : أمى ۰ انهم يريدونك أن 
تحضرى فورا ٠‏ ان جدتى لاکشمی ۰۰۰ ووقع بميرها لارل 
مرة على انسان فى الارجوحة الشيكية , فذعرت وكفت عن 
الكلام ٠‏ ثم قالت : لم اکن أعلم أنك هنا ٠‏ 

ولوح لها ويل بيده دون آن يتكلم ۰ وردت عليه با پتسامة 
آلية » وعادت تقول لأمها : ساءت حال جدتى لاكشمى فجأة ٠‏ 
ولایزال جدى روبرت فى محطة المرتفع المالى , ولم يمكن 
الاتصال به تلفونيا ٠‏ 

۔. هل أتيت عدوا طوال الطريق ؟ 

الا فى الاماكن شديدة الانحدار * 

وطوقت سوزيلا الطفلة وقبلتها » ثم نهضت على قدميها 
فى خفة وکانها تتاهب لعمل ما - 

وقالت : انها آم دیوجولد * 

قال : هل هی ٩۰۰۰‏ 

وصوب نظره نحو ماری ساروچیتی » ثم عاد فنظر الى 
سوزیلا ۰ هل ا موت من الحظورات ؟ وهل يجوز للسء أن 
يتحدث عنه فى حضرۃ الاطقال ؟ 

س ترید أن تقول هل هی تموت ٩‏ 

أوما پر اسه ايجايا . 

قالت سوزيلا : كنا نتوقع موتها طبعا ء ولکن ليس 


EY 


الیرم ء فقد بدت الیوم آحسن حالا ثم هزت ر آسها وقالت . 
لاید آن آذهب وآکون الى جوارها حتی ان كانت فى عالم 
آخر ثم آضافت قولها : الواقع انه لیس عالا آخر تماما كما 
تظن ۰ آنا آسفة لاننا نشرك عملنا ناقصا ٠‏ ولکن سوف تکون 
هناك فرص آخری ٠‏ والآن ماذا ترید أن تفعل ؟ تستطیم أن 
تبقى هنا 2 وأستطيع أن أنزلك عند الدکصور روبرت ء 
وتستطيع أن ترافقنى ومارى ساروجينى ٠‏ 

كمحترف لمشاهدة الاعدام ٠‏ 

واجایت مؤكدة : لاء ليس يهذه الصفة ء بل کانسان ء 
بحاجة الى آن يعرف كيف يعيش ثم كيف يموت ٠‏ بحاجة ماسة 

قال : بل بحاجة الى ذلك آکثر من أغلب الناس - ولكن 
ربما کنت عائقا ۴ 

اذا كنت تستطیع آلا تعوق نفسك فلن تكون عائتا 
لغيرك ٠‏ 

و تناولت يده وساعدته على النزول من الارجوحة ٠‏ وبعد 
دقیقتین كانا سیر ان بالمرية بمد بر کة اللوتس » و تمثال بوذا 
الضخم وهو يتأمل تحت رأس الأفعى ء والعجل الابیض ء ووبا 
البوابة الرئيسية للمجمع - وقد انتهى سقوط المطن ۶ دفی 
سماء خضر‌اء ومضت السحب الضخمة كأنها ملائكة السمام ٠‏ 

غروب الشمس والوت » الموت ومن أجله كانت القبلات. 
القبلات والميلاد ثم الموت لجيل آخر ممن يشاهدون غروب 
الشمس ٭ 


یو و 555 


سال ويل : ماذا تقولون لمن يأتيه الموت عندكم ؟ هل 
تقولون لهم ألا ین عج وا آنفسهم بالخلود » و آن يواصلوا 
المسير ؟ 

ادا آردت آن تضع السوّال فى هذه الصينة 3 آقول لك 
نعم هذا بعینه هو مانفعل ˆ نستمر فى حالة الوعى ‏ هذا هو 
فن الوت كله ˆ 

۔. وآنتم تعلمون هذا الفن ؟ 


- آرید أن أضع الحقيقة فى صیفة آخری ۰ اننا نعاو نهم 
على الاستمرار فی ممارسة فن العيش حتی وهم یمو تون ۰ أن 
يعرف الرء من هو فى الحقيقة ء وان يستشعر الحياة العامة غير 
وهذا مانستطيع أن نعين من يموتون منا على الاستمرار فى 
ممارسته ‏ حتى النهاية ء وريما بعد النهاية ٠‏ 

سألها : بعد النهاية ؟ ولكنك قلت ان هذا شىء تفترضون 
أن من يجيئه الموت متكم لایفکر فيه ۰ 

- اننا لانسألهم أن يفكروا فيه ۰ انما نحن نعاونهم ‏ 
اذا كان هناك شىء من هذا . على أن يمارسوه ۰ اذا كان هناك 
شىء من هذا (كررت العبارة) واذا كانت الحياة العامة مستمرة 
بعد ما تنتهى الحياة الخاصة پالشرد ٭ 

وهل آنت شخصيا تعتقدين أنها مستمرة ٩‏ 


A 


شخصيا ‏ وأنا على قيد الحياة ء وأنا أموت » وريما وأنا من 
الأموات ٠‏ 

وسارت بالعربة حتى مكان أوقفتها فيه وأوقنت محركها 
ودخلا القرية على الاقدام . وكان عسل الیسوم قد انتهى 0 
واشتد الزحام فى الشارع الر ئیسی حتی تعذر علیها امس ٠‏ 

وأعلدت سوزیلا آنها سوف تواصل المسين وحدها ء ثم 
التفتت الى ماری ساروجینی وقالت لها «کونی بالستشفی بعد 
ساعة ء لا قبل ذلك» ۰ وخلنتهما لتشق طریقها بين جماعات 
المشاة ء وسرعان ما اختفت عن الانظار ٠‏ 

قال ويل وهو یبتسم للطفلة التی كانت تجاوره : انت 
الان مسئولة ٠‏ 

فأومأت برأسها جادة وأمسكت بيده وقالت : هيا بنا الى 
الميدان لتشاهد مايجرى فيه ٠‏ 

وسألها ويل وقد شرعا فى المسير فى الشارع الزدحم : 

آچابت مارى ساروجينى : اننى فى الواقع لا أدرى ۰ 
ولكنها تبدو مسنة جدا - وربما كان ذلك لانها مصاية 
بالسرطان * 

سألها : هل تعرفين ماهو السر‌طان ؟ 

وكانت مارى ساروجينى على علم تام به ٠‏ قالت : انه 
مايحدث عندما ينسى جزم منك كل مايتعلق بيقية. الاجزاء » 
ويسلك مسلك الجانین - ينتشر وینتشر :کان العالم ليس به 


o 


أحد: قير ه * و تسخطدي آحیا نا أن تعالج الأمى 7 ولكنه فی العادة 

وھذا ماحدث - كما ف فهمت لجدتك لاکشمی ۰ 

وهى الآن بحاجة الى شخص بساعدها على الوت > 

مد وهل آمك كثيرا ماتعاون الناس على الوت ٠‏ 

آومأت برأسها وقالت : نعم » انها تتقن ذلك كل 
الاتقان ۰ 

هل شهدت فى حياتك آحدا يموت ؟ 

أجابت مارى ساروجينى » وقد بدت عليها الدهشة لان 
يوجه اليها مثل هذا السوّال وقالت «طبعا» و آخذت تحسب فى 
عقلها وقالت : شهدت خمسة آشخاص وهم يموتون ۰ أو ستة 
اذا عددنا الاطفال ٠‏ 

۔ آنا لم آر آحدا قط يموت وأنا فى مثل سنك ٠‏ 

ب عجيا ! 

س شهدت کلبا فقط ۰ 

س موت الكلاب أسهل من موت الناس > لان الکلاپ 
لايتحدثون عن الموت قبل وقوعه ۰ 

ب وما هو احساسك نحو ۰ تلحو من يموت من 
الناس ؟ 


۔. الوت آسهل من میلاد الاطفال ٠‏ الميلاد مر يع - آو على 
الأقل يبدو مريعا ۰ ولكنك يجب أن تذکی أن الیلاد لايؤذى 


أبدا ۰ قلقد. استبعدوا هنا الألم ٠‏ 


NY 


قال ويل : صدقت أو لا تصسدقین ء آنا لم آر قط فى 

ودهشت لذلك مارى ساروجینی وقالت : آبدا ؟ حتى 
حينما كنت فى المدرسة ؟ 

وتخيل ويل ناظر مدرسته وهو بملايسه الرسمية الكاملة 
يقوم على تربية ثلثسائة صبى فى ثياب سوداء ويقودهم فى 
رحلة الى الراقدين بالمستشفى . وقال بصوت مرتفع : حتى 
حينما كنت فى المدرسة ٠‏ 
الحقائق ؟ 

قال : فى المدرسة التى كنت أذهب اليها لم تمرف 
الحقائق . وكل ماعرقتاه هو الألفاظ ٠‏ 

نظرت اليه الطفلة » وهزت رآسها » ثم رفعت يدا صغيرة 
سمراء وضر بث جبهتها ضربة لها دلالتها ء وقالت : هدا 
جنون . آم هل كان معلموك أغبياء ؟ 

ضحك ويل وقال : كانوا مس بین آصحاب المقول الجبارة 
يؤمنون بآن العقل السليم فى الجسم السليم ويتمسكون 
بتقاليدنا الغربية السسامية ٠‏ والآن خبرينى ء ألم تخافی 
أبدا ؟ 

لاء من منظر الناس وهم يسوتون ٠‏ ألم يروعك 
هذا ؟ 

ب وبعد لحظلة من ال صمت قالت : نعم روعنى * 


2۷ 


وماذا صدعت ؟ 
جانب منى خاف ولاذا خاف ٠‏ 

وأى جانب وجدت ؟ 

أشارت مارى ساروجينى بسبابتها الى فمها المنتوح 
يسميه (المتحدث الصفی) ۰ انه يتكلم دائما عن كل شيء كريه 
آذکره » وکل شیء ضخم عجیب مستحیل آتصور آنی آستطیع 
آداءه ۰ انه هو الذی یخاف ۴ 

اذا یخاف ؟ 

۔ فی ظنی آنه یخاف لانه لايكف عن اسدیث عن كل 
الامور المفزعة التى قد تحدث لصاحيه ۰ يتحدث أحيانا جهرا 
وأحيانا سرا ٠‏ ولكن هناك بين جنبى جانبا آخر لايخاف 
قط ˆ 

وما هو ؟ 


ذلك ال مانب الذی لايتكلم ‏ انه یکتفی بأن ينظر ويصغى 
ويحس مايجرى فی باطتی ۰ و آضافت مارى ساروجينى الى 
ذلك قولها : وهو أحيانا يرى بغتة أن كل شىء جميل حقا ٠‏ 
لا ۰ لد أخطأت ٠‏ انه يرى الجمال فى كل حين » ولكتى 
لا استطيع ذلك اللهمالا اذا تبهنى وذلكعندما يحدث فجأة ٠‏ 
كل شیء جميل » جمیل » جميل 0 الكلاب و آشارت 
الى عينة منها غند آقدامهما تش 


ومرقا من الشار ع شین الى السوق ٠‏ وکانت اشیوط 


EA 


الاخيرة من الشمس الغاربة لاتزال تسقط على يرج العیسد 
المخروط ء وعبی تلك الابراج الصغيرة القرنفلية القامة على 
سطح صالة البلدية ۰ اما فى السوق فقد کانت هناك یوادر 
الشفق » كما آسدل اللیل ستاره فسلا تحت شجرة التين 
الضخمة ۰ وقد أشعلت النسوة البائعات فوق الاكشاك 
الصابیح التی تدلت فی حبال عقدت على غصون الاشچار ۰ 
وظهرت تحت ظلال الاشجار بقع لها شكلها ولونها , ومن 
فراغ تکاد لاتراه العين برز آشخاص سسں البشرة الى الضوء 
لحظة ثم اختفوا ثانية فى الفراغ الجهول ۰ وفی الساحات 
التي تقم بين الابنية ا مر تفعة رنت آصوات حدیث بالانجليزية 
الختلطة بلفة آهل بالا »> كما ترددت الضحكات , والصیحات. 
و نغمات الغناء ونباح الکلاب وصیاح الببغاوات ٠‏ وقوق أحد 
الابراج القرنفلية الصغيرة قبعت مینتان تصیحان پنب كلل 
نداء الانتیاه والرآفة ٠‏ ومن مطبخ فی العراء وسط الميدان 
هبت نكهة طعام شهى يطهى فوق‌النار » تكهة البصل والفلنل؛ 
والسمك ا مقلی > والكعك ء والأرز المغلى ب ومن خلال هذه 
الروائح القوية الطيبة هبت رائحة زكية حلوة صافية کالب 
هى رائحة أكاليل الزهر ذات الألوان المتعددة معروضة للبیع 
بجوار نافورة مياه ء وتذکر المرء بالعالم الاخر ٠‏ 


أحلو لك الظلام وفجاة أشعلت المصابيح التى تدلت من 
آقواس عليا فوق الرؤوس ٠‏ وتلألأت عقود النسوة وخواتمهن 
وأساورهن براقة لامعة على بشرتهنالمتوردة النحاسية الزيتية ٠‏ 
وفى ضوء المصابيح المتدلية بدت خطوط آجسادهن وأشكالهن 
آکش سحرا و آظهر صورة وأقوى وجودا ۰ وفى محاجر العيون 
وتحت الأئوف والأذقان اشتد عمق الظلال ۰ وبرزت النهود 


۹ 


المسنرة وقد شکلها الضوء والظلام , وظهرت اقطوط 
والتجاعید واضحة فى آوجه العجائن ٭ 
وسارا بیدین متشابكتين وسط الزحام ˆ 
وحیت مارى ساروچینی امرآة نصف . ثم اتجهت نحو 
ويل وسألته : هل أنت ذلك الرجل الذى وفد من الخارج ؟ 
وآكد لها أنه من اشارج من كل جانب من جوانبه 
رفاو ای مت و نتسه له یف له 
وربتت على خده ˆ 


قالت : كلنا فى غاية الأسف لك ۰ 


وانطلقا ء حتى بلغا حاشية مجموعة من الناس تجمعت 
عند سفح درجات العبد لتستمع الى شاب يعزف على آلة 
موسيقية طويلة الرقبة تشبه العود ويغنى. بلنة بالا ٠‏ وكان 
يعرف نفما متلاحقا مرة » متقطعا كزقرقة الط مرة أخرى » 
وینتھی بنغمة عالية قوية بهيجة فى آعقابها صيحة ٠‏ و تضحك 
الجماهير ۰ ويتلو ذلك بعض الفواصل الموسيقية وبيت أو 
بيتان من النشيد ء ثم یضرب المغنى ضير بته الأخيرة على الوتر * 
وردد الحاضرون صياح الاستحسان وعلت ضحکاتهم و آخذت 
جماعة منهم تعلق على ماسمعت يعبارات غيل مفهومة » 

سأل ويل : ماذا يعنى كل هذا ؟ 

آچا بت ماری سار وجينى : انه نشيد للبنین والبنات 
وهم يتزاوجون ٠‏ 

وآحس بريبة المذنب » ولا تطلع الى وجه الفتاة الطمئن 
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آدرك أنه لم يكن ثمت داع لقلقه ۰ اذ كان من الواضح آن 
آو تناول ثلاث وجیات کل دوم 3 آو الموت اس 


و استمرت مارى ساروجینی فى حديثها قائلة : ان 
افم سوق اش وة سیق قن نادو ہیل الس 
لحت شج 5 بوذى 7 فسوف تا تیه الاستنارة وهو فى فراشه مع 
الاميرة ۷ 

سالها ويل : وهل تظنين هذه فكرة حسنة ؟ 

أومأت برأسها مؤكدة وقالت : ومعنی ذلك أن الاميرة 
:سوف 1 تنستٹر کذ‌للی ٭ 

قال ويل : آصبت كبد الحقيقة » وانى باعتباری رجلا 
لم آفکر فى الآميرة ` 

وضرب العازف على آوتار العود ضر بات متلاحقة عجيبة» 
آتبعها بنغمات متماوجة وشرع يغنى بالانجليزية هذه المرة » 
و آنشد : ۱ 

الكل يتحدث عن انس 

لا تأخذهم ماخذ الجسد 

مومسا كانت آم راھبا 

پولس كان آم فرو ید 

اذا آنت آحببت 

استحالت شفتاك 

واستحال ثدياها یممجزة 


اہ 


الى طبيعتهما 

الى الصورة المثلى 

والفراغ المطلق 

وانفتح باب المعبد على مصراعيه ٠‏ وهبت رائحة الیخور 
ممترجة پروائح البصل والسمك المقلى من حولهم چ وپرزت 
|مرأة عجوز وفى حذر شدید آحنت ظهرها الهتز وهی ترقی 
درجة بعد درجة ٠‏ 

وسألته مارى ساروجينى و هما يتأهبان للمسير : من هو 
بولس ء ومن هو فروید ؟ 

وقص لها قصة الخطيئة الأولى وقصة الخلاص ۰ وأصنت 
اليه الفتاة باهتمام مركن ٠‏ 

وعلقت بقولها : اننی لا آدهش لما جاء فى الأغنية ء بألا 
تأخذهما مأخل ا ید ٠‏ 


قال ويل :'وناتی بعد ذلك الى الدكتور فرويد ونظریة 
مركب أوديب ٠‏ 


قالت مارى ساروجينى : آودیب (١)؟‏ هذااسم استمراض 


للعرا ئس * شهدته فى الاسبوع الماضى ء دسوف يعر ضور نه مرة 
أخرى هذا المساء ٠‏ هل تحب أن تشاهده ؟ انه لطيف ˆ 


قال : لطيف ؟ لطيف ؟ كيف تقولين عنه ذلك » وقد تبين 


(5) أوديب فى أساطير اليونان ۰ بطل طيبسة ء قتل أباه لایوس 
ونزوج أمه جوكاستا دون علم منه م ولا عرف الحقيقة فييما بعد فقا 
عيينيه وانتحرت آمه وظل همسائما على وجهه يكفر عن خطیثته التى آنزلت 
النقمة: ابطيبة و بابنا له حتی مات فى کولو نا س المترجم * 
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أن المرأة العجوز هی آمه وقد شنقت نفسهاء وفقأ أوديب 
عينيه ؟ 

قالت ماری ساروجینی : ولكنه لم یفقا عینیه ٠‏ 

سے پل لقد فعل فى البلد الذی وقدت منه ۰ 

۔ ليس هنا .انه یقول فقط انه سوف يفقأ عینه » وهی 
تقول انها تحاول فقط أن تشنق نفسها ٠‏ وقد تم انقاذهما 
بالحديث مع كل منهما ٠‏ 

من فعل ذلك ؟ 

فتى وفتاة من يالا * 

سال ويل : كيف تدخلا فى الامں ؟ 

لست آدری ٠‏ ولكنهما هناك ٠‏ نحن نسمى المسرحية 
هنا (أوديب فى بالا) ٠‏ ولذلك كان وجودهما لابد منه » 

۔۔. تقولان انهما تحدثا الى جوكاستا وأنقذاها من‌الانتحار» 
وا ی أوديب وأنقذاء من أن یعمی نفسه ؟ 

نعم ء وفى الوقت المناسب ۰ وکان ذلك عندما لفت ا حبل 
حول رقیثها , وعندما أمسك بدبوسين ضخمین ۰ ولكن الفتى 
والفتاة من بالا قالا لهما ألا يتصرفا تصی‌فا أحمق ٠‏ والأمى 
آیوه - ومع ذلك فان الرجل العجوز هو الذی بدا بالعدوان 
وضربه على رأسه فأفقد آودیب صوابه - ولم يكن أحد قد 
علمه رقصة راکشاسی على المزمار * ولا نصبوه ملكا تزوج 
الملكة العجوز ‏ وهی فى الحقيقة آمه ء ولكن كليهما لم يكن 
على علم بذلك ٠‏ ويطبيعة الحال كل ماکان ینبفی لهما عمله 


FA 


عتدما عرفا الحقيقة آن يتخليا عن الزواج ٠‏ وقصة زواجه 
هراء » اخترعه قوم أغبياء کان علمهم محدودا ۰ 

- ولقد ظن الدکتور فروید أن كل الأولاد الصغار 
پر یدون فعلا آن یتزوجوا من آمها تهم و یقتلوا آباء‌هم «والأس 
على عکس ذلك مع البنسات - انهن يردن أن یتزدجن مغ 
آبائهن ٠‏ 

سألت ماری سار و جيني ۳ آی الاپاء وأى الآبئاء , عندنا 
الکثر متهم » 

۔۔ تقصدین فى نادی التبنی التبادل ۰ 

سا فی نادیتا اثنان وعشرون منهم ٠‏ 

الآمان فى كثرة العدد ٩‏ 
ل ولكن (ودیب المسكين لم ینتم الى ناد من هذه النوادی* 
ثم انهم فوق ذلك ۔۔ علموه تلك الحكايات المريعة التى ترویه 
غضب الآلهة على الناس كلما ارتكبوا خطأ من الاخطاء ٠‏ 
3 وشقا طريقهما فى الرحام حتى بلغا ساحة سورت 
بالحبال بها ماثة آو يزيدون من المشاهدين الذین استووا على 
مقاعدهم ٠‏ وفى أقصى الساحة لمحا مقدمة خشبية زاهية اللون 
فی حمرة ذهبية تتألق فى ضوء مصابيح قوية سلطت عليها ء 
النقود الصغيرة كان قد آعطاها اياه الدكتور روبرت ودفع 
شمن تذ کر تين - ودخلا ثم جلسا فوق مقعد أعد لشخصين ۰ 

دق التاقوس وار تفع ستار المسرح الصغين فى غير جلبة» 
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بووقعت عيونهما على أعمدة بيضاء قائمة على أرض خضراء » 
تشكل واجهة قصر طيبة الملكى » وظھسر تمثال لاله من آلهة 
اليونان له شس كث فى خديه جالسا وسط سحابة تعلو المثلث 
الدى أقيم فى أعلى واجهة البنی ٠‏ ومن اليمين دخل قسيس 
شبيه بالاله تماما الا أنه أصغر حجما وأقل فخارا فى رداثه, 
و آنحنی للمشاهدین تم اتجه صوب القصی وصاح يصوت 
کصوت الزمار لایتفق بتاتا مع اللحية الهيبة للقسیس بصورة 
-مضحكة ,2 صاح قائلا : «آودیب» ودقت الطبول ایذ انا پانفعاح 
الباب للملك القادم متوجا ينتعل حذاء يبلغ منتصف الساق 
كان يلبسه ممثلو التراجيديا اليونائية ء وحياه القسيس 
بانحناءة الاحترام » ثم سمح الملك الدمية له بالكلام * 


قال صاحب الصوت الزماری ؛ استسع الى مآسينا 0 


عويل الأرامل » و نحیب من فقدوا آمهاتهم » وتمتمة دعام 


و تضی ع ˆ 
قال الاله التلفع بالسحاب : تضرع ! حياكم الله ۰ وربت 
على صدره ۰ 


قالت مارى سار وجينى هامسة : آصا بهم فيروس ء کاشمی 
الآسيوية » بل وآسوأ منها ٠‏ 


قال القسيس متبرما بصوته الرفيع : انتا لانکف عن 
الاپتهال > ونقدم الضحايا الثمينة > کلنا آطهار 6 نکش عن 
خطایاتا يتعديب آنفسنا يام الاثنین والاربساء والعمة + 


رہ 


ولكن طوفان الموت يزداد انتشارا ويزداد عدد الموتى یوما بعد 
يوم ٠‏ أعنا أيها الملك أوديب ء آتا ‏ 

الله وحده یمان ٭ 

صاح الاله المعتلى : حياك الله » حياك الله ٠‏ 

ولكن كيف ؟ 

۔ الله وحده يملك القول * 

قال الاله بصوته العميق : صحيح » صحيح تماما ٠‏ 

۔ لقد ذهب كريون شقیق زوجتى الى العرافة يستشيرها* 
وعنداما یمود . ولابد أن یمود على عجل ‏ سوف نعرف ما تنضيح. 


يه السماء ٭ 
و صححه صاحب الصوت العميق قائلا : بل ماتامر به 
السمام ٠‏ 


ضحك المشاهدون وسالت مارى ساروجينى : هل كان 

قال لها ويل مؤكدا : حقا وصدقا ٠‏ 

۳۹۳۳ ٰ ۶۷8۹ھ 

ومن اليسار الى اليمين سار على خشبة المسرح فى بطم. 
شديد موكب الثاكلين فى ثياب الحداد يحملون النموش المكسوة 
بالملاءات ٠‏ دمية بعد دمية ؛ وما أن اختفت المجموعة جهة. 
اليمين حتی عادت ٹانیڈمن اليسار ۰ وكأن الموكب بغي نهاية. 
وجثث الموتى يبغين حصر * 

قال اوديب وهو يشهد مرور الموكب : هذا ميت ء وهذا 


ميت »آلخن » وآخر ء وآخر ٭ 
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قال صاحب الصوت العميق : هذا درس لهم ۰ كل انسان 
يتحول الى شىء تافه ! 


واستمس اوديب فى كلامه فقال : 


نعش الجندى » ونعش البغى 

والطفل فى پرودة الصخر 

۔ینضم الى ثديين لم يرضعا 

يحسان ألما خفيفة 

والشابة فى هلع تنصزف 

عن الوجه الاسود المنتفخ 

الذی كان فيما مضى 

يرفع الر آس عن الوسادة یفضضها پنوره القس 

متلهفا للقبل 

ماتوا , كلهم ماتوا 

يبكيهم من من بعدهم یمو تون 

ويحملهم من حکم علپهم بالفناء 

وبخطى ثقيلة يسيرون 

الى حديقة من أشجار السرو 

وهناك تستقبلهم حفرة عميقة 

ومنهم تفوح الروائح الكريهة 

فى وجه القس ۰ 

وپینما كان يتحدث دخلت من ناحية اليمين دمیتان 
آخریان » فتی وفتاة ء فى آبهی حلة بالية » واتجها الى الناحية 

EV 


الأخرى نحو الشاکلین فى ثوب الحداد ء ووقفا بذراعین 
متشا بكتين على خشبة المسرح على يسار الوسط يقليل ۰ 

وما ان انتهى أوديب من كلامه حتى قال الفتى : ٠‏ 

_ ولكنا نحو الدائق الوردية نسي 

وهناك يتلى هراء من طقوس الرویا 

يبعث فى الآذهان 

من جلود ممسوسة 

وم يذوب 

الأبدى الموجود فى كل الوجود - 

ومن الفضاء الاعلى دمدم صاحب الصوت العميق سائلا : 

وماذا عنى ؟ الظاهر أنكم نسيتم آننی من العالم الأخر 
الكامل ٠‏ 

وواصل الموكب الحزين الذی لايكاد ينتهى مسيره نحو 
المقابى - والآن سكت ا ٹر نمون بنشيد الموت »وخفت الوسیقی 
قلم تسمع الا نغمة واحدة من البوق والطبل ء واستمرت الى 
ما لا نهاية ٠‏ ورفع الفتی" يده وقال : 

آنصتوا ! هذا اللحن الو تیب ٠‏ هذه النغمة الموسيقية 
المتكررة ٭ وأشذ الثاكلون يرددون سويا على آلات غي 
منظورة - ۱ 

ہس الموت » الوت > الوت , الوت ٠٠١‏ 

قال الفتی : ولکن الحياة تمرف أكش من نشماة واحدة ۰ 

وقاطعته الفتاة پقولها : الحياة تستطيع أن تغنی بصوت 
عال وصوت منخفض ٭ ۱ 


۸ 


سے وهذا النغم الرتيب الذى لاينتهى » ننم الموت ء يجعل 
الموسيقى آكش غنى ۰ 

قا الث الفتاة : نعم آکش غنى . 

وشرع الصادح والثلاثى يتغنون غناء شجيا ٠‏ 

و آخد اللحن الر تیب والغناء يخفتان تدريجا حتی انتهيا 
الى الصمت ۰ اوختفی آخر الثاکلین وآوی الفتی والفتاة الى 
رکن‌قصی يستطيعان فيه أنيتبادلا القبلات » دون أن یز عجهما 
أحد + 

ودقت الطبول مرة أخرى » ودخل كريون (۱) ء بدينا 
پر تدی سترة قصيرة ضيقة + قادما لتوه من دلفی » وفى جعبته 
کثبر من اجابات الكهان ٠‏ ودار الحديث ليضع دقائق بين كريون 
وأوديب بلغة آهل بالا , وقامت مارى سار وجينى بدور 
المترجم - 

. - يسأل آودیب ماذا قالت الآلهة ء ويرد الآخي ان ماقالته 
الآلهة هو أن كل ماحدث يرجم الى أن رجلا ما قتل الملك 
'العجوز ء الملك الذی سبق آودیب ٭ ولم يستطع أحد أن یلقی 
القبض عليه . وهو مايزال حيا فى طيبة » وهذا! الفيروس 
.الذی يفتك بالناس جميعا آرسلته الآلهة نوعا من آنسواع 
العقوبة ‏ هذا ماروى كريون عما قيل له ٠‏ ولست آدری ماذا 
يجازى كل موّلاء الناس الذين لم يعتدوا على أى آحد ء ولكن 
هذا ماقال ان الآلهة قد آفضت به اليه ٠‏ ولن يختفى الفيروس 
حتى یقبضوا على الرجل الذى قتل الملك العجتوز و يطسردوه 


)١(‏ فى قصة أوديب الاغريقية هو شقيق جوكاستا الذى حكم طيبة 
بعد نفی آودیپ ب المترجم ٠‏ 


ES 5 الجزيرة‎ 


مظع وسيل اردق د یتارب وت يتوم كل 
فيم بسستملاعه لییٹن :مل الرجل ویتخاص مته ۰ 

وشر ع الفتی يلقى خطابا من الركن الذی آوی اليه س 
وكان الخطاب هذه المرة با لا نجلیز یة 3 

هذا الاله 

الذى يكون على حقيقته 

عندما يكون غامضا متسامیا 

يتكلم هراء غي ربانى 

حینما یکون واضح الکلام ۳ 

فى غضبة الأسد یقول 

الخطيئة سيب الوپاء 

وعليكم يكون الندم 

ونقول : هذه قذارة فاكسحوها ٠‏ 

وضحات الشاهدون 0 وفى آثناء ذلك ظهسرت مجموعة 
أخرى من الشاکلین من الجاتبين وعبرت السرح فى بطء 
شدید ۰ 

قالت الفتاة : کارونا ء الرآفة ٭ ان مماناة الاغبیاء 
واقعية كأية معاناة آخری ۰ 

وأحس ويل بلمسة على ذراعه ء وتلفت واذا به ينظ الى 
الوجه العابس الجميل ء وجه موروجان ٭ 

قال موروجان غاضبا «کنت أبحث عتلی فى كل مكان» 
وكأن ويل قد أخفى نفسه عمدا لا لشىء الا لكى ينضسيه ٠‏ 
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ورفع صو ته فى الکلام فالشفتت اليه رڑوس كشرة 0 ونادی 
بعضهم يطلب الصمت 1 


واستس الصسبی فی تذمرہ بغخض النظر عن صياح 
الاحتجاج وقال : لم أجدك عند الدکتور روبرت ء ولم آجدك 
عند سوزيلا ۰ 


۔ الصمت » الصمت ٠٠‏ 


وصاح صاحب الصسوت العمیق صيحة عالية من بين 
السحب التى كانت تحيط په وقال : «الصمت !» واضاف 
متضجر! : ان الأمور تتأزم والهكم لايستطيع أن يسمع حديث 
حسنا ٠‏ وتهض قائما وهرع الى ياب اوح يتبعه موروجان 
وماری ساروجينى ۰ 

سألته ماری ساروجينى : آلا تری النهاية 5 ثم التنتث 
الى موروجان وقالت فى نغمة التأنيب : كنت تسستطيع أن 
تبقى ۰ 

قال موروجان فى اقتضاب : كونى فى حالك * 

ووضع ويل احدى يديه على كتف الطفلة وقال : لحسن 
امظ ان روايتك للنهاية كانت من الوضوح بحيث لم أرد أن 
أشهدها بعينى رأسى ۰ ثم أضاف متهكما : وبالطبع صاحب 
المعو يحب ذاقنا ان اکر ا ف اميل الأول :+ 

واستل موروجان ظرف خطاب من جیب البیجاما ا حریر یة 
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البیشاء التى كانت تخطف عفن الممرضة الصغيرة وسلمها لویل 
قائلا : هذه الرسالة من أمى ۰ وهی عاجلة ٠‏ 

'. وعلقت مارى ساروجينى وهی تشم عيير خشب الصندل 
اللي الذى كان يموع من رسلا الزانی > وقالت ما ال 
رائحتها ! 


وفض ويل الرسالة وهی من ثلاث ورقات فى زرقة 
السمام مزينة يخمس نجوم زهرات من اللوتس ذهبية اللون 
تحت تاج ملكى ٠‏ ما آکثر الكلمات التی تحتها خط » وما آکش 
الکلمات التى كانت مخطوطة بحروف التاج 0 و شرع يقرا : 


لقد كان صوتی الضعیف يامهزيزى فار نبی على حق س 
کبادته ! قیل لى مرار! وتكرارا عن الدور الذی قدر لصدیقنا 
الشترك أن يؤديه لبالا الصغيرة المسكينة و (عن طریق المعونة 
المالية التى سوف تسمح له بالا بالاسهام بها للحملة الصليبية 
الروحية) للعالم أجمع ٠‏ ولذلك لم تكن مفاجأة لى عندما قرآت 
البرقية (التى وصلت منذ بضع دقائق عن طریق باهو المغلص 
وزمیله فی السلك السیاسی فی لندن) ان اعلم ان اللورد«آ» 
قد أعطاك السلطة الکاملة (والتی تخول لك من غير شك) فى 
أن تتفاوض ثيابةعنه ‏ نيابة عنا ءلان مصلحته هی‌مصلحتك 
ومصلحتنا (لاننا جميعا صليبيون كل بطريقته الخاصة) 
ومصلحة الروح !! 

وليس وصول برقيةاللورد «آ» هو التبأ الوحيد الذی‌آنهیه 
اليك ۰ فالحوادث (كما علمنا اليوم مساء من باهو) تسين على 
عجل نحو نقطلة التحول الکیری فى تاريخ بالا - تسب على 
عجل أكش مما ظتنت من قبل أن يكون فى حدود الامكان ۰ 
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ولأسباب بعضها سیاسی. (الحاجة الى تعويض الانهيار الڈی 
أصاب حدیثا شعبية الكولونيل «د») و بعضها اقتصادى (أعباء 
الدفاع أثقل من أن تتحملها رندانج وحدها) وبعضها فلكى 
(يقول ا حبراء ان هذه الايام مواتية بصورة فذة لمفامرة 
مشتر کة پسسوم فيه الحمل (آنا وموروجان) وذلك النموذج 
للمقرب , الكولونيل «د» ) تقرر التعجیل بالاجراء الذی كان 
محددا له أصلا ليلة خسوف القس فى نوفمبر القادم ۰ ولا 
كان الاس كذلك فانه من الضرورة بمکان لثلائتنا هنا أن 
نجتمع بغر ابطاء لکی نقرر مایجب عمله ء فى هذه الظروف 
الجديدة سريعة التفير ء لكى ننهض بمصا لنا الخاصة ‏ المادية 
والروحية ٠‏ ان (الصدفة) المزعومة التی أتت بك الى شواطئنا 
فى أشد اللحظات حرجا فى هذا الزمن كانت ۔۔ كما یتبین قطعا 
لك الهية بصودة واضحة ۰ وبقى علينا أن نتساون 
كصليبيين مخلصين مع تلك القوى المقدسة التى تناصر قضیتنا 
بصورة لا لبس فيها ٠‏ لذلك لايد أن تحضر فورا * وموروجان 
عنده صربة يحضرك بها الى بيتنا التواضع ء حيث تلقى 
پالتأکید ياعزيزى فار نبی استقبالا حارا جدا من المخلصة لك 
فاطمة ر ٠‏ 

طوى ويل الأوراق الثلاث العطرة الزرقاء التی خطت 
فيها الرسالة وآعادھا الى الظرف ۰ ولم پر تسم على وجهه أى 
تعبس » ولكنه کان يخفى وراء هذا القناع من اللامبالاة غضبا 
شدیدا ٭ غضب لهذا الفعی سىء الخلق الماثل آمامه » فاتنا فى 
پیجامعه الحريرية البیشام 'كريها فى سغفه الدلل » وحشب 
عندما شم من الخطاب نخمة آخری لتلك المرآة الهمجية البشعة 
التی پدآت بافسادپنها- باسم بحبة الام وطهاا النقش ', وهی 
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الآن تحثه باسم الله وباسم جماعة من الاسياد الواصلين لكى 
نفسه لانه تمادى فى مشاركته لهذا الزوج السخیف الخبيث 
فى مؤامرة ‏ الله وحده يعلم مقدار دناءتها ‏ ضد الاصول 
الانسانية التى لم يمنعه قط رفضه لما يشيع بين الناس من 
الايمان بها والتحرق شوقا اليها ٠‏ 

قال موروجان بنفمة تظاهی فيها بالثقة : هل ننصرف 
الآن ؟ وكان واضحا أنه ينترض أن من المبادىء المسلم بها آن 
فاءلمة ف حينما تصدر أمرا كانت الطاعة بالضرورة واجبة 
پغیں ترده * 

أحس ويل أنه بحاجة الى بعض الوقت تبرد فيها حرارة 
النضب فام يسارع بالرد عليه ۰ بل أشاح بوجهه لكى يشاهد 
الدمی التی ! پتعدت نید الآن 7 وکانت جوكاستا وأوديب 
وكريون یجلسون علىدرجات سلم التصی ينتظرون فيما يبدو 
وصول تیریسیاس (۱) ۰ وفى أعلى ظهر صاحب الصوت العميق 
وقد آخذته سنة من النوم ۰ كما كانت مجموعة من الثاکلین 
التشحین بثوب الحداد تعبر السرح ٠‏ وعلی مقر بة من آضواء 
مقدمة المسرح بدا الفتى البالى يلقي خطابا فى شمر منثور : 

الضياء والرآفة - 

آمران بسيطان بساطة يعجن عنها التعبر ٠‏ 

۳ 3108 يلها عن میا 

, كاهن فی الأساطير اليو نانية كفيف البصر عاش فى طيبة‎ )١( 
٠ وقد عوضه زیوس عن فقدان بصره بالقدرة على التنبؤ ب المترجم‎ 
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بانتظار الحيل الفكرية 

التى تعرف الواحد فى المتعدد 

وان كل ثیء هنا حاضر 

وآن الحقيقة مستترة فى الخيال ˆ 

انتغلرت ولاتزال تند 

فى ثيه من العبث 

وفى غموض شديد 

النزوة تختلط بالحبة 

والصدق بوظيفة الكلية 

والجمال فى الطعام المهضوم 

والصفرام » والسائل المنوى ٠‏ 

واسم الله مع الطعام 

واسم الله مع غیاب الطعام 

أو ر نین الاجر اس 

دهی تدق فجأة 

دقة ء دقتين ء ثلاث دقات 

فى آذان مصفية 

وضرب العازفون على آوتار القيثار » ونفخ النافخون 
أنفاسا طويلة فی الزمار + 

وقال موروجان مرة آخری : هل نتصرف الآن ؟ 
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ولكن ويل رفع يده ليسكته ٠‏ وتحركت الى وسط المسرح 
الفعاة الدمية وهی تغتى 

ثلائة مليارات من خلايا المع 

من الداخل الى الخارج 

ذلك هو الفکی 

وبلايين من آشواط البلیاره 

تحدد للانسان ايمائه وشكه 

الایمان هندى تصادم بينها 

والمنطق عندى انزيم لديها 

والادرینالین القرنفلى رؤياى 

والادرينالين الابيض جرائمی 


آنا ا تنم لتنظیم المحسوس 
لعشرات من حركاتها 
وكل ذرة فى وحدتها 


تنبیء بالضرورة من آكون 

نفد صبں موروجان فأمسك بویل من ذر اعه وقر صه 
قرصة قوية ء وصاح قائلا : هل آنت آت ؟ 

والعفت اليه ويل فاضباً » وجذب ذراعه لیخلصها مل 
قبضة الفتی وقال له : ماهذا الذی تصنم بی ء آیها الأحمق 
الصغب ٩‏ ۱ 

وشس موروجان بشیء من الخوف فغير من ننمته وقال : 
أردت أن أعرف هل أنت مستعد للذهاب الى آمی ؟ 
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آجایه ويل : لست مستعدا ء ولن آذهب ٠‏ 

وصاح موروجان بنغمة تتم عن دهشة بالغة وقال : 

ب كيف لاتذهب » وهى بانتظارك ء وهی ۰۰۰ 

س قل لامك اثنى آسثف وعندى موعد سصابق مع انسان 
تحاط 5 

ب ولكن الام غاية فى الاهمية ˆ 

وكذلك الموت ٠‏ 

. وأخفض موروجان صوته وقال همسا : ان شیئا ما 
يحدث ˆ 

._ وتلفت موروجان حواليه وجلا ء ثم خاطر برفع صوته 
قلیلا وقال : ان شیثا ما يعدث + شيئا خطی| ۰ 

,.. وبالستشفی شیء یحدث آشد خطر! ! 

و بد[ موروجان يتكلم وقال : لقد سمعنا لتونا ۰۰ ثم 
تلفت حوالیه مرة آخری » وهن ر آسه » و آکمل العبارة قائلا : 
لاء أنا لا آستطیع أن آخبرك بالأمر هنا ٠‏ ولذلك لابد لك أن 
تأتى الى المنزل ٠‏ الآن ٠‏ ليس لدينا وقت نضيعه ٠‏ 

و نظر ويل الى ساعته ورده عبارته : ليس لدينا وقت 
نضیعه ثم التفت الى مارى ساروجينى وقال : لابد من الذهاب 
نطسیعه ۰ ثم التشت الى مارى ساروجينى وقال : لابسد من 
الذهاب ٠‏ 
أي الطرق نسلك ؟ 

٠ قالت : سأريك وانطلقا بأيد متشابكة‎ ٠ 
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وقال موروجان متوسلا : مهلا » مهلا ! ولا توقف ويل 
وماری ساروجینی عن المسير شق طريقه فی الزحام ليلحق 
بهما - وصاح فى آعقاپهما : ماذا أقول لها ؟ 

وقد كان مابدا على الصبى من فزع مذلا له بصورة تدعو 
الى الضحك ٠‏ و تغبرت حال ويل من الفضب الى التفكه » وضحك 
يامارى سار وجينى ؟ 

قالت الطفلة : آقول لها ماحدث بالضبط ۰ أقصد لو 
كانت آمی ٠‏ وبعد اعادة التنکر قالت : ولکن الرانی ليست 
آمی ۰ و تطلعت الى موروجان وسألته : هل تنتمی الى ناد من 
نوادی التبنی المتبادل ؟ 

وطبعا لم‌یکن موروجان ينتمىالى أى ناد منها ٠‏ كما كانت 
فكرة هذه النوادى عند الرانى من الكفر ٠‏ لأن الله وحده هو 
الذى يجعل المرآة أما ٠‏ وأرادت هذه الصليبية الروحانية أن 
تكرن وخد‌ها مع هذه الفريسة التى أعطاها الله اياها ٠‏ 

هزت ماری ساروجينى رآسها وقالت : ليس لك ناد » هذا 
آم مريع ! لو كان لك ناد لذهبت الى احدى أمهاتك ومكثت 
معها بضعة آیام ٠‏ 

و تملكت الرعب قلب موروجان عندما خطر له أنه سوف 
ينهى الى أمه الوحيدة تبأ فشله فى مهمته ء وفى حالة هستيرية 
عاد الى الموضوع بصیفة آخری » وظل يردد قوله : لست أدرى 
ماذا تقول ٠‏ 

قال له ويل : هناك وسيلة واحدة تعرف بها ماذا سوف 
تقول - اذهب الى بيتك واستمع ٠‏ 
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وتوسل اليه موروجان أن يرافقه وشدد قبضته على ذراع 
ديل ۰ 

قال ويل : قلتلك لاتمسنى ٠‏ فسحب‌یده القابضة فوراء 
وابتسم ويل مرة أخرى ٠‏ ورفع عصاه مشيرا بها للوداع 
وقال : خيرا فعلت * طبت مساء ياصاحب السمو ٭ ثم التفت 
الى مارى سار وجينى وقال بروح مرحة : أرنى الطریق 
ياماك فيل * 

وسألته مارى ساروجینی : هل كنت تتصنع آم هل كنت 
غاضيا فعلا ؟ 

وأكد لها آنه" فعلا غضب وصدقا ٠‏ ثم تدکی ماشهده فى 
جیمناز يوم المدرسة + ودمدم يالنفمات الأولى لأغنية راکشاسی 
المزمارية > وضرب على الرصيف بعصاہ ذات الطرف اغدیدی » 

قال.: هل كان ينبغى لی أن أضرب بقدمی ˆ 

ریما كان آفضل ۰ 

۔. هل تظنين ذلك ؟ 

س سوف يمقتك بعد ما يتخلص من الرعب الذى تملكه ˆ 


هن ويل كتفيه ء مستهيئا الى أقصى حد ۰ ثم آخذ الاضی 
يتراجع والمستقبل يقترب وهما يبتعدان عن قوس المصابيح 
التى كانت تضیء السوق ويصعدان الشارع الظلم شديد 
الا نحدار الذی یتلوی‌حتی الستشفی »> وعندگذ بدآت تتغر 
حالته النفسية ۰ قال لها : آرنی الطریق ياماك فيل ولکن 
الى این يتجه الطریق ء ومن این يبتعد ؟ انه يتجه نحو مظهر 
آخر من مظاهر الفزع الأکبں ويبتعد عن كل آمل فى الاستمتاع 


£0۹ 


بستة التحرر التى وعده بها جو الديهايد والتى كان من 
الميسور إلأن بالا كان محكوما علیها بالهلاك على اية حال) 
ولیس من الخياته ولا مما یتنافی مع الأخلاق أن یظنی بها * 
ولا یبتعد عن الأمل فى الحرية فحسب ء بل ریما يبتعد كذلك 
عن أى رجاء فى آجر عال يتقاضاه نس استعباده كمراقب 
تحرف للاقدام > اذا لک الزاتى لمن واذا مععل عليه جو 
ببخطا شدیدا » فھل يعون هل يحاول أنيجد موروجان ءویقدم 
له الاعتذار ويفعل ما تأمره به تلك المرآة المريعة ؟ وعلى بعد 
مائة ياردة فى أعلى الطريق بدت له أضواء المستشفى وهى 
تتللاً بين الأشجار ٭ 

قال : دعنا نسترح لحظة 2 
ر سألته مارى ساروجينى جزعة : هل أنت متعب ؟ 
1 ل قليلا - 

و تلفت الى الوراء واستند على عصاه وألقى على السوق 
نظرة ۰ وفی ضوء قوس الصابیح تألقت صالة البلدية باللون 
القرنفلى کأنها جرعة ضخمة من شراب التوت ٠‏ وفوق قمسة 
برج العبد رأى مجموعة من التمائیل الهندية فى ترتیب 
فوضوی الى آض حد وقد علا یعضها پعضا فوق الافارین ب 
آفیال ومجموعة من البوذفیستافا . والعفاريت ٠‏ وبنات 
خارقات للطبيعة ذوات نهود بارژة و آرداف ضخماة ء ومجمومة 
بن تبائیل شيفا وهی تطفی مرحا ء وصفوفا من بوذات سبقت 
وبوذات الستقبل هادئة منتشية ۰ وفی آسفل الساحة التی 
تقم بين صالة البلدية وهذه التمائیل اليثولوجية » كان 
چمهور .من الناس يتزاحم » وظهر بين الزحام وجه عابس 
و بيجاما بيضاء من الساتان ٠‏ فهل ینود ؟ ريما كان ذلك هو 


+: 


3 


التصرف المسحيخ ء الآمن » الحكيم ۰ ولكن صوتا باطنیا - 
ولیس صوتا ضعيفا کصوت الرانی » ولکنه صوت جهير صاح 
په «قد ادة ! قذارة !» هل هو الضمی ؟ كلا ۰ الاخلاق ؟ لا قدر 
الله ! انما قذارة زائدة » وقبح » وانحطاط لايرضاها نداء 
الواچب - هذه آشیاء لایمکنه کرجل صاحب ذوق أن پسهم 

قال لاری ساروجینی : هل نواصل الس ؟ 

ودخلا دهلیز الستشفی ء وکانت لدی الممرضة الجالسة 
عند الکتب رسالة من سوزیلا الیهما » موّداها أن تذهب مارى 
ساروچینی مباشرة الى منزل السيدة راو حيث تستطیع هی 
وتوم کریشنا آن يقضيا ليلتهما ٠‏ آما فار نبى فعليه أن يتوجه 
فورا الى الفرفة رقم ۳۶ - 

قالت الممرضة : الطريق من هنا وفتحت باپا متأرجحا ٠‏ 

و تقدم ويل ۰ وبنعل شرطى منعكس قال تلقائيا فى أدب 
جم شکرا وابتسم ٭ ولكنه يشعور الکتئب المستاء فى أعماقه 
أخذ ييعرج نحو المستقيل المخوف * ٠‏ 

قالت الممرضة : الباب الأخير على اليسار ء وعادت الى 
مكتبها فی الدهلين ء وقالت والباب ينغلق من خلفه : والآن 
آتر کت لتس وحدك ٠‏ 

و آخذ يردد لنفسه : وحدى ,2 وحدى وتطابق المستتيل 
المغوف مع الماضى الذى يطارده ء وتمثل له الفزع الأکیں يني 
حدود فى الزمان والمكان ۰ ان هذا الس الطویل يجدرانه 
الخضراء شبيه كل الشبه بالس الذی سلكه منذ عام ليصل الى 
الغرفة الصغيرة التى رقدت فيها مولى تلفظ آنفاسها الأخيرة * 
وعاو ده الم الز عج ۰ وبحكم القضاء والقدر » وبوعى منه» 


۱ 


تقدم نحو قمة الاحلام المزعجة ٠‏ الوت » صورة أخرى من 
الموث ۰ 

وأخن يعد دقات قلبه ء اثنتان وثلاثون » ثلاثة وثلاثون » 
أربعة. وئلائون ۰۰۰ وطرق الباب وأخن یصفی الى دقات 
القلب ٠‏ وانفتح الباب , واذا به أمام رادا الصنيرة وجها 
لوجه ۰ 

همست قائلة : كانت سوزيلا بانتظارك ۰ 


وسارويل وراءها فى الغرفة ٭ واتعطف حول احدى 
الستائر فوقعت عينه على صورة جانبية لسوزیلا هی ظلها فى 
ضوء المصباح » وعلى سریں مرتفع ء ووجه نحيل أسس ملقى 
على وساذة ء وذراعين لا تزيدان عن عظام يكسوها الجلد ء 
وعلى يدين كأنهما مغلبان ٠‏ الفزع الآكبر مسرة آخری ٠‏ 
ارتعد وابتعد ٭ و آشارت رادا الى مقعد بجوار النافذ: المفتوحة 
فجلس عليه و آغمض عينه ‏ آغمضها ماديا عن الماضر ولكنه 
يذلك فتحهما فى دخيلة نفسه على ذلك الاضی البغیض الذى 
ذكره به احاضی ٠‏ رحل يمغيلته الى تلك الغرفة التى استلقت 
فيها العمة مارى » أو على الأصح من كانت فى وقت ما العمة 
مارى ء آما آنئد فهى شخص آخر لاتكاد تعرفه ہہ شخص آخی 
كأنه لم يسمع بفعل الخ وبالشجاعة وهما لب حياة العمة 
مارى ء شخص آخر امتلاأت نفسه حقدا على كل من اقترپ منه 
پالسر‌طان » لأنهملا يتألمون » ولم يحكم عليم بالموت قبل الأوان* 
ومع هذا الحسد الخبيث لا يتمتع به غيرها من صحة وسعادة 
كانت تتبرم بمرراة اشفاقا على نفسها , و تستمشی اليآس 
القاتل » 


اگ 


لماذا يحدث هذا لى ؟ ناذا ٠‏ 

فى مخيلته استطاع ويل أن يسمع هذا الصوت الأجش 
الشاكى ۰ وآن يرى هذا الوجه الذی تشوه وسالت فوقه 
الدموع ٠‏ وقد كانت الشخص الوحيد الذى آحبه فعلا وأعجب 
به من كل قلبه ٠‏ ومع ذلك فقد آحس نحوها بالازدراء وهی 
تنهار الازدراء بل المقت الشديد ٠‏ 


ولکی يف فن الماضي فتح عينيه ۰ فرأى رادا جالسة على 
الأرض » تضع ساقا على ساق » معتدلة » وقد جلست جلسة 
التامل ۰ وظهرت سوزیلا مثلها فی سکون التأمل جالسة فی 
كرسيها ال واو این * ثم نطو إلى الونمه ااستافی نعل 
الوسادة ۰ وکان كذلك ساکنا ء فی هدوء یکاد أن یکرن هدوم 
الوت البارد ٠‏ وفی اخارج فى ظلمة الخضرة صاح طاووس على 
حين غرة ۰ وتلت فترة من الصمت اشتد عمقه پالقیاس الى 
هذا الصیاح ۰ الصمت الحافل بالمانی الملغزة الريمة ٠‏ 

وضمت سوزیلا احدى یدیها على ذراع الرا: العجوز 
وقالت 0 لاکشمی 7 وأعادت التداء يصوت أعلى : لاکشمی 5 
وما عتم الوجه الذی اکتسی بهدوء الوث جامدا لایتحرك ۰ 

قالت سوزيلا : لاتسترسلى فی النوم * 

لاتسترسل فى النوم ؟ ولقد كان النوم ب التوم ااصطنع 
الذى أعقب الحقن ‏ بالنسبة للعمة مارى فترۃ الىاحةالوحيدة 
من تمزق النفس الذى أصابها من اشفاقها على نفسها ومئ 
الخاوف التى آلحت عليها * 

لاكشمي ! 


1 


وعادت الحياة الى وجهها 
:7 وقالت السيذة العجوز همسا : لم أكن فى الحقيقة نائمة * 
نا هو الضعف المميت » وکانی أطفو بعیدا عن هذا 
'المكان ٭ ۱ 
۰ * قالت سوزيلا": ولكن لابد لك أن تكونى هنا ء ولابد لك 
من أن تعلمي انك هنا * فى كل حين ۰ ودفعت وسادة أخرى 
.تحت كشفى المرأة العجوز ؛ ومدت يدها الى زجاجة بها آملاح 
لها رائحة خاصة كانت موضوعة ملى النضد الصغين المجاور 

واستنشقت لاكشمى ء وفتحت عینیها وحدقت فى وجه 
"سوزيلا ء وقالت : لقد نسيت كم آنت جميلة » ولكن ديوجولد 
کان دائما ذا ذوق حسن * وار تسم على وجهها الأعجف للحظة 
واحدة شبح ابتسامة مزعجة ۰ وبعد لحظة آخری غيرت من 
لهجة حديثها وقالت : مارآيك ياسوزيلا ؟ هل سنراه ثانية ؟ 
آقصد هتاك ؟. 

وفى صمت ر بتت سسوزیلا على يد المرآة العجوز ٠‏ ثم 
اپتسمت بنتة وقالت : كيف كان الراجا المجوز يصوغ هذا 
السؤال ؟ هل تظنين أننا سوف تراه هناك ؟ 

۱ وماذا تظنین آنت ؟ 

ب آظن آثنا حرجنا جميعا من ضيام واحد واننا جمیعا 
سوف نعود الى نفس الضياء ۰ 

ودار بذهن ويل أن هذه كلها کلمات فى کلمات فى 
كلمات ۰ وبجهد جهيد رفعت لاكشمى احدى يديها و آشارت 
فى اتهام الى الصباح الذى كان على النضد الجاور للسرين ٠‏ 


٤ 


وهمست قائلة : انه يتوهج فى عينى ٠‏ 

خلعت سوزيلا المنديل الحريرى الاحمر الذى كانت تلف 
به رقبتها ولفت به ظلة المصباح المصنوعة من الرق ٠‏ وتحول 
الضوء من آبيض کاشف يلا موراة الى معتم وردى يشع الدفء 
كذلك الضوء - كما طاف بمغيلة ويل الذى سقط على 
باللون الق‌مزی ٠‏ 

قالت لاکشمی : هذا آفضل ۰ وأغمضت عینیها ٠‏ ثم 
عادت الى الکلام بعد فترة طويلة من الصمت وقالت فجاة : 
الضوء ¢ الضوء 6 انه لايزال يسطع 5 وسادت فترة من 
وفجاة جفلت وعضت شفتها ۰ 

ووضعت سوزیلا ید المرأة العجوز بين راحتبها وسألتها 
هل الألم شدید ؟ 

قالت لاکشمی : يكون الألم شدیدا لو كان من آلامی » 
ولکته # لست آدری كيف ليس من آلامی ٠‏ الألم هنا » وآنا 
فى مكان آخی ٠‏ الس شبيه بما يتكشف للمرء عندما يتعاطى 
عقار الموكشا ٠‏ لاشیء فى الواقع یتعلق به ٠‏ حتى الألم * 

هزت لاكشمى رأسها وقالت : عندما أعود بذاكرتى الى 
آقول ان الألم لیس فی الواقع من آلامى ˆ 

۔ مع أن ماقلت کلام طيب ˆ 


الزيرة س 458 


۔ أعلم ذلك » ولكنى كنت أعبى عنه (بالکلام) * وارتسم 
على وجه لاکشمی مرة أخرى شبح العادة القديمة » عادة 
الاترغاخ لغیں ما سبب ٠‏ 

سألتها سوزیلا : فيم تفكرين ؟ 

فی سقراط - 

ب سقراط 5 

سے ثرثرة فى ثرثرة فى ثرثرة ‏ حتی حیدما تناول تلك 
المادة فعلا ۰ لاتجملینی آتکلم ياسوزيلا ٠‏ عاونينى على أن 
آخرج من ضياء نفسی ٠‏ 

وبعد فترة من السکون قالت سوزیلا : هل تذکرین ذلك 
فوق محطة ا مرتفع الشاهق ؟ آنت وروبرت ودیوجولد وآنا 
والطفلان ےہ هل تذكرين ٩‏ 

وابتسمت لاکشمی مسەر ور 5 بالذ گری 

آذك خاصة ذلك المنقلي الذى يشاهده الرائی من 
الجائب الغربى للمعبد ‏ المنظى الذى يمتد فوق البحر ۰ اللون 
الأزرق 0 والأخضر والأرجوانى سہ وظلال السحب كالمداد » 
والسحب نفسها ‏ الثلج ء والرصاص » والفحم النباتى » ولون 
الساتان ۰ ثم ألقيت سؤالا ونحن نشاهد النظر ۰ هل تذكرين 
يالاكشمى ؟ 

سب تقصدين سؤالى عن الضوء الصافی ؟ 

قالت سوزيلا مؤكدة : نعم عن الضوء الصسافی ۰ لاذا 
يتحدث الناس عن (العقل) وكأنه ضوء ؟ هل لأنهم رأوا ضوء 


٦٤ 


الشمس فوجدوه من الجسال بحيث یمنی من الطبیمی آن 
يطايقوا طبيعة بوذا مع أصفى مايمكن من كل ضوء صاف ؟ 
آم هل وجدوا ضوء الشمس جمیلا لانهم ‏ بالشسعور أو 
پاللاشمور - شاهدوا من بدء حياتهم للعقل الأکبر ری على 
شکل الضوء ؟ وقالت سوزيلا وهی تبتسم لنشسها : وکنت 
آول من آجاب ۰ وكنت قبل ذلك قد قرأت شسیثا لأحد 
السلوكيين الامريكان ولم آکف عن التفکی - ولم أقدم اليك 
سوى (وجهة النظر العلمية) ۰ ان الناس يسوون بين العقل 
(أيا كانت طبیعته) وهلوسة الضوء ء لانهع كثيرا ماشاھدوا 
الشمس وهی تغرب وتأث‌وا بها أشد التأش ٠‏ ولكن رو برت. 
ودیوجسولد لایریان هذا الرآى » ويصران على أن الضسوء 
الصافى هو الذى يسبق ۰ 

ان الرء يولع بغسروب الشمس لانه يذكره يما يجرى 
دائما س عرف أو لم يعرف ب داخل جمجمته وخارج الزمان 
والمكان - وقد وافقتهما يالاكشمى ‏ هسل تذكرين ؟ قلت 
(کنت آود أن آؤيدك ياسوزيلا ء على الأقل لانه لیس من 
الصواب آن يكون رجالنا على حق فى كل الأوقات ٠‏ ولكنهم 
فى هذه الحالة مصیبون بشكل واضح جدا ٠‏ وبالطبع كانوا 
مصيبين وبالطبع كنت مخطئة كل الخطأ ٠‏ وليست ہی حاجة 
الى القول انك عرفت الاجاية الصحیحة قبل أن تسألى 
السؤال» ٠»‏ 

وهمست لاكشمى قائلة : اننى لم أعرف شیئا قط + بل 
استطمت فقط أن «أرى» ۰ 

وقالت سوزيلا : أذكر ما قلته لى عن رؤيتك للضوء 
الصافى ۰ هل تریدیتنی أن أذكرك به ؟ 


2:۷ 


و آومأت المرأة المريضة بر آسها موافقة 5 

قالت سوزیلا : كانت الرة الأول وآنت فى الثامنة من 
عمرك » عندما وقعت عيناك على فراشة بر تقالية على ورقة 
من آوراق الشجر ترفرف بجناحيها فی ضوء الشمس - وفجأة 
تالق الشوء المسافی - الذی يرمز للحقيقة الکپری المثالية 
البحت ‏ من خلالها » كأنه شمس آخری ٠‏ 

وهمسث لاكشمى : بل آشد اشراقا منها ٭ 

ولكنه ضوء أخف ء فأنت تستطيعين أن تصدقی فی 
الشوء الصافی ولا يصيبك العمى ۰ واذکری هذا الآن ٠‏ 
فراشة على ورقة خضراء ء ترفرف يجناحيها ‏ واذا بطبيعة 
بوذا حاضرة حضورا كليا » انه الضوء الصافى الذى پفوق 
ضوء الشمس فى اشر‌اقه * وکنت حينذاك فی الثامنة فقط 


من عمرك ٠‏ 
وماذا فعلت لاستحق ذلك ؟ 
و تذکر عندئذ ويل تلك الأمسية التى سب ۱ سبقت وفاة عمته 


مارى باسبوع أو مايقرب منه والتى حدثته فيها عن تلك 
الأرقات السعيدة التى قضیاها معا فى بيتها الصغس قريبا من 
آرو ندل » البيت الذى كانت وصسية عليه » والذى قضى به 
أحسن أيام عطلاته » يشعل النار فى آعشاش الدبابي فيطردها 
منها پدخانها ء ويقوم بالرحلات فوق العشب أو تحت آشجاد 
الزان » ویذکی لفائف السجق فى بوجنور ء وقارئة البخت 
الفجرية التی تنبات له أن یصل ا ىیمنصب وزير ا مالیةء وتذکر 
حامل الصوجان فى الكنيسة برداته الاسوه وآنفه الأحمس الذی 
طاردهما حارج كاتدرائية تشیتشسش لأنهما آضشرقا فى 


A 


الضشحك ٠‏ وكررت العمة مارى فى مرارة : اغرقتما فى 
الضحك ء اغرقتما فى الضحك ۰۰۰ 


وواصلت سوزيلا حديثها قائلة : والآن عودى بذاکر تك 
الى ذلك المنظس الذى بدا من معبد شسيفا ٠‏ واذكرى تلك 
الاضواء والظلال على سطح البح ء وتلك البقم الزرقاء التی 
تتخال السحاب ٠‏ اذكريها , ثم آطلقي العنان لفكرك ء أطلقى 
له العنان حتى يظهر اللافکی ٠‏ آشیام فى الفراغ ٠‏ وفراغ فى 
الحقيقة الكبرى ۰ والحقيقة الكيرى فى صصسوررة أشياء مرة 
أخرى ء داخل عقلك ۰ اذكرى ماجاء فى سو ترا 0 «وعيك 
المشرق » الفراغ ء الذی لاینفصل عن الجسم الشرق العظيم» 
لا پخضم میلاد آو موت ء انما هو نفس الضوء الثابت الذی 
لايتني , هو بوذا آمیتایها (۲) ۰ 

وکررت لاکشمی العبارة قائلة : هو نفس الضوء » ومع 
ذلك فقد آظلمت الدنیا كلها مرة آخری ٠‏ 

قالت سوزیلا : أظلمت لأنك تجهدین ننسك » و آظلمت 
لانك تریدینها أن تضیء ٠‏ اذکری ما آعتدت أن تقول لی وآنا 
طفلة 'صغيرة : بخفة یابتیتی : بخفة ۰ تعلمى أن تصنعي کل 
شىء بخفة * فكرى بخفة » واعملى بخفة » واشعرى بخفة س 
نعم اشعرى بخفة , حتى أن كنت بعمق تشعرين * دعى الامور 
تحدث بخفة واجهيها بخفة ۰ وكنت فى تلك الأيام جسادة 
بشكل غير معقول » كنت صنيرة متزمتة لا تجد الفكاهة الى 


(۱) السوترا فى الهندوكية تفسير الأوبانيشاد ( كتاب التصوف 
الینندی )ٴء ومنها تفرعت الدارس الفلسفية الهندية ‏ المترجم 
۰ (۲) اميتابها عو رب الينة الغر بية - آرض الصفاء والنقاء ب الترجم 


aN 


نفسی سبیلا ٠‏ بخفة » بخفة شبيدة : هذه آغلی نصيحة قدمت 
لى ٭والآن آنا أقول لك نفس هذ! الكلام یالاکشمي ٠ ٠‏ پخفة» 
یاعزیزتی » بخفة حتى فى ساعة الموت * ليس هناك آمس 
"ثقیل » أو ينذر بالشر ء أو أكيد ٠‏ لا فصاحة فى الكلام ء ولا 
اق ای و سی یس ا ا رکا كن 
المسيح أو جوته أو نيل الصسنبة ٠‏ وبالطبع لا لاهوت ولا 
میتافیزیقا ۰ مجرد حقيقة الموت وحقيقة الضوء الصافى ٭ 
آلق كل آعباءكت وسيرى ا ی الامام ۰ حواليك رمال متحركة » 
تجذب قدميك ء وتحاول أن تسيخ بك الى هوةالحوف 
والاشفاق على النفس واليأس ٠‏ لذلك يجب أن تخففى الوطأ 
فى المسير * مهلا ياعزيزتى ٠‏ على آطراف أصابع قدميك » 
لا أعباء على ظهرك › ولا حتى حقيبة الاسفنج ٠‏ تخلمى من 
كل العوائق ٠‏ 

تخلصی من كل العوائق ۰۰۰ ذكرت ويل هسدنه العيارة 
بعمته المسكينة مارى وهی تغوص الى أيعاد أعمق وأعمق كلما 
خطت خطوة فى الرمال المتحركة ٠‏ أعمق وأعمق حتى غابت 
تھائیا والى الأبد فی الفزع الاکبر وهی تكافح و تحنج حتى 
آخر رمق فى حياتها ۰ و نظر مرة أخرى الى ذلك الوجه الأعجف 
المستلقى على الوسادة ورآی على شفتيه ابتسامة ٠‏ 

واستمع الى همس أجش ينادى : الضوء > الضوء الصافي * 
انه أمامى » آراه وانا آحس الألم » على الرغم من الألم ٠‏ 

سألتها سوزيلا : وأين انت ؟ 

۔ هناك ء فى الزواية ۰ حاولت لاكشمى أن تشي ء ولكن 
الاصبع المرفوعة اهتزت وسقطت على اللاءة بلا حراك ٠‏ أري 
تضی هناك » وتستطيع هی آن ترى جثمانى فوق الفراش ۰ 


۷۰ 


هل تستطيع أن ترى الضیاء ؟ 

لا ٠‏ الضيام هنا » حيث يستلقى جسدى ٠‏ 

وانفتح باب غرفة المريضة فی هدوع , والتفت ويل 
و آمکنه أن یری شبح الدكتور روبرت النحيل يخرج بن وراء 
الستار الى الشفق الوردی ٠‏ 

ونهضت سوزیلا وآشارت اليه لیجلس مکانها فوق 
الفراش 5 وجلس الد کتصور روبرت > وانحنی الى الأمام ۰ 
و آسبك بيد زوجته فى احدى يديه ووضع يده الاخرى على 

وهمس قائلا : هذا آنا ٠‏ 

nn أخيرا‎ 

قال لها ان شجرة قد سقطت فوق خط التلفون ۰ ولم 
وقد بعثوا برسول فى عربة ء ولكن العربة تحطمت » فضاع 
من الزمن آکثر من ساعتين » وختم الدكتور روبرت حسدیثه 
قائلا : ولكن أحمد الله فقد استطمت أن أكون هنا فى 
النهاية ٠‏ 

وتنهدت المرآة التى تعانى سكرات الوت تنهدا عميقا . 
وفتحت عينيها لحظة » وتطلعت اليه وهی تبتسم , ثم أغمضت 
عينيها ثانية ء وقالت : عرفت انك حضرت ٠‏ 

وبصوت هادیء قال : لاكشمى ء لاكشمى وسحب آطراف 
أصابعه فوق جيينها الجد مرة تلو المىة و هسو يقول : 


۷۹ 


«محبوبتى» وسال الدمع على خدیه » ولكن صوته كان ثابتا 
وتحدث بحنان يصدر عن قوة لا عن ضعف ˆ 

و همست لاکشمے : لم آعد هناك ٠‏ 

وفسرت سوزيلا لحميها هذه العبارة وقالت : كانت هناك 
فى الزاوية وهی تنظر الى جسدها هنا فى الفر اش ۰۰ 
E‏ ولكنى عدت الآن ۰ تا والألم > آنا والغسيام , أنا 
وآنتم كل ذلك معا * 

وصاح الطاووس مسرة آضری ء ومن خلال أصوات 
الحشرات التی تعد فى هذه الليلة الاستوائية نوعا من الصمتء 
ومن بعيد ولكن فى وضوح تام سمع صوت موسيقى مرحة ء 
بالمزامر وعلى الأوتار وبدق الطبول المستس ۰ 

قال الدكتور روبرت : انصتوا + هل تستطيعون آن 
تسمعوا * انهم يرقصون ˆ 

ورددت لاكشمى وراءه : يرقصون › يرقصون » 

وارتفع صوت الموسيقى مرة آخری وطرقت الاسماع ۰ 

قالت سوزیلا : موسيقى الغزل باروبرت » هل تذ‌کر ؟ 

۔- وهل أنسى أيدا ٩‏ 

وقال ويل لنفسه : هل. يستطيع ا مرء آن ینسی أبدا ؟ هل 
يستطيع السء أن ينسى تلك الموسيقى الأخسری البعيدة 
ل وقريبا منه » فى سرعة وضحل غس عاديين صوت: آنفاس 


VY 


ا مانب الآخر من الشارع كان شخص ما يتدرب على موسيقى 
براهمز فالس التى كانت عمته مارى تحب أن تمزفها ٠‏ 
و آخذت تعد ضر باتها ء واحد , اثنين ء ثلاثة ء واحد ء اثنين, 
ثلاثة » ثم وووواحد ء إثنين ء ثلاثة ء واحد » واحد » اثنين » 
ثلائة »> واحد ء و ۰۰۰ وهنااهتزت تلك المرأة الفريبة 
البغيضة ٠‏ التى كانت فيما مضی العمة مارى و تتبهت من 
سباتها المصطنع وفتحت عينيها ٠‏ وظهر على وجهها الشاحب 
النحيل تعببر عن أسوأ حالة من حالات الرض الخبيث ٠‏ وكادت 
تصيح بصوت آچش لایمیز السامع قائلة : اذهب وقل لهم كفوا 
عن المزف ٠‏ وتحولت آثار المرض الخبيث الى آثار اليأس > 
وشرعت هذه الغريبة ‏ هذه الفريبة البفيضة التى تدعو الى 
الاشفاق ‏ فى النحيب ولم تتمالك نفسها ٠‏ دقات موسيقى 
براهمز فالس : تلك كانت قطع الموسيقى ‏ بين كل ماتملك 
من الانفام ‏ التى آحبها فرانك آکثر من أى ثىء آخں ٠‏ 

وهبت نفحة آخری من الهواء البارد جلبت معها نفسة 
أعلى من تلك الموسيقى الرحة البهيچة - 

قال الدکتور روبرت : هؤلاء الشباب الذین پتر اقصون » 
وهذا الضحای وهذه الشهوة » وتلك السعادة التی لاتشو بها 
شائبة ! كل ذلك هنا ء یخلق جوا ء كأنه مجسال من مجالات 
القوة ۰ سرورهم وحبنا - حب سوزیلا ء وحبی - کل ذلك 
يأتلف و پقوی‌بعضه بعضا ۔۔ الب‌والسرور يلفك یاعزیز تی - 
الب والسرور يرفعائك الى هدوء الضوء الصافی * استمعي 
الى الوسیقی ۰ هل لازلت تسمعینها یالاکشمی ؟ 

قالت سوزیلا : لقد شطحت مرة آخسری » حاول أن 


تستمید‌ها » 
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ودفع الد.کتوو راق بي سه احیدی ذراعيسه تحت جسدهأ 
الهزول ورفعه قليلا الى وضع الجلوس ٠‏ وتدلى رآسها على أحد 
الجانبين واستند الى كتفه ٠‏ 
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وظل يهمس لها «حبیبتی ء حبیبتی ۰٠٠٠ء‏ 

وانفرج جفناها لحظة ۰ وفى همس یکاد لایسمع کرر 
ويل قوله : «اشتدی پریقا» ۰ وعندئذ ار تسمت على شفتیها 
ابتسامة السعادة , قوية حتی لتکاد أن تکون ابتهاجا ء وغيرت 
من ملامح وجهها * 

ومن خلال دموعه پادلها الدکتور رو پت الا بتسام ء و آخد 
پر بت على شعرها الأشيب ويقول : الان تستطیمین أن ترحلى 
ياعزيزتى وآخذ يردد قوله : ارحلى . ارحلى ين 
الجسم المسكين المجوز ٠‏ انك لم تعودى بحاجة اليه ٠‏ 
يسقط عنك ا ا ہو م 


وثفر فوها فى وجهها الأعجف ء وفجأة تحولت أنفاسها الى 
عطيط » 


- 


وضمها الدكتور روبرت الى صدره وهو يقول : حبیبتیء 
عزيزتى ۰ ارحلى الآن ۰ ارحلى ٠‏ اتركى جسدك البالى هنا » 
0 یاعز یز تی الى الضياء 0 “لل السكون 0 إلى السكون 


> سكون الضوء الصافی ٭ 
ورفعت سوزیلا احدی اليدين ال تخیتین ولثمتها » ثم 
العفشت الى رادا الصفية 


وقالت لها همسا وقد لمست کتفها : آن لك أن تذهبی ٠‏ 
تنبهت رادا من تأملاتها وفتحت عینیها و آومأت بر آسها › 


يت 


واتجهت فى صمت على آطراف أصابع قدميها صوب. الباب 
وکانها ترحف زحفا » واستدعت سوزيلا ويل باشارة منها , 
وسارا سا خلف رادا ۰ وفی صمت سار ثلائتهم فى الس 
خارج. الغسرفة » وعشسد الساپ التارجح استأذنت رادا 
پالانصر اف ۰ 

وقالت همسا : آشکر کما على استبقائکما لی معکما ٠‏ 

قبلتها سوزیلا وقالت : بل الشكر لك لانك عاونت 
الاكشمى على تخفيف الاسس علیها ٠‏ 

وتبع ويل سوزيلا عبر الردهة حتى زلفا الى الظلام 
الدافىء العطسر ۰ وفى صمت هبطا من الجبل متجهين نحو 
السوق * 

وآخرا قال وهو تحت ضغط عجيب أراد به آن يخفى 
مشاعره ویتظاهر بنوع رخيض من السخرية : أظن أنها 
ستسرع الآن لتمارس شیثا من الائیو نا مع صدیقها الفتی ٠‏ 

وقالت سوزيلا فى هدوء : الواقع آنها مکلفة بالسهر فی 
آداء واجبها ٭ واذا لم يكن الس كذلك فماذا یملع انتقالها 
عق يوجا الوت الى يرجا اب ؟ ١‏ 

ولم یجب ویل فی "الال > فقد کان ینکر فیما حدث بینه 
وبين بابز ليلة تشییع موی ۰ یوجا نقیض الب : یوجا الادمان 
المقوت » والشهرة و یفض النفس الذي يعرز النفس ویجعلها 
آکش مدعاة لليغض ۰ 

و آخرا قال : آنا آسف فقد حاولت أن أكون ممچوچا ٠‏ 

س هذا شبح أبيك » وسوف نحاول أن نبعده عنك * 

وعبر! ساحة السوق وبلغا الآن نس علسد نهاية الشار ع 


مد 


القصي الذى يسلكه الخارج من القرية - المكان المكشوف الذی 
كانت تقف فيه عربة الجيب ٠‏ وعندما ساقت سوزیلا العربة الى 
الطریق العام سطع.شعاع المصابيح الامامية على عربة صغيرة 

آلیست هذه هی العربة آوستن الصغيرة الملكية ؟ 

قالت سوزيلا : هی بعينها ٠‏ وتعجبت الى أين كان تالرانى 
وموروجان يتجهان فى هذا الوقت من الليل ٠‏ 

وخطر ببال ويل أنهما لايقصدان خرا ٠و‏ بدفعة مفاجئة 
وبمداولاته مع الملكة الام والمسس باهو ˆ 

واختتم حديثه قائلا : ولديك مایبرر ابعادی عن البلاد 
غبا ۰ وأكدت له أن ذلك لايمكن أن يتم الآن وهو بسبيل تغيير 
رأيه وأضافت قولها . ومع ذلك فأن مافعلته لايمكن أن 
يكون له تأثب على القضية الحقيقية ٠‏ عصدونا هو البترول 
شرقى آسيا للبترول أو شركة ستاندارد فى كليفورنيا ۰ 

هل تعلمین أن موروجان والرانى كانا يتآمران ضدك؟ 

ل انهما لايخفيان ذلك ٠‏ 

لماذا اذن لاتتخلصين منهما ؟ 

۔- لان الکولونیل ديبا يعيدهما فى الحال ٠‏ الرانى هى 
أميرة رندانج ٠‏ اذا نحن طردناها كان ذلك سببا فى اشتعال 
الحرب ٠‏ 

ماذا اذن' تستطيعين ان تفعلى ؟ 


كلا 


ب أحاول أن آردھما الى الصواب 0 وأن أجعلهما يغار ان 
رآیهما » وآمل فى نتيجة طبية » واستعد لأسوأ الظروف ٠‏ 

- وماذا انث فاعلة اذا حلت بك اسوأ الظروف ؟ 

- احاول ان استغل الموقف احسن استغلال ٠‏ فالفرد حتى 
فى اسوأ المجتمعات يستبقى شيئا من الحرية ۰ الانسان یفکر 
بينه وبين نفسه » ویتذکر ويتخيل بينه وبين نفسه » دیعب 
بينه وبين نفسه » ويموت وحيدا ‏ حتی تحت حکم الكولونيل 
:دیا *وصمتت قليلا ثم سألته : هل سمع‌لكت الدکتور روبرت 
بتعاطی عقار الموكشا ؟ وآوما برآسه ایجابا ء فقالت : هل 
تحب أن تجربه ؟ 

الآن 

الآن ٠‏ اذا كان لايهمك أن سهر الليل كله بفعله 

وحذرته سوزيلا قائلة : ربما وجدت أنك لم تحب قط 
شيئًا سوا منه ۰ فعقاز الموكشا قد يسمو بك الى السماء ء وقد 
يقذف بك فى الجحيم ٠‏ وقد يدفع بك اليهما معا فى .وقت 
واحد أو بالتناوب ۶ وربما دفع بك (ان كنت حسن الحظ »> 
أو ان آنت تأهبت لذلك) الى ماوراء كل منهما ٠‏ ثم الى ماوراء 
ذلك ء وتموه الى نقطة الابتداء ‏ الى هنا ء الى روذامستد 
الجديدة » وال عملك المعتاد ٠‏ ولكن الآن بالطبع هذا الفعل 
.المعتاد مختلف کل الاختلاف ۰ ۱ 
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٠‏ دقة ء دقتان » ثلاث دقات » اربع وهكذا حت 
ثنتی عشرة ء أعلئت'بها الوقت الساعة التى كانت بالطبغ ٠‏ 
آی تناقض هذا > لان الزمن لم يعد له وجود ! ان جرس الساعة 
يدق دقاث مزعجة لا معتى لها وسط احداث الحاضر التى 
لايحدها زمان ء وسط اللحظة الراهنة لاتفتاً تتفي لا بأبعاد 
الثوانى والدقائق ولكن بآبعاد الجمال » والدلالة ء والكثافة ء 

والالغاز الذى یزداد عمقا ˆ 


«سعادة مشرقة» ‏ شرجت الکلمات من أضحال عقله 
كالفقاقيع » وطفت على السطح ثم اختفت فى متاهات الضوء 
الحى التى كانت تنبض وتتنفس من وراء عینیه المغمضتين ٠‏ 
اوسر فقي لذ |" عو اقت وس كا راد شود ذلك 
الحدث الذى لايحده زمان والذى لایقشاآ يتغر کان شیئا 
لاتستطيع الكلمات أن تعب عنه الا بالکاریکاتر والتضفي ء 
"ولایمکنها اطلاقا أن تنقله ۰ لم تكن سعادة فقط بل كان کذلك 
أدراكا ٠‏ ادراكا لكل شىء ء دون معرفة بأى شىء ٠‏ المعرفة 
تقتضی أن يكون هناك من يعرف والاوجه المختلفة المتعددة 
للمسروف ولا يمكن آن يعرف * آما الآن » وراء عينيه 
الغمضتین فلا شاهد ولا مشهود ٠‏ ليست هناك الا حقيقة واحدة 


VA 


يمار سونا »> وهی اتحادة فى شعور من السعادہ مع وحدة 
الوجوذ )١(‏ ۰ 
وفی رؤى متعاقبة اشتد الضوء اثشراقا ء والادراك عمقاء 
واشتد الاحساس بالسعادة الى درجة مستحيلة لا تطاق ۴ قال 
لنشسه «یاالهی العز پز ام ۰ 3 سمع سوت سوز پلا آت من 
عالم آخر ٠‏ 

- هل تشم أنك ترید أن تقول لی شینا عما يحدث ؟ 


وانقضى بعض الوقت حتی استطاع ويل أن يجيب على 
لآن الکلام.کان يبدو شیئا من السخف الذى لايتحقق من ورائه 
هدف ۰ .وأخيرا همس قائلا : الضيام ٠‏ 

وأنت هناك تنظر الى الضياء ؟ 


وبعد فتنة طويلة من صمت التفکر قال : آنا لا آنظر 
اليه » انما آنا هو ٠‏ وكرر قوله مؤكدا آنا هو ٠‏ 


وفى حضور الضياء كان غيابه ٭ وليام آسکویٹ فار نبی 
س لم يكن هناك هذا الشخص لا فى أساسه ولا جرهره ٠‏ فى 
الاساس و اوفع لم يكن هناك ى سوی السيفادة الشرقة » 
والادراك الذى لا پعرف ء والاتعاد مع الوحدة فى وعى بغار 
حدود لایفرق بين شىم وآخر ۰ هذه كما اتضح له - هی 
الحالة الطبيعية للعقل ۰ كما كان هناك بصورة لا تقل 


(۱) فى هذا الفصل نرى ويل فارنبی وقد وصل الى مرتبة عليا من 
مراتب التصوف متأثرا بعقائد أهل بالا حيث بحل الادراك الباشر محل 
المعرفة اللفظية ۰ كل ما يرى وما يسمع يبعث على التأمل العميق ‏ الترجم 


۷۹ 


تأكيدا ‏ ذلك المراقب المحترف للاعدام ء ذلك المقبل فى ادمان 
على باين والذى يمقت نفسه لهذا السبب ٠‏ كان هناك كذلك 
ثلاثة آلاف مليون نوع من أنواع الشعور كل منها منفصل عن 
الآخر » وكل منها مركن لعالم من عوالم الاحلام المزعجة » عالم 
يستحيل فيه لأى مخلوق ذى عينين آو ذرة من الاخلاص مع 
النفس أن يقبل الامور على علاتها ۰ آية معجزة خبيثة تلك 
التى حورت الحالة الطبيعية للعقل الى هذه الجزر الشيطانية 
التی تنعزل كل واحدة منها عن الأخرى , جزر البوس 
والانحراف ٩‏ 


وفى دنيا السعادة والادراك هنه‌کانت تعود الى الذاكرة 
بين الحين وا مین ذكريات قديمة وآثار متخلفة من الشاعر 
الشاب >الوطانايط اود یسوم الد الغارق٭ وین 
هذه الذكريات القديمة فلسفة آفلوطین (۱) ۰ ومذھب ا معرفة 
الروحیة ۲( > ومذهب الواحد الأحد وما يتفرع منه » وهكذا 
آخذ يعود الى الماضى السحيق حتی آحس الهول المتراكم - ومن 
المشاعر المتخلفة الشعور بالفضب والاشمئزاز عندما أصبحت 
الأهوال المتراكمة ذكريات معينة لما رآه وفعله ء ولا آصابه من 
غيره وآصاب غره مته ٭ وهو (وليام أسكويث فار تبی) الآن 
لا وجود له أساسا ٠‏ 


ولكن خلف هذه الذكريات المضطرية ومن حولها ومن 


(۱) مؤسس الأفلاطونية الحديثة ( ۲۰۵ ب ۲۷۰ ) بشر بان كمال 
الانسان يتحقق بنجرده عن الجسد واندماجه مع الواحد ( اش) ومعرفته 
بالشهود المباشر ‏ المترجم 

(۲) مذهب بعض المسيحيين الذین اعتقدوا ان الادة شر وان احلاص 
پاتی عن طريق العرفة الروحية ‏ المترجم 


1۰ 


داخلها بشکل ما ذلك السالم السماوى ء عالم السسعادة 
والطما نينة والادراك ۰ وقد تبدو بعض الوطاویط فى ضوم 
الشمس الفار بة ء ولکن هناك حقيقة ثابتة » وهی أن معجزة 
الخلق الی‌هيبة قد انقلیت - فبعد أن كان بائسا متحرفا بصورة 
الطبيعية ء ليست له حدود » ولا يمين شيئا عن شىء » سعيدا 
سعادة مشرقة » مدركا بغير معرفة » 

الضوء الآن » والضوء فى هذا المكان ٠‏ ولا كان المكان 
بغیر حدود والزمان بغیں توقيت فلم يكن هناك شخص خارج 
الضوع لینظر الى الضوء © آمست | لحقيقة هى الوعى والوعى 
هو الحقيقة ٠‏ 

ومن ذلك العالم الآخر » فى مكان ما الى اليمين طرق أذنه 
للمرة الثانية صوت سوزيلا ٭ 

سألته : هل آنت سعيد ؟ 

اكتسحت موجة من اشعاع أشد اشراقا كل تلك الافكار 
والذكريات المضطربة » ولم يعد هناك الآن شىء سوى الشفافية 
البلورية للنعمة والسعادة * 

ويفي آن ينطق ء ودون أن يفتح عينيه ابتسم وآوماً 
برآسه ايجابا ٭ 

واصلت حديثها قائلة : هذا ما أسماه ايكهارب )١(‏ الله » 
سعادة ساحرة » مكثفة بدرجة لايتصورها العقل وتجل عن 

)١(‏ عالم من علماء الدين الألمان التصوفین ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۸) كان 
یری ان الله قريب من الانسان » بل ان فى كل فرد منا قيس من نور الله 
المترجم ٠‏ 


٦۸٤ - الجزيرة‎ 


الوصف ۰ ووسط هذه الحالة يتجلى الله ولاينطفىء نوره ` 


( یتجلی الله ولا ينطفىء نوره) ۰ ما آصسدق هذا 
القول ! ولشد ماکان تأثره على ويل فأخذ يقهقه من غرابة 
التشبیه ٠‏ وقال و هو پلهث : هل یکون نور الله کالنور ینبعث 
من بيت یحترق ؟ أو کالنور فى احتفالات الرابع عشی من 
شهر يوليه ! وانفجر مرة آخری فى ضحكات عالية ۰ 

ومن وراء جفنیه الغمضتین تدفتت السمادة الشرقة الى 
أعلى کأنها شلال منمکس ۰ تدفقت الى أعلى من اتساد الى اتحاد 
اکمل :ديق اتاج الف إلى ما ماو زان هة اہورجا 


کرر لنفسه : هل یکون نور الله کنور الرابع عشر من 
شهر پولیه ! ومن قلب تیار السعادة المتدفق الى آعلى أطلق 
ضحكة آخری تنطوى على الفهم والتميين ٠‏ 

ليست هناك صبيحة تالية ٭ 

هزت رآسها وقالت ؛ اننى آشتبه فى أن تكون فى حالة 
نيرفانا ٭ 

۔ وماذا يضر فى هذا ؟ 

ب هذا روح محض ۰ نشاوّه مائة فى الائة ‏ هذا شراب 
لا پستسینه الا آشد الناس ادمانا فى التأمل ٠‏ البوذیساتفا 

س هذه حالة أفضل 5 


AY 


۔ تقصد أنها ألذ ٠‏ لذلك كان اغراژها قويا ٠‏ الاغراء 
الوحيد الذی پرضی عنه الله ٠‏ انه ثمرة الجهل بالغ والشر ٭ 
ثمرة حلوة المذاق , كأنها المنجة الفاخرة ! هى الطعام الذى 
تناولته الآلهة بلايين السنين ٠‏ وفجأة ظهر الانسان » و تفجرت 
معرفة الخير والشر ۰ فأنيت الله نوعا جدیدا من الثمرات أقل 
فى مذاقه حلاوة ٠‏ وقد طعمت مننذ لحظلة شريحة من المنجة 
الفاخرة الأولى » لذلك فانت تستطيع أن تدرك الله - 

وسمع صریرا صادرا من آحد القاعد » وخشخشة ثپاب. 
ثم سلسلة من آصوات الحركة التی لم يستطيع تقسيرها ٠‏ ماذا 
كانت تصنع ؟ كان يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال لو أنه 
فتح عينيه ۰ ولكن من ذا الذى يهمه حينذاك ماكانت تصنم؟ 
لم مد او فی ای سوق توق هت الشار من السيادة 
والادراك الذی یندفع الى آعلی ٠‏ 

قالت : من النجة الفاخرة الى ثمرة المعرفة ل سوف 
أفطمك على م احل متدرجة ۰ 

طرق آذنه طنین ۰ ومن الاضحال طفت الى سطح الشعور 
فقاعة من فقاقیم الس‌فة ۰ كانت سوزيلا تضع اسطوانة على 
قرص الاکی الستدیی ء وید الفو نوغراف يدور ۰ 

وسمعها تقول : هذا جوهان سباستیان باخ ٠‏ آقرب 
الموسيقى الى السكون ء آقربها الى الروح الصافى مائة فى 
ا مائة على الرغم من ارتفاع النغم ٠‏ 

وتحول الطنين الى آصوات موسيقية ٭ وانيثقت الى أعلى 
فقاعة آخری من فقاقيع المعرفة ۰ وكان يستمع الى كو نسرتو 


كانت بطبيعة الحال هی بعينها كونسرتو براندنیرج 
الرابع التى کثبرا ما استمع اليها فى الماضى ‏ هى بعينها , ومع 
ذلك فهى على آتم اختلاف معها ۰ هذا الأليجرو ( الموسيقى 
الخفيفة السريعة) كان يعرفه عن ظهر قلب ٠‏ ومعنى ذلك انه 
كان فى أحسن وضع ممكن لیتاکد أنه لم یسمع به قط من 
قبل ۰فاولا آنه لم يكن هو - وليام آسكويث فارنبى ‏ الذى 
كان يصفى ٠‏ وكانت الاليجرو تكشف عن نفسها باعتبارها 
عنصرا فى الحدث الراهن العظيم ء كائت مظهن! لایبعد الا 
خطوة واحدة عن السعادة المشرقة ٠‏ وربما كان ذلك وصفا لها 
لطيفا ٠‏ ففى ظروف آخری يكون هذا الالیجرو هو السعادة 
الشرقة ء هو الفهم الذی لايستند الى معرفة لکل شىء يدرك 
من خلال ناحية معينة من نواحى المعرفة - كان الوعى الذى 
لایسیز مجزء! فى نغمات وعبارات موسيقية ومع ذلك. 
فمايزال هو هو بعينه بكل مغزاه ۰ وكل ذلك يطبيعة الحال 
لم يشمن احدا ما ۰ فقد كان فی نفس الوقت متام وهتاك » 
وفی اللامكان ۰ ان الوسیقی التی استمع الیها ب باعتباره 
وليام أسكويث فار نبی - مائة مرة من قبل » ولدت مرة آخری 
وعیا لایمتلکه ۰ ولذلك كان الآن يستمع الیها لأول مرة ٠‏ 
ان كونسرتو براندنيرج الرابع - وهو ليس ملكا له - من 
روعة الجمال وعمق المعنى الكامن فيه مايفوق كثيرا أى شیء 
ألتمسه من قبل فى نفس هذه الموسيقى عندما كانت ملكا 
خاصا له » 


ثم طفت فقاعة معناها «يالك من أبله» وكأنها تعليق 
سا ٠‏ وهذا الأيله دأب على ألا يقبل أى آمر من الأمور الا 
ماكان منه فى مجال الجمال ۰ وكان دائما ینکر - لأنه لايمثل 


AE 


الا نفسه - كل جمال وکل معنى يتمنى قبوله ٠‏ لم يكن وليام 
آسکویٹ فارنبى سوى مصفاة قذرة » يتسرب اليه منها البشرء 
والطبيعة ء بل والفن الذی يعشقه يعد ما تعتمه كله سحابة 
“داكنة ويتلوث بالوحل ء وتقل قيمته » ویتغیں » ويصبح أقبح 
من حقيقته ۰ أما فى هذا المساء فلأول مرة يكون وعيه بقطعة 
من الموسيقى مباشرا لايعوقه عائق ٠‏ بين عقله والصوت , وبين 
عقله والنموذج ٠‏ وبين عقله والدلالة لاتوجد بلبلة من سير 
الاشخاص التى لا علاقة لها بالموضوع » والتى تغرق المؤسيقى 
أو تخلق نشازا ليس له معنئ ۰ كونسرتو براند نيرج الرابع 
هنا الساء حقيقة نقية ء لايفغسده تاريخ شخصى ء ولا أفكار 
ثانوية ء ولا غباوات متاصلة ینطی بها الأبله المسكين الذى 
يرفض كل شىء و بخاصة فى القن - شانه فى ذلك شان کل 
نفس آخری ‏ پخطی بها معطيات الخبرة المباشرة ٠‏ 


لم يكن کوئسرتو برائدنبرج الرابع هذا الساء مجرد 
شی غير مملوك فى حد ذاته , بل كان كذلك ب بطريق 
المستحيل ‏ حدثا راهنا فی فترة من الزمن لاتنتهی * ور ہما 
كان من الأصيح أن نقول يفيس زمان (بطريتة يقة آکش استحالة ء 
نظرا لانه کان يتألف من ثلاث حركات ویعسزف بسرعته 
العتادة) ۰ و بندول الایقاع‌یسیطر على كل عبارة من عباراته. 
ولکن مجمو ع العبارات لم يكن مدی من الثوانی والدقائق - 
کان هناك (ایقاع) 080۶ ۰ ماذا كان هناهد 
اذن ؟ 

اچاب ويل رغما عنه «الخلود» ٠‏ لان هذه الكلمة كانت 
من تلك الالفاظ الميتافيزيقية السخيفة لا یحلم رجسل مهذب 
النكى أن ینعلق بها حتى لنفسه ء بله أن يتفوه بها آمام 


٤ 


الجمهور 9 وقال بصوت م‌تفع : الخلود یااخوانی 5 الخلون 2 
هراء فى هراء ٠‏ ولم يكن لسخریته ب كما توقع ‏ آی تاآثیر - 
فقی هذه الليلة كان لهذه الكلمة منالدلالة المحسوسة ما لغ ها 
من الکلمات الاخری التی يحرم ورودها على اللسان ۰ ويدآ 
يضحك 

أجاب 8 الخلود 8 وسواءع صد قتنى أم لم تصدقنى . أنه 
حقنيقة ككل مايفرزه جسم الانسان ٠‏ 

ووافقته وقالت : حسنا ما قلت ! 
ژ بصی ته تیار ات الصوت المتشابكة ء وتیارات الضوم التى 
تقابلها و تنسجم معها ء والتی تتدفق فى تسلسل متعاقب غير 
محدودة بزمن ٠‏ وكل جملة من هذه الموسيقى المألوفة المبتذلة 
كانت کشفا غير سبوق لصورة من صور الجمال تندفع الى أعلى 
كأنها نافورة غزيرة المياه ۰ وتتتابع الرؤى , وكل منھا جديد 
مذهل فی حد ذاته ۰ تيار يتداخل فى تيار تيار عزف 
الكمان المنفرد » وتيارات الاسطوانتین ٠‏ والتيارات المتنوعة 
من البيان القيثارى والاوركسترا الصغيرة المؤلفة من أوتار 
متنوعة ۰ كل منها منفصل ء متمين » منفرد ‏ ومع ذلك فكل 
تيار كان منسجما مع غيره ؛ كل منها كان على طبيعته بفضل 
علاقته بالكل الذى هو جل م مله * 

وسمع صوته الباطنی يقول : يا الهی ٠‏ 

ووسط هذه التفر ات المتتابعة بغ حدود زمنية كانت 
آلاسطو انات تتفث نفمة طويلة و احدة * نفمة لاتشو بها تفمات 


SAT 


جانبية أعلى ۰ واضحة ‏ صافية ء فارغة کانها من السماء ۰ 
نفمة (وقد خرجت هذه اللفظة فوارة كأنها فقاعة) من التأمل 
الصافی ٠‏ وهنا وردت على خاطره كلمة فاحشة آخسری غر 
موحية وقد اکتسبت الآن معنی ماديا ويمكنه أن ينطق بها 
دون احساس بالخجل ٠‏ تأمل صاف , لايعبأ بشیءء يجاوز امكان 
الحدوث » ويخرج عن اطار الاحسکام الخلقية ٠‏ ومن خلال 
الاضواء المندفعة الى أعلى اح فى ذاكرته صورة لوجه رادا 
المشرق و هی تتحدث عن الب پاعتباره تأملا » وصورة آخری 
لرادا وهی تجلس ساقا على ساق فى سكون عميق مركر فى 
مؤخرة السرير الذى كانت لاكشما تلفظ فوقه آنفاسها 
الأخيرة ٠‏ هذه النفمة الطويلة الصافية كانت معنى كلماتها 
والتعبير المسموع لصمتها ٠‏ ومع هذا الفراغ السماوى لصوت 
المزمار الذى يدعو الى التأمل كان يتدفق دائما من خلاله 
وبحسذائه صوت الكمان الثرى , ذبذبة فى ذبذبة عاطفية 
قوية ٠‏ و تحيط بهما معا نفمات الانفصال الذى يدعو الى 
التأمل » و نفمات الاشتباك الماطفى ‏ شبكة من النغم الحساد 
الجاف تنيعث من آوتار البيان القيثارى ۰ الروح والغريزة : 
الحيل والرذيا - تحیط بها كلها شبكة المقل * یدر کها بالفکر 
المنطقى 0 ولکن من الواضح أنه يدر کها من الظاهر فقط فى 
حدود الخبرة التى تختلف اخصلافا أساسيا عن الاطار الذی 
يزعم الفكر المنطقى آنه يوضحه - 

قال : انه شبيه بالوضعى المنطقى - 

أى شیء ؟ 

۔۔ ذلك البيان القیثاری - 


SAV 


. كالوضعى المنطقى ذلك ماکان يجرى فى اضحال عقله * 
اما فى الاعساق فان ذلك الحدث الکبن ب حدث الضسوء 
والصوت ۔۔ كان یتکشف فی بیان سرمدى ۰ كالوضعى المنطقى 
یتحدث عن أفلوملين وجولى دی لیسپیناس ٠ )١(‏ 


وتغيرت الموسيقى مرة آخری : وأصبح الكمان هو الذى 
أيواصل (بدغمه العاطفى) ثنمة التامل الطويلة » فی حين أن 
الاسطوائتين كانتا تمرفان موضوع المشاركة بالعمل » 
وتكررانه ہما يدعو الى الانفصال . وهنا بين الحين والحين كان 
إيشردد الوضعى المنطقى » فی سخف وان يكن لیس عنسه غنى ء 
يُحاول. أن یشرع فى لفة لاتتناسب مع الحقائق كل ماکان 
يدور * 
وفى الخلوذ الذی كان واقعا كأفرازات ال جیسم اليشرى 
استمں فى اصفائه لهذه التيارات الصوتية التداخلة ء واستمن 
.يشاهد التيارات الضوئية المتشابكة , واستس فى كونه فعلا 
(مناك » وهنا وفی اللامكان) كل مارأى وكل ماسمع ٠‏ 
والآن ‏ على حين غرة ل تعرضت صفة الضسوع لشیء من 
التغير ٠‏ فلقد انتفت صغة الاستمرار عن تلك التيارات 
المتشابكة التی كانت آول عامل من عوامل التمیز المرن لفهم 
مايقع عى ا مانب الأبعد لكل معرفة تفصيلية ٠‏ وحلت محلها 
فجأة ‏ هذه الاشكال التى ينفصل أحدها عن الآخر فى تتابع 
لاينتهى ‏ وهی أشكال لاتزال محملة بصورة واضحة بالتفمة 
المشرقة للوجوه الذى لايمين شسیٹاً عن شىء ء ولكنها الآن 


)١(‏ جولى دی لیس‌یناس كاتبة فر نسية عاشت فی القرن الثامن 
عشر » واشتهرت بصالونها الأدبى الذى كان مركز! للموسوعيين ب للترجم 


TAA 


ور هم كفي اھر تم ار اکن 
المضيئة ء فضية ووردية > صفراء وخضراء شاحبة وزرقاء 
چنطيانية » وقد پرزت من مصدر خبیء للاشکال » ومع توقیت 
الوسیقی تجمعت عن عمد فى صفوف جميلة مركبة ترکیبا 
لايصدقه العقل ٠‏ نافورة لاتنفد تنتشر فى تشكيلات يحسها ء 
.وفى تشابك من االنجوم الحية ۰ و آخذ يرمقها ويحيا حياتها 
كما یعیا حياة الموسيقى التى كانت تسايرها ء وهی تعکاش 
فى تشابكات آخری ملأت الابماد الثلاثة لفضاء داخلى » 
و تعحول پاستسار الى بعد آبدی آخس من أبعاد النوع 
والدلالة ۰ 


3 1 


۰ سألتہ سو ز پلا : ماذا تسمم ٩‏ 


وأجاب : أسمع ما آری » وأرى ما آسمع ٠‏ 
سے صف لی ماتشاهد ٠‏ ۱ 
.. وبعب صمت‌طویل أجاب ويل : مرآها ومسمعها 0 
ولكنه ليس الخلق الذى يتم دفعة واحدة ٠‏ انما هو ا لمق 
الذى يتواصل ولا یتوقف ˆ 
,. سب خلق. متواصل من لاشیء ولا مكان الى شیء ما ومكان 
ما هل هو كذلك ؟ 
س هو کذلاه 
سر آنت تحرز تقدما + 
7 لو واتاه اللنظ , ولو كان اللفظ عند التطق به آقل 
تفاهة » لشرح لها ويل كيف أن الفهمالذى لا يستند الى معرفة 
والسعادة المضيئة یفضلان حتى موسيقى جوهان سباستيان 
باخ ٠‏ 


A“ 


وقالت سوزيلا مرةاخرى : آنت تحرز تقدما ثم أضافت : 
ولكن لا يزال آمامك طريق طویل ٠‏ هل تحب أن تفتح عينيك 
الآن ؟ 

هن ويل رأسه مؤكدا رفضه ۰ 

- آن الأوان لكى تعطی نفسك فرصة لاکتشاف حقائق 
الاشیاء ˆ 

تمتم قائلا : حقائق الاشیاء هی هذا الذی آری - 


وأكدت له آنها ليست می وقالت : ان کل مارآیت 
وسمعت وکنت لیس الا الحقيقة الأولى ۰ والآن لابد لك أن 
ترى الحقيقة الشاتية - تنظر ء ثم تضم الحقيقة الأولى الى 
الحتيقة الثانيةو تجعل منهما حقيقة واحدة ۰ لذلك افتح عينيك 
یاو یل وافتسهما واسعتين ۰ 

آخبرا قال وعلى مضض «لیکن ذلك» وفتح عینیه وهو 
مقس افر نتن ی سے يتارم ركه خي ر اسم 
الداخلی فی نوع آخر من الضوء ۰ وحل محل نافورة الاشكال 
والاجر ام السماوية الملونة وهى مصطفة صفوفا يراها رأى 
العين والاشکال المشبكة التی تتفر قصدا تکوین ثابت يتألف 
من آعمدة وخطوط قطرية ومسطحات واسطوانات متحنية » 
وکلها منحوت من مادة تشبه العقيق ای , وکلها یخرج من 
مصدر واحد للؤلوٌ ای النابض ۰ ونظر ويل الى هذا فى 
ذهول وشیء من عدم الادراك کرجل آعمی آبل من عماه حدیثا 
ليجابهه للسة الأولى لفن الضوء واللون ٠‏ وبعد انتهاء عشرين 
فاصلة موسيقية من کونسرتو براند تبرج الرابع طفت فى 
شعوره فقاعة من فقاقيع التفسيي ۰ 


۹۰+ 


0 


وفجأة عرف ويل أنه ينظر الى مائدة صخيرة مربعة ء 
خلفها مقعد هزاز » وخلف المقعد حائط غفل أبيض ٠‏ وكان 
تفسب ذلك مطمئنا له ء ذلك آن اللغز الذى واجهه فى الابدية 
التى مارسها ‏ فيما بين فتح عينيه وظهور السارف التى 
شاهدها ‏ قد اشتد عمقه من جمال لا تفسير له الى ذروة مق 
الغربة المضيئة التى امتلاأت بها نفسه وهو ينظ بشیء من 
الفز ع الميتافيزيقى ٠‏ وهذا اللنز المخيف لم يكن سوى قطمتين 
من اث وحائط فسیح ٠‏ وخفت مخاوفه , ولكن دهشته 
تضاعفت ٠‏ كيف يمكن لاشياء مألوفة عادية أن تكون على هذه 
الصورة ؟ لم يكن ذلك قطما بالامکان ء ولكن ها هو ذا قد 
حدث ٭ 

وانتقل اهتمامه من التكوينات الهندسية بالعقيق البنی 
الى خلفیتها اللؤّلوّية ٠‏ وكان يعرف أن اسمها «جدار» ولكنها 
فى واقع الخبرة عملية حية ء وسلسلة متصلة من التحول من 
المص والطلاء الى مادة خارقة للطبيعة ‏ الى لحم السیح الذى 
مافتىء يتغير وهو ينظر اليه من مجد الى مجد ٠‏ حاولت 
الكلمات الفقاعية أن تفسر ما رآه على أنه طلاء أبيض للجدار» 
ولكن روحا لها قدرة التشكيل كانت تثر فى مخیلته سلسلة 
لا نهاية لها من الألوان الاخرى التى یتمیز كل منها تماما عن 
غيره ء باهتة أحيانا غزيرة أحيانا آخری » برزت له من مكان 
مستت وآلقت شورها المتوهج على ذلك الجلد السماوى 
المتألق ٠‏ 


یاللمجب ! ولابد أن تكون مناك معجزات آخری » عوالم 
آخری یغزوها وتنزوه. ۰ وأدار رآسه پسارا (وقد ظهرت 
الکلمات الفقاعية اللائمة فى الحال) فوقعت عینه على التضدة 


۹1 


ذات السطح المرمرى التی تناولا عليها طعام المشام ٠‏ ثم 
توالت الفقاعات كثيفة يتلو بعضها بعضا ۰ ان هذه الرؤية 
التى تسمى (التضدة) يمكن أن يراها الانسان على آنها صورة 
رسبها قان کسی عجیب » انسان مهلم مثل جوان جری (۱) 
پروح تراهبرن (۲) وموهبة لرسم العجزات بالاحجار الکريمة 
و بالوان آوراق الزنبق التی تتفي آطیافها ٠‏ 

و آدار ر اسه قلیلا تحو اليسار و آذ هله ہر یق الجسو هرات 
التی رآها - ای مسجو هر ات هذه ! آلواح ضيقة من الزمرد 
والتو باز ء ومن الیاقوت الأحمر والیاقوت الأزرق واللازورد» 
كلها يتوهج ء صفا فوق صف ٠‏ آشبه مأتکون بقوالب الطوب 
الاحمر الكثيرة فى آحد چدران آورشليم الجسديدة ٠‏ وآخرا 
ب ولیس فی البدء - كانت الکلمة ٠‏ فى البدء كانت الجواهر.ء 
والنوافذ المصتوعة من الزجاج الملون ء وجدران المردوس ٠‏ 
والآن فقط ؛ وفى النهاية البعيدة ظھرت الكلمة (خزانة 
الكتب) للنظر ٠‏ 


. رفع ويل يصره من الجواهى الناطقة واذا به فی قلب منظر 
طبيعى من المتطقة الاستوائية ٠‏ ناذا ؟ وآين ؟ ثم تذکر أنه 
(وهو فی عالم آخر) عندما دخل الفسرفة آولا كان قد لاحظ 
فوق خزانة الکتب صورة كييرة رديثة بالالوان الائية ٠‏ بين 
الکثبان الرملية وآجام النخيل یجری مصب نهر يأخذ فى 
السحب ترتفع فی السماء الشساحبة ۰ ومن اضحال نفسه 

)١( .‏ مصور تكعيبى آسبانی ( ۰-۱۸۸۷ ۱۹۲۷) - المتزجم 

(؟) قسیس .انجليزى أديب كتب نثرا ونظم سی میتافیزیقیسا 

٦٦۷۷ (‏ - ۱۱۷۶ ) - الترجم 
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خرجت كلمة «ضعيفة» كالفقاعة تطفو فوق سطح الماء ۰ ومن 
الواضح أن الصورة من رسم هاو للمن موهبته محدودة ٠‏ 

ولكن هذا ال حاطر ليست له الآن أية أهمية » لان النظر 
الطبيعى لم يعد صورة ء وانما هو موضوع الصورة س هو نهر 
حقیقی » وبحر حقيقى ۰ ورمال حقيقية تترهج فى ضسوء 
الشمس ء و آشجار حقيقية باسقة فى سماء حقيقية ء حقيقية 
الى ما لا نهاية » حقيقية الى حد المطلق ٠‏ 

وهذا النهر الحقيقى الذی يختلط بالبحر الحقيقى هو 
كيائه شخصيا وقد احتوته القدرة الالهية ۰ وظهرت فوق 
السطح فقاعة لفظية تتساءل فی سخرية : هل هى القدرة 
الالهية بين علامات التنصيص , آم القدرة الالهية التى تدعو 
الى التعجب بالمعنى البكويكى الحسديث ؟ هن ويل رآسه ٠‏ 
والجواب عنده كان هى القدرة الالهية فحسب ‏ ليست القدرة 
التى يمكن آن يعتقد فيها الرء ء ولكنها القدرة الواقعية التى 
تواجهه وتفصح عن نفسها ٠‏ ومع ذلك فهذا النهی لايزال 
تهرا , وھذا البحر هو المحيط الهندى ۰ وليسا شیئا آخر فى 
ملایس تتكرية + اتما هما هما پمیتیهما بغر لبس + ولکتهما 
كذلك القدرة الالهية بغير لبس ٠‏ 

سألته سوزيلا : أين انت الآن ؟ 

لم يدر رآسه نحوها وقال : فى السهاء على ما أظن ٠‏ 
وآشار الى صورة المنظر الطبيعى ٠‏ 

مازلت فى السماء ! متى تهبط على الأرض ؟ 

ومن الأضحال الغريئية خرجت فقاعة من فقاقيع 
الذ کریات ٠‏ ۱ 


2۹7 


۔- فى مکان آعمق يحتويه الضياء ء كما قال وردزورث ˆ 


. ولكن وردزورث تحدث كذلك عن موسیقی الانسانية 
الساكنة اة 

قال ويل : ليس فى صورة التظر الطبيعى التى أشاهدها 
ب لسن الاظاے بقن - 

وضحكت ضحكة خفيفة وقالت : ولا أى حيوان ۰ سحب 
فقعل وخضيروات تخد ع بمنظرها البریء ۰ ويحسن بك لذلك 
أن تنظر الى مافوق الأرض ۰ 

وأرخى ويل بصره ۰ وتمثلت له الفواصل فی آلواح 
خشب الأرضية فى صورة نهر بنى اللون » وهذا النهر عبارة 
عن رسم تخطيطى فى دوامة لاتقتر عن الدوران للحياة 
الدنيوية المقدسة ٠‏ ووسط هذا الرسم تقع قدمه اليمنى › 
عارية تحت أربطة المسندل الذی ينتعله » ولشد ماكانت 
دهشته حينما أدرك أن لهذه القدم أبعادا ثلاثة وکاتھا قدم من 
المرمر لتمثال بطل من الابطال تسطع عليه الأضواء ٠‏ ومن 
الألفاظ العفوية التى تفس له مايشاهد » «الالواح» ء 
«الفواصل» ء «القدم» ارتد اليه اللنز الذى لا سبيل الى حله 
ولكنه مفهوم ؛ على مافى ذلك من تناقض ٠‏ مفهوم ذلك الفهم 
الذى لايستند الى المعرفة وهو الفهم الذى كان مايزال مهيا له 
على الرغممن الآشياءالمحسة والألفاظ التی برزت من الذاكرة * 


وفجأة » و بطرف عينه ء لمع حركة اندفاع سريع ٠‏ وتحقق 
له أن الانفتاح للسعادة والفهم سو كذلك انفتاح للفزع 2 
ولعدم الادراك بتاتا ۰ و بدأ قلبه يدق بشدة أرجنته ؛ وكأن 


هذا القلب مخلوق غريب یسکن صدره ویضطرب من الم 


نہ 


مبرح ۰ واعتقد على كره منه أنه يوشك أن يلاقى الفز ع 
الأكبر فأدار رأسه وأخذ ينظر حواليه - 


قالت مطمثنة له : هذه احدى سحليات توم كريشنا التى 
يلهو بها ٠‏ 


كان الضوء ساطعا كأى وقت سبق , ولكن السسطوع 
هذه الرة کان يرمز الى شىء آخر ٠‏ ومیض الشر المطلق يشع 
من كل قشرة رمادية خضراء على ظهي الغلوق الذى تراءى 
له » كما يشع من عينين كالسبج ء ومن حلقه القرمزىالنايض, 
ومن أطراف خياشيمه المساحة وفمه المشقوق ٠‏ وصرف عنه 
النظى ۰ ولكن عبثا ٠‏ لان الفرع الاكبى كان يتطلع اليه من 
كل شىء يقع عليه البصر ٠‏ ان تلك التكوينات التى رسمها 
فنان تکمیبی للفز انقلبت الآن الى آلات معقدة تنفث الضغينة ˆ 
وذلك النظر الطبیعی الاستوائى الذی مارس فيه اتحاده مع 
الله ب بات الآن ‏ وفی نفس الوقت ‏ آشسبه بتلك الصور 
المقلدة التى تعافها العين والتى شاعت فى العهد الفیکتوری › 
أو کانها السعير فی حقيقته ۰ وصقوف المجوهرات الناطقة 
خیم عليها وهی على رفوفها حلك الظلام كأشد مايكون الظلام ٠‏ 
هذه الوا التى خرجت من أعماق الاعماق تبدو الآن 
رخيصة ٠‏ مبتذلة بدرجة لاتوصف ! ويعد أن كانت ذهنا 
ولولوّا وأحجارا ثمينة لم تعد الآن الا كزينة شجرة عيد الیلاد» 
والبريق الزائف يشع من الصفيح الملون والبلاستيك ٠‏ لايزال 
كل قیء یتبض بالحياة , ولکنها الياة العن تلمسها فی آخس 
صالات البیم والشراء التی تقع فوق سطح الأرض ۰ و هذه 
كما آکدت الموسيقى الآن ‏ هو ماتخلقه دائما القدرة 
الکبری ب شىء شبيه پمحلات ولورث على النطاق العالمى » 


0 


محلات مليئة بالاهوال التى تنتج على أوسع نطاق ۰ اصوال 
الابتذال ¢ وأهوال الألم 0 والقسوة 0 وانسدام الذوق 
والبلاهة والحقد التصود ۰ 


واستمع الى سوزيلا وهى تقول : انها ليست وزغة )١(‏ ء 

ليست واحدة من السحالى المنزلية اللطيفة الصغيرة ٠‏ انها من 
ذلك النوع الغريب الضخم تسربت من الخارج ء انها من 
مصاصات الدماء ٭ ولكنها ‏ بطبيعة الحال ‏ لاتمص الدمای 
حلوقها حمراء ب هذا كل ما فى الأمر » يتحول وجهها الى اللون 
الأرجوانى اذا آنت أثرتها ٠‏ ومن ثم اكتسبت ذلك الاسم 
السیء ٭ انظ اليها ! انها تتحرك هناك ! 
" وطأطأ ويل رأسه مرة أخرى ٠‏ انها حقيقة خارقة 
للطبيية - كلك السحلية الريسة ذات القور ر والعینین 
السوداويين اشاویین » وفم كنم القاتل ء وحلق فى حمرة 
الدماء ينتفخ مع بقاع الجسم ممتدا على الارض ساکنا سکون 
الوت - هذه السحلية هی الآن على بعد ست بوصات من 
قدمه ٭ 


قالت سوزیلا : لقد رآت بمینیها غداءها ٠‏ انظ الى 
يسارك عند حافة الحصين ٠‏ 


آدار ويل رأسه ٠‏ 


وواصلت حدینها وقالت :جو نجیلس جو نجیلو یدیس (۲) ۰ 
هل تذکی ٩‏ 


(۱) سام اپرص - المترجم 
(؟) نوع من أنواع الحشرات ‏ الترجم 
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نعم كان يذك »ذکی (فرس النبى) تلك الحشرة الضارعة 
التی استقرت على سريره ˆ لكن ذلك كان فى عالم آخر ٠‏ ان 
مارآه فى ذلك العالم لم يكن سوى حشرة غريبة النظر ٠‏ آما 
مايراه الآن فهو عبارة عن کائنین وحشیین طول كل منهما 
بوصة » رهيبين للفاية ء يتلاقحان ۰ لونهما شاحب فى زرقة 
مشعلط۔ ومعروق بلون قرنفلى » ترفرف پأچنحتها باستمرار , 
کانها آوراق الزرس يهزها النسيم ء ملونة عند أطرافها باللون 
البنشسجی الداكن ٠‏ كأنها زهور مقلدة ٠‏ ولكن الرء لایخطیء 
فيهما الشكل الحشری ٠‏ والآن تغيرت حتى آلوانها الزهرية » 
واستحالت تلك الأجنحة الى زوائد لأداتين لامعتين مطليتين 
با مينا مما يعرض فى صالة البيع للاشياء الرخيصة ء وكانهما 
نموذجين صغرین مما يراه الانسان فى الكابوس ء أو آلتين 
مصفرثين لعملية اللقاح ٠‏ والآن آدارت احدى آلتى الکاپوس 
- وهی الاتثی -رآسها السفب الفلطع , وکانها استحالت كلها 
فما فاغرا ء عیناها بارزتان فى نهاية عنقها الطويل ‏ آدارت 
رآسها (ویاللمجب) بدأت تلتهم رآس الآلة الذكى ۰ مضنت 
آولا عینا ارجوانية » ثم آردفتها بالوجه الزرق ٠‏ وسقط على 
الأرض مابقی من الرآس ۰ وترتح العنق القطوع بوحشية 
ولم يعقه ثقل العينين والفکین ۰ أما الآلة الانثى فقد أطبقت 
بفكيها على القطعة المقطوعة التى كانت ترشع ء و آمسکت 
بها ء فى الوقت الذى ثایر فيه الذکر مقطوع الرأس على آن 
یساکی فی سخرية يفي انقطاع آرين )١(‏ بين ذراعى 
أفروديت » وهو يلتهم التهاما ٠‏ 
(۱) آريز فى الأساطیر اليونانية آله من آلهة الحرب أحب آفرودپت 
حيا عنيفا وتزوج منها - المترجم 


اطزبرة ل ٦۹۷‏ 


و بطرف عينه لمح ويل حرکة وثب أخرى 8 فأدار ۳ 
بحدة وأمكنه أن يرى السحلية وهی تزحف نحو قدمه ۰ 
و آخدت تقترب شینا فشینا فوجه بصره وجهة آخری فزعا ٠‏ 
واحس شیثا پمس‌آصابع قدمه امس يدهع مشط القدم - 
ثم توقفت الدغدغة » ولکنه آحس شیئا من الثقل فوق قدمه . 
قشورا جافة تلمسها ٠‏ وآراد آن یمسیح ء ولکنه كان فاقد 
الصوت » وحاول أن پثحرك فآبت عضلاته أن تستجیب ۰ 


وأخذت الموسيقى تصرف المقطع الأخي السريع يقير 
توقيت » الفزع يتقدم بنشاط ملحوظ » الفزع فى زی 
مزر کش مزخرف يقود الرقص ۰ 

الفز ع مثمثلا فى القشسور . ساكن تماما ء فیما خلا 
النبض فى حلقه الأحمر ء هذا الفز ع رقد على مشسط قدمه 
پعدق بعينين لاتعبران فی ف يسته التی حکم علیها القدر ٭ 
وقد تشابك النموذجان الصغيران للكابوس وآخذا یر تعشان 
كما ترتعش آوراق الزهر فى الريح » ويهتزان فى تشنج من 
آثر الالام التی يثيرها التلاقح والموت فى وقت واحد معا ٠‏ 
وانقضت فترة كأنها قرن منالزمان طويل » واستمرتالر قصة 
المرحة الخفيفة » رقصة الموت ء على فاصل موسيقى بعد فاصل 
آشر * 

وفجاة آحس خمشا من أنياب صغيرة تتحرك فوق جلدہ* 
لقد زحنت مصاصة الدماء من فوق مشط قدمه الى الأرض ۰ 
ولیثت مکانها ساکنة سکونا مطلقا لفترة كانها عن طویل ۰ 
و بسرعة غير معقولة انطلقت فوق الالواح ال حخشہیة وفوق 
الحصير ۰ وفتحت فاها الذى يشبه الشق ثم آغلقته ۰ ومن بين 
الفکین القاضمین بىز طرف جاح پتفسچی اللون مازال 


AA 


يرفرف كورقة السحلبية پهز‌ها النسيم ۰ واهتزت ساقان هزا 
عنيفة برهة من الزمن ء ثم اختفتا عن الانظار ٠‏ 

ارتعد ويل وأغمض عینیه ۰ ولكن فيما بين ما آحس‌من 
أشياء وما تدك وما تخيل ‏ وهو يعس الطریق طارده 
الفزع ٠‏ وفى وهج الضوء الباطنی امتد عمود لا نهاية له 
من الحشرات التى لمعت كما يلمع المسفيح ومن الزواحف 
ال منک مساو الى الو وار من تفار 
خفى للكابوس نحو ذروة وحشية مجهولة ٠‏ جونجيلس 
جو نجيلويديس باللايين ۰ تتوسطها مصاصات للدماء لاتصد 
ولا تحصی ٠‏ آكل ومأكول 9 الى الأہد ٠‏ 


وفى أثناء ذلك كان القطع الموسيقى الأخير من 
کو نسر تو بوائدنبسرج الرايع یصسزف ويمعرق باستمرار 
بالقيثارة والمزمار والکمان ٠‏ يالها من موسيقى خفيفة مرحة 
تعزف نشيد الموت ٠‏ يمين » شمال » يمين ء شمال ۰۰۰ ولكن 
ماھی كلمة الأس للحشرات سداسية الأرجل ؟ وفجأة تحولت 
الحشرات سداسية الأرجل الى حیسوانات تسب على قدمين ٠‏ 
وتسول العمود اللانهائی من الحشرات ينتة الى عمود لانهائى 
من الجند » يسيرون كأولئك الجند ذوى القمصان البنية التى 
كانت تسب فى شوارع برلين قبل اندلاع الحرب يعام واحد - 
ألوف الألوف من الجند » أعلامهم ترفرف ء وآزیاهم الرسمية 
تتوهج ببريق جهنمی كأنهم نقايات يسطع عليها الضوء 
الكاشف ٭ کالحشرات يسيرون يبأعداد لا حصر لها ء وکل 
واحد متهم يتحرك بدقة الآلة » و بالانقياد الكامل الذى تتصف 
به الكلاب الوفية ٠‏ ووجوههم ء يالها من وجوه ! لقد شهد من 
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قبل ختام شریط الانباء الامانی.» وهاهم يعودون مرة آخری» 
بصورة واقعية خارقة للطبيعة حية ذات آبعاه ثلائة ۰ 

وهذا وجه هتا الوحقى بفمه المفتوح یصیح + وهذه 
وجوه المستمدين من كافة الفئات المتنوعة ٭ وجوه ضخمة بلهاء 
تستقبل كل مايلقى عليها فوق لوحة بیضساء ۰ وجوه آناس 
يمشون وهم نيام بعيون مفتوحة ٠‏ ووجوه شباب توردى 
ملانکی تسبح فى روّی طوبوية ٠‏ وجوه قديسين فى حلل 
مزنرفة فى بهجة ونشوة ۰ وجوه المحبين وقد بلغت بهم اللذة 
ذروتها ۰ شعب واحد » مملكة واحدة , قائد واحد ۰ اتحاد فی 
وحدة خلية النحل * فهم بغي معرفة للهراء والشعوذة ٠‏ 

م عنصوه شریط الانباء ال الصسفوف الکعظة » ال 
الان المنقرظة + ال الفری النحاسية > ھا الاي 
پصیح فرق المنصة ٠‏ وهنا مرة آخری فى و مج ضيائه الباطنى 
یظهر لایور الاشخاص فی الزی البتی فیما یشبه امشرات » 
يسين الى غين غاية على آننام هذه الوسیقی التافهة المزعبة ۰ 
الى الامام آیها الجنود النازیون ۰ الى الامام آیها الارکسیون ء 
الى الامام آیها السیحیون » الى الامام کل شمب مختار ء وکل 
صلیبی » و کل صانع للحرب القدسة ‏ الى الامام نحو الشقای 
والشی ء والموت ˆ 


وفجأة وجد ويل نفسه متطلما الى ماسوف يتحول اليه هذا 
الطایور الساش مسا یبلغ نهاية السی ك آلوف الت فى 
آوحال كوريا , كتل لا حص لها من القاذورات تتسخ بها 
الصح اء الافريقية ۰ وهنا (وقد آخذ النظ یتفر بسرعة 
ومفاجأة مذهلة) هنا ترقد الجثث ا حمس اللوثة التی رآها منذ 
بضمة آشهر فقط ء وجوهها الى أعلى وحلوقها جريحة فى فناء 


605+ 


عزيةٍ جزائرية ٠‏ وهنا من ماض يسبق هذا التاريخ بنحو 
عشرين عاما - ترقد تلك المرأة المجوز » ميتة عارية تماما 
وسط صغور بيت مشيد من الجص فى غابة سنت جون ٠‏ وهنا 
. - يغير انتقال ‏ غرفة نومه الرمادية الصفراء ۰ تنعکس فى 
مرآة خزانة اللایس صورة جسمين شاحبین » جسمه وجسم 
بابز ء یتزاوجان فى جنون بمصاحبة ذكرياته عن جنازة 
موی ء و نغمات موسپقی الجمعة الحرينة من بارسیشال - يبثها 
رادیو شتو تجارت ۰ 


وتغس النظ مرة آخری ؛ واذا بوجه العمة ماری يبتسم 
له فى مرح شدید ء فى مكان یتزین بنجوم من الصفیح 
ومصابیح خيالية ثم تصول الوجسه آمام عینیه الى وجه تلك 
الغريبة النتحبة الخبيثة » التى حلت‌محلها خلال تلك الأسابيع 
اه الضسئينة التی سبقت التصول النهسائی :الى 
النفايات التخلفة ۰ اشعاع من الب وعمل الس ثم أسسدل 
الستار ء و آغلقت النافدة ء ودار الفتاح فى القفل ‏ واذا بهما 
کل کے مکانه - می فی القیرة : وهو نی سجنه خا محکوم 
عليه با یی الا ادى وداه ماج جل سرت اه 
پدر که الوت ۰ العذاب فى صالة البیع الرخيصة فى الدور 
الأسفل من البنی ٠‏ والصلب وسط زینات شجرة عید الیلاد" 
فى الخارج أو الداخل ء والعيونمفتوحة أو والمیون منمضة - 
لا مجال للهروب ٭ 

وهمس‌لنشبه «لا مجال للهروب» وأكد باللفظ الحقيقة, 
وحولت كلماته الحقيقة وجعلتها آمرا مؤكدا بنیضا » ينفتح 


ات 


تارة الى أعلى , وتارة الى أسفل ٠‏ والى عمق فى اثر عمق من 
الابتذال الخبيث ء جحيم اث جحيم من آلام ليس من ودائها 
البتة غاية ٠‏ 

وبقوة کقوة الالهام أدرك أن هذه الآلام لم تكن فقط 
عديمة الجدوى » بل كانت كذلك تتراکم » وتصبح من تلقاء 
نفسها ابدیة ٠‏ ومن المؤكد » ومما يفرع كذلك > أن الموت 
كما جاء لمولى وكما جاء لعمته مارى ولغب‌هما ء لابد آن يأتيه, 
ولكنه لن يبلغ هذا امد من الخوف ء ومن الاشمئزاز » ومن 
عذابات تأنيب الضمير » وكراهية النفس ` الألم سوف پستمس 
الي الأبد ‏ على الرغم من خاوه دائما من العنی ٭ الانسان فى 
كل ناحية من نواحيه محدود بشكل بشع وبصورة تدعو الى 
الازدراء ۰ ولكنه لیس كذلك من ناحیة الآلام 7 


هذه الحلطة الدموية المكثفة الظلمة الصغيرة فى حجمها 
والتى يسميها المرء «أنا» ۰ قادرة على تحمل الآلام قدرة 
ليست لها حدود ء وسوف تستمر الآلام الى أبد الآبدين على 
الرغم من الوت ٠‏ آلام الحياة » وآلام الموت + ورتابة الكروب 
المتتابعة فى صالة البيع السفلى » والصلب الأخير فى عالم 
زائف يتوهج وهج الصفيح والبلاستيك ب هذه الآلام سوف 
تبقى دائما يترذد صداها و تتضخم على الدوام * وهذه الآلام 
لاتنتقل من شخص ال آخر ۰ والمزلة کا ۰ ان وعي ا 
بوجوده وعی بعزلته دائما + عزلة لاتختلف عن عزلته و هو 
فى سريس بابز الذی پنوح منه السك ء أو عزلثه وهو پشکو 
الألم فى أذنه أو ذراعه المكسورة ء أو مرضه السرطانى فى 
دؤره النهائی ء أو وحدته فى آلامه الدائمة » بعد ما یظن أن 
كل شىء قد انتهى ٠‏ 


لش 


وفجأة آدرك أن شیئا قد طرأ على الموسيقى ۰ فلقد تغير 
ايقاعها ٠‏ دقت نغمة الانتهاء ۰ نهاية كل شىء لکل انسان ٠‏ 
وعزفت موسيقى الموت القصيرة المرحة يسي على ننمتها 
المشاة حتی حافة ا مبسل ء وکائوا يترنحون عند سفحه ٠‏ 
وواصلت الموسيقى عزف مقطعها الأخير ٠‏ سقطة الموت ء 
السقوط فی حفرة الموت* وفی‌الوقت المحددو بالضرورة جاعت 
النغمتان المتوقعتان » ثم كانت الذروة ء فالنهاية التى لا لبس 
فيها ٠‏ واعقب ذلك خمش ثم دقة حادة ساد بعدها السكون ٠‏ 
.ومن خلال النافذة المفتوحة أمكنه أن يسمع نقيق الضفادع 
البعيدة ء وآصوات الشرات الخشنة الىتيبة ٠‏ ومع ذلك فقد 
ظل الصمت سائدا بشكل عجيب ٠‏ وكالذباب فى کتلة من 
العنير » تاهت الاصوات فى عالم شفاف لا لغو فيه وعجزت 
عن شقه أو حتى تحويره . وبقيت فيه نشاز! كليا ٠‏ وازداد 
الصمت عمقا ء يتحول من كثيف الى أكثف ء لا يحده زمان ٠‏ 
الصمت فی كمين ء صمت مترقب متامر أشد خبٹا من مسيرة 
الموت التافهة المروعة التى سبقتها - 

هذه هی الهوة التی ساقه صوت الموسيقى الى حافتها ٠‏ الى 
الحافة . والى مابعد الحافة , الى هذا السكون الأبدى ٠»‏ 

همس قائلا : الألم لا نهاية له » ولاتستطيع أن تتكلم ء 
بل ولاتستطيع آن تصرخ ٠‏ 

و فعقع المقمد ء ورفرف السرین » و آحس الهواء الذى 
جلبته امس کة على وجهه - كان ذلك اقشاب انسان ۰ ومن 
خلف جفنيه الفمضین آدرك بشکل ما آن سوزیلا تركع أمامه ٠‏ 
وبعد لحظة آحس يديها وهی تمس وجهه ‏ راحتاها فوق 
خدیه ۰ و آصایمها تعبث 7 


وآخدت الساعة الكبة فى الطبخ تكن ثم بدأت تدق 
ايذانا بالوقت ٠‏ دقة , دقتان » ثلاث دقات , أربع ٠‏ وهبت 
فى الحديقة الخارجية نسمة هامسة خشخشت بين آوراق 


الشجر بغي توقف ۰ وصاح الديك ء وبعد لحظة » ومن بعيدء 
جاع الصدى ؛ وتلاه صدى بعد صسدی فى تلاحق ٠‏ ثم كان 
صدى الصدی ؛ وآصداء آخری تثردد ۰ ألحان التحدى 
تتحدا هاآلحان آخری »و أنغام الاعتراض تعت‌ضها أننام آخری ` 
و بعدئذ انضم الى الجوقة صوت آخر مختلف ٠‏ واضح النبسة » 
ولكنه ليس انسانيا - ومن خلال صياح الديك وضسوضاء 
الحشرات نادی : 
ہس انتباہ , انتباہ ء انتباء ٠‏ 


9 وكررت سوڑیلا بعده الكلمة : «انتباه !» ء و بينما كانت 
تنطق بالكلمة آحست أصابعها وقد بدأت تتعرك فوق جبهته ˆ 
وبخفة سارت يها من حاجبيه الى شعره » ومن عارضتيه الى 
النقطة التى تتوسط بين العينين ۰ و آخذت تحرك أصايعها الى 
أعلى وا ی آسفل » وا ی الخلف والى الامام » تخفف من تقلصات 
العقل ء وتسوی آخادید الرة دالالم ٠‏ قالت «تنبه الى هذا» 
وضاعفت من ضفط راحتیها على عظام صدغیه ء ومن ضخط 
آطر‌اف أصابعها فوق آذنیه ۰ و کررت عبارتها «تنبه الى هذاء 
الى اللحظة ال اهنة ۱ الى و جهات بين راحتى» 5 5 خففت من 
شدة الضفط » وبدأت أصابعها تتحركی مرة آخسری فوق 
چپهته «١‏ 00 

ومن خلال صياح الديك الاجش الذى كان نشازا فى 
تلك اللحظة ء نادى الصوت منبها فى الحاف «انتباه ء انتباه > 
انتبا 2*٠‏ وهنا قبل آن تتم الكلمة سكت الصوت ٠‏ 


oof 


هل يتنبه الى راحتیها فوق وجهه » آم هل يتنبه الى وهج 
الضياء الباطانی ۶ آم الى تاك النجوم التکاثرة من الصفيح 
والبلاستيك ؟ أم ‏ من خلال صنوف الابتذال المتبفقة ‏ الى 
تلك النفاية التى كانت موی فيما مضى ؟ أم الى المرآة فى بيت 
العاهرة ؟ الى تلك الجثث اللقاة فى الوحل والتراپ والصخور 
المتكسرة والتى لایحسپھا المد ؟ وهناك آیضا السحای 
وجو نجياس جو نجيلويديس باللاپین ء و طوابر الشاة ء وتلك 
الوجوه السابحة فی عالم اش ؛ وجصو ه الملا ئكة النورديين 
المعنین فى الاصنام » 

وبدآ طائی الينة ينادى ثانية من الجانب الآخی للبیت : 

بح انتباہ 7 انتياه 2 

هن ويل ر آسه وقال : انتباه الى ماذا ؟ 

الى هذا > 

وفاصت باظافر ها فى جلد چبهته 9 ثم قالت : 


هذا ٠‏ الآنوفى هذا الکان “وهو ليس شیئا رومانسپا 
كالمعاناة والآلام ۰ انه مجرد الاحساس بآظافی أعساپعى ٠‏ 
وحتى ان كان ذلك آسوآ من الآلام التی عرفتها ء ذهو لايمكن 
أن يدوم الى الأبد أو پسٹس الى ما لا نهاية ٠‏ ليس هناك 
أبدى ء ولا لانهائى ٠‏ اللهم الا ربما ‏ طبيعة بوذا ٠‏ 

وحرکت يديها ء ولكن اتصالها به هذه المرة لم يكن 
بالاظافی ء انما كان بالجلد ء واتزلقت آطراف أصايعها على 
حاجبيه » وبخفة شديدة نقلتها الى جفنيه المغمضين ٠‏ ولأول 
ومضة عين استولى عليه خوف قاتل ٠‏ هل كانت تستعد لقفء 


ه٠‎ 


عينيه ؟ وقبع مكانه متأهبا ليلقى برأسه الى الوراء ويشب على 
قدميه عند آول حركة من حركاتها ٠‏ غير أن شیئا لم يحدث ˆ 
و تبددت مغاوفه 5 شتا E)‏ شيئًا » وبقی وعیسه پهده اللمسة 
الودود التى لم يكن يتوقعها ء والتی یکمن فيها الخطى ٠‏ وكان 
الوعى حادا جدا ولژن العیئین حساستان الى أقمى حد کان 
هذا الوعى كذلك مشسعملا على كل نفسه بحيث لم يبق له 
مايدرك به الضوء الباطنى أو الاهوال والامور المبعذلة التى 
تتكشف له عن طريق هذا الضوم ˆ 

و همست قائلة له : انتيه ˆ 

وکان من الستسیل آلا ينتبه ۰ ومهما يكن من آس فقد 
تحسست بط اف آصایمها برفق وفی رقة شدید: آعماق آعماق 
شعوره ˆ واستطاع ان أن يرى غزارة الحياة فى هذه 
الاصابع ٠‏ أى دفء یشم منها وپشعره بوخز خفيف ! 

تمجب قائلا : انها كالتيار الكهربائى ٠‏ 

قالت : ولكن الاسلاك لسن الحظ لاتحمل رسائل ۰ أنت 
تمس و بهذا الس تمس * إتصال كامل » وليس هناك 
ماينقل الأمن كله تبادل حياة بحياة وصمتت پر هة ثم 
قالت : 

هل تدرك ياويل آنك فی هذه الساعات الطوال التی 
جلستاها هنا مما وهی فى حالتك قرون ء وأبد الآبدين ب 
لم تنظر الى مرة واحدة ؟ هل آنت تخشى مايمكن أن تراه ؟ 

وفکی فى هذا السوال وأخيرا أومأ برآسه ایجابا ˆ 

ثم قال : ربما كان الأس كذلك ۰ آخشی أن أرى شیثا 


يتحتم على أن أشارك فيه ء آمرا ربما تحتم على أن أفعل شیئا 
پشانه ٠‏ 

لذلك تشبثت بباخ وبالمناظر الطبيعية وبالضياء 
الصافى فی الفراغ ٠‏ 

وقال شاكيا : وهو ماحرمتنی من النظی اليه ˆ 

لآن الفراغ لايجديك نفعا الا ان أنت شهدت ضياءه 
فى كل شىء وفى الئاس - وهو آحیانا أشد عسرا 5 

تدس قولها : أشد عسر | 5 


وطافت بذاکرته طوايس الشاة وانعكاس الاجساد فى 
المرآة 3 وكل تلك الحثث اللقاة على وجوه أصحابها فى الوحل» 
وهن رآسه وقال : هذا مستحيل ۰ 


وأصرت قائلة : لا ٠‏ ليس مستحيلا ۰ الضياء والرآفة 
أمران متلازمان ٠‏ المتأمل الشره هو الذى يريد أن يمتلك 
الضياء ولايعياً بالرآفة ٠‏ الناس الطيبون فحسب يحاولون أن 
يكونوا رحماء ويأبون آن‌پآبهوا بالضياء ۰و کما عهدت ۰ السالة 
هی أن تفید من العا لین آکبس الفائدة * ثم قالت : وقد آن لاه آن 
تفسح عينيك وتسری كيف يكون شکل الکائن البشری فى 
الواقع ٠‏ 

وتحرکت أعلراف آناملها من جفنیه الى جبهته . ثم الى 
عارضتیه , والى خدیه ء ثم الى علرفی فکیه ۰ و بعد حظة آحس 
بهما على أصابعه ء وکانت تضم يديه الى راحتیها ٠‏ 

وفتح ويل عينيه ولأول مرة منذ أن تناول عقار الموكشا 
وجد نفسه يتفرس وچهها بامعان » 


وأخيرا همس قائلا : ياالهى ! 


الدماع ؟.. 


ولكن الأمس لم يكن الآن هزلا ٠‏ وهن ويل رأسه قلقا ء 
واستمر فى تفرسه ۰ كان محجرا عينيها وماينشاهما من ظلال 
مرا ملغزا ء وفيما خلا هلال ضئیل من الضسوء يسطع على 
عظام خديها ء كان كذلك الجانب الأیمن من خدها بآسرہ 
مكنا ۷ انا امات زوین تل فا باشتماع ذهب ے 
بريقه خارق للطبيعة ء ولكنه بريق لا هو وهج الظلام 
البتذل الخبيث الذی يراه ولا هو اللهب البهیج الذى تکشف له 
فى الفجں البعید لأبديته خلف جفنية الفمضین ء كما تکشف 
له عندما فتح عينية فی الواهر الناطقة , وفى تکوینات 
الفنائین التکمیبین العجیبین ء وفی الناظ الطبيعية التی تغبرت 
فى شکلها ٠‏ ان مایراه الآن هو تناقض الاضداد التی تلاقت 
لقاء لا فكاك منه ء تداقض الضوء يشع من الظلام ء و الظلام 
فى قلب الضیاء ٠‏ 


وأخيرا قال : انه لیس الشمس وليس‌مدينة تشارترز (۱) 
ولیس صالون البيع ا جھنمی بحمد الله ٭ انه كل ذلك فى وقت 
واحد ٠‏ وأنت أنت » وأنا أنا ‏ وان كان كل منا يغتلف عن 
الآخى تماما ٠‏ آنا وأنت لو رسمنا رامبرانت » يل وأضعاف 
ذلك آلاف المرات ۰ 


)١(‏ مدہنة في شمال فرنسا ٠‏ ونشتهر بكتدرائيتها التى يتمثل فیھا 
جمال فن العمارة وتکثر فيها النوافد ذات الزجاج الماوله س المترجم 


ممه 


وصمت لحظة ء ثم أومآ برأسه ليؤكد ماذکر ء ثم قال : 
نعم ء هو ذاك ٠‏ الشمس فی تشارترز ء والنوافد ذات الزجاج 
اللون فى صالون البيع ۰ وصالون البيع هو كذلك غرفة 
التهء‌ذدیب ء ومعسكر الاعتقال » والقبرة تزينها شجرة عيد 
ايلاد ۰ والآن ینعکس صالون البیع » فيضم تشتار ترز 
وشريحة من الشمس ء وینقلب إلى هذا - آنت وآنا بريشة 
رامبرانت ٠‏ هل لذلك آی معنى لديك ٩‏ ۱ 

وآکدت له آن له عندها کل معنی فى هذه الدنیا .٠‏ 

ولكن ويل كان منشفلا بالنظر اليها بدرجة لم تمكنه من 
الاصناء الى ماكانت تقول ٠‏ وآخيرا قال : آنت جميلة بشكل 
لايصدقه أحد ٠‏ ولو كنت قبيحة بشكل لايصدقه أحد لا 
اکترئت » فسوف تظلین صورة من دسم رامیرانت مضاعفة 
آثار ها شمسمائة مرة وآخذ يكرر قوله : جميلة ء جميلة , 
ومع ذلك لا أحب أن آتزوج منك ٠‏ لاء هذا غير صحيح » بل 
آحب » والى درجة كبيرة جدا حشا ٠‏ ولكنى اذا لم أفمل 
ما اکدرثت ؛ فسوف أظل محبا لك ٠‏ بالطريقة التى یفترض 
أن يحب بها الرء سواه اذا كان مسيحيا وكرر قوله : المحبة , 
الحبة ء انها أيضا من تلك الكلمات البی تلوث معتاها. ٠‏ اذا 
قيل (انه یحب) آو (یمارس ا مٰب) فالاستعمال هنا صحيح ٠‏ 
ورلن (المحية) الخالصة ؟ هذا فحش لا أستطيع النطق يه - 
ولكن دعينا بن هذا الآن 4۰۰۰ واپتسم وهن رأسه وقال : 
سدقت أم لم تضدقی ء أنا الآن آستطیع آن آفهم مايتصدون 
حیئما يقولون (الله سحبة) ٠‏ قد يبدو ذلك هساء ء ولكنه 
الق ۰ ثم ان هناك وجهك غي العادى بصورة لاتصدق . 


N 


لكآنى آنظر الى كرة من البلور ٠‏ صورة تتجدد فى كل حين ۰ 
انك لاتستطيعين أن تتخیلی ۰۰۰ 


ولكنها كانت تستطيع آن تتخيل وقالت : لاتنس أننى 
كنت هناك بنفسى ۰ 


- وهل نظرت الى آوجه الناس ٩‏ 


آومأت برآسھا ایجابا وقالت : نظرت الى وجهی فى المرآة» 
وطبعا نظرت الى وجه دیوجولد ٠‏ ورآیت عجبا ! فى تلك المرة 
الأخيرة العی تعاطینا فیها معا عقار الو کشا ! بدا آول الأمر 
كآنه بطل من آبعلال الاساطي المستحيلة ‏ أساطير الهنود فى 
ايسلندة ء آو الفايكنج فی التبت ` ثم فجأة و بغ انذار سایق 
صار ميتريا بوذا ٠ )١(‏ هو بعينه ميتريا بوذا ! یشم منه 
الضوء ء ولازلت آرى ۰۰۰ 


وسكتت عن الكلام > وفجأة ألفى ويل نفسه تاظرا الى 
الثکل مجسدا وكأن سبعة سيوف تطعن قلبها * رآى علامات 
الألم فی العينين السوداوين » وحول آطراف فمها ذى الشنتین 
الفليظتين فعرف أن الجرح كاد أن يقتلها ء وانه لايزال مفتوحا 
تسيل مته الدماء ‏ عرف ذلك وفى قلبه وخر الألم ۰ ضغط على 
پدیها ٭ وبالطبع لم يكن لديه ما يقول .. لا كلمات ء لا عزاء 
يفك فلسفى - لم يكن هناك سوى لفن التلامس المشترك ء هذا 
الاتصال من الجلد الى الجلد والذی يتدفق بغ نهاية ۰ 


وأخيرا قالت : ما أسهل أن يعود الرء الى الماضى ۰ ذلك 


(۱) بوذا المنتظر ل المترجم 


۰ 


أمر غاية فى السهولة ء وكثرا مايتكرر و تنفست تنفسا عميقا 
واعتدلت فى جلستها ٠‏ 

وقد حدث فی وچهها وفى جسمها کله تغير آخس آمام 
عينيه ۰ فلقد رأى فى ذلك الجسم النحيل قوة تكفى لقاومة آی 
نوع من آنواع المماناة ء ارادة أقوى من كل السيوف التى يمكن 
للفدن آن یطمنها بها ۰ زا بفلة الماش ء قوية المزيمة ۰ 

وعاد الى ذاكرته ذلك الصوت الهادیء الذی کان یخاطبه 
فى حديث متدفق لايقاوم عن الاوز العراقى » والكاتدرائية, 
وعن السحب والمياه الساكنة * وبینما کان يستعيد ذكرياته 
بدا له وجهها متوهجا بشعور النصی ٠‏ انها قوة کامنة ب رأى 

همس قائلا : من تكونين ؟ 

وحدقت فيه لظة دون أن تنبس ببنت شفة ء ثم قالت فى 
مرح وهی تبتسم : لا ترع ء فلست أنثى فیس النبى ٠‏ 

وبادلها ايتسامة باپتسامة ‏ وکانه يرد ابتسامة فتاة 
ضاحكة تشتهى القبل وتدعو اليها فى صراحة ٠‏ 

قال : حمدا لله وعاد اليه الب الذى كان قد تقلص من 
الفز ع » عاد اليه يجن فه تیار من السعادة ۰ 

س على أى شیم تحمده ؟ 

س عل أنه أعطاك نعمة الاحساس ۰ 

ابتسمت مرة أخرى وقالث : أرى أن القط قد خرج‌من 
مخپآه ˆ 


۹ھ 


قال : كل هذه القوة ء وكل هذه الارادة المريعة التی تدعو 
إلى الاعجاب ۰ كان من الممكن أن تكونى شيطانا , ولكن بسن 
الحظ ء وبارادة الله ٠٠٠١‏ 


وفك ار تباط يده اليمنى بيدها » و بطرف سيابثه الممتدة 
ین ییاه وامعطره قاكلا د نم اسان ار کی کاخ 
فیها خلاصك ٠‏ ثم قال : اقصد نصف خلاصك بتمدیل للعبارة 
الآولى » وقد تذکر ال نون الر‌هیب الذی لایتطوی على حب 
الذی أصابه فی الفجوة القرنفلية - وآضاف : انه ناحية 
واحدة من نواحى خلاصك ٠‏ لان هناك بالطبع ذلك الأمںی 
الآخر : معرقة من آنت فی الواقع ۰ وصمت لحظة » واستطرد 
قائلا : مارى والسيوف تطمن قلبها ء وسيرسى )١(‏ » ونينون 
دی ليتكلوس (۲) › والآن ‏ من ؟ شخص مثل. جسولیانا 
للوریتشسیه (۳) وکاترین ا ۰ هل انث حقا كل 


هو لاع ۹ 


آکدت له آنها كل هژّلاء مضاف الیهن امسر [ة پلهاء » 
وآخری شديدة القلق وآم ليست على قدر كبر من کشایة 
الامومة ۰ وهی فوق ذلك شديدة التمسك بالمبادىء حالة فى 
یقغلتها منذ الطفولة ۰ وكذلك تکمن فى المرأة العجون التی 


(۱) ساحرة فى الاساطر الپونانية » استطاعت أن تحول رفقاء 
أوديسيوس الى خنازپر , ولكنه ارغمها على ابطال السحر - الترجم 

(۲) امرأة فرنسية جميلة عاشت فى القرن السابم عشر عشقها 
الكثيرون من مشاهر الرجال - الترجم 

(؟) کاتبة.انجلیز بة عاشت فی الفرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر 
وعرفت بكتاباتها الدينية التى عبرت فیها عن حب الله للبشر » ومن ثم 
عن بشاعة الخطيثة والآثام ‏ المترجم 


۲ 


تعانى سكرات الموت » والتى نظت الى من المرآة فى المىة 
الاخيرة التى تناولنا فيها عقار الموكشا مما ۰ وبعد ذلك نظ 
ديوجولد ورآى منظره بعد أربعين عاما ٠‏ وأضافت : 

وفى أقل من شه بعد ذلك کان من الاموات - 
وجهها رة أخرى الى قناع من الآلام 8 واستطاع أن يرى 
عينيهأ مفمضتین داخل محج يهمأ المغللمين + فلقد عادت ای 
زمن آشر و کانت وحيدة فى مکان آخر . توخزها السیوف 
وبدآت مينة آخری تنادی پنفمة أعلى من سابقتها قلیلا مطالبة 
بالرآفة ۰ 

کارو نا (۱) ° 

س انشیاه , انشیاه ٠‏ 

كارونا * 

ورفع ويل يده مرة آخری ولمس شفتيها ٠‏ 

هل تسمعين مايقولون ؟ 

ومضی وقت طسویل قبل أن تجيب ٠‏ ثم رفمت يدها 
و آمسکت باصبعه المئدة وضغطتها بشدة على شفتها السفلى ٠‏ 
وقالت : 


)١(‏ معناها الرآفة ‏ المترجم 


الجزيرة ل ٩۱۲‏ 


شكرا لك ˆ 

وفتحت عينيها مس5 أخرى ۰ 

. اذا تشكريننى ؟ آنت التى علمتنی ما أفعل ۰ 

والان آنت الذى بنبغی لك أن تعلم معلمتك ٠‏ 

وكمعلمين هنديين روحانیین متنافسين كل منهما يروج 
لذهبه الروحانی صاحت الینتان احداهما تقول : كارونا 
والاخرى تقول : انتباه » وكل منهما يحاول أن يغرق حكمة 
الآخر فى الضار بة ٠‏ وكان هناك فى المد يقة المجاورة ديك 
یس ان مساح بسوت قوی معلنا عن تألهه زاعما أنه وحدہ 
يملك جمیع الاناث ولا یعجز عن ارضائها آبدا 0 متحدیا كل 
مدع للذكورة كاذب 2 با یمان من لايتهى 0 

ومن خلال قناع الآلام ابتسمت سوزيلا ٭ وقد عادت من 
عالها الخاص ‏ عالم السيوف والذكريات ‏ الى الماضر ٭ 
وقالت : هذا الصیاح الذى یصسدر عن الديك الصسفر کم 
آمشقه ! ما آشبهه بتوم کریشنا حینسا يطوف سائلا کل من 
لاقاه أن یتسس عضلاته ٠‏ وهذه الینات التی لایٹثصسور ها 
العقل ء انها تردد باخلاص النصائح الطيبة التى لا تفقه لها 
معئى ٠‏ ائی أعيدها كما آعید البنطم (دجاج صغين الحجم) الذی 
آقتنیه + 

وسألها : وما رايك فى ذلك النوع الآخر من ذوات 
القدمين ٠‏ ذلك النوع الذی لايفتن الى هذا الحد ؟ 

وكانت اجابتها أن انحنث الى الأمام , وأمسكت به من 
ناصيته وجذبت رأسه الى أسفل وقبلثه فى آرنبة آنفهء 
وقالت : والآن حان امین لکی تحرك ساقيك ٠‏ 


4ھ 


و نهضت على قدمیها و مدت يدهأ اليه 3 وأمسك يها 
وجذ بته من مشعده * 

وقالت : بعض ذو ات القدمين پمسیح صياحا سلبیا . 
ويلوك كاليبفاء کلاما خلوا من الحكمة ٠‏ 

وسألها : ما الذى يضمن لى آنى لا أعود الى الفثيان ؟ 

وأكدت له فى ابتهاج : ريما عدت اليه , ولکنای ریسا 
عدت أيضا الى هذا ٠‏ 

وتوثيا على الاقدام ” 

ضحك ويل : هذا عندی تحسید خفيف للشر ٠‏ وآ مسكته 
من ذراعه وسارا معسا حتی النافذة الفتوحة ۰ واذا پریاح 
خفيفة تهب متقطعة وتھسز سعف النخيل ايذانا باقتر‌اب 
الفجی ٠‏ وفى أسفل ظهرت شجيرة خبيزة تمتد جذورها فی 
الأرض الندية التى تفوح منها رائحة لاذعة ‏ وفرة بالنة من 
أوراق الفسجر البراقة اللامعة والنباتات المتسلقة قرمزية 
اللون وقد أظهرها فى ظلام الليل الذى تزيد من حلكته 
الاشجار الباسقة سهم من نور الصباح يخرج من الفرفة ˆ 

قال غير مصدق لما یری : هذا مستحيل ٠‏ وقد طاف بخاطره 
نور السماء متمثلا فى الرابع عشر من شھں يوليه + 

ووافقته بأن ذلك مستحيل وقالت : ولكنه ب كأى شیء 
آخر فى الکون آم واقع ٠‏ والآن وقد آدر كت وجودى ء 

ووقف مكانه بلا حراك ٠‏ پحملق ویحملق وتدور بذ هنه 


ھ٥‎ 


له » واغرورقت عيناه بالدموع وسالت أخيرا على خديه » 
فأخرج منديله ومسحها 5 


واعتذر قائلا : لا أستطيع آن آکشکف الدمع + 


لم يستطع ذلك لانه لم تكن لديه وسيلة آخری یعبں بها 
عن الشكران ٠‏ شكران لامتيازه فى أن يبقى على قيد الحياة 
ويشهد هذه المعجزة ‏ ولا يكنى آن نقول يشهد بل الأصح أن 
نقول يشارك ء أو أن يكون وجها من وجوهها ٠‏ الشكران لهبة 
السعادة المضيئة والفهم الذی لايستند الى معرفة + شكران 
لانه فى وقت واحد اتحد مع الوحدة المقدسة مع بقائه هذا 
المخلوق المحدود بين غيره من المخلوقات المحدودة ٠‏ 


قال وهو يخفى منديله : لماذا يبكى ا مرء حینما یکون 
شکورا ؟ الله أعلم ۰ ولكن هذا يحدث ٠‏ وطفت فوق سطح 
آوحال مطالعاته الماضية فقاعة من فقاقيع التذک ۰ تذكر 
قول القائل : الاعتراف بالجميل هو نة التمیم بعینها ثم قال: 
هذا هرام ء ولکنی الآن آری أن بليك (۱) كان انما یسجل 
حقيقة بسيطة ٠‏ انه جنة النعیم بعينها ٠‏ 

قالت : وهی جنة آکش نعيما لانها جنة فوق الارض 
ولیست جنة فى السمام ۰ 


وعلى حين عة > وس صياح الديوك و نقيق الضفادع, 
ووسط ضوضاء الحشرات وجدل المعلمين الهنود الروحانيين ء 
(۱) فئان وشاعر انجلیزی ( ۱۷۷ - ۱۸۲۷ ) - الثر جم 


كله 


و تعجبت قائلة : عچبی ء ما هلا ؟ 
أجاب مبتهجا : انهم الاطفال يلعبون بالصواريخ ٠‏ 


هرت سوزيلا رأسها وقالت : اننا لانشجع هذا النوع من 
الصواریخ ٠‏ بل ولا نقتنيها ٠‏ 

وفى الطريق العام الذی يقع خلف جدران الجمع تعالى 
صوت عبات ثقيلة تصعد فى بعطء شديد ۰ وقد شق ضجيج 
العرپات صوت جهر له صریر يلقى من خلال مكبر للصوت 
کلاما غر منهوم ٠‏ 

دفی الظلال الخملية بدت اوراق الأشجار کقتشور من 
الیشسم والزمرد » ومن قلب بریق هذا اطحشد من ابواهر 
لمعت قطم من الیاقوت النحوت بصورة عجيبة على شکل خمسة 
آنجم ۰ شکرا » شکرا ٠‏ ومرة اخری اغرورقت عیناه 
پالدمو ع ۰ 

وقد تجمعت مقاطع من الکلمات التى خرجت من مکی 
الصوت وتکاملت فى الفاظ مفهومة ۰ وأخذ يصفى على الرغم 
مله * 

سمعالنادی یقول : ياأهل بالاٴ ثم تحول الصوت فی المکیں 
الى مقاطع منفصلة ۰ وکان » صرير ثم زئیں » ثم صویر » ثم 
بقية العبارة : آنا الراجا أخاطيكم ۰۰ الزموا الهدوء ۰۰۰ 
رحبوا بأصدقائكم الوافدين عبس المضيق ۰۰۰ 


وأشرقت الحقيقة : هذا موروجان 
يصحبه جند ديبا 


۰۷ 


صاح الصسوت الترده النفعل ٿا تلا 5 التقدم ¢ الحياة 
الحديثة ۰ وتنقل من سيرز الى روبك الى الرانی وکوت 
هومى ء ثم صاح : الق ء القيم ۰۰۰ الروحانية الصادقة ۰" 
البترول ٠‏ 

قالت سوزيلا انظی ء انظ ! انهم يتجهون نحو المجمع * 

و سطعت آشعة مو کب الصسابیح الأمامیة لحظه على الخد 
اختفت › تم أشارت مرة أشرى الى امكان التهرر المنشود 
واختفت للمرة الثانية ۰ وقد ظهرت هذه الأشعة من فجوة 
تفصل بين أجمتين من آجام الخيرزان ˆ 

صاح الصوت الذی تضخم فى مكبر الصوت : عرش أبى 
پنضم الى عرش أسلاف آمی ۰ آمتان شقيقتان تسبران الى 
الامام » بأيد متشابكة » نحو الستقبل ین وتعرف مند الآن 
باسم مملكة رندانج وبالا المتحدة ۰۰۰ والکولو نیل دييا ذلك 
القائد السياسى الروحانى هو آول رئيس للوزراء بالمملكة 
المتحدة ۰.۰ 

اختفى موكب المصابيح الكشافة خلف سلسلة كبيرة من 
المبانى وتشتت الصوت الصادر من المكبر حتى سكت تهائيا * 
ثم ظهرت الاضواء مرة آخری ووضح الكلام ٠‏ 

كان المنادى يقول فى غضب : الرجعيون والخائنون 
لمبادىءم الثورة الدائمة ٠‏ 

و همست سوزيلا قائلة بتغمة تنم عن الذعس : انهم يقفون 
آمام منزل الدکتور روبرت ٠‏ 

وصدرت عن الصوت الکلمة الأخيرة 2 واطفئت الصا بیح 


۸ 


الکشافة ء و آوقفت محركات الصی بات التی كانت تز آر 
بالضجیج ۰ وفی السکون الظلم التوقم واصلت الفسفادع 
والحشرات مناجاتها لا تبالى » ورددت الینات نصیحتها الطيبة: 
انثياه ء كارونا ٠‏ وتطلع ويل الى شچر ته الحترقة ور آی 
الحقيقة المثلى للعالم » كما رأى وجوده » پومضان بالفسوع 
الصافى » وهو بعينه الرآفة (كما وضع الآن كل الوضوح !) 
۔۔ ذلك الضوم الصافی الذی اختار ويل دانسا کغیںہ من 
الناس ‏ ان يعمى عنه » وتلك الرآفة التی آش علیها التعذ یب 
دائماء التمذيب پتمله أو یوقصه ء فى صالات البیع 
الرخيص » وفى عزلته الزرية » مع بابن الحية أو مع مولى 
الميتة فى مقدمة الصورة ء آو مع جو الديهايد وسط الصورة, 
وفى الخلفية البميدة ذلك العالم الكبير عالم القوى المجهولة 
والاعداد المتكاثرة والمصابين جماعة با جنسون ء والشعوذة 
المنظمة ٠‏ 


وهناك دائما وفى كل مكان صياح ا تو مین المغناطيسيين 
أو تسلطهم وهم ساكنون » وفى أعقاب الموحين الحاكمين تسيي 
دائما وفى كل مكان حشود المهرجين والمروجين » ومحترفو 
الاكاذيب » والمتعهدون الذين یقدمونآسباب اللهو التى لاتست 
بصلة الى الواقع ٠‏ وضحاياهم فى أزياء موحدة يكيفون منذ 
المهد ء وتصرف آنظارهم بلا توقف ء وینومون بنظام ء 
فيواصلون المسير الى الامام والى الخلف طائمين ‏ دائما وفى كل 
مسکان - يقتلون ويقتلون فى طاعة تامة كطاعة الكلاب 
المدربة ٠‏ 


ومع ذلك » وعلی الرغسم من مسوثف الر‌فض الذى له 
مایپرره كل التبریی فهناك حقيقة ثابتة وسوف تبقی على 


۹ھ 


ثباتها دائما وفى كل مكان ‏ وهى أن هناك قدرة حتى عند 
الجنسون على التفكس الذكى ء وقدرة حتى عند من يعبد 
الشيطان على المحبة ۰ ستبقى هذه الحقيقة : وهی أن أساس 
الوجود كله يمكن أن یظهر بتمامه فى شجيرة من هن 5 »2 أو فى 
وجه انسان » وستبقى أيضا هذه الحقيقة : وهی أن هناك 

و سمعت طلقة من بندقية 3 ثم انفجار طلقات من بنادق 
آلية - 

وغطت سوزیلا وجهها پیدیها ٠‏ و آخذت تر تجف ولا تملك 

وطوق بذراعه کتفیها وضمها اليه ٠‏ 

ان عمل مائة عام یتحطم فى ليلة واحدة ۰ ومع ذلك 
فهناك حقيقة ثابتة ‏ وهى حقيقة نهاية الاحزان وحقيقة 
الاحزان ذاتها ٠‏ 

و آدیرت محركات الع بات ء وآخذت الآلات المحركة 
واحدة بعد الاخرى تزآر زئ الحركة ء وأشعلت الاضسواء 
الكاشفة ء وبعد دقيقة من جلبة المناورة ء بدأت المربات 
تتحرك ببطء شديد عائدة من الطريق الذى آتت منه “ˆ 


ودوى مكبر الصوت بفاتحة النشيد العسکری مصحربا 
بأنشودة الرح الفاسق » وعرف ويل ان هذا هو النشید القومی 
لر ندا نج ۰ وسكت النغم وظهر موروجان مرة آخری ˆ 


وناه‌ی الصوت : هذا الر‌اجا يتحدث الیکم - ويعد ما 
عن فت الو سیقی نغمة خاصة توحی پالاعادة , تلا النادی من 5 


۵۲ ۰ 


أخرى ذلك الخطاب الذى آلقاه من قبل عن التقدم والقيم 
والبترول والروحانية الق ٠‏ وبغتة ‏ كما حدث مق قبل - 
اختفى الموكب عن الانظار والأسماع ٠‏ وبعد دقيقة واحدة 
ظهر مرة آخری مصحوبا بصوت مرتعش يصدر عق رجل 
يترنم بمزايا آول رئيس للوزراء بالمملكة المتحدة الجديدة ٠‏ 
وزحف الموكب , ومن يمينه هذه المرة سطعت الانوار 
الكاشفة لول عربة مسلحة على وجه الاستنارة الهبادیء 
الباسم - ولبث ذلك لظة واحدة + ثم رك ماع الضسوء 
فظهی تاثاجاتا (۱) للمرة الشانیة ء فالثالثة ء فالرايمة ء 
فالخامسة ۰ واختفت العربة الأخرة ۰ و بقيت حقيقة الاستنارة 
وقد انصرفت عنها فى الظلام الانظار ۰ وخف صوت مح‌کات 
العر بات » و تحول صریر مکبی الصوت الذی كان يعلق الخطاب 
الى تمتما کس واضحة + ونع سکون الضوضاء الدخيلة ظهرت 
الضفادع » وا حشرات التی لاتفتر ۰ وطیور الينة تصیح : 


کارونا ء کاروٹا وبنفمة آخف : انتباه ˆ 


(۱) معناها فى البوذية الواحد المستئير استنارة كاملة ‏ المترجم 
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